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مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى اله الظاهرين وصحابته الميامين. 

وبعد فإنه يسر «دار المشاريع» أن تقدم لطلبة العلم هذا الكتاب 
القيم الذي هو من تأليف الإمام العلامة المحدث الفقيه الأصولي 
اللغري ولي الله الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشيء وهذا 
الكتاب من أنفع ما ألف في علم التوحيد إذ إنه يبطل شبه المجسمة 
والملاحدة وكافة أهل البدع بالأدلة الشرعية والنقلية والعقلية فجاء 
دليلًا كما سماه مؤلفه «الدليل القويم على الصراط المستقيم» ونسأل 
الله أن .يُنفعنا :زالكتسلمين: بىإنه أعلرج: کله شو ءةاقدين: 


: نبذة مختصرة في ترجمة المؤلف 


بح ل عي لح کی صو يي 


- أسمه ومولده : 1 

هو العالِم | لجليل قدوة المحدقية وعمدة المدققين صدر العلماء 
العاملين» الإمام المحدّث التقي الزاهد والفاضل 0-6 صاحب 
المزافت: الدليلة اليد أب هد الجن عيل الله بن ححمة بن بوس 

(۳( Sr e 

ابن عبد الله بن جامع ال العبدري القرشي نسبا الهرري 
موطتًا المعروف بالحبشي . 
- مولده ونشأته : 

فد كل افده ور سجر الت ا 5175 روبد في یی 

1 55 “دقل الفا ا الف اال ES‏ 
متواضع محبًا للعلم ولأهله فحفظ لقرءان يم استظهار ولرد 
وإتقانًا وهو شري العاشرة من عمره في أحد كتاتيب باب السلام في 
هرر» وأقرأه والده کتات (المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية) 
تقد !الله بافضرماالخغروط الثنانىء#اركتابك#المقتصر الصغين'فيما بلا 
بد لكل مسلم من معرفته» وهو كتاب مشهور في بلاده» ثم حببٌ إليه 
العلم فأخذ عن بعض علماء بلده وما جاورهاء وعكف على الاغتراف 
من بحور العلم فحفظ عددا من المتون في مختلف العلوم الشرعية. 


)١(‏ بنو شيبة بطن من عبد الدار من قريش وهم حجبة الكعبة المعروفون ببني شيبة إلى 
الآن» انتهت إليهم من قبل جدهم عبد الدار حيث ابتاع أبوه قصي مفاتيح الكعبة من أبي 
غبشان الخزاعي» وقد جعلها النبي ييه في عقبهم. انظر سبائك الذهب (ص/1۸4). 

(۲) بنو عبد الدار بطن من قصي بن كلاب جذ النبي بل الرابع. انظر سبائك الذهب 
(ص/ )٦۸‏ . 

() تقع مدينة هرر في المنطقة الداخلية الأفريقية» يحدها من الشرق جمهورية الصومال؛ 
ومن الغرب الحبشة» ومن الجنوب کینيا › ومن الشمال الشرقى جمهورية جيبوتى › وقد 
احتلت الحبشة إمارة (هرر) سنة 4ه - ۱۸۸۷ ر . : ١‏ 


نبذة في ترجمة المؤلف 





- رحلاته : 

لم يكتف رضي الله عنه بعلماء بلدته وما جاورها بل جال في أنحاء 
الحبشة ودخل أطراف الصومال مثل هركيسا لطلب العلم وسماعه من 
أهله وله في ذلك رحلات عديدة لاقى فيها المشاق والمصاعب» غير أنه 
كان لا يأبه لها بل كلما سمع بعالم شدّ رحاله إليه ليستفيد منه وهذه 
عادة السلف الصالح. وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التعمق في 
الفقه الشافعي وأصوله ومعرفة وجوه الخلاف فيه» وكذا الشأن في الفقه 
المالكي والحنفي والحنبلي» ثم أولى علم الحديث اهتمامه رواية ودراية 
فحفظ الكتب الستة وغيرها بأسانيدها وأجيز بالفتوى ورواية الحديث 
وهو دون الثامنة عشرة حتى صار يشار إليه بالأيدي والبنان ويقصد وتشد 
الرحال إليه من أقطار الحبشة والصومال حتى صار على الحقيقة مفتيا 
لبلده هرر وما جاورها. 

ثم رحل إلى مكة المكرمة بعد أن كثر تقتيل العلماء وذلك حوالي سنة 
8ه ۱۹٤۹--‏ فتعرك على غدد .من غلماتها كالشيخ العالِم السكدكل 
علوي المالكي» والشيخ السيد أمين الكتبيء والشيخ محمد ياسين 
الفاداني» والشيخ حسن مشاط وغيرهم وربطته بهم صداقة وطيدة» 
وحضر على الشيخ محمّد العربي التبّان» واتصل بالشيخ عبد الغفور 
الأفغاني النقشبندي فأخذ منه الطريقة النقشبندية . 

ورحل بعدها إلى المدينة المنوّرة واتصل بعدد من علمائها منهم 
الشيخ المحدث محمّد بن علي ب الصديقي البكري الهندي الأصل 
ثم المدني الحنفي وأجازه» واجتمع بالشيخ المحدث إبراهيم الختني 
تلميذ المحدث عبد القادر شلبي وحصلت بينهما صداقة ومودة» ثم لازم 
مكتبة عارف حكمت والمكتبة المحمودية مطالعا منقبًا بين الأسفار 
الخطية مغترفا من مناهلها فبقي في المدينة مجاورًا مدة من ROR‏ 

ثم رحل إلى بيت المقدس حوالي سنة ۱۳۷۰ھ - ٠190ر‏ ومنه توجه إلى 
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9 لا سما بعد وفاة ر PRGA‏ 
مشق فاستقيله أهلها بابر ب 
0 ل iE TOE‏ 
Pey ek rg‏ 3 511100 
ادو في الديار الشامية «بخليفة الشيخ 
منه وشهدوا له بالفضل وأقروا بعلمه و لعا 
MENON‏ كرد الديار الشامية»)» ثم_تنقل في إيأداد | م بين 
E‏ 1 الوق السورية واللنا 
ترقا وزوورق لو عنفى :وخياة ولي وخر من نيه 
إلى أن استقر ءاخرا في بیروت . 
- مشايخه : 
١‏ - هرر ونواحيها: 8 
أخذ عن والده محمد بن يوسف؛ وعن كبير علي شريف القرءان 
عسوو وتجويدًا وترتيلا وعلم دعم وعن E‏ ا انديع 
ا ا باعي ا الععث 2 كتام (عملة 
السالك وعدة الناسك»»› وعن الشيخ الصالح آمل ار ٠‏ لملقت 
۲ - غربي الحبشة: 
أخذ في جِمّه عن الشيخ بشرى كاروكي علم العروض والقوافي؛ 
والشيخ محمد شريف الهديي الحبشي قرأ عليه النحو والصرف» وحضر 
عليه الف 0 0 ١‏ 
يه في التفسيرء وفرا على الشيخ عبد الرحمئن بن عبد الله الحبشي 
E‏ لنسائي وبعضًا من صحيح ابن حبان والسنن الكبرى 
لبيهقي وستمع منه المسلسل بالا وليه ثم جازم 


a‏ ا ا 
)١(‏ معناها في بلاد الحبشة «الشيخ العالم». 


سر مروياته» وقرأ على 


نبذة فى ترجمة المؤلف 





الح رند قؤاروكي كتابّ «فتح الجواد في شرح الإرشاد لابن المقري' 
للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي» و«غاية الوصول شرح الأصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري وغير ذلك. 
۴ - شمالي الحبشة : 

ارتحل إلى رايّه وهي تبعد عن هرر نحو ألف كيلومتر فقرأ على مفتي 
الحبشة الشيخ محمد سراج الجبرتئ سنن أبي داودذ:ؤابن "ماجه: وَغيْر ذلك 
ثم أجازه بسائر مروياته» ودخل قرية كدو فقرأ على الشيخ الصالح 
القارئ أبي هدية الحاج كبير أحمد بن عبد الرحمن إدريس الحسني 
القرءان من طريق الشاطبية وسنن الترمذي والبخاري وأجازه» ثم دخل 
أديس أبابا فقرأ على الشيخ داود الجبرتي القارئ شرح الجزرية لزكريا 
الأنصاري وقراءة عاصم وأبي عمرو ونافع» و«الدرة المضية في 
القراءات الثلاث المتممة للعشر» لابن الجزري. 
٤‏ - المدينة المنورة: 

اجتمع في المدينة بالشيخ محمد بن علي أعظم الصديقي البكري 
الهندي الأصل ثم المدني الحنفي وقرأ عليه وأجازه» وحضر على الشيخ 
محمد العربي التبان المكي المالكي في المسجد الحرام عند باب 
الزيادة . 
ه - بلاد الشام : 

قرأ على الشيخ المقرئ محمود فايز الديرعطاني نزيل دمشق وجامع 
القراءات السبع القرءان برواية حفص على وجه قصر المنفصل في 
المدرسة الكاملية وذلك لما سكن صاحب الترجمة دمشق› واا 
الشيخ محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني نزيل دمشق بسائر 
مروياته» وسمع الموطأ والأربعين العجلونية وبعضًا من مسند أحمد من 
الشيخ محمد العربي العزوزي الفاسي نزيل بیروت وأجَازه. ونرد على 


5 نبذة في ترجمة المؤلف 
الشيخ محمد توفيق الهبري البيروتي وس من لفظه بعضا من الاربعين 
العجلونية وأجازه بها . 
رھم 

شرع رضي الله عنه يلقي الدروس ميتكرا على الطلاب الذين ربما 
كانوا أكبر منه سنا فجمع بين التعلم والتعليم في ءان واحد» وانفرد في 
أرجاء الحبشة وم بان سو اوی ابعرفة ن واد 
الحديث وطبقاتهم وحفظ المتون اشرق :علوم اة واللغة ,والتفسير 
والفرائض وغير ذلك» حتى إنه لم يترك علمًا من العلوم الإسلامية 
المعروفة إلا ممع وله فيه بان وا تكلم :فين مان شط اجه ب 
اقتصر عليه في الإحكام وكذا سائر العلوم على أنه إذا حدث بما يعرف 
أنصت إنصات المستفيد» فهو كما قال الشاعر: 
وتراه يَصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به 
- الثناء عليه : 

أثنى عليه العديد من علماء وفقهاء الشام منهم : الشيخ عرّ الدين الخزنوي 
الشافعي النقشبندي من الجزيرة شمالي سورياء والشيخ عبد الرزّاق الحلبي 
إمام ومدير المسجد الأموي بدمشق» والشيخ أبو سليمان سهيل الزبيبي؛ 
والشيخ ملا رمضان البوطي» والشيخ أبو اليسر عابدين مفتي سورياء 
والشيخ عبد الكريم الرفاعي» والشيخ سعيد طناطرة الدمشقى» والشيخ 
أحمد الحصري شيح معرّة النعمان ومدير معهدها الو على والشيخ 
عبد الله سراج الحلبي» والشيخ محمد مراد الحلبي» والشيخ صهيت 
الشامي مدير أوقاف حلبء والشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ قرا” 
حمص» والشيخ أبو السعود الحمصي» والشيخ فايز الديرعطاني نزيل 
دمشق وجامع القراءات السبع فيهاء والشيخ عبد الومّاب ديس ون 
الدمشقي» والدكتور الحلواني شيخ القرّاء في وریا والشيخ اخ 


نبذة في ترجمة المؤلف ۹ 
TEE‏ ا 
الحارون الدمه مشقي الولي ونه والشيخ طاهر الكيالي الاي والشيخ 
محافظة ایا واو الكيالن بيد وممتى ي الرقة الج ية 
السيد أحمد. مووي 8 القضاه من الأردن وغيرهم 3 5 

شيخ EE‏ في وقته» وقد حصلت 55 ا 597 ا 
و غبفبالكزيع (البباري المدرّس في 2 اة كنا والشيخ 
انراد العاملين الآن im‏ لديا والشيخان ه عبد الله وعبد ata‏ 
شيخ الحديث والإسناد بدار العلوم الدينية بمكة المكرمة. والشيخ 
محمود e‏ 0 أزميرء AN‏ الميحدث حبيب ky‏ بيعلا 
وغيرهم خلق كتير 

أخذ الإجازة بالطريقة الرفاعيّة من الشيخ محمد على الحريري 

الدمشقي › والخلافة من الشيخ عبد الرحمن السبسبي الحموي والشيخ 
7 0 وكيب e‏ بالطريقة القادرية م٠ a‏ الطيب 
انز ا ة الشاذلية من الشيخ أحمد البصير»ء والنقشبندية من الشيخ 
الديروي الباكستاني رحمهم الله تعالى» كما أخذ الخلافة بالطريقة 
| لجشتية والسهروردية من الأخير. 


7 نبذة في ترجمة المؤلئف 
0 ا ل 00 
- دخوله بيروت : 0 

دخل أول مرة بيروت حوالي سنه يسوم - ۱۹۰ر فاستضافه كبار 
مشايخها أمثال الشيخ القاضي محيي الدين العجرة #زالشيخ"المستثار 
تبات ال ووا حدم شف يئه بمفتي عكار الشيخ بهاء الدين الكيلاني 
وسأل الشيخ في علم EOE‏ قاد منه. واجتمع أيضا بالشيخ 
مال مات المؤقاري.إقام جاه السطا الفوقاء والشيخ أحمد 
اسكندرانى إمام ومؤذن جامع برج أبي در» وبالشيخ توفيق الهبري 
۰ بأعيان بيزوتى وبالشيخ عبد الرحمن 
بالشيخ مختار العلايلي رحمه الله أمين 
وسعة علمه وهيًاً له الإقامة على كفالة 
مساجدها مقيمًا الحلقات العلمية وذلك 


رحمه الله وعئذده كان يجتمع 
الميجذوب واستفادوا منله) ق 
الفتوى السابق الذي أقرّ بفضله 


دار الفتوى في بيروت ليتنقل بين 


فى .لبئان ءانذاك ألقى مخاضرة اف الثوجيدا.في:اظلاب الأزهر. 
- تصانيفه وءاثاره : 
والأهواء عن التفرّغ للتأليف والتصنيف» ورغم ذلك أعد ءاثارًا ومؤلفات 
قيّمة كثيرة نذكر منها : 
١‏ - القرءان وعلومه 
١‏ - كتاب الدِّرّ النضيد في أحكام التجويد» طبع . 
۲ - علم التوحيد 
۲ - نصيحة الطلاب» وهي منظومة رجزية في الاعتقاد مع ذكر بعض 
|أة ع "< 7 5 0 ٠‏ 2 1 ا 
۴ - الصراط المستقيم في التوحيد» طبع مرات عديدة. 


نبذة في ترجمة المؤلف ۱۱ 

الد القويم على الصّراط المستقيم في التوحيد» وهو هذا الكتاب 
الدی بین ايديا" 

6 - المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية. طبع . 

5 - إظهار العقيدة السْنبة بشرح العقيدة الطحاوية» طبع . 

۷ - الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم» طبع . 

۸ - صريح البيان في الردّ على من خالف القرءان» طبع . 

1 - المقالات السنيّة في كشف ضلالات أحمد بن تيمية» والكتاب في 
جزئين الأول في أشهر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية إجماع 
الأمة في أصول الدين والثاني في المسائل التي خالف فيها إجماع 
الأمة في الفروع وقد طبع الجزء الأول والثاني قيد الطبع . 

. شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله» طبع‎ - ٠ 

١‏ - العقيدة المنجية وهي رسالة صغيرة أملاها فى مجلس واحد» 

e ۱۲‏ الشرعي الواجب» طبع . 

۳ - رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي» طبع . 

5 - رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يعلمه 
اللّهء طبع . 

6 - الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية» طبع . 

7 - الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية» طبع . 

۷ - صفوة الكلام في صفة الكلام» طبع . 

۸ - رسالة في تنزه كلام الله عن الحرف والصوت واللغة» خ. 

9 - التعاون على النهي عن المنكرء طبع . 

۲ - علم الحديث وتعلقاته 





المي تيش اومان من لمن قينا ضح د ن 
على الألبانى وفتّد أقواله بالأدلة الحديشة الباهرة حتى قال عنه محذث 
الا ا الشيخ عبد ا اماف رحمه الله «وهو رد جيد متقن». 

. طبع‎ SL TO 


4 - شرح البيقونية في المصطلح؛ 6 : 

8 - رسالة في حد الحافظ» خ» وه رسالة:أملاها في مجلس:واحد. 
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۷ اند الكت السبعة فى :الحديث الشريف» طبع . 

الات E UIE A‏ الحدشة العشرة» طبع . 

8 - الأريعون الهررية» وهو أربعون حديتارضن :أريعين كتا با من ,كتب 
الحديث مشروحة» خ. 

٤‏ - الفقه وتعلقاته 

4“ تا مين کا أله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب 
الإمام الشافعي رضي الله عنه» طبع . 

. بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب» طبع‎ - ۳١ 

- شرح ألفيّة الرّبد في الفقه الشافعي» خ. 

عم ب شرح يتن آبى جات في الفقه الا ی ج 

ع" - شرح متن العشماوية في الفقه المالكيى» خ. 

. شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي» لم يكمل‎ - ٥ 

5 - شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي؛ 
يا 

۷ - شرح كتاب سم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق للشيخ 
عبد الله باعلوي» خ. 


نبذة في ترجمة المؤلف ۱۳ 





1 - مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» طبع . 
ه - اللغة العربية 


٠‏ - شرح متمّمة الأجرومية في النحوء لم يكمل» خ. 
١‏ - شرح منظومة الصبان في العروضص» خ. 
- سيرته وشمائله : 

الشيخ عبد الله الهرري شديد الورع» متواضع» صاحب عبادة» كثير 
الذكرء يشتغل بالعلم والذكر معّاء زاهد طيّب السريرة» شفوق على 
الفقراء والمساكين» كثير البر والإاحسان»ء لا تكاد تجد له لحظة إلا وهو 
يشغلها بقراءة أو ذكر أو تدريس أو وعظ وإرشاد» عارف بالله» متمسك 
بالكتاب والسّئّة» حاضر الذهن قوي الحبّة ساطع الدليل» حكيم يضع 
الأمور في مواضعهاء شديد النكير على من خالف الشرع» ذو همّة عالية 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم حتى 
هابه أهل البدع والضلال وحسدوه ورموه بالأكاذيب والافتراءات بقصد 
تنفير الناس منه لکن الله يدافع عن الذين ءامنوا. 
- وفاته : | 

اشتد عليه المرضن فألزمه الفراش بضعة أشهر حتى توفاة الله تعالى 
فجر يوم الثلاثاء في الثاني من شهر رمضان سنة 579١ه‏ الموافق الثاني 
من "شهار لول سنة ۲٠١۸‏ 

وخا ما کان “الف اة ةة الال ود أ نانا للت 
الأقلام عنها وضاقت الصّحف ولكن فيما ذكرناه كفاية يستدل به كما 
بُستدل بالعنوان على ما هو في طى الكتاب. 


مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف 


نهاية . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
عبده ورسوله ية وعلى كل رسول أرسّله . 
وبعد فإن هذه الرسالة اشتملت على معتقد أهل السئة والجماعة 
امع لک هن التراهين العقلية والأدلة النقلية الساطعة سميتها 
«الدليل القويم على الصّراط المستقيم) جعل الله فيها الخير العميم. 
وليُعلم أن أكبر باعث لتأليف هذا الكتاب مكافحة الكفر 
الاعتقادي والكفر اللفظي الذي تفئّن فيه كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام في بعض البلاد» ومقاومة الكفر الشيوعي فاقتدينا بالفقهاء 
اة سبقونا ولا سيما الشافعية والحنفية فبدأنا ببيان أصول 
الاعتقاد ثم بسطنا القول في بيان بعض الكلمات الكفرية التي 
أكثرها غير معروف في أكثر البلاد""“ عافانا الله من الكفر والزيغ 
وحفظ على المسلمين تراثهم الديني . 


لا شريك له وأشهد RAR‏ 





)١(‏ لكنه منتشر في بعض البلاد ومنها لبنان. 





١ 


بيان أن التوحيد أفضل العلوم 





سان 


أن التوحيد أفضل العلوم 
اعلم أن شرف هذا العلم على غيره من العلوم لكونه متعلقًا 


قال الله تعالى #اتَأعَكْ تد ل إِلَهَ إلا أله وَاسْتَغْفرٌ لديك 409 
[سورة محمد] قدم الأمر بمعرفه التوحيد على الأمر الا تقار دحل 
التوحيد بعلم الأصول. وتعلق الاستغفار بعلم الفروع. 


0 ا 7 
ت 


وقال تعالى اجا الزن ءامنا افوا انه اموا برسوله- بويك 


کو ھن يد وکیل لمك ور رن پیا ویر لك واه عر 
حم 459 [سورة الحديد]. 

قال الإمام أبو حنيفة في «الفقه الأبسط» «اعلم أن الفقه في 
الدين أفضل من الفقه في الأحكام» والفقه معرفة النفس ما لها وما 
عليها» . 

وقال «أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها 
بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر». 
وأوجبها وأولاهاء ويسمى علم الأصول وعلم التوحيد وعلم 
العقيدة» وقد حص النبي بي نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: «أنا 

0 ا 9( ا ۴ اس 0 1 

أعلمكم بأللّه وأخشاكم له) فكان هذا العلم اهم العلوم تحصيلا 


)١(‏ بوب البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب قول النبي بَيٍ: «أنا أعلمكم بالله. 


بیان أن التوحيد أفضل العلوم 





ر2 2 6 


وا د نك 49 [سورة محمدا: 

ويسمى هلا لجع اشا ی ری ا جره اسای 
والسئّة علم الكلام؛ بال و ع ا 0 
فيه من المنتسبين إلى الإسئلام وطول ١‏ 0 
ار انی رک هلان اسز الخلافات 'قيه“مسالة N‏ 3 
ليس بو الكو ای ماد ی ا ا 
قال علامةا ضرت وحرق» حن بالغ يعضهم e‏ 
الصوت أزلى قديم وإن أشكال الحروف التي افي المضيحات ا 
قديمة فخرجوا عن دائرة العقل. وقالت طائفة أخرى: إن الله تعالى 
متكلّم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره كالشجرة التي سمع عندها 
موسى كلام الله لا بمعنى أنه قام بذات الله كلام هو صفة من 
صفاته وهم المعتزلة قبّحهم الله. وقال آهل السنة: إن الله متكلم 
بكلام ذاتي أزلي أبدي ليس حرفا ولا صونًا ولا يختلف باختلاف 
اللغات . 

وموضوع علم الكلام هو النظر أي الاستدلال بخلق الله تعالى 
لإثبات وجوده وصفاته الكمالية وبالنصوص الشرعية المستخرّج منها 
البراهين» وهو على قانون الإسلام لا على أصول الفلاسفة لأن 
اسعودات الات e na‏ 
التوحيد لا يتكلمون في حق الله وفي حق الملائكة وغير ذلك 
اعا د اغ لی نجرد ا لطر نالفل بل اکر نی ذلك مو ان 
en‏ بالعقل علق نةا اجا عن لرن الله کل فالعقل عند 
علو ربچ ا للشرع لبس اماو لوین واا اشا نة 
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فجعلوه أصلا من غير التفات إلى ما جاء عن الأنبياءء فلا يتقيّدون 
بالجمع بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء» على أن النظر 
العقلي السليم لا يخرج عمًا جاء به الشرع ولا يتناقض معه. 

وقد حث الله عباده في القرءان على النظر في ملكوته لمعرفة 
جبروته فقال تعالى ولد يروا فى مَلكوتٍ الوت لاض 69> 
[سورة الأعراف] وقال تعالى ظسَئْرِيِهِمْ َانتنَا فى الفاق وف انش 
حَقَ يبن لهم انه لي 469 [سورة فصلت]. 

فإن قيل: لم ينقل أنه ية علّم أحدًا من أصحابه هذا العلم ولا 
عن أحد من أصحابه أنه تعلم أو علم غيره وإنما حدث هذا العلم 
بعد انقراضهم بزمان؛ فلو كان هذا العلم مهما في الدين لكان أولى 
به الصحابة والتابعون. 

قلنا: إن عني بهذا المقال أنهم لم يعلموا ذات الله وصفاته 
وتوحيده وتنزيهه وحقية رسوله وصحة معجزاته بدلالة العقل بل 
أقرّوا بذلك تقليدًا فهو بعيد من القول شنيعٌ من الكلام؛ وقد رد الله 
عر وجل في كتابه على من قلد أباه في عبادة الأصنام بقوله إت 
متا 7 ع أو وَإِنَا ع عاكرهم مُمَتَدُوتَ ©4 [سورة الزخرف] 
أي أن أولئك اقتدوا بآبائهم في إشراكهم بغير دليل يقوم على صحة 
ذلك الدين وهذا يفهم منه أن علم الدليل مطلوب. 

وإن أريد أن الصحابة لم يتلفظوا بهذه العبارات المصطلحة عند 
أهل هذه الصناعة نحو الجوهر والعرض والجائز والمحال والحدث 
والقدم فهذا مُسَلَّمّ به» لكننا نعارض هذا بمثله في سائر العلوم فإنه 
لم ينقل عن النبي ية ولا عن أصحابه التلقظ بالناسخ والمنسوخ 
والمجمل والمتشابه وغيرها كما هو المستعمل عند أهل التفشير 


5 بيان أن التوحيد أفضل العلوم 


ولا بالقياس والاستحسان والمعارضة والمناقضة والطرد والشرط 
السا اة وغ رها كنا هو المستعمل عند الفقهاءء ولا بالجرح 
والتعديل والآحاد والمشهور والمتواتر والصحيح والغريب وغير 
ولق كما عق لمعيل عدن أهل الجلية؛ فهل لقائل أن يقول 
يجب رفض هذه العلوم لهذه العلة ؛ على أنه في عصر النبي 5ة لم 
تلب الأمواء «البدع فلم تيك الها جة إلى النخول في ايل 
والاصطلاحات . 

ان اسا ريي اه عونا علي القاكلين لمر و 
بعلم الكلام والصحابة لم يتكلموا فيه : «إنما مثلهم كأناس ليس 
بحضرتهم من يقاتلهم فلم يحتاجوا إلى إبراز السلاح» ومثلنا كأناس 
بحضرتهم من يقاتلهم فاحتاجوا إلى إبراز السلاح» اه. 

وهذا العلم أصله كان موجودا بين الضحافة موق تسد كر 
ممن جاء بعدهم» والكلام فيه بالرد على أهل البدع بدأ في عصر 
الصحابة فأول متكلمي الصحابة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
فقد قطع الخوارج بالحجة» وروي أنه قطع دهريًا"'': وأقام 
الحجة على أربعين رجلا من اليهود المجسمة بكلام نفيس 
0 ,. 9 ا ا ا 17 E‏ ا لل 
الخبر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج الچ A‏ 





)١(‏ أصول الدين (ص/۳۰۷). 

(۲) الدهرية هم القائلون بأن هذا العالم وجد صدفة أو بفعل الطبيعة وأنه ليس له خالق. 

(۳) حلية الأولياء 7۷ - ۷۳). وقال: «حديث غریب من حديث النعمان كذا رواه ابن 
إسحاق عنه مرسلا) . 

.)١ ١ أصول الدين (ص/‎ )٤( 

(ه) حلية الأولياء . 

() حلية الأولياء (۳۱۸/۱ .)3١9-‏ 
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ومن التابعين الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد رد على القدرية 
وألف رسالة في الرد عليهم وهي رسالة وجيزة ٠‏ وقطع أصحابَ 
شؤذب الخارجي . 

ثم زيد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب له كتاب في 
الود على الفودرية OE‏ ا 4 ن حم 3 
الحنفية”". وقطع إياس بن معاوية القاضي القدرية”*'» وأفتى 
ال وهر ئ دا للك ب مر انماع 0 

وقطع ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك" والإمام الأوزاعي”" 
غيلان بن مسلم القدري . وكذلك اشتغل بهذا العلم الحسن البصري 
وهو من أكابر التابعين في ءاخرين من السلف . 

فإن قيل :" رو الي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال : 
«تفكروا في كل شىء ولا تفكروا في ذات اللّه) فهو منهىّ عنه. 

فالجواب أن النهي ورد عن التفكر في الخالق مع الأمر بالتفكر 
في الخلق» فإنه يوجب النظر وإعمال الفكر والتأمّل في ملكوت 
المسوات ا قن دل للك على وجود الصانع. فخلى ند 


)١(‏ أصول الدين (ص/7 20270 وقد طبعت في بيروت سنة ۱۹۷۷ر. 
(۲) أصول الدين (ص/7١7).‏ 

(0) طبعت. فيم.بيزوت سنة. ۱۹۷۷ ر: 

(NEA الأولباء‎ il (5) 

(5) أصول الدين (ص/7١7).‏ 

() تشنيف المسامع (€/ ٤‏ - 160). 

(۷) تاريخ دمشق (58 5١8/‏ - ۲۰۹). 

(۸) أخرجه البيهقي في الأسناء والصفات (ض/١١٤).‏ 


بيان أنّ التوحيد أفضل العلوم 


والمشيئة والوحدانية إلى کے کف وتم يلين اما و 
العلم الذي هو مقصد أهل السئّة والجماعة من السلف والخلف . 
وها 6و ع الشافمى وى ىن20:. ولان يبتلئ: المرء بجميعءما 
رن الك ھچ علد اکرو عزن ن ان ااا 0 00 
ليس على إطلاقه إنما هو فى المبتدعة القدرية وغيرهم الذين جانبوا 
ا ف القريدة کا ويه وتعةقوا في الأهواء الفاسدّة» وأما 
الكلام الموافق للكتاب والسبّة الموضح لحقائق الشريعة عند ظهور 
الفئتة فهو محموة عاو الا قال قب يذه الشافني» وقد كان 


وحقصًا المرد فقطعهما. 

وروى البيهقي وغيره لفظا ءاخر عنه: «لأن يلقى الله عر وجل 
ا لجرا ديت ما لخلا الشركة خير له من أن يلقاه شی من همد 
الاما والآهواء جمع هوی وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة 
الخارجين عما كان عليه السلف. أي ما تعلق به البدعيون في 


ا کے 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 401)» وبنحوه الرازي في ءاداب 
الشافعي ومناقبه (ص/ ۱۸۲)ء وابن عساكر في تببين كذب المفتري (ص/ ۳۳۷). 

(۲) ضبطه الحافظ في تبصير المنتبه (5/ 1708 والسمعاني في الأنساب (111/11) بفتح 
الميم وكسر الراء الخفيفة وسكون الياء ثم مهملة» وضبطه الحموي فی معجم البلدان 
(ه/18١)‏ بالفتح ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة وسين مهملة. ق ر لاية 
ا سين مهملة. وهي قرية بمصر وو 

(۳) مناقب الشافعى للبيهقى ١(‏ 4 : 8 / 1 

«(oY tor / : :‏ وار 1 کے د57 کل 
المفتري (ص/ ۳۳۷). TE‏ 
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الاعتقاد كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والنجارية وغيرهم وهم 
الاثنتان والسبعون فرقة كما وود قزل لديك الو «وإن هذه 
الملة ستفترق على ثلاث وسبعين › نتان وسبعون في النار وواحدة في 
الحنة وهی الحماعة» رواه أب داود. 

قال البيهقي في مناقب الشافعي ما نصه: «قلت إنما أراد 
الشافعي بهذا الكلام حفصًا وأمثاله من أهل البدع وهذا مراده بكل 
ما حكي عنه في ذم الكلام وذم أهله غير أن بعض الرواة أطلقه 
وبعضهم قیده وفي تقييد من قيّده دليل على مراده» اه. 

ثم قال : «وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذمومًا عنده 
وقد تكلم فيه وناظر من ناظره فيه وكشف عن تمويه من ألقى إلى 
سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئًا مما هم فيه» اه. 

وقال ا عشبا كن و ((تبيين قث لی + «فالشافعى رحمه 
الله إنما عنى بمقاله كلام حفص الفرد القدري وأمثاله» اه. 


)1( أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب شرح السئة: 
(۲) مناقب الشافعي (۱/ £0٤‏ - 600). 
)۳( تبيين كذب المفتري (ص/ TTY‏ 


COREE 1‏ | 
۲۲ بان أفضلية عل التوحيد ومنزيلة#عناية بعلم التوحيد 
6 امور ف اا 007 ل ا 00 


بيان 
أفضلية علم التوحيد 
ومزيد عناية السلف بعلم التوحيد 


قال الإمام أبو تحن الأشعري؟ اول ما يجب على العبد 
العلم بالله ورسوله ودينه» . 

فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة 
رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الا نبياء 
کا بابق هم كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام 
الشافى 7 2: «أحكمنا ذاك قبل هذا» أي علم التوحيد قبل فروع 
الفقه. ` 

وقد ألّف الإمام أبو حنيفة الذي هو أحد أعلام الأئمة في وسط 
القرون الثلاثة الفاضلة كتبه «الفقه الأكبر) و«الرسالة» و«الفقه 
لأبسط» وكتاب «العالم والمتعلّم» و«الوصية» نسبت إلى الإمام 
واختُلِف في ذلك كثيرًا فمنهم من ينكر عزوها إلى الإمام مطلقا 
ويزعم أنها ليست من عمله ومنهم من ينسبها إلى محمد بن يوسف 
البخاري المكنى 95 حنيفة وهذا قول المعتزلة لما فيها من إبطال 
e‏ الزائفة وادعائهم كون الإمام منهم كما في «المناقب 
الكردّريّة» 8 كب على الإمام فإنه رضي الله عنه وصاحبيه أول 
من تكلم في أصول الدين وأتقنها بقواطع.البراهين على رأس المانا 





)647 تبيين كذب المفتري (ص/‎ .)407/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


بيان أفضلية علم التوحيد ومزيد عناية السلف بعلم التوحيد ۲۳ 





الأولى» فال السحافظط ټی مرتضى الزبيدي في شرح E:‏ 


افمي «التبصرة البغدادية» أول متكلمي هل الشبئة فخ الفقهاء أ 
حنيفة ا فيه «الفقه الأكبرا و«الرسالة» في نة آهل الک وقد 
ناظر فرفة الخوارج والروافض والقدرية والدهرية وككانك دعاتهم 
بالبصرة فسافر إليها نيّمَا وعشرين مرة وفَضَّهُم بالأدلة الباهرة. وبلغ 
في الكلام أي علم التوحيد إلى أنه كان المشار إليه بين الأنام 
واقتفى به تلامذته الأعلام» اه. 

وفي «مناقب الكردرى»“ عن خالد بن زيد العمري أنه كان أبو 
حئيفة وأبوا يؤسفك ومحمد وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد حَصَمُوا 
بالكلام الناس أي ألزموا المخالفين وهم أئمة العلم. 

وعن الإمام أبي عبد الله الصَيْمري”" أن الإمام أبا حنيفة كان 
متكلم هذه الأمة في زمانه وفقيههم في الحلال والحرام. 

وقد غلم مما تقدم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه 
والصحيح أن هذه المسائل المذكورة في هذه الكتب من أمالي 
الإمام 7 a‏ ا ا كحمّاد 7 وسح وأبي م 
اشنا بن حمّاد ومحمد بن مقاتل الزازئ /, ومحمد بن سماعة 
ونْصَّيْر بن يحيى البلخي وشداد بن الحكم وغيرهم إلى أن وصلت 
بالإسناد الصحيح إلى الإمام أبي منصور الماتريدي فمن عزاهنّ إلى 


.)١5/7( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)44 مناقب أبي حنيفة (ص/‎ )۲( 
.)١4 /7( إتحاف السادة المتقين‎ )۳( 


۲٤‏ بيان أفضلية علم التوحيد ومزيد عناية السلف بعلم التوحيد 


واو و و ےی ن ا 
الإمام صح لكون تلك المسائل من إملائه إلى أبي مطيع البلخي أو 
غاره ابن ھر ف :طلقتة ااا یی با ضا لكوتها امن جیه 
ذكره الفقئه المحدث الحافظ اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي 
لخو اة الحفاظ واللر ین 

قال آل >* 3 في «اتشنيف المسامع» : «بل انتدبوا - يعني 
الأئمة - للرد على أهل البدع والضلال» وقد صنف الشافعي كتاب 
القياس رد فيه على من قال بقدم العالم من الملحدين وكتاب الرد 
العَالِم والمتعلم رد فيه على- المخالفين» وكذلك مالك سئل عن 
مسائل من هذا العلم فأجاب عنها بالطريق القويم وكذلك الإمام 
أحند رض ,الله عنه4 اه. 

وقال أبوى المظفر الاظفراييتئ فين التنضير:بعد_أن”ذكر اعتقاد آهل 
السنة والجماعة وأنه لا خلاف؛ في نوكو مايه الفاق ر وا 
والعراق وأئمة خراسان وما وراء النهر ومن تقدمهم من الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين ما نصه"": «ومن أراد أن يتحقق أن لا 
خلاف بين الفريقين في هذه الجملة فلينظر فيما صنفه أبو حنيفة 
رحمه الله في الكلام وهو كتاب «العلم» وفيه الحجج القاهرة على 
اهل الإلحاد والبدعة» وقد تكلم في شرح اغتقاد المتكلمية وفور 
أحسن طريقة في الرد على المخالفين» وكتاب «الفقه الأكبر» الذي 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين .)١١/۲(‏ 


(۲) تشنيف المسامع .)7١08/5(‏ 
(۳) التبصير في الدين (ص/ 184). 


يبان أفضلية علم التوحيد ومزيد عناية السلف, بعلم التوحيد ٥‏ 
م چ جور روي وق قي O O A‏ 0 
أخبرنا به. الثقة. بظريق:معخمد وإسناد. متبحيح عن ؛نصير بن خی عن 
ابي مطيع عن أبي حنيفةء ماوت ابي ناي اويه ر التي 
كتبها إلى أبي عمرو عثمان البتي ورد فيها على المبتدعين ولينظر 
فيما صنفه الشافعي في متصتفناته افلا جا بي /مناشبيهما تبايئًا 
بحال» وكل ما حكي عنهم خلاف ما ذكرنا من مذاهبهم هو كذب 
538 4 ترويجًا لبدعته») اھ. 

لا لمي وتاي 
المكان والمعتزلة الذي يعتقدون أن الله 7 خالقًا ا لأفعال الا 


)01 3 الأصل المطبوع فلم . 


المذموم وعلم الكلام الممد 
بیان :غلم الكلام المدمو) عم و3 


الكلام المذموم والكلام 
5 هة اله بن .عشاكر: مور 
قال الإمام الحافظ علي بن الحسن إن ' دن 
1 ا 0 لان ودی وسبعين في كتابه 
المتوفى س 1 tP‏ 
الحسن الاشعري وبين فيه 
(۱). «والكلام المذموم كلام 
0 الج دنه“ فا الكاد 
أصحاب الأهوية وما يزخرفه أرباب اي ا 
«els ١ 5 ١‏ | . 0 
الموافق للكتاب والسنة الموضح لحقائق 26 ر 
E EE‏ وقد كات الشافعي يحسنه 
AHA‏ أ وه 
N E 2 5 ٠ OND.‏ | 
انقطع» قال الرع ان ا رت الشائعي و لني ابو 
يعيب إلا أن اعلم آنه حمر عب الله بن عبد الحكم ويوسف بن 
عمرو بن يزيد و حفص الفرد وكان الشافعي د سمه لتد فسال 
حفصٌ الفرد عبد الله بن عبد الحكم فقال: ما تقول في القرءان: 
فأبى أن يجيبه » فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه وكلاهما أشار إلى 
الشافعى» فسأل الشافعى فاحتج عليه الشافعئٌ فطالت فيه المناظر: 
فقام الشافعى بالحجة عليه بأن القرءان كلام الله غير مخلوق وكفر 
حفصًا الفرد قال الربيع : فلقيت حفصًا الفرد فى المسجد بعد فقال: 
أراد الشافعى قتلى». اه 


الشام الدمشقي : 
الذي ألّفه في الدفاع عن الإمام ابي 


فهو محمود عند العلماء ومن 


)010( راجع الكتاب المذكور (ص/ ۳۳۹) . 
(۲) مناقب الشافعي للرازي (ص/ ١45‏ - 110).؛ الأسماء والصفات (ص/ 767). 


بیان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح ۲۷ 





قال الحافظ البيهقي في شعب الإيمان“ في باب القول في 
نان المقلد والمرتاب ما نصه: ثم بسط الحليمي رحمه الله تعالى 
الكلام و فى ریف عا قق انه عدا لأمداء امع نوجل نارفالا 
کروی یچ جن ذلك كما شو لان الا د امل ا 
والجماعة كانوا يكتفون بمعجزات الرسل صلوات ا عليهم: ف 
الوجه الذي بيّناء وإنما كفل في زمانهم بعلم 0 أهل الأهواء 
فكانوا ينون عن الاشتغال بكلام أهل الأهواء. ثم إن أهل الأهواء 
كانوا يَدَّعون على أهل السَّئّة أن مذاهبهم في الأصول تخالف 
المعقول فقيّض الله تعالى جماعة منهم للاشتغال بالنظر والاستدلال 
حتى تّبحروا فيه» وبينوا بالدلائل النيرة والحجج الباهرة أن مذاهب 
أهل الستة توافق المعقول كما هي موافقة لظاهر الكتاب والسئة. 
إلا آل الأيحات يكون بالات وة فما يتجوز في العفل أن 
يكون غير واجب دون العقل. اال بك 
علم الكلام ويرد به على أهل الأهواء. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أحمد بن سهل» ثنا إبراهيم 
بقل نا جرم ا اه O‏ رتنا لوزيو ا 
E‏ ا O‏ وکال يعتى ایر 
هرمز - بصيرًا بالكلام وكان يزد علئن/أهل الأهواء. A‏ أعلم 
الناس بما اختلفوا فيه من هذه الأهواء».اه 

فإن قيل: قد ذم علم الكلام جماعة من السلف» فروي عن 
الشعبي أنه قال: «من طلب الدين بالكلام تزندق”'“» ومن طلب 


.)46 /١( شعب الإيمان‎ )١( 
(؟) معنى من طلب الدين بالكلام تزندق المراد بالكلام كلام أهل البدع أي ما أصلوه في=‎ 


ان علم الكلام زموه وعلم الكلام الممدوح 
۲۸ ب 
ê‏ ال 
TTT OEE N E‏ 
5 )01 : غریب 
باسنا اقل ' 
د 1 وه صاحب | 
الاما مالك والقاضي اديوت : لومام 
وروي مثله عن ارم ) 
ا حنيقة . 
AIT‏ معام 


الكلام حتى اضطروا إليه بعد». اھ 


() . ((5 ز| وجه في 
قال ابن عدار 0 1 3 9 أهل الرواية والدراية. 
وناهيك بقائله أبي بكر البيهقي 5 على 
ږ 4 ۶ 71 | أن رقت 
Ap‏ ا ر TP TD AE E‏ ولا 

لعزم فعل ما آمر به الشارع وتركاما زهي عنه نة كه 

بلغنى عن حاتم الأصم وكان من أفاضل الزهاد واهل العلم أنه 

قال: الكلام أصل الدين والفقه فرعه والعمل ثمره» فمن اكتمى 
- العقائد من معتزلة وخوارج ومشبهة ومرجئة وغيرهم لأن هذا ليس مبنيا على موافقة 
علم الكلام الذي رتبه أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي لأن هذا موافق لما 
كان عليه مَن قبلهما من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعى وليس مخالفاء إنما انفرد 
هذان بتو سيع بيان وجوه الدلالة المستمدة من الكتاب والسنة . 

)١(‏ ومعنى ومن طلب المال بالكيمياء أفلس: المراد بالكيمياء الذي هو تمويه وصرف مال 
طمعًا في الحصول على المال الغزير بلا تعب لأن هؤلاء يشتغلون للحصول على ذلك 
فيبذلون مالا كثيرًا حتى يفلسوا من غير أن ينالوا ما كانوا يطمعون به. 

(۲) ومعنى ومن طلب غريب الحديث كذب: الحديث الذى لا يعرفه الثقات من طلبّه يقع 
في الكذب. 1 

(۳) و(5) تبیین كذب المفتري لابن عساكر (ص/ 0774 . 


ht 
رقوله”": «إنما يريدون‎ 


الجواب عن هذه الحكاية» 


بيان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح ۲۹ 
>> ا ا ا د اه الو سير کے 


بالكلام دون الفقه والعمل تزندق» ومن اكتفى بالعمل دون الكلام 
والفقه ابتدع. ومن اكتفى بالفقه دون الكلام والعمل تفسّق» ومن 
تفنن في الأبواب كلها تخلص» اه وقد روي مثل كلام حاتم عن 
ف بكر الورّاق. 

قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الا 
«هذه المسائل التي تلقاها الإمامان الأشعرى والماتريدي هي 7 
الأئمة رحمهم الله تعالی» فالأشعري بنئ كتبه على مسائل من 
مذهب الإمامين مالك والشافعى أخذ ذلك بوسائط فأيدها وهذبهاء 
والماتريدي كذلك أخذها من نصوص الإمام أبي حنيفة» اه. 

والإمام أبو حنيفة وصاحباه 0 تكلم في أصول الدين 
بالتوسّع وأتقنها بقواطع البراهين على رأس المائة الأولى» وقد ذكر 
الأستاذ عبد القاهر البغدادي أن أول متكلمي أهل السنّة من الفقهاء 
أبو حنيفة والشافعي» ألف فيه أبو خنيفة الفقة الأكبر والرسالة في 

نصرة أهل السنة إلى مقاتل أبن سليمان صاب التفشين وكان 

مجسّماء وقد ناظر فرقة الخوارج والروافض والقدرية والدهرية 
وكانت دعاتهم بالبصرة فسافر إليها نيقًا وعشرين مرةً وفضّهم بالأدلة 
الباهرة» وبلغ في الكلام - أي علم التوحيد - إلى أنه كان 
المشار إليه بين الأنام» واقتدى به تلامذته الأعلام. 


وفي مناقب الکرورن " عن خالك بن ريد العمري أنه كان او 


.)١7 /7( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

و هو محمد بن محمد بن شهاب الكردري الخوارزمي الشهير بالبزاري» كان فقيهًا على 
مذهب ابی حنيفة» تنقل في بلاد القرم والبلغار وحج واشتهرء من كتبه الجامع الوجيز» 
المناقب الكردرية» توفي سنة ۸۲۷ه. 


ينان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوم 









تمه رابو باک !وميد وزو واد بن أبي «خنيفة قد حُصَمْرا 
بالكلام التاتريراق ألزموا المخالفين وثم أئمة العلم. وعن الإمام 
IN ON‏ أن الإماء أبا حنيفة كان متكلم هذه الأمة 
فق .زمائة وفقيههم في الحلال والحرام. 

وتلك اكد #الخمسة| الى مدره ليست من جمع الإمام أبي 
حنيفة بل الصحيح أن هذه الفسائل. المذكورة فی الحقب ج 
أمالي الإمام التي ا نوها ك صاب كماد وبي يوسف وأبي 
يطبم الشك انين قبل واا لشي وای امقاتل: نص بن ` 
السمرقندي فهم الذين قاموا بجمعها وتلقاها عنهم جماعة من الأئمة 
كإنتمعيا: بن خماد ومحمد بن مقاتل الرازي ومحمد بن سماعة 
ونصير بن يحيى البلخي وشداد بن الحكم وغيرهم» إلى أن وصلت 
بالإسناد الصحيح إلى الإمام أبي منصور الماتريدي» فمن عزاها إلى 
الإمام صح لكون تلك المسائل من إملائه ومن عزاها إلى أبي مطيع 
البلخی أو غيره ممن هو في طقته أو ممن هو يعدهم اصح لكونها 
من جمعهء ذكره الفقيه المحدث اللغوي E‏ ار 


وقال الفقيه الأصولي الزركشي في تشريف الكسامة :اليل - 
يعني الأئمة - انتدبوا للرد.على أهل البدع واالضئلال» وقد صنف 





كه ديك عد أبز فيس 6م : ظ 
| اهف ,بلك عن ای فص بن شیاین والمتعافيةايس اكرياوغيرهنا» ودد 
لخطيب البغدادي وقاضي الفقهاء الدامغاني» من مؤلفاته أخبار أبي حنيفة وأصحابه: 
(۲) و(۳) تقدم تخريجه. I‏ ْ 


بیان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح ۳۱١‏ 
حبري ل ل لاز ا ی د د ج عبن 


المالحدين وكاب (الرۋدغلی البر اخ ) :وخ اولك وا 
كتاب (الفقه الأكبر) وكتاب (العالم والمتعلّم) رد فيه على 
المخالفين› وكذلك مالك سئل عن مسائل من هذا العلم فأجاب 
عنها بالطريق القويم. وكذلك الإمام أحمد رضي الله عنه» اه. 

وقد صف سيد المتحدئين: في زمانة محمد ب ي البخاري 
“المتوفى شنة5 هاه > كدال (غلی ایال اشا > ا 
المحدث نعيم بن حماد الخزاعي وهو من أقران الإمام - المتوفى 
فی حبش التؤائق نة ۲۲۸ اناف ال ل اليا 
وغيرهم» وصنف المحدّث محمد بن أسلم الطوسئ - المتوفن تة 
5ه - وهو من أقران الإمام أحمد أيضًا في الردّ على الجهمية, 
وقد رد على المعتزلة فأجاد بالتأليف ثلاثة من علماء السنّة من 
أقران الإمام أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي والحسين 
الكرابيسي وعبد الله بن سعيد بن كلاب - المتوفى بعد الأربعين 
ماين يقليل - ويمتاز الأول بإمامته أيضًا في التصوف . 

وقد صنف إماما أهل السنّة والجماعة في عصرهما وبعده إلى 
يومنا هذا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي المصنفات 
العظيمة في الردّ على طوائف المبتدعة والمخالفين للإسلام مملوءة 
بحجج المنقول والمعقول. وامتان. .الاوك بمناظراته العديدة للمعتزلة 
بالبصرة التي فل بها حَدهم وقلل عددهم. وكانت وفاة الأشعرى 
في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة للهجرة» وتوفي الشيخ أبو منصور 
بعد وفاة الأشعري بقليل. 

وصئف أتباعهما من بعدهما المئات من المجلدات في الرد على 
المبتدعة والمخالفين للإسلام بالحجج الدامغة الكثيرة والمناظرات 


371 عل الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح 


2 ۳۲ 


العديدة قطعوا بها المحتزلة الثين "م 


الممتدعة ا وال رالمنمين. ون 


قطغوا 1 
یزم بن 0 
مهي الأشعر ي ثلاثة : : الأستاذ از 8 بن زل وأبو إسحق 


الباقلا : ¢ فالأولان نه أذ 
القا 1 فى المشبرق E‏ فما جاءت 

9 ± ضي حمر ع هه ه با‎ - ER 
إلا والأمة الاسلامية أشعرية وماتريدية لم يشل خي‎ 
سوى نزر من ال ةو عاذمة من ال د‎ 
. یلا تحد عالما مدنا أو فقيها مدققًا إلا وهو أشعري أو ماتريدي‎ 


e اال لخم‎ Jt 3 


E 

وما اة إذا عابوه من ضرر 
RR‏ اشع فن الافق طالعة 

أن لا یری ضَوْءَها من ليس ذا بصرٍ 

فائدة مهمة. . قال الشيخ المقيه الأصولي الزركشي في كتابه 

AREY المسامع”" ما نصه: «قال الإمام أنوة یکر‎ ENE 
أعاد الله هذا الدين بعدما ذهب يعني أكثره با حولك بن حنبل وأبي‎ 
ا وأبي قا اعبات وقال أبو ا‎ e 
المشرق والمغرب.‎ )١( 
.)۲ /٤( تشنيف المسامع‎ )۲( 


(۳( أنو يكو الإسماعيلي الذي مر ذكره أحد أكاير حفاظ الحديث له مستحرج علي 





بيان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح HE‏ 





أتى الله بقّراب الأَرْضَنّْ ذتؤبًا ركت أن يخفن الله له الدفعة عل دنه 
وقال ابن العربي : كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله 
الأشعري فحجزهم في أقماع السماسم» اه. 
ومثل هذا يقال في أبي منصور الماتريدي لأنه مثله قام بتقرير 
عقيدة السلف بالأدلة النقلية والعقلية بإيضاح واسع» فقد جمع هذان 
الإمامان الإثبات مع التنزيه فليسا على التشبيه ولا التعطيل ولعن الله 
من يسمي الأشعري أو ا ا > فهل خالفا التنزيه الذي 
ذكره الله بقوله لیس کل د تن 40 [سورة الشورى] فإنهما نفيا 
عن الله الجسمية وما ينبني عليهاء وهذا ذنبهما عند المشبهة" . فإن 
المشبهة قاست الخالق بالمخلوق فنفت موجودا ليس جسمًاء 
والإمامان ومن تبعهما وهم الأمة المحمدية قالوا: إن الله لو كان 
جسمًا لكان له أمثال لا تحصى. 
وهذا هو دين الله الذي كان عليه السلف الصالح وتلقاه عنهم 
الخلف الصالح. وطريقة الأشعري والماتريدي فئن أصول العقائد 
. فالمذهب الحق الذي كان عليه السلف الصالح هو ما عليه 
aT‏ والماتريدية” . فقد ثبت أن الرسول عليه السلام أخبر بأن 
جمهور أمته لا يضلون وذلك من خصائص هذه الأمة»ويدل على 
ذلك ما رواه الترمذي”" وابن ماجه وغيرهما «إن الله لا يجمع أمتي 


)١(‏ كالوهابية ومن سبقهم من المشبهة. 

(۲) وهم مئات الملايين من المسلمين فكيف يكون هؤلاء السواد الأعظم على ضلال 
وتكون شرذمة هي نحو ثلاثة ملايين على الحق والصواب. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن : باب ما جاء في لزوم الجماعة» وا بن ماجه في 
سننه: كتاب الفتن: باب السواد الأعظم» والحاكم في المستدرك ٠٠١/١(‏ و١١١)ء‏ 


واحيد في مسئدة (5/ 1" 


على ضلالة» وعند ابن ماحه زيادة «فإدا رأيتم اختلد م ياواد 
. قوة ١‏ 
الأعظم»» ويقوي هذا الدبف إلنحديّك الهوفو + . 2 ۳ 
مسعود البدري: «وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع هذه الامة على 
ضلالة» اکا ی (وإسناده حسن»» والحديث 
الموقرف ‏ عل د الله بن م رن وهو أيضا اک 
المسلمون يخا فهو عت الله حسن »© وما ر ءاه المسلموك قبيحا فهر 
١ SI‏ 
عند الله قبیح»»› 9 ن 


ثارت عنه: (ما رعاه 


31 لاله ٠ |١‏ : 
قوی ابر داد موخت معاوية أن الرسول 5د قال : (وإن 


هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
الجنة وهي الجماعة)» وله شاهد صحيح من حديث أنس قال: قال 
رسول الله َة : «إن بني إسرائيل افنزقت على إحدى وسبعين,فرفة: 
وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
وهي الجماعة) روا أنه کا وجي واب كاك و قال الحافظ 
البوصيري”" : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» فلا التفات إلى 
من يشكك في صحته ومعنى: «كلها في النار إلا واحدة» أن الاثنتين 
والسبعين بعضهم كفار مخلدون في النار وبعضهم ليسوا مخلدين 
وتفصيل هذه الفرق مذكور في كتاب ف منصور البغدادي وغيره. 


.)57 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ص/‎ )١( 

(۲) موافقة الخبر الخبر .)١١6/١(‏ 

(۳) مسند أحمد (۳۷۹/۱)ء وانظر كشف الأستار (۱/ ۸۱). 

.)١٠١/١( موافقة الخبر الخبر‎ )٤( 

(4) سنن أبي داود: كتاب السنة : باب شرح السنة» مسند أحمد .)٠١١/٤(‏ 


(1) سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب افتراق الأمة» مسند أ reg‏ 


(۷) مصباح الزجاجة (؟95/1١).‏ 


بيان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح ٥‏ 





وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري الكو 
الشديد على الطاعنين فى الأشاعرة وإمامهم اش الحسن وأنه لم 
ببتدع في أضول الدين ما يشالف معتقد السلف وإنما شرحه اباد 
الأدلة ووک أن منهم كدر من أهل النتحديك كالحافظ البيهقي 
والحافظ الخطيب البغدادي والحافظ ي نعيم الأصبهاني . 
بدن أي ربا د یی یاود ل اا 
لسك : [السريم] 
1 5 را 3 ؛ : ْ 

فكان الأشعري وأبو منصور الماتريدي أوضحا ما كان عليه 
الاستدلال بالعقل فهما إماما أهل السنة. 
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ل e E O‏ 
000 راجع الكتاب المذكور 0/2 - 45), 


بان أقل مسمّى الإسلام والويمان 


O‏ و 


بيان 


أقل الإسلام شهادة أن لا إله إلا | لله وأن كا رسول أ لله » 
وأقل الإيمان التصديق القلبي بمعنى الشهادتين . 


تلازم الإسلام والإيمان 
من حيث الصحة والقبول 


اعلم أن الإسلام والإيمان متلازمان فلا يصح كل منهما بدود 
الآخرء فالنطق بالشهادتين لا يقبل عند الله بدون التصديق بالقلب. 
والتصديق القلبي لا يقبل عند الله بدون النطق» قال الإمام أبو 
حنيفة رضي الله عنه"" :. «فهما كالظهر مع البطن». قال النووي”'": 
«من صدّق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر مخلد في النار 
بالإجماع»» وخالف بعضهم " فقال: من صدَّق بقلبه ولم ينطق فهو 
مؤمن عند الله إذا لم يعرض عليه النطق بالشهادتين فيأبى كأبي 
طالب فقد عرض عليه الرسول أن يقول لا إله إلا الله فأبى» رواه 
البخاري . فلم يختلف انان من العلماء في كفر الآبي الممتنع . 


.)١5١ شرح الفقه الأكبر لملا على (ص/‎ )١( 


(۲( شرح صحيح مسلم E7)‏ 
)۳( وهو قول ساق 


(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إلله إلا الله ٠‏ 





بيان أقل مسمّى الإسلام والإيمان ۴۷ 





وقد روى أبو داود وال 2ب أن علا جاء إلى النبى مو فقال : 
يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات» فقال: «اأذهب 
فوَارِه؛» وفي رواية: إن عمك الشيخ الكافرء فلذلك لم يختلفوا في 
كفر الآبي. هذا في غير من ولد في الإسلام فإنه لا يشترط لصحة 
إيمانه وإسلامه النطق بل يكفي الاعتقاد. 

قال الفقيه محمد بن أحمد ميارة المالكى فى كتابه «الدر الثمين» 
مان «وانظر المسلم الذي ولد في الإسلام إذا اتفق له أنه لم 
ينطق بالشهادتين قط فإن كان لعجز كالأخرس فهو كمن نطق وإن 
كان إباية وامتناعا فهو كافر بلا شك» وإن كان لغفلة فقط فهل هو 
كمن امتنع فهو كافر أيضًا أو هو كمن نطق فهو مؤمن ونسب 
للجمهور قولان» اه والقول الصحيح أنه مؤمن عاص وفي ذلك قال 
صاحب «مراصد المعتمد» نظمًا : [الرجز] 

ن کو رد لی که ا اد 
اوا لطا ا ا و لس ا 

فحتكمه الكفر بلا امكتتزاء 
وإن يكن لغفلةفكلإيا 

ودا ب EE A‏ يفن 
وقيل كالنطق وللجمهور 

ت وا اي منتصور 





(۱) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة على الشرك» 
والبيهقي في سننه .)۳۰٤/۱(‏ 
(؟) الدر الثمين (ص/١3).‏ 


قال محمد بن يوسف السنوسى 
مؤمن وكافر أما المؤمن بالأصالة فيجب 
ينوي في تلك المرة بذكرها الوجوب وإ در 
وإيمانه صخيح» وأما الكافر فذكره 
صحة إيمانه الي RR,‏ 


ا 0 08 : من الوجوب ؛ 9 : ' 
الک لا بجا 0 


الإسلام فهو علو مذهيه لأنه . 

الصلاة وإنما هر ستة بخللاف Ee‏ الغلا نه الأخرى فَإن 4 
الشهادتين في كل صلاة معصيه الت المالكية إذا رفع المصلي 
رأة من السجود من الركعة الأخيرة وجلس بقدر «السلام عليكم) 


الات سحت صلا بج ا 

تنبيه ورد في فضل كلمة الإخلاص ما روأه مالك في الموطا 
والعرمزي2© عنه : «أفضل ها قلت أنا والنبيُون من قبا 
له إل إلا الله وحده لا شريك لها وعند ال نى زياد : الله الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قليرا. 


ريكني في فضلها أن الكائر الاي اا تعلق € ب جع 
ري ا ان الل 5ه كال لجرو بن الاس لما 


م سل من عير قراءة 


ذنوبه فقد 





(1) ا 0 
(۲) رواه مالك في الموطإ (۱/ c(t ۲۱٥‏ والترمذي في E‏ : “كتات الدعوات : باب 


في دعاء يوم عرفة وعنده: «خير ما قلت). 
)۳( صحيح مسلم : كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج . 


بيان أقل مسمّى الإسلام والإيمان ۲۹ 





أسلم «ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله»» وروى أحمد" من 
حديث رفاعة الجهنى أن النبى هله قال: «أشهد عند الله لا يموت 
عبدٌ يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله صدقًا من قلبه ثم يُسَدَدْ 
إلا سلك في الجنةء وقد وعدني ربي عر وجل أن يدخل من أمتي 
سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب. وإني لأرجو أن لا يدخلوها 
حتى تتبوّءوا أنتم ومن صلح من عابائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن 
فى الجنة» ‏ قال الهيعم 5 ورجاله موتقوك». 

ويقال لمن ءامن بالله ورسوله ولم يقّم بالفرائض ولم يجتنب 
المحرمات مجن ا کر فص و بقوله تعالى 
«إِتَمَا الْمؤمُِونَ الدِينَ ءامنا باو وولو كُمَّ كم يراب رهد اموه 
وَأَنَفْسِهمٌ في سيل أ أله وليك هم ايند 09> [سورة الحجرات] 


7-7-0 


وقوله ای 2 بن کات لذي ڌا كرا با ا ين 
قوله تعالى tn‏ 21 ل 77 E‏ قبل الْمَشْرِقٍ امغر ولس 5" 
من ءامن بألل الوم الآخر الْمبِحَدٍ وَالكتب وال وَءَانَ الْمَالٌ عل 
قرو الفت رو وال : والمساكن وای السَبْيل اسابل وف الراب 
اقام الوه وای الرَكَدة الو هديم إا عَنهَدُُ دصرن في 

راء وحين لبس ولک ألذِينَ e‏ وأو شم م الْمتّفُونَ 9 4 


لاسا وا 
“د لات (۳) . 
[سورة البقرة] وقوله ڪيا 3 «المسلم من سَلم المسلمون من لسانه 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده :)١5/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5/ 5 - »)٤١‏ وأبو 
نعيم في الحلية (7585/5). 
(۲) مجمع الزوائد (۱/ ۹ - ا 
)۳( رواه البخاري في صحبحه : كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويدة. 


ران أقل مسمّى الإسلام والإيمان 
5 5 
E 2.2 aer‏ الب 00 
وده ٠‏ كنا !انه اآراد قرول چوا لا اومن اکم ج ي 
باعي ا ا ا مد بحص :بوا 
الصفة لا نفي أصله. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب من الإيمان :أن يحب الأخيه ما يحب 
لنفسه» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من خضال الإيمان أن 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء والترمذي فى سننه: كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع: باب ۹. والنسائي في سننه: كتاب الإيمان وشرائعه: باب علامة 
الإيمان. 


بيان الإيمان والإسلام والردة ٤١‏ 


بيان 
الإيمان والإسلام والردة 

اعلم أن الإيمان لغة التصديق»› وشرعا تصديق مخصرص » وهو 
التصديق بما جاء به النبي بي . والإسلام لغة الانقيادء وشرعاانقياد 
مخصوصء وهو الانقياد لما جاء به النبي َة بالنطق بالشهادتين . 

والإسلام والإيمان متلازمان لا يقبل أحدهما بدون الآخر وإن 
كانا مختلفين من حيث معنياهما الأصليان» فقد قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه في الفقه الأكبر: «لا يكون إيمان بلا إسلام ولا 
إسلام بللا إيمان فهما كالظهر مع البطن» المافكما أن الظهر لا 
الإسلام والإسلام لا ينفصل عن الإيمان» فمّن ءامن بما جاء به 
الرسول ڪيه وصدق ذلك بالنطق بالشهادتين بلسانه فهو مسلم مؤمن 
إن قات على ذلك ,لا بد ناك يدخل ا 

وأمّا قول الله عر وجل قات الاب امنا ل لم ممم وا كن قولواً 
اتا توا يدخل+ الین فى ا 09 [سورة الحجرات] فالمراد 
بأسلمنا فيه الإسلام اللغوي الذي هو الانقياد لا الشرعئنٌ» حيث إن 
هؤلاء الأعراب كانوا يظهرون للناس أنهم يحبّون الرسول كَل 
وأنهم منقادون له 3 من القتل وفي قلوبهم كره النبي . 

قال أبو حيّان' في تفسير قوله تعالى #ولكن فووا أَسَلَمنَا 409 


000 تفسير النهر الماد (مجلد ۳ - القسم الثاني ص/ (A۲‏ . 


3 بيان الإيمان والإسلام والردّة 





[سورة الحجرات] هنا وض فهو اللفظ الصادف من أقوالهم وهر 
الانقياد والاستسلام ظاهرًا»). اه 


وقال القرطبي”©: «ومعنى ظإولكن فوا ألما )€ [سورة 
الحجرات] أي اس خوف القتل والسبي وهذه صفة المنافقين» 
اھر فليس في هذه الآية أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين حقيقة غير 
E‏ 

وأما حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبَّعًا لما جئت 

E‏ 1: الا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه». والحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ييه قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه 
من والده وولده»”" ونحو هذا فليس المراد به نف أصل الإيمان عنه 
بل المراد نفيئ الإيمان الكامل الذي يكون به متبعًا للنبيّ اتباعا 
كاملا . قال الحافظ ابن حجر في الفتح في هذا الحديث الأخير 
ماانضّةت ١قوله‏ «لإ يۇمن» أي إيمانا کاملا» اه. 

وقال النووي في شرح مقلع ا ما نصّه: «قوله 4 : «لا يؤمن 
أحدُكم حتى يحب لأخيه» أو قال «لجاره ما يحبٌ لنفسه» هكذا هو 
في مسلم «لأخيه) أو الجاره» على الشك» وكذا هو في مسند عبد 





.)"4/8/ ١5( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (519/5)» وابن أبي عاصم في السنة (ص/١١)»‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)۲۸۹/١۳(‏ «رجاله ثقات»» وقال النووي في 
الأربعين: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . ' 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب حب الرسول ي من الإيمان. 

.)٥۸/١( فتح الباري‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم (YEA)‏ 


بيان الإيمان والإسلام والردة AF‏ 





ابن حميد على الشك ٠”‏ وهو في البخاري وغيره: «لأخيه» من غير 
شك» قال العلماء رحمهم الله معناه لا يؤمن الإيمان الام وإلا 
فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة» اه. 

فلذلك لا يقال: فلان مسلم ولكنه ليس بمؤمن أو العكس» بل 
يقال فلان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد 
وينقص» فمن ءامن بالله ورسوله وأدَّى الواجبات واجتنب 
المحرمات فهذا مسلم مؤمن وإيمانه كامل» ومّن ترك بعض 
الواجبات كالصلوات الخمس أو ارتكب بعض المحرّمات كأكل 
الربا وشرب الخمر فهذا مسلم مؤمن وإيمانه ناقص . 

قال النووي في شرح مسلم'" باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي ما نصّه: «في الباب قوله َي «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشربٌ 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» الحديث”". وفي رواية“ : «ولا 
بعل أحدكم حين يَغْل وهو مؤمن»» وفي رواية : «والتوبة معروضة 
بعد»» هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه» فالقول الصحيح 
الذي قاله المحققون إن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل 


.)700 المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص/‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم (۲/ ١‏ - 575). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاشربة: باب قول الله تعالى إا الخثر وَالْمِيمٌ 
لأب اقم يث ين عمل اين يبوه لمكم مين )4 [سورة المائدة]» ومسلم 
فى صحيحه: كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
على إرادة نفي كماله . 


)0( رواه البخاري في صححيححه : كتاب الحدود: باب إثم الزناة. 


بيان الإيمان والإسلام والردة 


ل ريب ل ی ا ع 1 520 
ااانا م لاط :الت تطلى على تفي الشن< ويراه نني 
SINE 1‏ 
E E E‏ نال لا بعلم CRN‏ و ل ! ل" 
عيش إلا عيش الآخرة» وإنما تأرّلناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر 
اخ ارقو قال له اله الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق», 
٠‏ و . 9 بابعوه ل 
وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور OEE‏ ار 
على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى ءاخرهء ثم قال لهم 
ڪه انين و محم تام على اذه ون اماب من لك فب 
فَعُوقب فى الدنيا فهو كفارة له. ومَّن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره 
الله فهو إلى الله إن شاء عفا غنه وإن شاء عاقبه»» فهذان الجديثان 
عرست ° ما د E E‏ ال 
شْرَكَ بهء ويعْفْر ما دونَ ذلك لمن دساء 4 [سورة النساءاء مع إجماع 
اهل الق على أن الزانئ والسنارق والقائل. وغيرهم من اصجاات 
الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان 
إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في 
عذّبهم ثم أدخلهم الجئّة» وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا 
الحديث وشبههء ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل 
فيها كثير) انتهى كلام النووي . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب قول النبى يَكلِِ: «ما يسرنى أن عندي 
أحد هذا ذهيا». : 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصارء 
والنسائي في سنله: كتاب البيعة: باب ثواب من وفى بما بايع عليه . 

(۴) قال الحافظ في الفتح :)10/١(‏ «بالتخفيف وفي رواية بالتشديد لأبى ذر الهروي". 


57 


بیان الإؤيمان والإسلام والردة 





بم ينتفي اسم الإيمان عن المؤمن 

ليعلم أنه لا يزول اسم 2 والإسلام عن المؤمن إلا 
بالرذة التي هي أفحش أنواع الكفر""» ويسمى عندئذ كافرّاء» ولا 
يجوز مناداته بالمسلم ولا بالمؤمن بل الأمرٌ كما فعل الإمام 
الشافعي فإنه قال لحفص الفرد بعدما ناقشه في مسئلة الكلام: 
«لقد كفرت بالله العظيم» ففي مناقب الشافعي للبيهقي”" ما نصه: 
اعن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت الربيع يقول لما 
كلم الشافعي رحمه الله حفصًا الفرد فقال حفص: القرءان 
مخلوق» قال الشافعي: كفرت بالله العظيم». اه 

كذلك كمّر عدد من المجتهدين الحجاجٌ بن يوسف الثقفي كما 
ذكر ذلك الحافظ العسقلاني في تهذيب التهذيب في ترجمة 
الحجاج”"» ومن جملة الذين كمروه سعيد بن جبيز رضي الله عنه 
والشغبى + وكدلك كفن القافين السبالكو تق الدون كينا 
الباجربقي لزندقته وإلحاده» وكان والده من ا الأجلاء كما في 


)١(‏ لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئاتٌ» ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا 
ترجع له الحسنات التي كان عملهاء وتبقى السيئات فإن تاب منها ذهبت. ولیس معنى 
«الردة أفحش أنواع الكفر» أن كل أنواع الردة أشدٌ من كفر الكافر الأصلي لأن كفر 
الكافر الأصلي قد يكون أشدٌَ من كفر المرتدء فليس معنى قول النُووي المذكور أن الرّدة 
أشدٌ أ: نواع الكفر كفراء إنما مراده شدة قبحها في أنها خروجٌ من الإسلام الذي هو 
الحق إلى الباطل الذي هو الكفر كما يقال «الفسوق أقبح من العَالِم منه من الجاهل». 

(۲) مناقب الشافعي .)8١9//١(‏ 

(6) تينيب التيلي 700 = 


بان الإيمان والإسلام وال 

ا ا وي ی ی وج ررر 
9 7 ا 
القاموس مع شرحه . 

1 نه فاقتله ه) | 

رفي ديك الكدارزي © :داهن بادك ي 1 2 على جواز 

تكفير المعّ لأن المرتد عندما يقتله الخليفة يكون ذلك تكفيرًا ل 


بالتعيين . 

وكذلك لعن الكافر المعيّن جائز وإن لم يرد نض قرءاني أو 
حديث صحيح بموته على الكفر لما رواه ابن حبان ‏ في صحيى 
عن ابن عمر أنه سمع النبي بي قال في صلاة الفجر حين رفع 
رأسه من الركوع: «ربنا لك الحمد» في الركعة الاخرة ثم قال: 
«اللهم العن فلانًا وفلائًا»» دعا على أناس من الاين فأنزل الله 
لیس لك ين الأثر ىء أو بوب عَلَهم آذ َم نمم طيموت )4 
[سورة ءال عمران] ففيه دليل على جواز لعن الكافر المعيّن الذي لم 
يعلم موته على الكفرء لأن هؤلاء أسلموا فيما بعد» فكان لعن 
الرسول لهم من غير أن يعلم عاقبتهم . 


a N E CEES ب‎ 

٠)۲۸ /5( تاج العروس» فصل الباء من باب القاف‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والصير باب لا يعات قات اف وفى 
کاب إسجابة المرتدين: باب حكم المرتد والمرتدة» وفي كتاب الاعتصام: باب قول 
الله تعالى و وامرهم شُورَئ 4 [سورة الشورى]. 

)۳( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان خرف 7 


بيان ما يجب من علم التوحيد على كل مكلف وما يجب على بعض المكلفين ‏ 47 


الأول يسمى فرضًا عينيًا والثاني يسمى فرض الكفاية . 

فالأول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره والجنة والنار والثواب على الطاعة والعقاب على 

والثاني أي الواجب الكفائي معرفة العقائد الإيمانية بدلائلها 
التقلية الوااردة ف القرءان ‏ :الخدت والافلة المعقلية إل الل 
الكافي لردٌ الملحدين. أي يجب أن يكون في المسلمين مَن يعرف 
الأدلة الكافية لإبطال تمويهات الملحدين من الشيوعية ونحوهم من 
سائر أعداء الإسلام والمحرفين للدين من المنتسبين إليه وهم ليسوا 
منه كالقاديانية والبهائية وغيرهم. فلو خلت بلدة من بلاد المسلمين 
ممن يقوم بالرد عليهم ودحض تشكيكاتهم وتمويهاتهم أيْمّ أهل 
البلدة كلهم. وكذلك يجب وجود من يقوم بالرد على المبتدعين 
الذين هم مسلمون عصاة ضلال فساق كالخوارج"''. 

ويقال بعبارة أخرى الواجب العيني من هذا العلم قسمان: 

قسم لا يحصل أصل الإسلام الذي لا يحصل النجاة من الخلود 


)١(‏ والمراد بهم من لم يصل إلى حد الكفر. 


ع ول عن حلي جل کی دكن بان بكر 


إلا به وهو معرفة الله ورسوله فلا يحصل النجا: 
00 , ذلك. فمن عرف الله 
ی ق دون ذلك. فمن عر ورسوله راد 

١ 0 1‏ العضشلة ورطة ١‏ 
ارتياب ولم يستحضر ما سوى ذلك من أصول العقيدة ونطق بلا إل 


الا اد یه ر سوال الله ولو مرة في العمر ولم يو د الفرائض لكن, 


ا بک ھا فهو ملل تعاش ويقال .له .أيضاء مؤمن مذنب. 
وقسم يحصل به أصل الإسلام مع زيادة وهو 0 چم 
الضروريات فى الاعتقاد وذلك معرفة لدت عشّرة صمه لله تعالى 


الأبدي في النار 


وهی . 

الوجود والقدم أي الأزلية والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام 
بالعفسن أي ألا چاج إلى غيره والوحدانية والقدرة والورادة 
والسمع والبصر والكلام والعلم والحياة ويضاف إلى ذلك التكوين 
وهو مفهوم من القدرة. 

ومعرفة أن للأنبياء صفة الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة 
والعصمة وجواز الأعراض البشرية عليهم التي لا تؤدي إلى الحط 
من مراتبهم وبقية ما يتبع ذلك من الإيمان بالملائكة وكتب الله 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت 
والقراب والعقات والتجتة والتار والميزان والضراط والحوضئ 
وسؤال القبر وغيره كأبدية الجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار 
والحساب ونحو ذلك . 








بيان 
أن من ءامن باللّه ورسوله لفل أن يدخل الحنة 


قال الله تعالى وسر الْمَؤْمِِينَ يان هم من الله لا كِيرَا @¢) 
[سورة الأحزاب]. 

وروينا في صحيح مسلم”' ' من حديث أبي ذر قال: (أتيتٌ النبىّ 
٤ه‏ وهو نائم عليه ثوب أبيضء» ثم أتيته فإذا هو نائم» ثم أتيته وقد 
استتقظ فجلست إلية فققال: تيا يه ah‏ 
على ذلك إلا دخل الجنة». قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإ 
زنى وإن سرق». قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى 9 
E‏ ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذر» 
الحديث. ففيه أن من مات على الإيمان لا بد من دخوله الجنة ولو 
مات وهو غير تائب من الكبائر. 

وهو بمعنى حديث ابن حبان”" مرفوعًا إلى النبي يَليْهِ: «من كان 
عاخرّ كلامه لا إلله إلا الله دخل الجنة يومًا من الدهر وإن أصابه قبل 
ذلك ما أصابه» . 


000 


٠ :‏ بد 0 
وقي حديث ءاخر رواه البشارى” : «فإن الله حرم على النار من 


)۱( رواه مسلم في صحيحه : كتاب الايمان: باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجئة . 
)۲( رواه أبن حبان فى صحيحه انظر الأحسان بترتيب صحيح ابن حبان 787 
)۳( رواه البخاري في صحيحه : كتاب الصلاة: باب المساجد في البيوت. 


يه د أن يدخل الجنة بشرط أن يحوت على ذلك 


0 بان أن من ءامن بالله ورسو 













٤‏ أن اش 
وال الا به ف زاك وجه ا يعني أن الله تعالى حر 


على الثار أي الدوام م فيها إلى الأب من قال لا 0 ال يتم 


ن قان ذلك مستقنًا في قلبه لا منافقا لضي 


بذلكَ وجة الله أي ! 
بالإسلام عا کک في الوا 


المتلتة وز وخ لبه غير راض 
و بتكذيبه في قلبه محمّذا 3 

ومعنئ «يبتغي بذلك وجة الله؛ أي يبتغي القرب إلى الله تبارك 
وتعالي” ليش لمراءاة الناس ردون اعتقاد. والوجه في لغة العرب 
يأتي بمعانٍ عديدة منها القصد كما قال الشاعر: [البسيط] 


ا الله ةا لخت به 
رت | اله الود جه والعمّل 
أي القصد. 





بيان أن من لم يؤمن بالنبي ييه كافر 0١‏ 





بيان 
أن من لم يؤمن بالنبي يلد كافر 

قال الله تعالى اومن لم يوين به ورَسُولِه. فَإنَآ مدنا لفرت 
سوا 409 [سورة الفتح]. بينت الآية أن من لم يجمع الإيمان بالله 
مع الإيمان بمحمد أنه كافر وأن الجنة حرام عليه. 

ويفهم منها أن من جمعهما فهو مؤمن مسلم يدخل الجنة لا بُد. 

وفيها أيضًا دليل على ما مرّ من أن الإيمان بمحمدٍ ية لا بد منه 
اة الأيكان ا لكوت الحتد وما متاه هك إن ك د 
ذلكد أو انك فيه كاوه لانة عا لان واا أيمنا 5 
أن من ءامن بالله ورسولِه ثم لم يعمل شيا من الفرائض ليس بكافر 
وأنّه ليس خالدًا في الثّار. 

وروينا في صحيح مسلم” أنه لما كان يوم غزوة تبوك أصاب 
الناس مجاعة قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فْتَحَرنَا نواضحنا 
فقال رسول الله كلل : «افعلوا». فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن 
فعلت قل الظهر”' ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم 
بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك» فقال رسول الله كَكِةِ: «نعم). 
فدعا بتطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال: فجعل الرجل يجيء 


C3‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا. 
)۲( الظهر: ال کوس 


01 بيان أن من لم يؤمن بالنبي 5د كافر 





بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى 
اجتمع على النطع من ذلك شىء يسير. قال فدعا رسول الله بالبركة 
ثم قال: «خذوا في أوعيتكم), قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما 
تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه» قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت 
فضلة: فقال سول الله كلة:. «أشهد: أن .لا إلله إلا الله وأني رسول 
الله لا يَلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجبَ عن الجنة» وفي 
رواية''': «إلا دخل الجنة» أي لا يموت عبد وهو يؤمن بال 
ورسوله بلا شك إلا أدخله الله الجنة لا يحجب عن دخولها حجبا 
كليًا مؤبدًا فإما أن يدخل الجنة قبل عذاب وإما أن يدخل بعد 
عذاب على ذنوبه التي لم يتب منهاء ورواه ابن حبان من حديث 
ا عمرة عن النبي ميه بنحوه. 


)۱( رواها مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان: باب من مات لین التوحيد دخل الجنة 


بيان إثبات الو جود لله 0۳ 





قال الله تعالى أف أله سك )»4 [سورة إبراهيم]. 

وروى البخاري وابن ن الجارود والبيهقئ'' من حديث عمران بن 
الحصين رضي الله عنه أنَّ أناسًا من أهل اليمن جاؤوا إلى النبي 16 
فقالوا: يا رسول الله جئناك لنتفقه فى الدين فأنبئنا عن بدء هذا 
الأمر ما كان فقال: «كان الله ولم يكن شىءَ غيره». ورواية ابن 
الجارود: فأنبئنا عن أوّل هذا الأمرء وهي عند البخاري.أيضًا"" . 


وروايه البيهقي : «كان الله قبل كل شىء) . وذلك في كتابه ااانه 
الشات 


قال عبد العزيز بن عبد الرحمن في كتاب «الدليل الصادق على 
وجود الخالق» ما نه 4و تقر ی الت رها ناغلىئ و جوذه ,قخالى اق 
نقول: هذا العالم بجميع أجزائه من السملوات والأرض وما بينهما 
وما فيهما حادث أي موجود بعد العدم وکل حادث لا بد له من 
محدث أي موجد فهذا العالم بجميع أجزائه لا بد له من محدث 





() رواه البخاري 2 صحيحه : : كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى #وهو 
لَنِى دوا الان ثد بيده وهو أَهْوثَ عََنَةٍ €6 [سورة الروم]ء والبيهقي في السنن 
الكبرى :)١١/۹('‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب وكات عرش عل الم 443 
[سورة هود]. 

(۳) الأسماء والصفات (ص/۲۳۱). 

.)85 - هلا‎ /١( الدليل الصادق‎ )٤( 
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0 هذا E‏ بجميع أجزائه حادث يسمى المقدمة د 


وکن كانت ل 00 AE‏ ا 
النتيجة صحيحة ثابتة قطعًا. أما المقدمة الصغرى وهي قولنا العالم 
بجميع أجزائه حادث فوجه صحتها وثبوتها أن هذا العالم هو 
الأعيان والأعراض» والأعيان هي الجواهر وهي ما له قيام بذاته 
مر الممكنات 6 ومع قباقة بذاثة أل يتخي فة أ يشخل فراعا 
بحيث يمتئع أن يحل غيره حيث حل ويكون تحيزه غير تابع لتحيز 
شىء أي لا يكون عروض التحيز له بواسطة شىء ءاخر بخلاف 
العَرَض كما يأتي وما له قيام بذاته إما مركب من الأجزاء وهو 
الجسم أو غير مركب كالجوهر الفرد. والعرض ما لا يقوم بذاته 
من الممكنات بل بغيره بأن يكون تابعًا له في التحيز فإنه لا يَعرِضُ 
لامكوبلا تراط بغر هر الل سجر مر قر واا حر 5دا 
فلا يشغل فراغا بل الفراغ الل تكله الو فوا ب 
الفراغ الذي يشغله مع اتصافه به من غير زيادة وذلك كالألوان 
a‏ جرال كاهى أن لمرو ASAS‏ 
والبواقي:التركيبٌ والأكوانٍ كالجركة والسكون والطعوم وأنواعها 
ية وى الميرارة و الخو افد ووا عة واله ا و م 
والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة ثم يحصل بحسب التركيب 
أنواع لا تحصى والروائح وأنواعُها كثيرة وليست لها أسماء 
مخصوصة. فإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض والأعيان أجسام 


وجواهر فنقول الكل حادث إلا أنه يستدل على حدوث الان 1 
تخدوث الأعراض وتقرير ا هان 2 ذلك أن : نقول الأع ا 00 
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ملازمة للأعراض الحادثة وكل ملازم للأعراض الحادثة فهو حادث 
فينتج الأعيان حادثة. أما المقدمة الصغرى وهى قولنا الأعيان 
ملازمة للأعراض. الحادثة فيتوقف إثباتها على جملة أمور: الأول 
إثبات الأعراض الزائدة على الأعيان لأن الفلسفي يقول لا نسلم 
إثبات زائد على الأعيان حتى يصح الاستدلال بحدوثها على 
حدوث الأعيان (والجواب) عن ذلك أن نقول إن اثبات زائد على 
الأعيان تتصف الأعيان به ضروري لا يحتاج لدليل إذ ما من عاقل 
إلا وهو يحس أن في ذاته معانيّ زائدة عليها كالعلم وأضداده 
والصوت ونحو ذلك ولهذا قال بعض الأذكياء في الجواب عن ذلك 
يقال لهم نزاعكم لنا وقولكم لا نُسلّم وجود الأعراض إما أن 
تقولوا إن هذا النزاع منكم لنا موجود أو معدوم فإن قلتم لا وجود 
له خرجتم عن طور العقلاء وسقطت عنا وظيفة جوابكم من 
وجهين: أحدهما أنكم في عداد من لا عقل له لأن من لا عقل له 
هو الذي يقول كلامًا ثم يردفه على الفور بقوله ما قلت شيئًاء ومن 
لا عقل له لا يُحتاج إلى جوابه» وثانيهما إقراركم بأنكم لم تنازعونا 
ولا خالفتمونا فقد كفيتمونا مؤونة جوابكم وإن سلمتم أن نزاعكم 
لنا وُجد منكم فلا شك أن ذلك النزاع أمر زائد على الذات وهو 
الذي نعني بالعَرّض فقد سلمتم وجود العرض. فإن قالوا نحن ممن 
يقول بالحال والواسطة بين الوجود والعدم فتسلم أن للأجرام 
صفات زائدة عليها ولا يلزم من زيادتها وجودها لاحتمال أن تكون 
واسطة بين الوجود والعدم. (قلنا) الحق أن لا حال وأن الحال 
محال فلا واسطة بين الوجود والعدم لأن الوجود يرجع في المعنى 
لوت والعدم يرجع في الي للنفي ولا واسطة بين الثبوت 
والنفي لأنهما نقيضان فلو كان بينهما واسطة لجاز ارتفاعهما 


01 بیان إثبات الوجود لله 
ا ی ن ین ب رل 
بتخلف ,الواسطة عنهما مع.أن النقيضين لا يجوز ارتفاعهما 
بالضرورة قطعاء سلمنا نبوت الواسطة فيلزم أن الأعيان تلازم 
صفاتٍ ثابتة فيصح الاستدلال بحدوثها. على حدوث الأعيان وإن لم 
تنته تلك الصفات إلى درجة الوجود فالقدح بعدم وجودها مع تسليم 
ثبوتها :لا: يضر. شيئًا .فى ذليل: الحدوث-وإنما يضر بالدليل الوصراز 
على عدمها وهو بتاطل ,غملئق:الضرورة فلا يخاجة إلى إطالة 
الاستدلال على وجودها. 

الا إثنات ملازمة الأعيان للأعراض فإن الفلسمي لول نلا 
و الأعزاعن لك لأت النلازمة بين الأغيات والأعراض 
حتى يلزم حدوث الأعيان (والجواب) عن ذلك مشاهدة أن الجرم 
لا“ينفك عن الأعراضن وأيضًا لا يقل جزم خال عن خركة وسكون 
اا وسواد ونحوهما من الألوان لأن السكون مساو لقولنا لا 
حركة والسواد ونحوه من الألوان مساو لقولنا لا بياض ولا يعقل 
جرم خال عن حركة ولا حركة وبياض ولا بياض لاستحالة ارتفاع 
النقيضين وأيضًا الأعيان لا تتحقق إلا بمشخصات تميزها عن غيرها 
وهي أعراض ألبتة . 

الثالث إشات حذوث الأعراض فإن الفلسفى يقول سلمنا ملازمة 
الأعيان للأعراض لكن لا نسلم حدوث او موف 
حدوث الأعيان الملازمة لها فإن ما نشاهده في بعض الأعيان من 
الحركة "بعد السكون والضوء بعل الظلمة والسواد بعد اليباض لا 
نسلم حدوثه لم لا يكون قبل طروه على الأعيان قائمًا بنفسه أو 
انتقل له من جرم ءاخر أو كان كامنا فيه ثم ظهر؟ وهو في هذه 
الصور الثلاث قديم كما أن ما لا يشاهد حدوثه من الأعراض قديم 


وذلك كالأعراض القائمة ببعض الأعيان من السكون والألوان 
واالأشكال والامتدادات (والجواب) عن الصورة الأولى وهي قيام 
العرض بنفسه أنه يلزم على ذلك قلب حقيقة العرض إذ حقيقته ما 
قام بغيره فلو قام بنفسه لزم قلب هذه الحقيقة وصيرورة العرض 
جوهرًا إذ القيام بالنفس من خواص الأعيان وأيضًا لا يعقل صفة 
من غير موصوف فلا يُعقل حركة من غير متحرك مثلا (والجواب) 
عن الصورة الثانية وهي انتقال العرض من جرم إلى ءاخر فهو أن 
من طبع العرض أن لا ينتقل من محل لمحل وأيضًا لو انتقل لكان 
بعد مفارقة الأول وقبل وصول الثاني قائمًا بنفسه وقد ظهر بطلانهء 
وأيضًا لو انتقل لزم قيام انتقال به وذلك الانتقال ينتقل أيضًا فيقوم 
به انتقال وذلك الانتقال ينتقل أيضًا فيقوم به انتقال وذلك يؤدي إلى 
التسلسل وقيام المعنى بالمعنى (والجواب) عن الصورة الثالثة وهي 
كمون العرض ثم ظهوره فهو أن الكمون والظهور يؤدي إلى اجتماع 
الضدين في المحل الواحد لأن الجوهر إذا تحرك مثلا بعد أن كان 
ساكنًا وفرضنا أن السكون كامن فيه زمن حركته لزم اجتماع الضدين 
وهما الحركة والسكون ضرورة وأيضًا يلزم من كون الحركة مثلا في 
الجوهر زمن سكونه قيامٌ المعنى بمحل من غير أن يوجب له معنى 
إذ الحركة فيه وهو غير متحرك وهو خلاف المعقول وأيضًا فالكمون 
والظهور اللذان قاما بالعرض ويتعاقبان عليه إن كان ينعدم أحدهما 
عند وجود الآخر فقد نقضوا أصلهم في كمون الأعراض ولزمهم ما 
فروا منه وهو ملازمة الجواهر للحوادث» وإن قالوا بكمونهما أو 
ظهورهما أيضًا لزم التسلسل فقد ثبت بما. ذكز جدوث بعض ما 
تشاهدة هن الأعراض كالحركات والأصوات ونحوها. وأما البعض 
الآخر وهو ما لا يشاهد فيه الحدوث بعد العدم كألوان الكواكب 


O۸‏ بيان إتبات الوجود لله 





وأشكالها وامتداداتها وسكون الأرض ونحو ذلك فالدليل على 
حدوثه هو قبوله للعدم ثم الحدوث فالساكن من الأعيان يجوز أن 
يتحرك وينعدم سكونه كما جاز ذلك فما :سائلة م متهرك: الأحيان 
كالفلك» وذو اللون المخصوص مثلا يجوز أن ينعدم لونه ويتصف 
بغيره من الألوان كما اتصف به مماثله من الجواهر ومثل ذلك يقال 
في الأشبكال والانتداداتء والجواهر كلها متمائلة رفيستحيل أن 
يجوز في بعضها ما لا يجوز في الآخر من حيث ذاته فلو كان 
عضن الأعراض 'قدايما الما فل أن يةه أبَذًا ااك لاك ادبت 
قدمه يستحيل عدمه كما يأتي بيانه» وأيضًا إذا ثبت وجوب الحدوث 
لبعض الأعراض وجب أن يثبت لجميعها للتماثل في حقيقة العرضية 
إذ ما وجب لأجد الأمثال يجب لكلها لأن الأمعال يندت استواؤها 
فيما يجب ويجوز ويستحيل» وقد وجب الحدوث لبعض الأعراض 
قطعًا فكذلك يجب لسائرها لمماثلتها إياه على أن ما لا يدرك 
بالمشاهدة حدوثه من الأعراض غير مخل بالغرض من الاستدلال 
على حدوث الأعيان بحدوث الأعراض لأنه يكفي في ذلك 
الاسعدلال بمنا يدرك بالمتشاهيذة خبوثه من الأعراض,كأفول 
الکو اک وإشواقها ,وجركة"الأرض ازاز ك وتخو ذلك ققداثيت 
بما قررنا صحة المقدمة الصغرى في دليل حدوث الأعيان وهى 
قولنا الأعيان ملازمة للأعراض الحادثة. 

أما المقدمة الكبرى في هذا الدليل وهي قولنا وكل ملازم 
0 الحادثة فهو حادث فثبوت صحتها ظاهر لأن ملازم 
الاعراض الحادثة لا يصح أن يسبقها إذ لو سبقها لانتفت الملازمة 
وإذا"لم يصح أن يستبقها يكن احادثا: مثلها وبالجئلة فزت از 
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المتلازمين يستلزم حدوث الآخر ضرورة. قالت الفلاسفة لا نسلّم 
أن كل ملازم للأعراض الحادثة فهو حادث». قولكم لأن ملازم 
الأعراض الحادثة لا يصح أن يسبقها مسلم وقولكم فيكون اا 
مثلها ممنوع لأن ذلك إنما يلزم لو كانت الحوادث التي لازمت 
الأعيان لها مبدأ يفتتح به عددها ونحن نقول لا مبدأ لتلك 
الحوادث بل ما من حادث إلا وقبله حادث لا إلى أول فلم يلزم 
من قدم الأعيان على هذا التقدير سبقها الأعراض الحادثة اللازمة 
لها لان نوعها الذي لا تنفك عنه الأعيان قديم (والجواب) من 
أوجه كثيرة ذكرها المتكلمون منها برهان التطبيق وهو أن نفرض من 
الحوادث سلسلة من الآن إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي ثم 
نفرض سلسلة أخرى من زمن الطوفان إلى ما لا نهاية له في جانب 
الماضي أيضًا ثم نطبق السلسلتين بأن نجعل الأول من السلسلة 
الأولى> بإزاء ر الأو لمن الشلسلةة#الثانية الان بنإزاء :الثانق وهكذا 
فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى اين شي العا 01 مساواة 
الناقص للزائد وهو محال وإن لم يكن بأن وجد في الأول ما لا 
يوجد بإزائه شىء من الثانية لزم أن تنقطع الثانية وتتناهى ويلزم منه 
تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه وهو الذي من 
الآن إلى زمن الطوفان والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون 
متناهيًا بالضرورة ويصح أن تجعل السلسلة واحدة ثم يؤخذ فرد من 
ءاخر السلسلة ثم يؤخذ الفرد الذي قبله ويترك الفرد الذي قبلهما ثم 
تد فد :ويرك قود 'وهمكذا ولجعله الماخوذة سلسلة والمتزوك 
أخرى وتطبق السلسلتان كما مر (قالوا) هذا منقوض بمراتب العدد 
بان طق .جملعان متم لخد اهما قاف )اللا حن مات غب مدا هة 
والثانية بتضعيف الاثنين كذلك بأن يكون كل فرد من أفرادها اثنين 
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لا إلى نهاية فيجعل الواحد من إحداهما بإزاء الاثنين من الأخرى 
فتكون إحداهما أزيد من الأخرى قطعا ولم يلزم من ذلك تناهي 
إحداهما ولا المساواة المدعى امتناعها. (والجواب) أن التطبيق 
المستدل به على بطلان التسلسل إنما اعتبر بين الأمور الموجودة 
كالأعراض لا العدمية الوهمية المحضة كالأعداد لأنها منقطعة 
بانقطاع الوهم. وقولهم الأعداد لا نهاية لها تخييل لكونها لا تقف 
عند حد بل ما من عدد إلا ويُتصور فوقه عدد ءاخر وأما كل ما 
جد بالفعل منها في نفس الأمر خارجًا أو ذهنا فمتناهٍ (فإن قالوا) 
هذا منقوض أيضًا بمعلومات الله ومقدوراته فإن المعلومات أكثر 
عددًا من المقدورات لأن القدرة خاصة بالجائزات والعلم عام 
يتعلق بالواجبات:والستجيلات,أيضابمع .أن كلاد من :المقدووات 
والمعلومات غير متناه في الأعداد (قلنا) إن معنى عدم تناهي 
المقدورات عدم وقوفها عند حد نظير ما سبق في الأعداد فما من 
مقدور إلا ويتصور وراءه مقدور ءاخر إذ لا يمكن تناهي الجائزات 
في التصور وليس الموجود من المقدورات إلا قدرًا متناهيًا وكذا 
المعلومات الوجودية وأما العدمية فبمعزل عن مورد الدليل من 
الموجودات (ومنها) برهان الأحكام وتقريره أن تقول لو ؤجدت 
حوادث لا أول لها للزم صحة الحكم عند وجود كل حادث بأنه 
فرع انُققيئ قبله: حوادث لا أل لها ومن ضرورة هذا الحكم أن 
يسبق كل فرد من أفراده حوادث ليُحكم عليها بالانقضاء فيلزم أن 
جو جين لماكو يا وهو أزلي جنس الحكم وهو أزلي أيضًا 
وسَبْقَ الأزلي على الأزلي محال على الضرورة لِما فيه من التناقض 
إذ المتأخر لا يكون أزليًا لأن السبقية عليه تنافى أزليته. 
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(فإن قالوا) إن جنس الحكم ليس أزليًا بل ينتهي لفرد لا يحكم 
بأنه فرغ قبله غيره (قلنا) فقد انقطعت الحوادث وبطل الحكم بوجود 
حوادث لا أول لها (واعلم) أن الحكم المذكور وإن كان من 
الأمور الاعتبارية إلا أنه على تقدير وجود حوادث لا أول لها يكون 
الحكم المذكور ثابنًا ومتحققًا في نفس الأمر وقد حقق العلامة 
السعد في شرح المقاصد أن الدليل على بطلان التسلسل جار في 
الأمور الاعتبارية أي الموجودة فى نفس الأمر بخلاف ما لا تحقق 
له من الأمور. الأعتبارية كبحن من زقبق فإن هذه عدمية:وهمية 
محضة كما تقدم في الأعداد (ومنها) أنه لو كانت الحوادث لا أول 
لها للزم اجتماع الوجود الأزلي مع نھ دوتان اک 
حادث من تلك الحوادث مسبوق بعدم لا أول له وتلك العدمات 
كلها مجتمعة في الأزل الا كنت ییا وی الخو ]وقد ادلي 
أيضًا لأنها لا أول لها وذلك الجنس لا يتحقق وجوهه إلا في 
حادث من أفراده فيلزم أن يكون ذلك الحادث أزليًا لكن عدمه 
اماف عة انها أزلي لِما سبق أن عدم كل حادث أَزليٌ فقد لزم 
مقارنة وجود الشىء لعدمه لأنهما أزليان معًا واجتماع وجود الشىء 
مع عدمه محال على الضرورة وفيه أيضًا مصاحبة السابق وهو العدم 
للمسبوق وهو الوجود الحادث وفيه الجمع بين متنافضين وهو 
الحدوث والأزلية. 

(فإن قالوا) لا نسلّم أن العدم يصاحبه شىء من الحوادث بل 
العدم قبل جميعها (قلنا) لزم أن يكون لجميع الحوادث أول وهم 
يقولون لا أول لها هذا خلف وتهافت في القول ويلزمهم وجود 
BRIERE ETE‏ وذلك لا يعقل (ومنها) أنه يلزم على 
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لزان ا سال ا ف م د تا 
وود واد :لا اول :لهاان ايكون دال :في الو جره وف من 
حزكات الأجرامالفلكية ونخوها:غلى التزئيب واخدا بعد واخد 
عدد لا نهاية له والجمع بين الفراغ وغدم النهاية جمع بين متنافضين 
نيكون محالا على الضرورة:ويلزم عليه أن يكون وجود سائر 
الحوادث الآن محالا لتوقفه على المحال وهو فراغ ما لا نهاية له 
(قالوا) ما ألزمتمونا من استحالة وجود حوادث لا نهاية لها يلزمكم 
مثله في نعيم الجنة إذ قلتم إن حوادث: نعيمهها ؤمتجدذات أفراحها 
وسرورها لا نهاية له (وجوابه) أن يقال لهم لبّستم بلفظ مشترك وهو 
لفظ حوادث لا نهاية لها فإنها تطلق على وجهين بمعنى لا نهاية لها 
بحسب المبدأ أي حوادث لا أول لها وبمعنى لا نهاية لها بحسب 
الآخر أي حوادث لا ءاخر لها والذي قلتم به ورددناه الأول وفيه 
وجدت أدلة الاستحالة وانعدم فيه دليل الجواز. وأما ما قلناه في 
نعيم الجنة من الحوادث فهو من القسم الثاني أي الحوادث التي 
فيها لا ءاخر لها بمعنى أنها لا تنقطع أبدًا وأما كل ما وجد منها 
فيما مضى إلى زمن الحال فهو متناه له مبدأ ومنتهى فلم يلزم فيه 
الجمع بين الفراغ وعدم النهاية المتناقضين ولا غيره من أنواع 
الاستحالة كما لزم فيما ادعيتم» وليس من حقيقة الحادث أن يكون 
له ءاخر ومن حقيقته أن يكون له أول. وقد ضِوَنن أتمعنا :لها ادرا 
من بطلان حوادث لا أول لها ولِما ادعيناه من صحة حوادث لا 
ءاخر لها مثالين يستبين بهما أمرٌ الاستحالة فيما ادعوه وأمَرٌ الجواز 
فيما ادعيناه فمثلوا الأول بملتزم قال لا أعطي فلاتا في اليوم 
الفلاني درهمًا حتى أعطيه درهمًا قبله ولا أعطيه درهمًا قبله حتى 
اعطيه درهما قبله وهكذا لا إلى أول فمن المخلوم رضروزة أن إعطاء 
الدرهم الموعود به في اليوم الفلاني محال لتوقفه على محال وهو 
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فراغ ما لا نهاية له بالإعطاء شيئًا بعد شىء ولا ريب أن ما ادعوه 
من حوادث لا أول لها مطابق لهذا المثال فإن إعطاء الفاعل للفلك 
مثلا الحركة في زماننا هذا وفى غيره من الأزمان الماضية متوقف 
علي E AS E a ha‏ 
فالحركة للفلك في الزمان المعين نظير الدرهم الموعود به في الزمن 
المخصوص والحركات التي لا تتناهى قبلها نظير الدراهم التي لا 
تتناهى قبل ذلك الدرهم فيكون وجود الحركة للفلك في هذا الزمان 
مثلا مستحيلا كما استحال وجود الدرهم الموعود به في الزمان 
المعين للشخص. ومثال ما ادعيناه في نعيم الجنة كما لو قال 
الملتزم لا أعطي فلانا درهمًا في زمن إلا وأعطيه درهمًا بعده 
وهكذا لا إلى ءاخر فهذا لا ريب لعاقل في جوازه إذ حاصله التزام 
الملتزم عدم قطع العطاء بعد ابتدائه فهذا المثال لا تخفى مطابقته 
لما ادعيناه في نعيم الجنة للمؤمنين ولا لِما ندعيه في عذاب جهنم 
للفلاسفة القائلين بقدم العالم وأضرابهم من الطبائعيين وسائر 
الكافرين» وبما قررنا ثبت قطعًا صحة قولنا في الاستدلال على 
حدوث الأعيان بأن الأعيان ملازمة للأعراض الحادثة وكل ملازم 
للحادث فهو حادث . 

(واعلم) أنه بعد ما ثبت استحالة حوادث لا أول لها يصح لك 
أن تستدل بحدوث ما يشاهّد حدوثه من العالم كالحيوان والنبات 
والمعادن على حدوث سائر العالم ووجه الاستدلال تحققٌ الممائلة 
بين النباتات والحيوانات ونحوها وبين العالم كله إذ الحيوانات 
والنباتات ونحوها أجرام متحيزة وأعراض قائمة بها وسائر العالم 
كذلك والمثلان يجب استواؤهما فيما يجب ويجوز ويستحيل وقد 
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وجب الحدوث للحيوانات والنباتات ونحوها قطعًا فكذلك يجب لسائر 
العالم لمماثلته إياها إذ لو اختلف العالم بأن يكون بعضه قديمًا وبعضه 
حادثا لكان مختلقًا فيما يجب. وبيان الملازمة أن القدم لا يكون الا 
واجبًا للقديم وبرهانه ما يأتى من کون القدم لو كان جائرًا للقديم لجاز 
عليه سبق العدم فيحتاج إلى مخصص يخصصه بالوجود بدلا من العدم 
المجوّز وهو نقيض القدم المفروض فيلزم أن يكون قديمًا غير قديم وهو 
تهافت وإذا ثبت أن القدم لا يكون إلا واجبًا للقديم لزم على اختصاص 
أحد المثلين به أن يختص أحد المثلين عن مثله بحكم واجب وهو محال 
يما يلزم عليه من اجتماع متنافيين وهو أن يكون يلا غير مِثْلٍ لأن 
التماثل يقتضي استواءً المثلين في جميع صفات النفس أي الصفات 
التي ليس لها وجود زائد على الذات واختصاص أحدهما بحكم 
واجب وهو لا يكون إلا صفة نفسية أو لازمًا لها يوجب انفراد 
أحدهما عن مثله بصفة نفسية فلا يشتركان في جميع صفات النفس 
فلا يكون إِذا مثا له كيف وقد تحقق أنه مثل له فقد لزم أن يكون 
مثلا غير مثل وهو تهافت. 

وبما قررنا ثبت قطعًا وجوب الحدوث للعالم كله من أعيان 
وأعراض وظهر صحة المقدمة الصغرى في برهان وجود الصانع 
تقدس وتعالى وهي قولنا العالم بجميع أجزائه من السموات 
والأرض وما بينهما وما فيهما حادث. وأما المقدمة الكبرى وهي 
قولنا وكل حادث لا بد له من محدث فمنهم من يدعي أنها ضرورية 
حتى قال الإمام فخر الدين في المعالم إن العلم بها مركوز في فطرة 
طبائع الصبيان فإنك إذا لطمت وجه الصبي من حيث لا يراك وقلت 
له إنما حصلت هذه اللطمة من غير فاعل ألبتة لا يصدقك بل في 
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فطرة البهائم فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة فزع لأنه تقرر في 
يقررها بوسط أي بدليل فيقول لو لم يكن للعالم محدِث بل حدث 
بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويًا لصاحبه راجحًا 
عليه بلا سبب وهو محال وبيان ذلك أن العالم قبل وجوده كان 
وجوده مساويًا لعدمه لأنه يجوز أن يوجد ويجوز أن يبقى على 
عدمه فنسبتا الوجود وبقاء العدم إليه متساويتان فلما وُجد وزال 
امه مئان وجوده ترجّح على عدمه وقد کان هذا الوجود 
بنفسه بلا مرجح وإلا للزم اجتماع الضدين وهما المساواة 
والرجحان الجبنتلوة لاجتماع النقيضين لأن الرجحان يستلزم لا 
مساواة والااةاة تستلزم لا رجحان فإذا اجتمع الرجحان 
والمساواة اجتمع مساواة ولا مساواة ركان ولا زان وهذا 
باطل بالضرورة. ونظير اجتماع المساواة لطرفي الممكن ورجحان 
أحدهما على الجخ اسفن مدان اعدلكتة كمتاه ورجحت 
إحداهما على الأخرى بلا سبب فرجحان إحدى الكفتين على 
وهو اجتماع الضدين الرجحان والمساواة وهذا که ترى مبنى على 
العدم أولى به من الوجود لأن العدم هو السابق فالأصل بقاؤه 
ولعدم احتياجه إلى سبب بخلاف الوجود فإنه يحتاج لسبب وما 3 
يحتاج الشىء فيه السب كولى بغ عا يبناج السب وعلن ينذا 
فاللازم على وجود العالم بنفسه ترجح المرجوح من غير مرجح 
وهو أقوى في الاستحالة من اللازم على القول الأول. 


1 بيان إثبات الوجود لله 





وبما قررنا ظهر صحة البرهان على وجود الصانع تقدس وتعالى 
وهو قولنا العالم بج بجميع أجزائه حادث وكل حادث لا بد له من 
محدث فالعالم ب بیجم أعزايه لذ مد له من بجا وهذا الذي 
يُسَتفاد بالدليل ا وأما. كون ولف التحلرث يشمن ,الله فهو 
مستفاد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ لا مدخل للعقل في 
التسمية» ووجه استفادة ذلك منهم عليهم الصلاة والسلام أنه إذا 
ثبت بالأدلة العقلية وجود الصانع وا باع وهر كا لوو ارت 
الرسل المؤيدة بالأدلة المُثْبئَةٍ لصدقهم بأن ذلك الصانع الواحد 
الذى لا فريك له اواك كات ذلك وة اطا عى بيك 
التساهة 

(واعلم) أن الملل كلها مؤمنها وكافرها اتفقت على وجود 
الصانع تقدس وتعالى وعلى حدوث ما سواه عر وجل ولم يخالف 
في ذلك إلا شرذمة من الفلاسفة وتبعهم على ذلك بعض من ينسب 
نفسه للإسلام وليس له فيه نصيب ومذاهبهم ركيكة جدًا لا يرضى 
بمقالتهم مؤمن بل ولا مطلق عاقل إلا من سلب عقله وإيمانه فإنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله وسيأتي ذكر مذاهبهم في الطبيعيات» اه. 
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زيادة بيان 
للدليل العقلى على وجود الله 


اعلم رحمك الله بتوفيقه أن وجود العالم دليل على وجود الله Oe‏ 
يصح في العقل وجود فعل ما بدون فاعل كما لا يصح وجود ضرب بلا 
ضارب ووجود نسخ وكتابة بلا ناسخ وكاتب. ولا يصح كون ذلك 
الشاعل ی لذن یی او لها لكان ای كب یک 
المعدوم بالوجود بدل العدم ثم بحالة دون حالة. 

وكذلك لا يصح في العقل أن يكون الشىء خالق نفسه لأن في 
ذلك جمعا بين متنافيين لأنك إذا قلت خلق زيد نفسه جعلت زيذا 
قبل نفسه باعتبار ومتأخرًا عن نفسه باعتبار» فباعتبار خالقيته جعلته 
دات واعطان لوی ما کے اررو ذلك مسا لهك 


وكذلك لا يصح في العقل أن يخلق الشىء مثله أي مشابهه لأن أحد 
المثلين ليس بأولى بأن يخلق مثله من الآخر فالأب والابن لا يصح أن 
تخلق أحدهيا الآخر الان كلودمتهماءكان معدومًا ثم وجد. 

فمن فككر بعقله علم أنه كان بعد أن لم يكن» وما كان بعد أن 
لم يكن فلا بد له من مكون أي محدث من العدم فيستنتج فأنا لا 
بد لي من مكون. وبعبارة أخرى أنا كنت بعد أن لم أكن وما كان 
بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون فنا لا بد لي من مكون. 

وإيضاح ذلك أنك تعلم أن الإنسان يخلق في بطن أمه ثم يخرج 
وهو لا يعلم شيئًا ولا يتكلم ولا يمشي فيأخذ في النمو شيئًا فشيئًا 
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فيتطور فتحصل له قوة مشي وكلام ويحصل له علم يتجدد له شيئًا 
فشيئًا حتى نشا طفلا ثم صار شابًا ثم كهلًا ثم شيحًا ثم هرمًا. 
انتقل من ضعف إلى قوة ثم إلى ضعف فلا يُعقل أن يكون طَور 
نفسه بنفسهء ولا يعقل أيضًا أن يكون الأب طوَّر الابن ولا يعقل 
انا أن تكون الطبيعة مطورته» ولا يصح في العقل أيضًا أن يكون 
تطوره بدون مطوّر فثبت بطلان هذه التقديرات» ووجب أن يكون 
بتطوير مطوّرٍ موصوفي بالحياة والعلم والقدرة والإرادة وجوده قديم 
أي أزلي وذلك المطوّر هو المسمى الله . 

فإن قيل: ما هو قلنا: موجود لا کالموجودات» ويعبّر عنه بقول 
«شىء لا كالأشياء» أي موجود حي لا كالأحياء. عالِمٌ لا 
كالعلماءء وقادر لا كالقادرين ؛: ومُريد لإ كالمريدين وذلك لأنه لو 
كانت حياته تشبه حياة غيره أو علمه علم غيره أو قدرته قدرة غيره 
أو إرادته إرادة غيره لكان متطوّرًا كغيره من الإنسان وسائر الأجساء 
ولاحتاج إلى مطوّر كما احتاجت سائر المتطورات لأن المتماثلات 
يجوز عليها عقلا ما يجوز على بعضها . 

فالأجسام كلها لطائفها وكثائفها حادثة بإحداث مُحدِث فاعل 
مار 

وهذه المسألة جديرة بزيادة الإيضاح وذلك يحوجنا إلى تقديم 
مقدمة وهي كما يأتي . 


الحكم العقلي 


الحكم العقلي ثلاثة أقسام وجوبٌ واستحالة وجوارٌ. 
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فالواجب العقلي ما لا يتصوّر في العقل عدمه. 

والمستحيل العقلي ما لا يتصوّر في العقل وجوده. 

والجائز. العقلى ما يُتصوّر في العقل وجوده تارة وعدمه تارة. 

وكل واحد من الأقسام الثلاثة إما ضروري وإما نظري. 

فالواجب الضروري ما لا يحتاج في معرفته إلى فكر وتأمل ككون 
الجرم متحيرًا أي شاغلا للفراغ وأن الواحد نصف الاثنين. 

والنظري ما يعرف بالتأمل كتنزه الله عن المكان. 

والمستحيل الضروري كخلو الجسم عن الحركة والسكون معًا. 

ومثال المستحيل النظري كون الله تعالى جرمًا يأخذ قدرًا من 
الفراغ . 

والجائز الضروري كاتصاف الجرم بخصوص الحركة مثلًا فإن 
العقل يدرك ابتداء من دون تفكر ونظر صحة وجودها للجسم 
وعدمها. 

ومثال الجائز النظري تعذيب المطيع الذي لم يعص فإن العقل 
يجيزه بالنظر لذاته ولكن يحيله لوعد الله له بالإنجاء من عذابه . 

الواجب الشرعي والمستحيل الشرعي والحائز الشرعي 

فالواجب الشرعي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. 

والمستحيل الشرعي كتعذيب الطائع . 

والجائز الشرعي ما لا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه . 


الجوهر والعَرّض في الاصطلاح 


تفسيرهما: إن الجوهر ما له تحير وقيامٌ بذاته. والعَرّض ما لا يقوم 
اعم من الجسم . 
تكميل الذات إذا أطلق على الله فالمراد به الحقيقة لا الجوهر أو 
الجسم كما إذا أطلق على غير الله فيجوز أن يقال ذات الله لغة 
وشرعًا» فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس ا جيّد أنه قال : 
«تفكر وا في كل شىء ولا تفكروا في دات اش 
)١(‏ قول اف عباس رضي الله عنهما «تفكروا في كل شىء ولا تفكروا في ذات الله عر 
وجل» رواه البيهقي وغيره موقوفًا ل 3 والصفات ص ٤۲°‏ › العظمة ص4 2217١‏ قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 0000 (موفوف وسنده جید) اھ. 
ولات الحديث له شواهد مرفوعة من حديث ابن عمر وأبي در وأبي هريرة وعبد الله بن 
سلام قال الحافظ السخاوي (المقاصد الحسنة ص/ )١9١‏ والعجلوني (كشف الخفا: ١‏ / 


17 «وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة والمعنى صحيح» اه وذكر بعضهم 
أن الحديث بمجموعه حس:' عع حو ارق م ومما يؤيد جواز استعمال هذا اللفظ 





ما رواه البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله كاد 
عشرة منهم خبيب الأنصاري وأنهم لما أرادوا أن يقتلوه قال : 


وفك في ذات الإله وإن بتعا يبارك على أوصال شلو ممزع 
قتله ابن الحارث فأخبر النبي ية أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. رواه البخاري في 
صحيحه: كتاب التوحيد: باب «ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل 
وقال .خبيب :: وذلك في ذات الإله فذكرٌ الذاتَ باسمه تعالى». 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۳۸۲) «قوله (فذكر الذات باسمه تعالى) آي ذكر 
الذات متلبسًا باسم الله أو ذكر حقيقة الله بلفظ الذات قاله الكرماني» قلت: وظاهر ‏ 
لفظه أن مراده أضاف لفظ الذات إلى اسم الله تعالى وسمعه النبي َو فلم ينكره فكان ‏ 
جائرًا) اه. ويؤيده أنضًا الحديث المتفق: عليه (صحيح البخاري: كتاب الأنبياء: باب . 
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فإذا تقرر هذا فتفهموا يرحمكم الله بتوفيقه ما يأتى من البرهان 
العقلي على حدوث العالّم وهو ما سوى الله وتقريره أن يقال: إن 
الجسم لا يخلو من الحركة والسكون وهما حادثان لأنه بحدوث 
أحدهما ينعدم الآخر فما لا يخلو من الحادث حادث فالأجسام 
حادثة . 

وفي هذا البرهان ثلاث قضايا. 

الأولى أن الأجسام لا تخلو من الحركة أو السكون وذلك ظاهر 
مدرك بالبديهة فلا تحتاج إلى تأمل فإن من عَقِلَ”'' جسمًا لا ساكنًا 
ولا متحركًا كان عن نهج العقل ناكبًا وللواقع مكابرًا . 

الثانية قولنا إنهما حادثان يدل على ذلك تعاقبهما وذلك مشاهد 
في جميع الأجسام. وما لم يشاهد» فما من ساكن إلا والعقل 
قاض بجواز حركته وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه 
فالطارئ منهما حادث بطريانه والسابق حادث لعدمه ةالو كيت 
قدمه لاستحال عدمه. 


الثالثة قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لأنه لو لم يكن 
كذلك لكان قبل كل حادك' خوادت لا اول لها وما لا آول له 
من الحوادث لا تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال 
وانقضاء ما لا ثهابة" له محال لأنك إذا "لاطت الحادت اليَحَاضر 


= قوله تعالى واد لَه إهِيمَ عَلِيلَا 4)©9: صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب 
فضائل إبراهيم يم الخليل) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييو قال «لم 
يلب زاح کا آل كلات کاک فی في كاك الله قو إل تم رفز بلقا 
كبيرهم هذا وواحدة في شان سارة إنك أختي» اهء والله أعلم . 

)١(‏ يجوز في القاف الوجهان الضم والكسر. 

(۲) وقد تقدم بسط المسئلة . 
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ثم انتقلت إلى ما قبله وَهَلَمَ جَرّا على الترتيب لم تفض إلى نهاية ودخول 
ما لا نهاية له من الحوادث فى الوجود محال وإن لم يمكن عدم إفضائك 
إلى نهاية لكان لتلك الحوادث أوّل وهو خلاف المفروض . 


وعندنا دليل عقلي بعبارة أخرى فنقول لو كان أفراد العالم التي 
دخلت في الوجود لا نهاية لها لكان لا يخلو عددها عن أن يكون 
زوجًا وفردًا معا أو لا زوجًا ولا فرْدًا:ومحال أن يكؤن زوؤجا.وفردا 
جميعًا ولا زوجًا ولا فردًا فإن في ذلك جمعًا بين النفي والوثبات 
وهما ضدان إذ في إثبات أحدهما نفي الآخر وفي نفي أحدهما 
إثبات الآخرء ومحال أن يكون زوجًا فقط لأن الزوج يكون فردا 
بثيادة واحد فكيف يعور ما لا:تهاية:له.واحدء ومحال .أن يكون 
فردًا فقط لان الفرد کون زوجًا بزيادة وا عليه و روا (OF‏ 
هاه ها تحمل عن ها أن العالم لا تخلو من الحرادت فهر 
إذّا حادث وإلا لزم استحالة وجود الحادث الحاضر لأنه لازم 
وجود حوادث لا أول لها لكن الحادث الحاضر ثابت فانتفى 
ملزومه وهو وجود حوادث لا أول لها فلانتفاء وجود حوادث لا 
أول لها انتفى ملزومه وهو كون ما لا يخلو من الحوادث قديما 
فبك نقيْصه وهو ما لا:يخلو من الوادت حادث فين وجوت 
انتهاء الحوادث التي دخلت في الوجود إلى أول. 

زبهذا الدليل .بيبطل قول تعفن الملحدين.بسلسل. الوالدية:والولدية 
فى جانب الماضي إلى غير نهاية» ويقال في البذر والزرع ونحو 
ذلك مثل ذلك» ويقال في إبطال قولهم ما من نطفة إلا من إنسان 
ولا من إنسان إلا من نطفة وهكذا إلى غير بداية وقولهم ما من زرع 
إلا من بذر ولا من بذر إلا من زرع وهكذا إلى غير بداية في جانب 
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الماضي يلزم منه ذلك المحال وما أدى إلى المحال محال وبهذا 
الدليل العقلي يُنقض قولهم أي الفلاسفة بوجود جواهر عقلية 


دليل ٿان على وجود اللّه 


العالم يتغير باختلاف الأحوال عليه من حي يموت ومتفرق 
يجتمع وصغير ينمو وخبيث يطيب وقوي يضعف وضعيف يقوى 
نجد الإنسان ينتقل من ضعف إلى قوة ثم من قوة إلى ضعف فمنهم 
من يضعف تفكيره من ضعف جسمه حتى يخرف فيصير كالطفل لا 
يميز بين الحسن والقبيح لا يقوم بتجنب القذر ثم تنظيف جسده مما 
يصيبه ودفع ما يضره عن نفسه كحاله حين كان قبل التمييز فدل 
ذلك عقلًا على حدوثه بعد عدم. 

دليل ثالث 

الأجسام حادثة ليست أزلية فإنا نحس أنها مبنية على الحاجة 
والافتقار إلى غيرها وكل ما كان كذلك فهو حادث لأن القدم شرط 
الغنى عن الغير إذ القديم يستغني بقدمه عن غيره ونحن نرى 
الأجسام محتاجة إلى من يصرفها ويدبرها بإصلاح ما فسد منها 
ونراها عاجزة عن إصلاح نفسها بذاتها حتى في حال كمالها وقوتها 
ونراها محتاجة إلى من يقهر طبائعها المتضادة المتنافرة على 
الاجتماع بلا تفاسد. 
)١(‏ وهناك دليل ءاخر وهو أن نقول لو وجدت حوادث لا أول لها للزم إما أسبقية الأزلي 


على الأزلي أو صيرورة ما يتناهى لا يتناهى بزيادة واحد لكن صيرورة ما يتناهى لا 
يتناهى باطل فبطل وجود حوادث لا أول لها انتهى مؤلفه. 


لا يفتفر 
(المعالما 


أنه ضروري ٠‏ 
ثم القول الصحيح الاكتفاء بالاستدلال الطبيعي الذي في قلب 
كل مؤمن» فهذا القدر لا بد منه في حق کل مؤمن . 
وأما الاستدلال التفصيلي فهو واجب وجوبًا كفائيًا على بعض 
المكلفين لا على كل فرد. ففي بعض كتب الإمام أبي الحسن 
الأشعري أن الاستدلال العقلي واجب على كل فرد يعني أحذ 
الوجهين الطبيعي أو النظري . 
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فائدة جليلة لإثبات حدوث العالم بإثبات 
الجوهر الفرد 

ذكر الزركشي في كتابه «تشنيف المسامع»"'' في مسألة إثبات الجوهر 
الفرد الذي لا ينقسم أنه لو كان لا ينتهي إلى حد لا يقبل القسمة وكان 
يقبل الانقسام لأدى ذلك إلى وجود اتصالات لا نهاية لها ويؤدي إلى 
أن تكون أجزاء الخردلة مساوية لأجزاء الجبل لأن كل واحد منهما لا 
يتناهى ويؤدي إلى أن ما لا نهاية له أعظم مما لا نهاية له وذلك محال. 
وقول الفلاسفة إن المدرك له الوهم لا يعقل فإن الوهم لا يدرك الأشياء 
التي لا تدرك بالحواس على ما هي عليه والجوهر يدرك بدليل العقل 
دون الحس لأنه بلغ من صغره إلى أن فات الحسٌ فلهذا لا يحكم عليه 
الوهم إلا بحكم ما يشاهده من المحسوسات» وذلك كحكمه على 
الواحد الحق الذي لا جهة له ولا بعض في قضية العقل بأنه لا بد 
| أن يكون له حركة وسكون واجتماع وافتراق ومقدار ومكان قريب 
ا ووضع إلا ما سوى ذلك من سائ عوارض الأجسام التي 
مھا ونس بها فيحكم على ما لم يشاهده بحكم ما شاهده فيهاء 
والتخلص من غلط الوهم عزيز يختص به الاحاد فهذا وجه الغلط 
في هذه المسألة وهو أن الوهم يحكم على الجوهر الفرد بحكم 
الجسم في قبول القسمة ويقضي بأنه قابل للانقسام إلى غير نهاية 
والعقل يحكم بإحالته لقيام الدليل على ذلك 

فإن قيل ما الفائدة في إثبات الجوهر الفرد وما القصد بهذه 





(۱) تشنيف المسامع /٤(‏ ۸۸۱ - ۸۸۲). 


۷ فائدة جليلة لإثيات حدوث العالم بإثبات الجوهر الفرد 
المسئلة فالجواب أنه من مقدمات حدّث العالم فإن الجسم إذا ثبن 
أنه مركب من أجزاء مفردة اتال ؤه عن الاگوان ” التي هي 
عبارة عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وهي معان حادثة 
فيترى عليه أن ما -لا. يخلو عن:الأكوان الحادثة لا يسبقها. وما لا 
يسبق الحادث فهو حادث لئلا يؤدي إلى إثبات ما لا أول له من 
الحوادث وهذه طريقة أئمتنا في إثبات حَدَث العالم إذا بسطت 
وحققت والقصد بذلك حصر العالم في الجواهر والأعراض» اه. 
وزيادة فى الفائدة تقول انه قد ثبت وجود الحوادث بالعيان فهي 
جائزة الوجود إذ يجوز عقلا أن تستمر في العدم ولا توجد كما 
جاز وجودها بعد أن كانت معدومة وجودا حادثا. فإذا اختصت 
بالوجود الممكن افتقرت إلى مخصّص ثم يستحيل أن يكون 
المخصّص طبيعة لا اختيار لها ولا إرادة» فلا يتأتى منها تخصيص 
الجائز بالوجود بدل العدم وبوقت دون وقت أو بصفة دون صفة 
كتخصيص الإنسان بالمشي على رجليه بدل المشي على البطن كالحية. 
فإن قال الملحدون كالشيوعيين إنها قديمة أزليّة قلنا: لا تصح 
الأزلية إلا لموجود ذي حياةٍ وعلم وإرادة وقدرة والطبيعة ليست 
كذلك. وإن قالوا جَاقثة قلنا :ااذه محتاج لمحدِث فهي تحتاج 
في وجودها لمحدث أزلي فاعل بالإرادة والاختيار وإلا لَزِمَ احتياج 
ذلك المحيث إلى مُحَدِثِ ومُحيثه إلى مُحدِث إلى غير نهاية وذلك 
قول بوجود حوادث لا أوَّل لها وقد تبين بطلان ذلك بالدليل العقلى 
فوضح أن مُخَصّص الحوادث فاعل مختار موصوف بالإرادة والقدرة 


)١(‏ في نسخة: «الألوان». 
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فثبت أن صانع العالم لا يجوز عقلًا أن يكون فاعلا بالإيجاب 
كقول الفلاسفة إن وجود الله الأزلي اقتضى وجود العالم كاقتضاء 
وجود ات وجود ضوئها وسموه علة للعالم أو أن يكون طبيعة. 

ولا يصح أن يكون وجود العالم بالصدفة لأنَّ العقل يحيل وجود 
ادعو وان لأنه يلزم على ذلك محال هو ترجح وجود 
الجائز على عدمه بدون مربّح وذلك لأن وجود الممكن وعد 
متساويان عقلًا فلا يترجّح أحدهما على مقابله إلا بمرجّح كما أنه 
تبين بما تقدم استحالة استناد وجود الممكن العقلي إلى ممكن 
حادث قبله بالتسلسل إلى غير نهاية واستحالة استناد وجوده إلى 
ممكن حادث يستند وجوده إليه فالملحد يقول إن وجود المحدثات 
الجزئية يتوقف على وجود أصولها ووجود اولي يتوقف على 
وجود أصولها حتى تنتهي إلى المادة الأولى قالوا فينتهى إليها وجود 
ما دونهاء قف عليه بأن. يقال تلك المادة على زعمك قد تطورت 
وها تطور يحنت عقفلا ران بكرن له:فطوٌرٌ والمتطوّن حَادث والحادت 
لا بد له من محيث فلا بد للمادة من محديث غير حادث» فإذًا 
مُحدِث المادة هو مُحدِتٌ جميع ما انحل منها مهما كثرت 
الوسائط. فإذا قال الملحد: الإنسان خلقته النطفةٌ والنطفة خلقتها 
الأغذية النباتيّة من حبوب وغيرهاء قلنا: الأغذية من جملة 
الحوادث والحوادث لا يصح عقا استغناوؤها عن فاعل بالإرادة 
والاقندار قلا يجوز غقلا EE‏ 


ال الد . 
۷۸ زيادة إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل و ور دي و جود المحدئان 





زيادة إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل والدور 
في وحود المحدثات 


اعلم أن القول باستناد وجود حادث إلى وجود حادث قبله إلى 
ع ليان أي ما من 'حادث إلا وقبله حادث إلى غير نهاية يؤدى 
إلى المحال وهو قراغ مالا نهاية له وذلك لا يقبله العقل ويسمى 
بالتسلسل فوجب استناد وجود المُحدّئات جميعها إلى مُوجِدٍ أوّل 
قديم: وكما:استحال تسُلسل المحذثات إلى غير نهاية لما بن 
استكال استناد حدوثها إلى توقف وجود حادث على وجود ححَادت 
يتوقف وجوده عليه لآنه يلزم عليه تقدم الشىء على نفسه وتأخره 
ھا فإذا كان خوت المتعدث يودع إلى «الدوو اواس 
المحالين لزم أن يكون مُحالا فمن هنا تلخص لنا برهانٌ شكله 
هكذا: تتابع المحدثات إلى غير نهاية إلى جهة الماضي يؤدي إلى 
عدم وجود حادثِ ما لكن وجود الحوادث ثابت ضرورة أي قطكًا 
بالحس والعقل فيجب أن ينتهي حصولها في الوجود إلى مُوجد 
واحك لا أول له ذلك الس ا 


فإن قبل سلمنا وجود محدث للعالم قديم ازلئ “لکن من الک 
العلم بأنه يسمى الله. فالجواب أن الأنبياء أفادونا ذلك» والبرهان 
العقلي يحتم تصديقهم حيث إنهم أتوا.نماءهو خخارق .للعادة لا 
يستطيع المعارضون لهم الإتيان بمثله وقد ثبت ذلك بطريق و العؤزاتر 
كالا خبار-البخرافية كيا سياتي بيان ذلك في يلحك المغجرة عند 
دكر إثبات النبوة. 
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وإن شئت قلت : العالم يتغيّر من حال إلى حال والتغير لا يكون إلا 
بمغيّر لا يتغيّر فدل تغيّره على وجود مُغيّر له غالب والتغير مشاهد في 
الإنسان وسائر الحيوانات والمعادن والنبات والأرض فإن حالها في 
الصيف غير حالها في الشتاء:بحرارة الملمس وبرودته واليبوسة 
والرطوبة» ولنوضح ذلك بشكل تقريره هكذا كل موجود من العالم 
كانت حقيقته قابلة للتغير والعدم باعتبار ذاته فإنه يكون نسبة حقيقته 
إلى الوجود وإلى العدم على السواء وكل ما كان كذلك لم يكن 
وجوده راجحًا على عدمه إلا بمرجح وهو لا بد أن يكون موجوذا 
واجب الوجود أي أزليًا أبديًا لأنه لو كان ممكتا يقبل العدم 
والوجود لزم الدور أو التسلسل المحالان الباطلان فثبت وتعيّن 
الانتهاء إلى مرجح واجب غالب لذاته . 

ولنا أن نقرر هذا الدليل هكذا لا شك في تغير العالم وحدوث 
أحواله وکل حادث ممكن وإلا لم يصح وجوده وعدمه فله مؤثر 
وذلك المؤثر يكون لا محالة واجبًا غالبًا لا غير لاستحالة الدور 
والتشلساهة 

ولنزد هذا الموضوع الذي هو من أهم المواضيع في علم 
التوحيد وضوحًا بتقرير موجز مأخوذ من كلام الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه بأن نقول لا يصلح عقلا وجود العالم بدون موجِدٍ 
مكون كما يحيل العقل وجود سفينة مشحونة بالأحمال احتوشتها 
في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة تجري مستوية بطبعها 
بغير مدبر ذي اقتدار يجريها مستوية فمن باب الأولى استحالة وجود 
هذا العالم على اختلاف أجناسه وأنواعه لطيفه وكثيفه بانتظام 
محكم متقن من غير صانع مكونٍ له حافظ له عن الاختلال وذلك 
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لأن أمر السفينة يسير بالنسبة لجملة العالم بما فيه من الجماد الفاني 
وغير الفاني والأجسام الحية من ذوي العقل والعلم والبهائم وانواع 
الحشرات فيقطع العقل بأن وجود العالم بانتظام لا يكون من تاثير 
طبع أو علة كما زعم الطبيعيون أن الطبائع هي العلل المؤثرة 
متمسكين بأنه يكون من اجتماع الماء والأرض النباتٌ ولا بد فيه 
من هواء يتخلل بين أجزائه ومن حرارة طابخة» قلنا: لم لا يجوز 
أن يكون وجود النبات عند ذلك لا به؟! وكذلك قولهم بتولد الدود 
من الماء المتعفن أي أن التعفن خلق الدود» يقال: ما المانع من 
أن يكون وجود الدود نخلق اله عند :و جود التعفن: لا : په 

قال الخ ویار ماضن «والذي يحقق ذلك أوجه أقريها ما 
ذكره شيخنا 9 الله غنه وذلك انه فال من تفئ الأولية عن 
الوادت ورغ اها لز درل اا ادا تم قد الفراغ متها 
وتحقق تصرمها فقد جحد الضرورة وبديهة العقل وذلك أن ما لا 
نهاية له لاا عدد يحصره ولا مبلغ يضبطه. ويستحيل بضرورة العقل 
قطعًا أن تمضي الأحاد على إثر الأحاد تواليًا وتعاقبًا ثم يفضي ذلك 
إلى انقضاء ما لا نهاية له فهذا معلوم بطلانه مدرّك فساده بديهة. 
وأقرب الأمور فيه أن الجمع بين نفي النهاية والمصير إلى التناهي 
تناقض لا ينكره لبيب. فإذا وضح ذلك قلنا للدهرية: من قضية 
أصلكم أنه انقضى قبل الدورة التي في وقتنا هذا دورات لا نهاية 
لها فإذا انقضت فقد انتهت» وكيف ينتهى ما لا يتناهى واحدًا 
واحدا, وهلا ما .در يستريت فه منصفا. ١‏ 


)١(‏ الشامل في أصول الدين (ص/ .)١١ - 7١6‏ الجويني هو إمام الحرمين عبد الملك بن 


SE ل‎ 
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وربما عبّر شيخنا عن ذلك فقال: شرط كل حادث على أصول 
الدهرية أن ينقضي قبله ءاحادٌ ما لا نهاية له. ومآل ذلك في 
التحقيق يرجع إلى أنه لا يحدث حادث إلا بعد أن ينقضي ما لا 
ينقضي . ومن ذلك قال أهل الحق : إنا في تقدير حوادث لا نهاية 
لها نفيا لجملة الحوادث» فإنها لو ثبتت لكان كل واحد مشروطًا 
شكال وه ]رتغي ما الا رطفي اة وكل ما علق ثبوته بمحال 
ا ا او الان نات اترو 

ثم سلك أئمتنا طرقًا في الحجاج منها أن قالوا: من أثبت 
الحوادث ونفى الأولية فيقسم عليه القول» ويقال له: نفي الأولية 
لا يخلو إما أن يرجع إلى موجود واحدء وإما أن يرجع إلى 
موجودات» فإن رجع ذلك إلى موجود واحد أثبتوه في الأزل ونفوا 
أوليته فقد أثبتوا قديمًا لا أول لهء وأثبتوا حوادث متناهية لها أول 
واشتبان أن الذى نفى عنه الأولية ليس من الحوادث بل هو متصف 
بالقدم في نفسه» ا من الحوادث فالنهاية والبداية لازمتان له. 
وإن زعم الخصم أن نفي الأولية يرجع إلى موجودات ولا يتخصص 
بموجود واحد كان ذلك واضح البطلان فإن كل حادث له أول. 
إن يضرف نفي الأولية إلى ذات أزلئة: #اإثبات' ادت او 
اتفال ألا او 

كنا شلك جه الاقمة أن الوا حقيقةالحادت ر الذي 
له أول. فإذا كان هذا حقيقة الحادث الواحد» فحقيقة الحوادث 
هى التى لها أول إذ الحقائق لا تختلف بانضمام ءاحاد اد إلى أفراد. 
ET‏ ذلك أن الجوهر' الواحد إذا كان من حقيقته التحيز 
فالجواهر متحيزة إِذا ثبت كون الجوهر الواحد متحيرًا. 


٠‏ |“ ا 
: بطلان التسلسل والدور في وجرد ال , 
؟مى زيادة إيضاح الاستد لال على لمحدئان 


ا اب ريطي ذلك و ا فل يعبت یر 
e‏ بن لا يشت فى الانفراد» فإِن الواحد ل ). 
ل نك A‏ 00 د التوائر 
عما شاهدوه ل ر بين" الإفراز 
الاجتماع» وهذا یرف من الكلام مرذول» وذلك أن الذي تمسرئى 
١‏ ك9 بالحقائق» والذي ألزمه السائل ليس من قبيل الحقائق, 
وذلك أن ا أهل التواتر ليس ا e‏ بحقيقته [ولا هو ](1) 
راجع إلى اسان السعريت اوا ای :ا جا ن اخبارهم + :ولكنه منوما 
ااال یول دیو از ب ا في یار 
أهل التواتر حتى لا يعلم المخبّرء وإذا سبق المنقضي الانقضاء 
وجب متأخر عنهء وإذا ا ونه كانه لول نه انعد والمنقضي 
الذى سبقه له أول أيضًا لأنه قبل الانقضاء والانقضاء يعقبه» وإذ 
تقده الانقضاءً منقض وجب أن يكوان لهما اولان وهنا بوجت 
تاوا فورّانه وران الحركة» فإنها أبدا مسبوقة بأنها 5200 
وإشغال ار والتفريغ لإ بك ان :سبق بإشغال» فهي أبدًا 
مسبوقة» وهى أبدًا لها أول» كذلك ههنا في الانقضاء المسبوق 
بمنقض عند ا وكذلك يجوز تقدير اطراد العادة في أن نعلم 
صدق المخبر الواحد إذا كان صادقاء فاستبان خروج ما ألزى 
السائل عن غرضتاء بل الذي أردتام إيضاح حقيقة» واليحقائق لا 

تختلف بالا نفراد والاجتماع . 


ومن أوضح ما نتمسك به أن نقول: إذا فرضنا الكلام في وقتنا 
هذا فقد انقضى قبله ما لااتهاية له ولو فرضنا قولتا ف الوقت 


ا RSS‏ 
)١(‏ سقطت من الأصل واستدركتاها ليستقيم المعنى . 
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المتقدم على وقتنا بأحقاب ودهور لقال الخصم فيه إنه انقضى قبله 
ما لا يتناهى» ولا يزال يقدم الوهمّ ويقدر الانقضاء قبله» ويجرنا 
هذا الكلام إلى أحد أمرين كلاهما ينقضان أصول الدهرية أحدهما 
أن نقول ينتهي الوهم إلى وقت يقال فيه الآن ينصرم ما لا يتناهى 
حتى لا يتحقق هذا القول قبل ذلك الوقت» فإن ارتضى الخصم 
ذلك» كان باطلا بضرورة العقل» فإنا نعلم أن تقدير وقت قبيل 
ذلك الوقت المعين الذي فرضنا الكلام فيه كتقدير ذلك الوقت»› 
وليس أحدهما أولى من الثاني» ثم كذلك القول في وقت قبله إلى 
غير أول» والذي يوضح ذلك أنا لو خصصنا ذلك بوقت معين لزم 
منه إذا تفي قبل هذا الوقت حادث واحد فالذي قبله متناه وما كان 
متناهيًا لا يصير بواحد غير متناه وهذا معلوم ضرورة وبديهة. 
فاستبان بما قلناه بطلان قول من يقول: إنما ننتهي في تقديمنا 
أوهامنا إلى وقت يقال فيه: انقضى قبله ما لا يتناهى» ولا يسوغ 
تقديم الوهم على ذلك الوقت» فقد وضح بطلان ذلك. 

وإن زعم الخصم أن لا ننتهي في الحكم بانقضاء الحوادث إلى 
أول لا يتعدى ولا يتجاوز وأن حكم الانقضاء تحقق أزلا من عير 
أول فإن قال ذلك اتضح تناقض قوله؛ فإن الذي يتحقق من غير 
أولية لا بُتصور أن يقع قبله شىء حتى يكون مسبوقًا به ويكون 
المتقدم عليه سابقًا له إذ ما لا .أول له لا.يسبقءع فكيف يتحقق قبل 
الانقضاء, المحكوم به في الأزل حوادث ثم انقضتء ولا تناقض 
يزيد على الحكم بإثبات حادث قبل الحكم فيه بانقضاء أزلي» وهذا 
تصريح بتقديم الحادث على الأزلي وهذا باطل بضرورة العقل . 


قال عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني : هذه الطريقة 


3 الذور فى وج 





5 أز “كلاه الدلالة على هذه 
ل رها ول 2 7 
وبي يوا RRS‏ 
اراد وار من انقتاع الاد جك تمرح بح عقائدعم 
بالنقض والرفض ٠.‏ 

ول تزكر هذه الكلمات متمد حين بل أوردناها 'نميز بين هذه الطريقة 
ا ری جيم الأدلة عجري ذا خا في الوضوح 
الحا وف ذكر الان حا من الأمثلة في تحقق هذا الأصل 
ال انف إل العمل خدونة عدم خلوت م لا يتناهى عليه 
تخل يفضي إلى منغ تصور الحدوث وضربوا لذلك مثالا 
فقالوا: إذا قال القائل لمن يخاطبه لا أعطيك درهمًا إلا أعطيك 
قله دينارًا ولا أعطيك دينارًا إلا أعطيك قبله درهمًا فلا يصح منه 
إعطاء زه ولا ذينار عل قصل شبرطه : :وهذا :ونحوه يندرج تحت 
ما قدمناه من الطرق» فلم نستحب الإطناب في إيراد الأمثلة فإن 
شرطنا فى كتابنا هذا التعرض للمقاصد من غير إخلال بها 
والإضراب عن التطويل بتكثير الأمثلة والعبارات» والله ولي التوفيق. 

فإن قال من الملحدة قائل: إذا لم يبعد إثبات حوادث لا ءاخر 
لها لم يبعد إثبات حوادث لا أول لها. وأشاروا بذلك إلى تجويز 
توالي الحوادث من غير انقضاء وتصرم . وهذا الذي ذكروه ساقط 
من 3 أقربها 5 ادعاء مجرد» والكلام 2 حكم النظر لا يخلو 
إما أن يكون دليلا وإما أن يكون قدحًا واعتراضًاء والذي ذكروه 


زيادة إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل والدّور فى وجود المحدثات ‏ 6م 





خارج من القسمين فإن ما قدمناه من الأدلة لا يقدح في شىء منها 
ما ذكروه والذي أبدوه لا يصلح أن يكون دليلاء فإنه اقتصار على 
دعوى مجردة» ومعارضة لفظية من غير رعاية المعنى. وهذا القدر 
كاف في الانفصالء ولكنا نتعداه فنقول: حقيقة الحادث ما له 
أول» ففي نفي الأولية نفي حقيقة الحدوث» وليس حقيقة الحادث 
نا اکر فال الکن عن الأختر ووش اشرق 
بيئهما) اه. 


فائدة جليلة في إيضاح المثال الس 
N‏ تال السنابة 
فائدة جليلة في إيضاح المثال السابق 


: : 2 ادث لا أول لها اناده 
ال امل ا ا 
: ا مالا ابه له في المستقبل عقفلا م 
1 قال لا أعطي فلانا : 
ا فمثلوا الأول بملتزم pe‏ في اليوم 
2/ ء LS‏ قله 4 أعطيه درهما قله 3 
الفلانى درهمًا حتى أعطيه در : او 
و ل اولي من امسوم صرورة أن 
ادعو من حوادث لا اول لها مطابق 1 المثال» فإن ل 
الفاعل لفاك لا :الحركة في ازماننا هذا وفي. غيره من الا زمان 
الماضية متوقف على إعطائه قبله من الحركات شيئًا بعد شىء مما 
لا نهاية له 'فالحركة .للفلك فئ الزّمان المغين نظير الدرهم الموعود 
به في الزمن المخصوص والحركات التي لا تتناهى قبلها نظير 
الدراهم التي لا تتناهى قبل ذلك الدرهم فيكون وجود الحركة 
للفلك في هذا الزمان مثا مستحيلا كما استحال وجود الدرهم 
الموعود به في الزمان المعين للشخص . 
ومثال ما ادعيناه في نعيم الجنة كما لو قال الملتزم لا أعطى 
فلانا درهمًا في رمن إلا وأعطره درهما بعله وهكذا ا إلى ءاخر 
فهذا لا ريب لعاقل في جوازه عقلا:إذ خاضله التزام الملتزم عدم 
قطع العطاء بعد ابتدائه. فهذا المثال لا تخفى مطابقته لما ادعيناه 
في عي اه للمؤمتين ولما:ندعيه ف دات جهن للفلا 
القائل»ة . : 
جن بقدم العالم وأضرابهم من الطبائعيين وسائر الكافرين فإن 
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هذا لا يلزم منه محذور فإن المستقبل يسع ذلك بأن توجد فيه 
الحوادث شيئًا بعد شىء أبدًا فذلك معقول. 

زيما نقررنا ثبت,قطعًاا صتحة. قلخا فى الاإسشكدلال«على حِدوث 
الأعيان» فالأعيان ملازمة للأعراض الحادثة وكل ملازم للحادث 
فهو حادث» وثبت احتياجها إلى محدِث أخرجها من العدم إلى 
الوجوة وهو الله ارك ىمال 


A^ 


€ 


* + 


اشكر قر الام فوك اله موود ون REE‏ 
مقعول: والجواب أن مفعولا قد يُطلق على من م يع يه فعل 
الغير كما نقول «الله معبود). وهؤلاء ظنوا بانفسهم أن لهم نصيبا 

aL 7‏ نظ الفقيه اللغوى | 
من غلم اللغة ولسوا كما طا فاا يه اللغوي الكبير 
نصه''؟: «والبارئ تعالى موجود وکل موجود يصح أن يرى» وفي 
RSS‏ 2 : ف 
غير هذا الموضع من الشرح› وذكره ايضا في شرح القاموس : 
التفتازان 7" ., 

وقد دَكر الجوه ف وغيره من اللغويين أن العرب قد تطلق لفظ 
المففول مع الفاعل فى كلمات عديدة من ذلك : عي بالشىء 
فهو معنيٌ به أي معتن به» وزهي الرجل فهو مزهو بمعنى تكبر فهو 





.)١19 /7( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)555/١١( تاج العروس‎ )۲( 

(۳) شرح العقائد النسفية (ص/ .)7١‏ 
)٤(‏ انظر الصحاح (ه/ ۲۳۷۰ء .)۲٤٤١‏ 


دثبية ۸۹ 


وليعلم هؤلاء المتهورون أنهم خالفوا الإجماع» وما خالف 
الإجماع فهو باطل ولو هدوا لمعرفة الصواب لعلموا أن اللفظ 
الذي يعطي المعنى الذي لا يليق بالله هو: مود بمتح الجيم 
اسم مفعول أَوْجَدَ يوجد. فالعالم مُوجّد بإيجاد الله والله موجده 


نک الج 


5 مسئلة في الرد على الفلا سفة 





مسئلة تتضمن أن من الفلاسفة من قال في العالم 
السفلو كل ما فيه من الصور 
والأعراض خاد الأشخاص قديمة النوع 


e E OE RE‏ أن 
اليهود e‏ وحتى ا ولم غالب فى ذلك إلا شردمة 
وليس له فيه نصيب . والاشتغال بتفصيل مذاهبهم يطول . والحاصل 
209 قدماءهم أثبتوا قدماء خمسة واجبَ الوجودٍ سموه عقلا ثم 
نفسا وهيولى ودَهرًا وخلاء: وصار جماعة من متاخريهم إلى أن 
العالم العلوي قديم بذاته وصفاته إلا الحركات فإنها حادثة 
بأشخاصها قديمة بأنواعها فلا حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول 
ذلك القمر فالا إن هبوره قديمة وكل ما فيه سن الور 
والأعراض حادثة بأشخاصها قديمة بأنواعها فلا ولد إلا وقبله والد 
ولا والد إلا وقبله ولد ولا بيضة إلا من دجاجة ولا دجاجة إلا من 
بيضة ولا زرع إلا من بذر ولا بذر إلا من زرع وتوقف جالينوس 
في قدم ما ادعوا قلمَه. ومذاهبهم ركيكة جذا لا يرضى بمقالتهم 
مؤْمنٌ بل ولا مطلق عاقل إلا من سُّلِبَ عقله وإيمانه فإنه لا حول 
ولا وار يالا انتهت عبار نه : 
فقولهم فلا ولد إلا وقبله والد ولا بيضة إلا من دجاجة ولا 
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أنه إذا كانت الهيّولى قديمة ونوع الصور والأعراض كذلك لزم ما 
ذكر. فالأشخاص كزيد وعمرو حادثة ونوعها قديم. ثم ذكر نقض 
مقالتهم فقال: والجواب من أوجه الأول أنه يلزم من وجود 
حوادث لا أول لها أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات 
الأقلاك: وأشحافين الكفيؤان :وغوه :عل الخو قك ووا خلا عد واس 
عدد لا نهاية له والجمع بين الفراغ وعدم النهاية جمع بين متناقضين 
فيكون میا ل على ال وار ويلزم عليه أن يكون وجودنا ووجود 
سائر الحوادث الآن محالا لتوقّفه على المحال وهو فراغ ما لا 
نهاية له إلى ءاخر ما قال. 

فمن هنا ينكشف تمويه ابن تيمية وينجلي تلبيسه بنسبة هذا الرأي 
الفيلسوفي الذي مَويَّه إلى أئمة آهل الحديث وما هي إلا فرية فإنه 
واضح لكل ذي عقل سليم يفهم معنى العبائر فساده عقا ومعارضته 
او وإذا رق ل القائلون بهذا الرأي في المناظرة 
O‏ بان النوع لا وجود له إلا في ضمن الأفراد انقطعوا فإن من 
7 حقق النظر في رأيهم هذا عَلِم أنه يرجع إلى القول بأزلية الأفراد 
لن النوع لا وجود له إلا ضمن أفراده. . وقول ابن تيمية الذي 
a‏ ا ا E‏ 


ارول وكتاب"نقد مراتب الإجماء» وكتاب الفتاوی' 5 


ل ~~ 





.)۲۲۴٣ ء۱۰٠۹‎ 2487 /١( انظر الكتاب‎ )١( 
.016/5( .)1546 .354/١( انظر الكتاب‎ )۲( 
.)١١١/ص( انظر الكتاب‎ )۳( 

)٤(‏ انظر الكتاب (ص/118). 

)٠١ /5( انظر الكتاب‎ )٥( 





ئلة في الرد على الفلاسفة 
I‏ 
اا RE‏ وف وا و الا على وا 


فال:في:شرح جدیٹ عمراك إن ا 
: ها بالنوع وهذا الأكثر من عباراته كما 


وأفراده حادثة) وط فی 
5 0 وقال جلال الدين 


ذكر ذلك في «نقد مراتب الإجماع ا | 
الدواني فير العضدية»7” : «وقد رأيت في بعض ا ابن 
االو لبر أن بالق الح ف اعرا فی د ان 
العرش قديم أزلئ:أى لا أول لوجوده باعتبار جنسه أي أن الله 
والعرش د أزليان وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين أما الكتاب فقوله تعالى ال حَنِقُ ك نىر €6 [سورة 
الرعد] وقوله وه رب امرش َير 40 [سورة التوبة]ء وأما 
السنة فقوله يَْدْ: «كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على 
الماء» أي وُجد العرش على الماء أي خلق بعد الماء وأما الإجماع 
فقد نقله غير واحد. 


)04 انظر الكتاب (ص/ 2)١197”‏ ومجموم الفتاوى 1 1 6 7 
(۲) انظر الكتاب (ص/۱۲ - .)١۳‏ 
)۳( شرح العضدية (ص/ ۱۳). 


TE Soo 1د‎ 

2 7 ا‎ AK 2 

E 4 E 
ىا‎ 


: 7 iy ١ KNOT ITE 
TURE 
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فائدة جليلة 
ذكر الحافظ البيهقي في كتابه الاعتقاد ما نصه"" 


اباب ذكر بعض ما يُستدل به على حدوث العالم 

وأن محدته ومدبره إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه 

قال الله عر وجل وهر لک وود ل إل إل هو الحم 
اَم 3ق إن فى حلي ألسموت والأرض, وولف اَنَل ولتار وَاَلْعْرَكِ 
أل تخرى فى ألبخر بمَا ْفًم الاس وم َل اه من السَمَآءِ من م 
بد الأرض بعد موتا وب فيا من ڪل داب وتصريف الريح 
الْمسَخَّرِ بي السماي والأرضِ ليت لَقَومٍ ر € [سورة ش5“ 
يعوب » EYE EY‏ ت الفضل الصائغ› ا ءادم بن 5 إياس › 33 
لله 7 کڈ قال: نهنا دا هذه الآية عجب ال 0 إن 
0 يقول إن إلهكم إله واحد فليأتنا بأية إن كارن الضيادقين 
فأنزل الله عر وجل إن ف حَلقَ السموات ةن رتلف 0 
77 إلى قوله ا 0 يعقوت . 
فيها من الع والقمر ê‏ اال وذكر خلق الأرض 
بما فيها من البحار والأنهار والجبال والمعادن» ودكر اختلااف 


AR A) الاعتقاد‎ )١( 


فائدم 
۹٤‏ جزل 
TIE Barf‏ الفلك الء ٠.‏ 
الليل والنهار وأخذ لورفا نه لار ودر لتي تجرى , 
1 : ف أن: ل ا ناء من | 0 
ل ينفء النان + ددر بزل من ليا الز 
00 7 لله فى الليل والنها ي 


ى الماد والبهاتم والدؤاب؛ وذكر ما بث في لار 


والبرد يتم رز : 0 
الصور والأجساد مختلفة الالسنة والالوان, 


من كل اة اس 1 
وذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر بين د ردم وما 
فيهما من منافع ال انات :وا فی جج ذلك هن الايات ا 
لقو علو نم أمر في ءاية أخرى بالنظر فيهما فقال لنبيه يك 
ول ارا م في ألمب وَالأْ» يعني والله أعلم من الآيان 
ازارات والدلالات النيرات» وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هن 
العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد ف 
جيم ها تاج :إلية اكه من عالة وعتاد: فالسماء رفوع 
كالسقفء والأرض مبسوطة كالبساط» والنجوم منضود: 
كالمصابيح» والجواهر مخزونة كالذخائر» وضروب النبات مهيأة 
للمطاعم والمنلآايس ‏ والغارت؛ وصنوف الحيوان مسخرة للمراكى 
مستعملة في المرافق» والإنسان كالمملك البيت المخول ما فيه 
وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام: 
وان له:ضانعا خكنمًا تام القدرة بالغ الحكمة» وهذا فيما قرأنه 9 
كتاب 1 سليمان الخطابي رحمه الله. 


قال الشيخ رحمه الله: ثم إن الله تعالى حضهم على النظر في 
ملكوت السموات والأرض وغيرهما من خلقه فى ءاية أخرى فقال 
اول بنظروأ فى مکوت الوت والأرض وما لق َه ين يو أن ع 
أن يكو ف أ لمهم أي حدث بنده يزب 6# يعني 


فائدة جليلة 4 


بالملكوت الآيات يقول أَرَّلم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر حتى 
المحدّتٌ لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما 
يجوز على المحدثات”'' كما استدل إبراهيم الخليل عليه السلام 
ٹل ذلك انطع منیا كها إلى رب هو انها نشیا قال ا 


هت وَجَهِىَ لى فر السَموٌت والارضص نا كا أن يت 


لْمتْرِكِينَ 40 [سورة الأنعام]. 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبدوس» حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا عبد الله ابن صالح» عن 
عاوية بن عبالج:عن علي :بن أبي طلتخةع جن تابن عباس .في غو له چو 
وجل فا وکدلكت د زۍ إِبْراهِيم مکوت الوت والذَرّض که بي ده الچ 
والقمر والتجبوم و 24 قال هدا رن ".حت غاب فلما 
غاب قال لا لاحت الألرت ل فا 1 :القمر پازا قال هنذا رق 
4 حتی غاب فلما غاب وول له لم يدن ين لآ ڪوڪ يِن امور 
ألصَالَينَ 59 9 ما را الشَّمْس بازعة قال هدا رق هدا 0 4" 
نات فلمد ا داقو لی برى© مسا فرت € إن 
يسيك وجي لأف فی اریت فالات اه الان ةا ور 


قال الشيخ أحمد رحمه الله: و على ار ی ای 
والتفكر فيها فقال ورف اشک 55 کو 4O‏ [سورة الذاريات] 


)١(‏ آي أن الصانع لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. 
(۲) و(”7) أي أهذا ربي كما تزعمون. 


فائدة جليلة 
415 
E‏ الصنعة الموجودة في الإنسان 
ري ب 0 عليهما عين يبصر بها وأذن 
ديق بطش بهما .ورجلين ا ر فاه عم الر شنا 
نم بها ولان يتكلم :به وأطتران بیدا له عند ١‏ 2 
6 ات | اء 
باجنا العذاء يطفن بها الطعاء ومعدة أعدات حح 
ركد يلت ا ضفوه وعروق ومعابر تتف فم لاي الأطراف 
البدر ¢ فشتك 
0 
و حت انان لا بيد ص ب اکر 
عن عبد الله بن الزبير ون أشي ألا يروه 469 قال: سبيل 
الا والتر ل* 


TS E E 
الأديب» ثنا محمود بن محمدء ثنا عبد الله بن الهيثمء ننا‎ 
الأصمعي قال: سمعت ابن السماك يقول لرجل: تبارك من خلقك‎ 
. فجعلك تبصر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم‎ 

قلنا: ثم إنا رأينا أشياء متضادة من شأنها التنافر والتباين 
والتفاسد مجموعة في بدن الإنسان وأبدان سائر الحيوان وهى 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فقلنا إن جامعًا جمعها را 
على الاجتماع وأقامها بلطفه ولولا ذلك لتنافرت ولتفاسدت» ولو 
جاز أن مت المتضادات المتنافرات وتتقاوم من غير جامع 
يجمعها لجاز أن يجتمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتهما من غير 
جامع يجمعهما ومقيم يقيمهما وهذا محال لا يتوهمء. كربت أن 


فائدة جليلة 5 
ی سي تبي بد لو " لل كينت 
اجتماعها إنما كان بجامع قهرها على الاجتماع والالتئام وهو الله 
e‏ القهار. وفد حكي عن الشافعي رحمه الله أنه احتج بقريب 
من نذا الجعنى: خيين: شالة المريسى هن لال المتوتحين افج تخل 
الرشيد؛ واحتج أيضًا بالآية التي ذكرناها في أول: الباب» 
وباختلاف الأصوات. 

قلنا: وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز تحول أنفسنا من حالة 
إلى حالة وتغيرها ليستدل بذلك على خالقها ومُحوّلها فقال نا لي 
لا رجو لله واا ل وقد لق أطوارا )4 [سورة نوح] وقال وقد 
2 لكر بعد ذلك ل ©6 [سورة المؤمنون] فالإنسان إذا فكر في 
نفسه رءاها مدبّرة وعلى أحوال شتى مصرفة كان نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم لحمًا وعظمًا فيّعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى 
حال الكمال لأنه لا يقدر أن يُحدث لنفسه في الحال الأفضل التي 
هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوًا من الأعضاء ولا يمكنه أن 
يزيد في جوارحه ا اله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان 
ضعفه عن فعل ذلك أعجزهء وقد یری نفسه شابًا ثم كهلا ثم شيخا 
وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى الشيخوخة والهرم 
ولا اختاره لنفسه» ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع 
فوة الشباب فيّعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل هذه الأفعال بنفسه 
وأن له صانعًا صنعة وناقلًا نقله من حال إلى حال؛ ولولا ذلك لم 
نتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبرء ثم يَعلم أنه لا يتأتى الفعل 


5 فائدة جلياة 
اس س TE aga‏ ي 
المحكم المتقن ولا يوجد الأمر والنهي ممن لا حياة له ولا علم 
ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا يكين دولا كلام فيُستدل بذلك على 
أن صانعه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم» ثم يعلم استغناء 
المصنوع بصانع واحد وعلو بعضهم على بعض أن لو كان معه 
ءالهة وما يدخل من الفساد في الخلق أن لو كان معه ءالهة فيستدل 
ذلك علي أنه إل واجد لا شريك له كما قال عد من قال ج 
hE MA E hE‏ يما َل 
کک بشم عل بتي سب الل عَم ا شت © عم التي 
وَالسَّهِددَةَ ق ا شرڪونَ 4 [سورة هيت وقال 2 7 
فاا إآک س اسا هسبح بحن الله ر رب ال ا بصفون 29 46 [سورة 
الأنبيام] ثم يعم :أن صائع العالم لا يشيه شيا من العالم لأنه لو 
أشبه شيئًا من المحدثات بجهة من الجهات لأشبهه في الحدوث من 
تلق التحيةة واميحال: أن يكون القديم O‏ يكون قديمًا من 
جهة حديثًا من جهة» ولأنه يستحيل أن يكون الفاعل يفعل مثله 
كالشاتم لا يكون شتمًا وقد فعل الشتم والكاذب لا يكون كذبًا وقد 
فعل الكذب» ولأنه يستحيل أن يكون شيئان مثلين يفعل أحدهما 
صاحبه لأنه ليس أحد المثلين بأن يفعل صاحبه أولى من الآخرء 
وإذا كان كذلك لم يكن لأحدهما على الآخر مزية يستحق لأجلها 
أن يكون محيثًا له لأن هذا حكم المثلين فيما تماثلا فيهء وإذا كان 
کذلك اسعجال أن ب جار سبحانه مشبهًا للآأشياء فهو كما 


وو 5 موس و 
7 ء سء ون اسيع يع البصاير» [سورة 


کر و 


الشورى] وقال «إفل هو أله O:‏ | لمكم © د 
ولع تلك 0 و EE‏ كَهُوا أحد لن [سورة الإخلاص]. 


ويلك سه اي 


فائدة جليلة ۹۹ 
س 
دا از بد الله محمد بن عبد الله الا أنا ا عبد الله 


محمد بن يعقوب الخافظ وأبو جعفر محمد ين صالح بن هانئ قالا 
ننا الحسنين»ين الفضتل» نا محمد بن.سايقء هنا أب جعفن الزازئ» 
عن ایج ابن"الش» ن آي العالية» عن أبن بن كعبت أن 
المشركين قالوا يا محمد انسّب لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى 
كل هو آله اد © اله الصسمد © آم جيذ وک برك 
4 لأنه ليس شىء یولد إلا سيموت ولیس شىء يموت إلا 
سيورث وأن الله تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث لولم یکن له 
كنوًا عمد 469 لم يكن له شبيه ولا عدل ليس كير 
سء 4 [سورة الشورى]. 

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم» أنا أبو الحسن الطرائفي» ثنا 
عثمان بن سعيد» ثنا عبد الله بن صالح. عن معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله عز وجل اوي امل 
ْمَل [سورة النحل] قال يقول الس كدو س وفي قوله هل 
ل سَميًا» [سورة مريم] يقول : هل تعلم للرب مثلا أو شبيهًا . 

ا لد ااه متابخنا رجمنا الله وإياهع في إثبات 
الصانع وحدث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات 
الرسالة لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ومن 
طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت 
أصلًا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي كك . وعلى هذا الوجه كان 
إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

ارتا ابو الين علق بن ممما ين على المقري ربحمه الله. 


أنا الحسن بن محمد بن إسحاف» حدثنا يوسف بن يعقوب» حد نا 


5 فائدة جليلة 
LCL‏ ب ةس بر 
نصر بن علي › حدفنا .وهب بن جریر» ‏ حدثنا آبي» عن محمد بن 
إسحاق» حدثني الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 

بن هشامء وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود وعن 
غروة بن الزبير:وَصَلبُ الحذيث عن أني بكر بو عب الرحمن» .عن 
أم سلمة زوج النبي كل قالت: : إن النبي كَل لما فْيِنَ أصحابه بمكة 
أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة فذكر الحديث بطوله إلى أن 
قال: فكلمه جعفر رضي الله عنه يعني النجاشي فقال: ركنا م 
دينهم يعني على دين أهل مكة» حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا 
نعرف نسبه وصدقه وعفافه» فدعا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك 
به شيئًا ونخلع ما يعبد قومنا وغيرهم من دونه وأمرنا بالمعروف 
ونهانا عن المنكرء وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم 
وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة» فتلا علينا تنزيلا جاءه من الله 
مزاول ۷ يديهة ديه غین فصيدقناء وعامنا به وجرقنا أن ما جاء 
به هو الحق من عند الله عز وجل» ف ففارقنا عند ذلك قومنا 
وءاذوناء فقال النجاشي : هل معكم مما نَزّل عليه شىء تقرؤنه 
علي؟ قال جعفر: نعم فقرأ إكهيعص 40 فلما قرأها بكى 
النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلت 
مصاحفهم» وقال النجاشي : إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به 
موسى عليه السلام ليخرجان من مشكاة واحدة. قلنا: فهؤلاء مع 
النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرءان على صدق النبي 4 
فيما ادعاه من الرسالة فاكتفوا به وءامئوا به وبما 5000 
الله» فكان فيما جاء به إثبات الصانع وحدوث العالم. 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 


ایت جا ۱۰۱ 
ھک ت ا و ی ت ی وت رکا س 
تا محمد :بن إحاق لاني قبا اب التشير معدت سيچا بن 
المغيرة» عن ابت عن انس قال:- كنا تهنا ,أن اتسنال رسرك الل 
#4 عن شزء فكان يعجبئا أن يأتيه الرجل من آمل البادية فيسأله 
ونحن نسمع »› فأتاه رجل منهم فقال: باد اانا رسولك فزعم 
أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال صدق قال: : فمن خلق السماء؟ 
قال: الله قال فمن بخلق الأرضل؟ فال الله قال فمن نطب هذا 
الجبال قال: الله قال: فمن جعل فيها هذه المنافع قال: | 
قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه 
المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال: صدق قال: فبالذي أرسلك 
الله أمرك بهذا قال: نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في 
أموالنا قال: صدق قال فبالذي أرسلك ءالله أمرك بهذا قال: نعم 
قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال: صدق قال : 
فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال: نعم قال: وزعم رسولك أن 
علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال: صدق» قال فبالذي 
أرسلك ءالله أمرك بهذا قال: نعم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهن ولا أنقص منهن» فلما مضى قال: «لئن صدق ليدخلن الجنة» . 

قال الشيخ رحمه الله: فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات 
رسول الله ية فكانت مستفيضة في زمانه» ولعله سمع أيضًا ما كان 
يتلوه من القرءان فاقتصر في إثبات الخالق ومعرفة خلقه على سؤاله 
وجوابه عنه وقد طالبه بعض من لم يقف على معجزاته بأن يريه من 
ءاياته ما يدله على صدقه فلما أراه إياه ووقف عليه ءامن به وصدقه 
فيما جاء به من عند الله عز وجل . 


فائدة جليلة 
1 ل ا 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ. حدثنا أبو بكر بن إسحاق. 
أنا علي بن عبد العزيز (ح) وأخبرنا ابىانصر :عمو بن عبد الغزيز.بن 
عمر بن قتادة حدثنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء أنا علي بن عبد 
العزيز حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أنا شريك عن سماك عن 
أبي بيان عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي 5 فقال: يم 
اف أك رسول الله؟ قال: «أرأيت لو دعوت هذا العذق“ 
هذه النخلة أتشهد أني رسول الله» قال: نعم» قال: فدعا العذق 
فجعل الغذق ينول من التخلة حت ينقطافى*الأراضص:فجعل ينقز 
حتى أتى النبي ي قال ثم قال له: «ارجع» فرجع حتى عاد إلى 
مكانه» فقال: أشهد أنك رسول الله وءامن» تابعه الأعمش عن أبي 
ظبيان”'"» ورواه ابو حيان”"' عن عطاء عن ابن عمر عن النبي يله 
بمعناه») اه. 





(1) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في ءايات إثبات نبوة النبى كَل وما 
خصه الله عر وجل» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح), والحاكم في 


المستدرك (۲/ )57١‏ وقال: «هذا . 7 : 
حديت صحيح على شترط مسلم ولم يخرجاءها 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ .)٠١‏ ي 
0( اخرجه الدارمي في سننه (۱۳/۱)» وابن حبان في صحيحه: كتاب المعجزات: باب 
0 الله جل وعلا من دلائل صفيه بء على صحة نبوته من طاعة اا 

نظر الاحسان ت: : 1 
8 ل بتربيب صحيح ابن حبان» 10۷/۸ = [a «(OA‏ 5 . مسو 6 
(Fm NON‏ عي ني لايل 


(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ ٠)٠١ - ۱٤‏ 


لقِدّم لله تعالى 


يجب لله تعالى اليد معنن الأزلية لا بمعنى تقادم العهد والزمن 
لذن لفل القدِيم والأرّليَ إِذا اظ عليه لله كان المعنى أن لساب 
لوخدو فقا الله زل الله قَدِيمٌ اطق على الوق گان 
ES‏ تَقَادْم العَهْدٍ والرَمَنِ قال الله تعالى في القّمر حى عاد 
5-3 القدم 68 © [سورة يس]ء وقَالَ تعاض القاموس د 
«الْهَرَمَانٍ بناءَانٍ أَزَلِنّانِ بمصر) . 


وأما الدّليل التّقلى على أن الله قديمٌ أي أزليٌ فآيات منها قوله 
تعالى هو الأول (2)» [سورة الحديد]ء وأما قولّه على في ا 
حي عاد كَلْعَرَجُون القدم 62 46 أسورة چیا فالی وو حل دف 
النَخل وهو شىءٌ في أعلى النخل فإله' ذا "مش سولق وا ی 
فيتقوّس › فالقمر في اخره يصيرٌ بهيئةٍ ذلك فهنا القديمُ جاءَ بمعنى 
الشىء الذي مضى عليه زمان طويل . 

أما برهان قدمه تعالى فهو أنه لو لم يكن قديمًا لزم حدوثه فيفتقر 
إلى عضوت فيلزم الدور أو التساسل وکل مدا اله لک د 
تعالى محال قطعًا فثبت قدمه تعالى . 


.)١10١59/ص( القاموس المحيط‎ )١( 
.)٠١١۹۸/ص( القاموس المحيط‎ )۲( 


4 وجوب البقاء لله تعالى بالبرهان 
ل أو عشوي إن اع د OEE Ee‏ سي سي يي ومنب بو aE ESN‏ 


وجوب البقاء لله تعالى بالبرهان 


لما ثبت وجوب القِدم لله عقلا وجب له البقاء لأنه لو أمكن أن 
يلحقه العدم لانتفى عنه القدم وانتفاء القدم عنه مستحيل فانتفى عنه 
إمكان الفناء ولو جاز عليه العدم كما يجوز على الحادثات لجاز 
عليه سائر ما يجوز عليها وما كان كذلك فهو حادث» والله هو 
الباقي الذي لا يجوز عليه الفناء فلا باقي لذاته إلا ذه كما انه ل 
موجود بذاته إلا الله وأما الجنة والنار فبقاؤهما ليس بالذات بل 
بإبقاء الله لهماء فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء وكذلك النار 
باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء فلا يطرأ عليهما الفناء لأن الله شاء 
لهما البقاء بخلاف الناس والملائكة والجن فإنهم يفتون لأن الله لم 
يشأ بقاءهم» فتبين أن المحدثات كلها متساوية في سبق العدم عليها 
بالدليل العقلي وبالدليل النقلي ومتساوية أيضًا في عدم وجوب 
البقاء لها عقا فلا موجود أزلى أبدي واجب الوجود والبقاء إلا الله 
فالبقاء الذي هو واجب لله ۴ البقاء الذاتي أي الذي ليس بإيجاب 
شىء غيره بل هو يستحقه لذاته لا لشىء ءاخر ولا يكون هذا البقاء 
الذاتي لشىء سواه» لكن قال حَمَلَهُ الشرع ببقاء بعض المحدّثات 
بإبقاء الله لها وفناء بعض لورود الخبر الثابت عن المعصوم بذلك. 

والدليل من المنقولٍ قول الله تعالى ويك َه ريك در لكل 
الام ©4 [سورة الرحمن] أي ذاتٌ ربك . 


البرهان على قيام الله تعالى بنفسه فايلا 


كا ی ر 


البرهان على فيام الله تعالى بنفسه 
واستغنائه عن غيره 


اعلم انا معتى یامه بنفش بهو اوه مز تک ما زاء کد 
يحتاج إلى مخصّص له بالوجود لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه 
وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه فانتفى عنه أن يكون صفة بل هو ذات 
موصوف بالصفات القدرة والإرادة والعلم وسائر صفاته فلو كان 
صفة لزم أن يكون.قدرة وإزادة وعلما:وكلامًا وسمعًا و اة ذلك 
ظاهر البطلان إذ لا يعقل أن تكون القدرة هي السمع والبصر 
والحياة والإرادة فظهر فساد قول بعض الناس فى هذا العصر إن الله 
قوة أوجدت العالم بل هو ذات موصوف القت ال تعالى ان أله 


?ژر 7س وو 


هو ألرَرََفُ ذو الْفَوّوَ ألْمَتِينُ €6 [سورة الذاريات]. 


5 البرهان على الوحدانية 
اا سس تم يتب 


البو هان على الوحدانية 


معي الونطدائية انه اليس انا مولقا من أجراء ولا مرجد ذات 
مثل ذاته وليس لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله. وليس المراد 
يوجدانيته وجداتية العدد إذ الؤاحد في العدد هتف واجزاء 
ا 

وبرهان الوحدانية أنه لو لم يكن واحدًا بل متعددًا بأن كان معه 
إلله أو أكثر لما قدر على إيجاد أيّ ممكن أو إعدامه ولكان عاجرًا 
والعجز عليه محال فكونه غير واحد محال أيضا بل هو الواحد 
الأحد» ولو كان لغيره فعل كفعله لم يكن منفردًا بالألوهية إذ فعله 
على وجه الإحداث من العدم ولا فعل لغيره على وجه الإحداث 
أي الإبراز من العدم. 

ويرهاق الوحدافية أيضًا أنه لو كات اتن وآأراد أخدهما'آمرًا 
فالثاني إن كان مضطرًا إلى مساعدته كان هذا الثاني مقهورًا عاجرًا 
ولم يكن إلها قادرّاء وإن كان قادرًا على مخالفته ومدافعته كان هذا 
الثاني قويًا قاهرا والأول ضعيفًا قاصرًا ولم يكن إِلهًا قادرًا . 

وأيضًا لو كان للعالم مكونان فصاعدًا لم يخل إما أن يكونا 
قادرين فلو كانا قادرين على الكمال لجاز في العقول تدافعهما بأن 
يريد أحدهما بقاء الجسم في حالة معينة ويريد الآخر فناءه فى تلك 
الحالة فإذا قدرا على تنفيذ إرادتيهما أدى ذلك إلى المحال 5 أن 
يكون الجسم موجوذا معدومًا في حالة واحدة وما أدى إلى المحال 
محال» وإن كانا عاجزين أو كان أحدهما عاجرًا فالعاجز لا يصلح 


البرهان على الوحدانية 

1۹۷ ١ 
pF للإلهية لأنه ثبت أن الصائع قديم وع ود‎ 
إلا عن فعل يعجز عنه وما لم ٍ و يم نه لا يكون‎ 
ي #صور الفعل لم يتصور العجز.‎ 
۶ . a وإن شئت قلت ؛‎ 

١ o ak‏ تع من أل يكون خا قادرا غالمًا 
مريدا مختارا فإذا ثبت وصف السا: 

ا 37 لع بما ذكرناه قلنا لو كان للعالم 
صا کچ ال کون کا ور 6 فت 
2 ر منهما حيا قادرًا غالما مريدا 
مختارا والمختاران ای : 
n‏ جور اختلافهما في الاختيار لأن كل واحد 
E‏ عير مجبر على موافقة الآخر في اختياره فإذا صح هذا فلو 
أراد أحدهما خلاف مراد الآ فى ه 1 2 
أذهما | لصوي E EC‏ 
E‏ و لا يتم مرادهما أو يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد 
الآخر. ومحال تمام مراديهما لتضادهما وإن لم يتم مرادهما فهما 
عاجزان وإن تم مراد احدهما ولم يتم مراد الآخر فإن الذي لم يتم 
مراده عاجز ولا يكون العاجز إلهّا ولا قديمًا وهذه الدلالة معروفة 
عند الموحدين تسمى بدلالة التمانع. 
والدليل على استحالة وجود قديم عاجز أن الفاعل القديم القادر 
فل وجب وجوذه بدلالة الحوادث عليه فلو صح وجود ندیم عاجز 
معه وقد صح أن القادر يكون قادرا بعدرة والعاجز يكون عاجدًا 
بعجز لوجب أن يكون اختصاص أحدهما بالقدرة والاخر بالعجز 
بعد استواتهما فی الوجود والقدم والحياة والقيام بالنفس وسائر 
الأوصاف التي استحقاها لنفسيهما بمخصص خصهما ان خصو 
Î‏ باجدى اأ ف وذلك قيام معنى حادث وان يكون محدث 
التحوادث مدنا غير قديم وهو محال. 
SR‏ جد الي 
وفي اتشنيف المسامع» ما زمه : «فإن قيل وهل في العقل 


ewww 
mm 
en 


(0 تشتف المينامه ۷۴/6 - ۷۶ 


1 البرهان على الوحدانية 





ولان ضاتع د ا قبل دلالة التمانع المشار إليه في قوله 
تعالى الو کان فر فيماً عة إل أله لفسا © :[سورة الأنبياء] لأنه و 
كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبيرهما على نظام ولا پت 
على إحكام ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما وذلك لأنه لو أراد 
POSES‏ إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما أن تنفذ إرادتهما 
فيتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فُرض الاتفاق ولامتناع اجتماع 
الضدين إن فرض الاختلاف» وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى 
عجزهماء أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه» والإله لا 
يكون عاجرًا لأنه يلزم منه عجز قديم إذ لا تقوم به الحوادث» 
والعجز القديم محال لأنه يستدعي معجورًا عنه وإنما يتعلق العجز 
بالممكن لا بالمستحيل» اه. 

ثم فال «واعلم أن الوجدة تطلق في حق الإله من ثلاثة 


أوجه : 


أحدها بمعنى :: نفى الكثرة ة المصححة للقسمة عن ذاته تعالى وهي 
ان الع 


الثاني بمعنى نفي النظير عنه في ذاته وصفاته كما يقال للشمس 


واجدة بمعكن أنه لا نظي يا في الوجود. ووجوة نظير الرب 
محال. 


والثالث بمعنى أنه منفرد بالخلق والإيجاد والتدبير فلا مساهم له 
في اختراع المصنوعات وتدبير المخترّعات . 





0 نكشت المسامع (5/ 76). 


و ١‏ 
وسهم من زاد معنى ءاخر وهو أنه “ليا يشبهه شىء) اه. 
ومما يناسب: هذا الموضوع ما قاله أبو العتاهية: [المتقارت] 
ايا عَجَبًا كيف يعصى الإل' : 1 
۰ له ام سلف چ د الجاحد 
وفى كل شىء له ءأبة | 
/ بول يني أضمة ا 
ر dF‏ ا 
وفي كل تحرر 0 





برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث 


اعلم رحمك الله أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز أي يشغل حَيرًا بل 
يتعالى ويتقدس عن مناسنبة الحيز أي المكان. 

وتقرير البرهان أن يقال: إن كل جوهر متحيرٌ فهو مختص بحيزه 
ولا ای مم أ يكو سافنا ”فيه از متسر كا عته فلا تخلو عن 
الحركة والسكون وهما حادثان وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث. ولو تصور جوهر متحيز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم 
وهو باطل . 

ولم يرد إطلاق لفظ الجوهر على الله لا لغة ولا شرعًا وفي 
إطلاقه إيهام» تعالى الله عن أن يتطرّق إليه نقص فإن الجوهر يطلق 
على الجزء الذي لا يجا وهو أصضغر الأشباء مقدارا والله منزه عن 
ذلك فليس هو جوهرًا ولیس تعالى جسمًا مؤلفًا مْن جوهرين أو 
أكثر فإنه إذا بطل كونه جوهرًا مخصوصًا متحيرًا بطل كونه جسم 
لأن كل جسم مختص بحيز ومركب من جوهر والجوهر يستحيل 
خلوه عن الاجتماع والافتراق والحركة والسكون والهيئة والمقدار 
وهذه سمات الحدوث ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم 
لجاز أن يعتقد الألوهية للشمس والقمر أو لشىء ءاخر من أقسام 
الأجسام . 

وكذلك يستحيل عليه تعالى أن يكون عَرَضًا أي ما يقوم بالجسم 
كقيام بياض الجسم بالجسم فكل جسم حادث وما يقوم بالجسم 


حادث فكيف يكون حالا في الجسم وقد كان موجودًا في الأزل 


وحده ولم يح" ف الود فد : : 
1 لم يكن عه غير “لم ایر الاجسام والاعراض› ولانه 
قادر عالم مرید خالق والااعرةأ: لا سر 1 / ST‏ 
اد ٠‏ ص صف بهذده الصفات» فتحصل 
دک أنه + a E‏ 
ش كر 5 تعالى ليس جوهرًا ولا عرَضًا وأن العالم جواغز 
وأعراض: وا جیا م دا لا یشم شیا رل يديهم فر الب کا 
شىء وانى يشبه المخلوق خالقه والمقدر مقر 
وَالله تحال« ميزه انها عن الجهات والأماكن إذ الجهات 
والأماكن علقه احدتها يعد الى ,تكن فلا برشت فال رة 
الحيز والمكانء فلو كان فوق العالم بالحيز والمكان لكان محاذيًا 
له والمحاذي للجسم إما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر منه 
ولو كان عفدن بالوساسة ل سمي ,وها 
الكواكبه. وأما رفع الأيدي والوجوه إلى السماشهنن' الفعاء فلأنها 
قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة تستقبل بالصدر وفي رفع اليد 
وَالْرأس إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والعظمة . 


نفى الكيفية عن الله وصفاته 
نقل البيهقى فى الأسماء والصفات"''' عن الحافظ المحدث الفقيه 
أبى سليمان الخطابي أنه قال: إن الذي يجب علينا وعلى كل 
مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة 
تَقتضِ الكيفية وهى عن الله وعن صفاته منفية» أه. 


ا = 


س 
o‏ 





(1) أنظر:الأسماء والضفات (ص/195). 


۱1۲ برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث 
و ةي وي ا و نو و ee E TT‏ 


قال البيهقي في اء الشات“ ما نصه: «لأن اا2 
والمباينة التي هي ضدها والقيام والقعود من أوصاف الأجسام» 
والله عرّ وجل أحد صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام» تبارك وتعالى» أه. 


اس ا حسم م ل بج ل اس حي ع ل ا لم ال سم لمم مسا مس مد اما سج 
e e a nn‏ 


.)٤١١ - 4٠١ الأسماء والصفات (ص/‎ )١( 


فا دة مهمة في التنزيه 
۱۳ 
مفد يس a‏ 0000 


فائلة مهمة في زيه 


قال الإمام أبو القا 4. 
اا سم الانصاري النيسابوري في «شرح الإرشاد 


مام | ٥‏ عل 
رمام الخرعينا بعد كلام كي الاسبدلال على کی المي ل الحو 
عَم الله تغعالى هها: 2 e 00 a‏ 

سصه : (فادا الت | لا ها : a‏ : 

| 000 76 وهام عن كثير من 
لموجودات فكيف ي يطلب بها القديم قتبحانة الذى لا يشبهة 
| : م 35 ه و : 7 عا 
لمخلوقات فهو سبحانه لا يُتصور في الوهم فإنه لا يُتصور إلا 
صورة ولا یتقدر إلا مُقدّر قال الله تعالى ليس گنی سی ©6) 
[سورة الشورى] ومن لا مثل له لا يتمثل في الوهم فمن عرفه عرفه 
بنعت جلاله بادلة العقول وهي الأفعال الدالة عليه وعلى صفاته وقد 
قيل في قوله تعالى وان إل ريك الى ت6 [سورة النجم] إليه 
الزن فكر عن ي هذا قول أبىّ بن كعب وعبد الرحمن بن أبي 
نعم» وروی ابی وت کت عن النبي ا : رلا فكرة فى الرّب)0"'. 
وروى أنس أن النبي بي قال : إذا ذكر الله تعالى فانتهوا» 
وقال“ : «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق». 

فإن قيل : كيف يُعقل موجود قائم بالنفس ليس بداخل العالم ولا 





(۱) شرح الإرشاد (ق/ »)٥۹٩ - ٥۸‏ مخطوط. 

(۲) رواه مرفوعًا الدارقطني في الأفراد (١/۳۹۷)ء‏ والبغوي في تفسيره (559/0)» وابن 
كثير :في التفسير (007884/4: وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (ص/١7)‏ عن سفيان الثوري 
من قوله. 

(9) أورده ابن عدي في الكامل (۳/ .)١١197*‏ 

)٤(‏ عزاه الزبيدي في شرح الإحياء )7/ (o۳1‏ اى الشيخ من حديث ا ذر. ,وله شاهد 
موقوف على ابن عباس رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص/ )57١‏ بلفظ : «تفكروا 
في كل شىء ولا تفكروا في ذات الله عرز وجل؛؛. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(1/ ۳۸۳) وعزاه للبيهقي وقال: «موقوف وسنده جيد' . 


۱1٤‏ فائدة مهمة في التنزيه 





خارج عنه؟ قلنا: عرفتم استحالة ذلك ضرورةً أم دلالة؟ وقد 
أوضحنا معنى مباينته بالنفس. وهكذا الجواب عن قولهم خلق الله 
تعالى العالم في نفسه أم مبايئًا عنه؟ قلنا - أي على زعمكم -: 
خلقه على مقدان فة أو اکر هته أو اأص أو قوق شه أو تسند؟ 
ثم نقول: حروف الظروف إنما تستعمل في الأجرام المحدودة”", 
وكذلك الدخول والخروج من هذا القبيل وكذلك المماسة والمباينة 
وقد أجبنا عن المباينة. فإن قالوا كيف يُرى بالأبصار من لا يتح 
ولا يقوم بالمتحيّز؟ قلنا: الرؤية عندنا لا تقتضي جهة ولا مقابلة 
وإنما تقتضي تعيين المرئي وبهذا تتميّز عن العلم فإنّ العلم يتعلق 
بالمعدوم وبالمعلوم على الجملة تقديرًا وكذلك لا تقتضي اتصال 
شعاع بالمرئي فهي كالعلم أو في معناه. فإن قيل: ألستم تقولون 
الإدراك يقتضي نفس المُدرّك؟ قلنا : لا يقتضي تعيينه ولا تحديده. 
فإن قالوا: كيف يدرك وجود الإله سبحانه؟ قلنا: لا كيفية للأزلى 
ولا حَيْتَ له وكذلك لا كيفية لصفاته ولا سبيل لنا اليوم إلى 
الإخبار عن كيفية إدراكه ولا إلى العلم بكيفية إدراكه وكما أن 
الأكمه الذي لا يبصر الألوأن إذا سيل عبن الميز بين السراد 
والبياض والإخبار عن كيفيّتهما فلا جواب له كذلك نعلم أن من لا 
جهة له لا يشار إليه بالجهة. 


فإن قالوا: من أبصر شيئًا يمكنه التمييز بين رؤيته لنفسه وبين 
رؤيته ما يراه فإذا رأيتم الله سبحانه كيف تميّرون بين المرئيّي؟ 


وو 


)١(‏ أي على وجه الحقيقة وإلا فقد ترد على المجاز في نحو قوله تعالى أن أَنَهِ مَك 
409 [سورة إبراهيم] أو يكون مراده أن حروف الظروف لا تستعمل على معنى الظرفية 
في حق الله تعالى إنما تستعمل على هذا المعنى في حق الأجرام. 


فائلة مهمة في التنزيه 
١١6‏ 


ا sx N.‏ 
من ا چیا ا ياي آل پال ظ شا 
: ر إلہ بالجهة وم٠‏ لا مء له ارذ م 
له بالمثال ومن لا أشكال له فلا إشكال ذه 


ل 1 | 
اوي ا : يه 5 يي عزون یه ونين الجر وهر 
0 3 يروث بينهما بالشكل والصورة أم باللون والهيئة 
5 4 لمرن شرطه أن يكون في مقابلة الرائي وكيف يَرى 
القدیم سبحانه نفسه وكيف یری الكائنات مع استتار بعضها ببعض فلا 
یری على هذا الاصل بطون الأشياء وهذا خلاف ما عليه المسلمون» 
وإذا كان ازن دونه فلا يحجيه عنا حالة الرؤية )قال الأستاة,أبو 
إسحق ': «من رأى الله تعالى فلا يَرى معه غيره أي تلك اللحظة 
فاندفع السؤال على هذا الجواب» اه. 


اماع اسرد ی اس لقم جو ب کے 
| اذا كان العردش تحته بالجهة على ز فكيف لا يحجبه عنا حالة الرؤية 
ي وا شن و 
اشتراطكم المقابلة بين الرائي والمرئي ومع كون الجنة تحت العرش الذي هو سقفها 
وهو أوسع منها كما هو معلوم. 00 | | ش 
(0) هذا رأى أبى إسحلق وهو مخالف لراي الأشعري الذي سبق ذكره. وقول الأشعري 
لحو N A OF E‏ 
رن وق RE E aA ES‏ ل a‏ 
الذات المقدس وغيره من المخلوقات من غير أن يكون بينه وبين الله مسافة ولا اتصال 
ولا انفصال ورؤية الآخرة غير رؤية الدنيا. الشارح . 





استو اء الله على العرش 


فد ورد قرءانا وصف الله i ahd‏ العرش فيجب الإيمان 
اك بلا کیب فار بمعنى الجلوس أو الاسكقفوار أو المحاذاة 
للعرش لن ذلك ىت والله منزه عن الاستواء بالكيف لأنه من 
صفات الأجسام بل نقول استوى على العرش استواء يليق به هو 
أعلم بذلك الاستواء» وثبت عن مالك ما رواه البيهقي بإسناد 
i‏ وي E‏ ع عاو سور لوي ا 
فأطرق مالك فأخذته الرّحَضَاء ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على 
العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيفَ عنه مرفوع 
وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه». 


فقول مالك : «وكيف عنه مرفوع) ا استواؤه على عرشه 
كيفا أي هيئة كاستواء المخلوقين من جلوس ونحوه. 

ا tis‏ ا ة رضي لله عنها وربيعة بن 
معقول». فمرادهما بقولهما غير مجهول أنه معلوم وروده في 
القرءان بدليل رواية عند اللالكائى وهى: «الاستواء مذكور» أى 
مذكور في القرءان ولا قتان أله بنجتن الجلوشض ولكن كيفية 
الجلوس مجهولة كما زعم بعض النجديين وير زعمهم قول أء 


.)٤١۸/ص( راجع الأسماء والصفات‎ )١( 
.)٤٤١ - 44١ /5( شرح السنة‎ )۲( 


استواء الله على العرش ۱۱۷ 


E‏ ا لاسر فر کے ر لز ال ھک 


ONEN 
سلمة وربيعة والكيف غير معقول) فإن معئأه أن الاستواء بمعنى‎ 


الكيف أي الهيئة كالجلوس لا يعقل أي لا يقبله العقل لكونه من 
صفات الخلق لان الجلوس لا يصح إلا من ذي أعضاء أي كألية 
وركبة وتعالى 0 ذلك فا معنن لقول: اليشبهة : الب اء معلوم 
والكيفية مجهولة ٠‏ يقصدون بذلك أن الاستواء الجلوس لكن كيفية 
جلوسه غير معلومة لأن الجلوس كيفما كان لا يكون إلا بأعضاء 
وهؤلاء يوهمون الناس أن هذا مراد مالك بما روي ولم يثبت عنه 
الاستواء معلوم ولو ثبت لكان مراده ما قدمناه وهو أنه مذكور في 
القرءان فلا يَغترٌ بتمويهاتهم . ٠‏ 


دسيك 


+ 


قال بعض الوهابية: إنا نؤول الآيات التى ظواهرها أن الله في 
جهة تخت أي كقوله نماي وت تید ا ب کر یه اسر 
الحديد] لأن ظاهرها أن الله يتنقل مع البشر حيثما حلواء قال 
الوهابي لأن جهة تحت نقص على الله وجهة فوق تعظ بقال له 
قد أثبت التأويل الذي تعيبه على أهل السنة فما هذا التحكم؟! على 
أن قولك هذا يدل على أن الله تعالى ينتفع بخلقه ويتشرف بالعرش 
رهلا تقيض لله لان الله غني عن الالفاع بشىء من خلقه ١‏ تفع 
شه يانه وني وغنى الله تعالى عدم انتفاعه بشىء من خلقه 
ج اة الله قحال عن التحلول في جهة قوق وجية تحت به 
هو امات أهل السنة السلف والخلف». قال الطحاوي: «تعالى 


a 


. هذا اللفظ لم يشت عن مالك ولا غيره من الائمة رواية فلا اعتداد به‎ )١( 





۱۹۸ استواء الله على العرش 





ا الله -: عن الجدود والغايات والأركان والأعشناء 
والأدوات» و«لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات». 


ومن العجب العجاب ما قاله بعض زعماء الوهابية وهو ناصر 
الدين الألباني إن الله محيط بمعنى أنه تعالى اكتنف العالم من 
جميع الجهات يعني كإخاطة الحقة لما فيها أي بمغنى أن العالم 
موئ لله فخالی ذكر ذلك :فى تليق جلى كثاف «العرفيت 
انر ه00 وسمعته من ا أشاغة لدان مولام 
المجسمة الوهابية وسلفهم كابن تيمية عندهم العلو بالجهة ولا 
يدرون أن العلو علو القدر ومما يدل على ذلك أن نبينا محمدًا كله 
أفضل العالم وهو لق من التراب وعاش في الأرض ومات فدفن 
فوا كلو كانت الرفنة وال بالمكات اله كان خاقة عليه السلام 
في جهة فوق - العرش أو السماء - أي لو كان علو القدر بارتفاع 
المكان لجعل الله سيدنا محمدًا ييه مخلوفًا في جهة العرش 
وعائشًا فيه في حياته وبعد مماته. 

وفي كتاب «التذكرة الشرقية» للإمام المحدث أبي نصر عبد 
EN‏ بن عبد الكريم القشيري"'': «فإن قيل أليس الله يقول 
#والرمن على المرش أستوى 6 [سورة طه] فيجب الأخذ بظاهره 
قلنا: الله يقول أيضًا #وهو و ت ا 0ك ONO‏ 
ويقول تعالى آل إِنَهُ يكل ىء يحيطا @4 أسورة فصلت] فينبغي 
أيضًا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات حتى يكون على العرشن ونون 
ومعنا ومحيطًا بالعالم محدقًا به بالذات في حالة واحدة والواحد 





(؟) إتحاف السادة المتقين .)١1١8/7(‏ 





يستحيل "د هكوذ بذاته في حالة بكل مكانء قالوا: قوله تعالى 
ل اخ سر سل سل 3 ' 7 

بر و ©4 3 بالعلم و #وبكل شىء E‏ 5 إحاطة 

١ 3 1 240 8 e ١ 

لملم قلنا وقوله جل ادش أت 40 قهر وحنبط وأبقى؛ 
اهء «ولو أشعر ما قلنا نَوَهُمْ غلبته لأشعرٌ قوله وو اقا فود 
م € EN‏ 8 7 ع > 
عباووء 56 بذلك أيضا حتى يقال كان مقهورًا قبل خلق العباد 
هيهات! إذ لم يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم بل لو كان الأمر 
على ما توهمه الجهلة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغير 
واعوجاج سابق على وقت الاستواء فإن البارئ كان موجوذا قبل 
اعرش 

ومن أنصف علم أن قول من يقول العرش بالرب استوى أمثل من 
قول من يقول الرب بالعرش استوى. فالرب إِذا موصوفٌ بالعلو وفوقية 
الرتبة والعظمة منزه عن الكون کی المكان وعن المحاذاة») اه. 

5 Non RED. E 
بما يَقَرت من افهامهم ويتصور في أوهامهم لاحللت هذا الْكتاتُ‎ 
ا تشبيهًا والأخبار الموهمة حدًا وعضرًا على الظاهر ولا‎ 
يجوز أن تُطرّق التأويل إلى شىء من ذلك ويتمسكون - على‎ 
زعمهم - بقول الله تعالى وم يمم تأويله: إلا الله 49 [سورة ءال‎ 
عمران] وهؤلاء والذي أرواحنا بيده أضر على الإسلام من اليهود‎ 
والنصارى والمجوس وعبدة الآوثان لأن ضلالاات الكفار - أي‎ 





)١(‏ أى قد أوّلتم مع أنكم تدّعون أنه ضلال ومع أن أهل السنة لا يؤولون إلا لدليل لا 
(7) إتساف السافة المتقين .)1١9/7(.‏ 


Y۰‏ استواء الله على العرش 





غير المنتسبين إلى الإسلام - ظاهرة يتجنبها المسلمون وهؤلاء أتوا 
اة والعوام من طريق يغتر به المستضعفون فأوحوا إلى أوليائهم 
بهذه البدع وا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء 
والجوارح والركوب والنزول والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات 
والتردد في الجهات فمن أصغى إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيل 
المحسوسات فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدري» انتهى 
كلام أبي 'النصر.القشيري: 

قال الفقيه اللغوي المحدّث الحافظ محمد مرتضى الزبيدي نقلا 
عن الحافظ تقي الدين السبكي”" : «المقدم على هذا التأويل - أي 
تفسير الاستواء بالاستيلاء - لم يرتكب محذورًا ولا وصف الله بما 
لا يجوز عليه» اهء ثم قال فيمن يفسر الاستواء بالقعود" : «ومن 
أطلق القعود وقال إنه لم يَرِدْ صفات الأجسام قال شيئًا لم تشهد له 
به اللغة فيكون باطلا وهو كالمقرٌ بالتجسيم المنكر له فيؤاخذ بإقراره 
ولا يفيده إنكاره» اه. وبذلك فسَّرها الإمام المحدث عبد الرحيم 
القشيري أبو نصر كما تقدم . 

ثم قال السبكي”": «واعلم أن الله تعالى كامل الملك أزلا وأبدًا 
والعرش وما تحته حادث فأتى قوله تعالى م أسَتَوَئ عل الْمْشٍ 
49 [سورة الأعراف] لحدوث العرش لا لحدوث الاستواء» اه فهذا 
ذهاب من السبكي إلى أن الاستواء وإن كان صفة فعل قديم غير 
حادث كما هو مذهب السلف أبي حنيفة والبخاري وغيرهما فإنهما 
قالا: «إن فعل الله صفته في الأزل والمفعول مخلوق». فما أقبح 


سے لس سس سس سه لش 


.)1١1//7( و(۲) و(۳) إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


منا تشوهمة ]لجل ئ  .‏ ء 

4 07 من أن.معنئ:الآية. أن الله خلق السماوات 
والارض وهو اسفل العرش ؛ | : 

ا م دمع وصعد إلى العرش واستقر 

عليه أو في الفضاء بإزائه د / 

CHEE :‏ 1 
بعص » وداد م ت مك ي“بعضن المواضع يذل يعلى المماسة وفق 
بعضها على المحاذاة بلا فا وال توه عي الأ كا 15 
حديث عمران بن الحصين: کان الله ولم يكن شىء غيره» حيث إنه 
دل على أنه كان قبل العالم بأسره قبل المكان بلا مكان ولا خلاء 
ولا ملاء إذ كل من المكان والخلاء والملاء محدّث فهو تعالى كما 
فالله بخلاف ذلك '» وهو مفهوم من قوله تعالى ليس َد 
و 40 [سورة الشورى]. 

وفي البخاري عن نافيل : «استوى على العرش علا»» وأما 
ما روي عن أبي العالية ىه قال: «استوى إلى السماء ارتفع) فقد 
قال ارخ ظا (فيه نظرا» نقله الحافظ ابن چ 


فتبين أن تفسير استوى باستولى ليس فيه تجسيم لله ولا نسبة نقص 
لأن الاستيلاء بمعنى القهرء ولا عبرة بإنكار ابن تيمية لذلك فإن كان 
إنكاره من حيث اللغة فلا وجه له ولا مستند قال الشاعر : [الطويل] 
واا کک جا ےو یک 

a‏ هذ العمارة عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه: 
(9) و تقلت .همه ه العباره . : 1 70-0 
(۲( ا دبي فى صحيحه: كتاب التوحيد: باب وكات عَرْشْهُء عل الله 409 


[سورة هود]. 
)۳( شرح صحيح البخاري لابن 
)٤(‏ فتح الباري .)٤١٩/۱۳(‏ 


T۲‏ استواء الله على العرش 





وإن كان من حيث المعنى فقول ابن تيمية محتجا لإنكار التفسير 
باستولى أن+استوى جاء فى القرءان في سبعة مواضع ولو كان 
بمعنى استولى لجاء في موضع» قال الحافظ تقي الدين السبكي في 
ا «وهذا الذي قاله ليس بلازم فالمجاز قد يطرد).اه. 

وقال التقي الفا «وكتاب العرش من أقبح كتبه اي ا 
تيمية ولما وقف عليه الشيخ أبو حيان ما زال يلعنه حتى مات بعد 
أن كان يعظمه) اهم. 


قال الريقي ‏ : قوأفاءي|. امل التفسيج على إن الجر خر 
وتعبّدهم بتعظيمه والطواف [به] كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني 
ادم بالطواف زبه] واستقباله ۴ الصلاة) اه. 


.)٠١١/۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
الأسماء والصفات (ص/؟7947).‎ )۳( 


.نا عبارة ابن تيمية المقتضة لاه ).. ت 05 


35 ا أده > e‏ ی ` ب 
نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيّز لله تعالى 


قد کرد ثبما می في إثيات تنزيه المدق من آن يكو استراقة 
على عرشه بالمحاذاة ستيه القوال پخ ازا وای ار يذاه وکال 
للعرئن لابن 'تدمية: وهو ثابت عنه وإن نفاه بعض أتباعه لما 
امتجهوا ذلك رالات توازة عازف الصو رجه وچ ززرت وك ار 
العالم بنوعة” تى يراها الناظر إبتينة وليسن الخ كالعيان» لتحذر 
بلايا مۇلفاتە. 

قال في «منهاج السلة الدبوية ا نصه : «مسئلة ثم إن مهو ر آهل 
السنة يقولون إنه ينزل ولا يخلو منه العرش كما نقل ذلك عن إسحق بن 
راهويه وحماد بن زيد وغيرهما ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته» 
اه وهذه فرية على أهل الستة وهذا محض تقول على الأئمة كما تقوّل 
في مسئلة زيارة قبور الأنبياء والأولياء للدعاء عندها رجاء الإجابة 
وتعائئ عنما أطيق. عليه السلفب والخلف من قت قر الأنيياء رجاه 
الإجابة من الله كما ذكر ذلك الحافظ ابن الجزري فى كتابه 
«الحضن الحصي. )0 ولن يستطيع أن يثبت ذلك عن ا أئمة 
اليحديث إل أن بكرن هن «اليطيمة المكسية إلى الهدية) كايتال 
الذي قال ألزموني ما شتتم غير اللحية والعورة. 

وقال في كتابه اشرح حديت التزول»”" نا يصهخ- «والقول )لفالف 
(۱) انظر المنهاج .)517/١(‏ 


.)3١ عدة الحصن الحصين (ص/‎ )١( 
انظر شرح حديث النزول (صن/171).‎ (۳( 


۲٤‏ نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيز لله تعالى 





وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق 
العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا 
يكون العرش فوقه) اه. 

وقال فيه أيضًا 1 «والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته 
هو القول المعروف للسلف والآئمة. وهو قول الأشعري وغيره من 
الكلابيةء فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذاته» وكذلك يثبتون استواءه 
على العرش بذاته ونحو ذلك» ويقولون الاستواء فعل فعله في 
العرش فصار مستويًا على العرش» وهذا أيضًا قول ابن عقيل وابن 
الزاغوني وطوائف من أصحاب ایت وغيرهم) اه. 

وقال فيه أيضًا وفي فتاويه ما نصه”'*: «وقال أهل السنة في قوله 
#الرمن على المرش أستوئ )€ [سورة طه] الاستواء من الله على 
عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز) اه. 

وقال أيضًا فيهما ما نصه"”": «وإذا كان قعود الميت فى قبره 
ليس هو مثل قعود البدن» فما جاءت به الآثار عن النبى يللا من 
لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وغيرهما أولى أن لا يمال صفات أجسام العباد) اهم. 


ويقول ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية ما نصه ^ : «الوجه 
الخامس أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه» وكالسقف 





)0010 شرح حديث النزول (ص/ .)١٠١5‏ 
)۳( شرح حلي النزول (ص/ 11( مجموع فتاوى (671//6). 
(4) انظر الكتاب .)0۷۹/١(‏ 


را عبارة ابن تيمية المقتضية لار ) ». . 
ا ْ لوثبات الحيّز لله تعالى ۲۵ 
E E‏ ي 
ما فادا كا E‏ 
تحته. فاد 0 أل ا“ ء | و 
إلى 2 قان چم شا وليس هو بالنسبة 
57 ۶ ع عر وشم هو ١‏ 0 
إليه كالسقف علم أنه بالنسبة إل > 5 
ا e‏ لسنرين.بالنسبة إلى غيراه» وذلك 
رقتضي أنه قوق العرش» اهم 

وقال في تفسير سورة العلق ما زس . «ومن ذلك حديث عبد الله بن 
خلفة المشهور الذ ا ر 

0 1 ي تروى عن عمر عن النبي ڪي وقد رواه أبو 
عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فى مختارته. وطائفة من 
اهل الخديث ترده لاضطرابه كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلى 
وابن الجوزي وغيرهماء لكن أكثر أهل السنة قبلوه» وفيه قال «إن 
عرشه او كرسيه سح السموات والأرض» وإنه يجلس عليه فما 
يفضل منه قدر أربعة أصابع - أو ما يفضل منه إلا قدر أربعة 
أصابع - وإنه ليئط به أطيط الرّحْل الجديد براكبه» اه. 

ثم قال ما 40 «وَهذا وغيره يذل على أن الصواب في 
روايته النفي» وأنه ذكر عظمة العرش» وأنه مع هذه العظمة فالرب 
مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع. ا ا ا 
به فى المساحة من أعضاء الإنسان» اه. 

قلت : فليّنظر إلى قوله: «يدل على أن الصواب في روايته النفي» 
أي على زعمه أن رواية النفي وهي: «لا يفضل من العرش شىء“ 
2 ۶ 5 1 7 )۳( ون 
أصح من رواية «أنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع»"" اه» فقوله 
دک 





(TOV FO a ai aa 


5 ة اب تىمىة المقتضية لإثبات الحيز لله تعالى 
E A |)‏ 0 





قال ما نصه: «ومن قال «ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع» 
فما فهموا هذا المعنى» فظنوا أنه استثنى فاستثنوا فغلطواء وإنما هو 
توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام وإلا فأي حكمة في كون العرش 
يبقى منه قدر أربع أصابع خالية» وتلك الأصابع أصابع من اة 
والمفهوم من هذا أصابع الإنسان» فما بال هذا القدر اليسير لم 
يستو الرب عليه» اه. 


وقال في كتابه المسمى «منهاج السنة النبوية» ما نصه"": «وأما 
قوله إنه يفضل عنه من العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا لا 
أعرف له قائلا ولا ناقلًا ولكن روي في حديث عبد الله بن خليفة 
أنه ما يفضل من العرش أربع أصابع يروى بالنفي ويروى بالإثبات, 
والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي ُِ 
الجوزي ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه ولفظ النفي لا سر 
عليه شىء فإن مثل هذا اللفظ برد لعموم النفي كقول النبي يل «ما 
في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملّك قائم أو قاعد أو راكع أو 
ساجد) أي ما فيها موضعء ومنه قول العرب ما في السماء قدر 
كف سحابًا وذلك لأن الكف يقدر ر به الممسوحات كما يقدر 
بالذراع وأ صغر البمسوجات اللي تدر يها لتساك ن اماه ا 
فصار هذا مثلا لأقل.شىء؛ 0 نشل من ایی ريع 
أصابع كان المعنى ما يتضل مله شىء والمقضرد كال أنه | أعظم 
وأكبر من العرش ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن النبى كله 
اله فليش علبنا شي» وإ كان قا فلم بیع بين اليفي ارات 


(1) مجموعة تفسير (ص/ 09 ") , 
)۲( انظر الكتاب ,)7١١/١(‏ 


نقل عبارة ابن تيمية المقتضة لاما 0 . . 
نقل به لرثبات الحيّز لله تعالى ۱۲۷ 


نان كان قاله بال : 

3 ظ بالنقي م يكن قاله بالإثبات والذين قالوه بالإثبات 
جروا خيد نا يناسب امو لھ اقم ی 
وأمثاله سواء كان حقًا أو باط 
يضرهم) اه. 


انظر إلى قوله: «ولفظ النفى ل 


3 برد هليه شی كيف يجن س هذا 
اى ا نبي يي وهر كلام صريحٌ في التجسيم» وانظر أيضًا إلى تجويزه أن 
يكون الرسول َيه قال ا(يفضل عنه أربع أصابع) الذي هو أقبح من لفظ 
النفي وإن كان كلا اللفظين يقتضي إثبات المساحة والمقدار لذات الله 
وقد قام الدليل العقلي القطعي على استحالة ذلك على الله لأنه يلزم عليه 
أن يجوز على الله ما يجوز على سائر الأجرام كالشمس من الفناء 
والتغير وأن يكون مستدير الشكل أو مربعه أو مثلثة إلى غير ذلك 
وغل عرفنا عفاد أن الشسسن .مخ إلا بالكل و تحر قر كا 
الله كذلك كما هو مقتضى كلامه هذا لجازت الألوهية للشمس 
قا وبعال أن كيت الالو لشي اھ هان كادف اليد 
المحال العقلى وهو الكون ذا مقدار وشكل محال» فثبت المطلوب 
بج تزه أله تماق عن المغار والسناضة ا 

ويقول في الفتوى الحموية بعد كلام ما نصه''*: «وذلك أن الله 
معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» اه. 


في غير هذا الموضع فهذا 
لا يقدح في مذهب أهل السنة ولا 


وقآل فى فتاويه ما نصه : «فقد خَدّث العلماء المرضيّون 
وأولياؤه المقربون أن EF‏ رسول الله د يجلسه ربه على العرش 


معه) أه. 





)١(‏ رسالة الفتوى الجموية الكبرى (ضص/7/9). 
(۲) انظر فتاويه (5/ .)۳۷٤‏ 


١4‏ نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيز لله تعالى 





وقد نقل عنه هذه العقيدة أبو حيّان الأندلسئٌ النحوي المفسّر 
المقرئ فى تفسيره المسمى بالتهر قال: «وقرات في كتاب»٠لأجمد‏ 
ابن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو بخطه سماه كتاب العرش : إن الله 
يجلس على الكرسي وقد أخلى منه مكانا يقعد معه فيه رسول الله 
بيا تحيّل عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري. 

7 23 aK 

وكان أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه وقرآنا ذلك فيه)”' اه. 

ونقل أبي حيان هذا كان قد خذف من النسخة المطبوعة القديمة 
قاله الزاهد الكوثري في تعليقه على السيف”'' قال: «وقد أخبرني 
مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه استفظعها جدا فحذفها عند الطبع 
لما كان منه ونصيحة للمسلمين» أهم. 

فلينظر العقلاء إلى تخبّط ابن تيمية حيث يقول مرة إنه جالس 
على العيركنء ومرة إنه جالس على الكرسي› وفد ثبت في 
الحديث”" أن الكرسي بالنسبة للعرش كحَلقة في أرض فلاة فكيف 
ساغ ذلك في عقله. 

والأعجب من ذلك نقله قول عثمان الدارمي”*' المجسم عن الله 
سبحانه وتعالى: «ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به 
والأرض» أه. نعوذ بالله من مسخ القلوب. 
)١(‏ انظر النهر الماد تفسير ءاية الكرسي . 
(۲) انظر السيف الصقيل (ص/ .)۸١‏ 


(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۱/ ۲۸۲). 
(4) بيان تلبيس الجهمية .)5158/١(‏ 


زقل عبارة ابن تيمية المقتضية لرثبات الحيّز لله تعالى ۳۹ 


علي بن الحسين زین العابدين : 
| تجز 0170 الف 

7 | أيضا 0 ل‎ EF 

وی فول الإمام اچ ی اکر ا ی ی 
0 شه الكرامية ولص" 0 E.‏ 5 

: : : «ولما ورد عليهم هذا الإلزام تحيروا 

لقال قوع حتفي كد ) ؛ اأوى OT‏ 
فقال 0 6 قن العرش + وقال قوم إنه بجا ارف 
وارتكب ابن المهاجر كم اقول ر ووی انس کر توك 
الأقوال كلها متضمنة لوثبات النهاية, وذلك غلم الحدوث لا يجور 
أن يوصف به صانع العالم) اھ 


ويبطل قوله هذا كلام امام 
«سحانك ل حس ول زا 


ونقل ابن تيمية وأمثاله لا ينفع في العقائد لأنه لا , بحتح في 
إثبات صفة لله إلا بنص الكتاب والسنة المتفق على صحتها الساله 
رواته من هو مختلف فيه. فلا تثبت صفة بقول صحابي ولو صح 

وقد نافض أبن تيمية نفسه فيذكر في منهاجه عن حديث المهدي 
الدين الذي لا وهم الإيمان إلا به) اه ثم إنه احتج ا ا 9 
إسناده بل والموضوع» إضافة إلى احتجاجه بأقوال السجزي عثمان 
الدارمي لإثبات زعمه فيه التجسيم ونسبة الحد والحركة والجلوس 
في حق الله سبحانه وتعالى» أليس هذا تلونا؟!! وقد ثبت أنه كان 
يعتمد كتبه كما ذكر تلميذه ابن القيم في كتابه المسمى «اجتماع 


)01( إتحاف السادة المتقين 0/ .(A*‏ 
)۲( التبضير فی الدين (ضص/ 11 41. 


كل نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيز لله تعالى 





الجيوش الإسلامية) م اكتابا الدارمي ب أي النقض على 
بشر المريسي والرد على الجهمية - من أجل الكتب المصنفة في 
السنة وأنفعها»» ثم قال: «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهما 
أك الي ص ويعظمهما جدًا» اه وكيف لا يعظمهما وهما مرجعه 
في التجسيم والتشبيه. 

وأما ما هو مذكور في نسخ «الإبانة» الموجودة اليوم مع نسبتها 
إلى أبي الحسن الأشعري من هذه العبارة وهذه هي بحروفها: 
اومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى بالأمر 
النازل بهم يقولون يا ساكن العرش» ومن حلفهم جميعًا قولهم لا 
والذي احتجب بسبع سموات»» فهو كذب ظاهر تعمّد مفتريه على 
الأشعري نسبة ذلك إليهء لأن الواقع يكذب ذلك فإن هاتين 
العبارتين لم تنقلا عن إمام ولا عن عالم أنه قال ذلك في دعائه أو 
في حلفه بل ولا عن عوام المسلمين. 

فما أوقح هذا الذي نسب إليه هذا الكلام فإنه لا يستحي من الله 
ولا من المسلمين» فهذا الكتاب لا يجوز الاعتماد عليه لأن كل 
نسخة فيها هذا الكلام وما أشبهه فهي مدسوسة على الإمام أبي 
الحسنء والإمام أبو الحسن من أشهر من عُلم بنفي التحيّز عن 
الله» وقد صرّح بمنع قول إن الله بمكان كذا وإن الله بمكان واحد 
أو في جميع الأمكنة» وهذا الذي توارد عليه أصحابنا الذين تلقوا 
عنه عقيدة أهل الستّة والذين تلقّوا عنهم وهلم جرًا. 

وقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الوصية ما 





(1) انظر الكتاب رضن ۳ 


بقل عبارة ابن يمي المقتضنية. ریات الین له باز ۳۱ 
ا ج چ ا ر ا 
000 انقو با الله على العرئن استوى من غير أن يكون له حاجة إلبه 
واستقرار غلية: وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج» فلو 
كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق» ولو كان 
محتاجا إلى الجلوس. والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى: 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» اه» فرضي الله عنه فإنه قد أوضح 
عقيدة أهل السنة والجماعة وسلف الأمة بصريح العبارة. 

وأما أن ابن تيمية يقول بأزلية العالم بنوعه لا بالأفراد المعينة 
فق أعتبهقا ينولك علي ماء دک فی اتان .كفي أوردقهن 
بنصوصها في كتابي «المقالات السنية فى كشف ضلالات أحمد بن 
تيمية» منها ما قاله في «منهاج السنة النبو يت بعد كلام طويل ما 
نصه: (وحينئلٍ فيمتنع كون شىءٍ من العالم أزليًا وإن: جاز أن يكون 
نوع الحوادث دائما لم يزل فإن الأزل ليس هو عبارةً عن شىء 
محدد بل ما من وقت يقدر إلا وقبله وقت ءاخر فلا يلزم من دوام 
النوع دم شىء بعينه» اه» فإن قلت أين قال فيه بأزلية نوع 
الحادثات؟ قلا مراده بدوام النوع أزليته لأنه ذكره في مقابل حدوث 
الأفراد ومقابل الحدوث الأزلية كما لا يخفى وقال في الصحيفة 
التي قبلها ودوام النوع يقتضي حدوث أفراده. 

وقال في كتابه المسمى «منهاج السنة النبوية»”": «ثم القائلون 
بقيام فعله به منهم من يقول فعله قديم والمفعول متأخر وإن إرادته 
قديمة والمراد متأخر كما يقول ذلك من أصحاب أبي حنيفة وأحمد 


.07١ ذكره ملا على القاري في شرح الفقه الأكبر (ص/‎ )١( 
.)1١9/١( انظر المنهاج‎ )( 
.)۲۲۳ /۱( انظر المنهاج‎ )۳( 


۳۲ تقل غبارة ابن ثيمية/المقتضية الإثنات: الحير لله قعالى 





وغيرهم» ومنهم من يقول بل هو حادث النوع كما يقول ذلك من 
يقوله من الشيعة والمرجئة والكرامية» ومنهم من يقول بمشيئته 
وقدرته شیئًا فشيئًا لكنه لم يزل متصمًا به فهو حادث الأحاد قديم 
النوع كما يقول ذلك من يقوله من أئمة أصحاب الحديث» اه. 

وهذا الأخير معتقد ابن تيمية يدل على ذلك قوله في «موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول»"" بعدما نقل عن الأبهري أنه قال 
بل قبل كل حركة حركة لا إلى أول» قال ابن تيمية: «قلت هذا من 
نمط الذي قبله فإن الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين الحادث» 
اه» هذه عبارته بنصهاء فهو يعتقد أن مفعولات الله أي مخلوقاته 
على اختلاف أنواعها أزلية النوع لا الأفراد وذلك عنده شامل 
لحركات العباد التي يتحركونها فهو يرى أن نوعها أزليٌ أي ليس 
بميقلوقه 

وقد أثيت عة العقيدة عن ابن ية التحافظ كفي الدين السيكن 
في ARAS‏ ؟ والستافظ أو a‏ العلدئي 9 . ١‏ 

وثبثة عن 'السبكى ما نقله عنه تلميله. الضصفدي ٠‏ وعو تلميذ ابن 
تيمية أيضًا في قصيدته المشهورة حتى عند المنتصرين لابن تيمية 
وقد تضمنت الرَّدّ على الحلي ثم ابن تيمية لقوله بأزلية جنس العالم 
وأنه یری حوادث لا ابتداء لوجوذها كما أن الله لا ابتلااء 'لوجوذه 
قال - أي السبكي - ما نصه: [البسيط] 


.)7510 انظر الموافقة (ص/‎ )١( 

(۲) مقدمة الدرة المضية. 

(۳) ذخائر القصر (ص/59). مخطوط. 

)٤(‏ أعيان العصر وأعوان النصر ("/ 55 - ه5). 


نقل عبارة أبن تيمية المقتضية لإثبات الحيّز لله تعالى ۳۴ 
جو ساس ی ی ی ر نے ی 
ولایس تی چو رد ليه وو 
ا واستيفاء أضربه 
لكبمخلطظ الي اتب 
و 0 كَدَرٌ في صَفْو مَشُرَبه 
يُحاول الحَشْوّ أنى كان فى 2 
می سير سيول أو بمغربه 
في الك سهان وی 
وقال العلامة البياضي الحنفي في كتابه (إشارات المرام» ا يف 
ذكر الأدلة على حدوث العالم ما نضّه : کن نا کہ اين چ ر 
قدم العرش كما شي شرح العضدية» اه 


هذا وقد نقل المحدث الأصولي بدر الدين الزركشي في تشنيف 
المسامع”" اتفاق المسلمين على كفر من يقول بأزلية نوع العالم 
فقال بعد أن ذكر أن الفلاسفة قالوا: : «إن العالم قديم بمادته 
وصورته) وبعضهم قال: : (قديم المادة محدث الصورة» ما نصه: 

«وضدَّلهمِ المسلمون في ذلك وكمّروهم) اه. ومثل ذلك قال 
الحافظ ابن دقيق العيد والقاضي عياض المالكي والحافظ زين 
الدين العراقي والحافظ ابن حجر في شرح البخاري وغيرهم . 

قال القاضي عياض في «الشفا)" . «(وكذلك نقطع على كفر_ من 
قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض 
الفلاسفة والدهرية» اه. 
)١(‏ انظر الكتاب (ص/۱۹۷). 


() تشنيف المسامع (5/ .07١‏ 
(۳) الشفا (؟/15057). 


۳٤‏ نقل عبارة ابن تيمية ‏ المقتضنية..لإثبات: الحيّرن لله تعالى 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ف «فتح البازی“ ما نصه: 
«قال شيخنا - يعني زين الدين العراقي - في شرح الترمذي : 
الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من 
الدين بالضرورة كالصلوات الخمس» ومنهم من عبر بإنكار ما علم 
وجوبه بالتواتر» ومنه القول بحدوث العالم» وقد حكى القاضي 
عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم» وقال ابن 
دقيق العيد: وقع هنا من يدعي الجذق في المعقولات ويميل إلى 
الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه من قبيل 
مخالفة الإجماع وتمسك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على 
الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواترًا عن صاحب الشرع» قال: 
وهو تمسك ساقط إما عن عمى في البصيرة أو تعام لأن حدوث 
العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل» اه. 

وقال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء 
عند الكلام على تكفير الفلاسفة ما نصه"'': «ومن ذلك قولهم بقدم 
العالم وأزليته» فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شىء من ذلك" 
اهء وقال في موضع ءاخر منه ما نصه”": «وقال السبكي في شرح 
عقيدة ابن الحاجب: اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها 
الحدوث فإذا العالم كله حادث» وعلى هذا إجماع المسلمين بل 
وكل الملل» ومن خالف في ذلك فهو كافر لمخالفة الإجماع 
القطعي» اه. 

.)1١37/١11( فتح الباري‎ )١( 


(۲) إتحاف السادة المتقين .)١184/١(‏ 
(۳) إتحاف السادة المتقين (؟/ 85). 


نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لاثبات الحيّر ل ال 0 


فقول ابن تيمية بأزلية وع العالم مخالف للقرءان والحديث 
ا ا الامة واقضية"العقلراء ای إلعرة وقول کان کد 
1 والآخر ©{ [سورة الحديد]ء فليس معنى وهو الأول ©4 إلا 
اله هواه ري ”الذي لا أزلي سواه أن أن ایا رز ریو و 
لا تكون قور فأشرك ابن نيمية مع الله غيره في الأولية التي 
أخبرنا الله بأنها خاصة ب وذلك لآنبالأولية العسسمية هى فن 
المخلؤق» فالماء له أولية نسبية أي أنه أول المتخلرقات بالعسة 
لغيره من المخلوقات. ثم تلاه العرش ثم حدث ما بعدهما وهو 
القلم الأعلى واللوح المحفوظ ثم الأرض ثم السملوات» ثم ما 
ذكره الله تعالى بقوله «أوالارض بعد بلك دا 4€ وة التازعات]” 

وأما الحديث فقوله وة الذي .رواه البخاري”"' فى کتاب بدء 
الخلق وغيره «كان الله ولم يَكُنْ شىء غير الذي توافقه الرواية 
ا رواية أبي معاوية: «كان الله قبل كل شوء»7' 2 وروانة 
١كانَ‏ الله ولم بكرن معةُ شَىءٌ) . 

f‏ رواية البخاري في أواخر الجامء””": «کان الله ولم يكن 
شىء قبله) فترد إلى روايته في كتاب بدء الخلق وذلك متعين» ولا 
يجوز ترجيح رواية «كان الله ولم يكن شىء قبله» على رواية «كان 
الله ولم يكن شىء غيره» كما أومأ إلى ذلك ابن تيمية» لأن ظاهر 
رواية كان الله ولم يكن شىء قبله» يوافق ما يزعمه كما أشار 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى وهو 
اى يد للق ثد بيده )4 : والبيهقي في سننه (7/9). 

(۲) فتح الباري .)٤۱٠١/۱۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء. 


6 نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيّز لله تعالى 
PES FOE O E EEE EEE‏ 
لذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري“ عند ذكر حديث: 
"كان الله ولم يكن شىء قبله)» فقال فيما حاول ابن تيمية 
من ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية توصلا إلى عقيدته من 
إثبات حوادث لا أول لها ما نصه: «وهذه من أشنع اممائ 
المتسوية له) اه يعني ابن تيمية. 

اقۇل ولا أدري لماذا لم يجزم الحافظ ابن حجر بقول ابن 
تيمية بهذه المسألة مع أنه ذكر في كتابه لسان الميزان" قول 
الحافظ السبكي في ابن تيمية في تلك الأبيات التي منها : 
فون ج ادت لا ما و 

فى الله سيشائه قفا يفظن مه 

وأنه يقول بتجدد را قز ذات الله من كلمات وإرادات 
بحسب المخلوقات وهو المراد بقول ابن تيمية نوع العالم أزلي 
وأفراده حادثة. 

وكذلك رواية ھا «اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء» ترد 
إلى رواية البخاري: «كان الله ولم يكن شىء غيره» فإن لم ترد 
ورجحت رواية مسلم كان ذلك رجوعا إلى قول الفلاسفة وإلغاء 
لرواية البخاري . 

فقد خالف ابن تيمية القرءان والحديث وقضية العقل التي لم 
يخالف فيها إلا الذهرية وأمثالهمء وهذا ليس مشكوكا في نسبته إلى 





.)5١٠١/١17( فح البارى‎ )١ 
5 5 0 ۳ 1 1 - : 
لسان الميزان (7"41/5)» وهذه الأبيات سقطت من اللسان المطبوع.‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة: باب ما يقول عند النوم وأخذ 
ر ي صححو ْ 


المضجع . 


نقل عبارة أبن تيمية المقتضية لإثبات الحيّر لله تعالى ۱۳۷ 


: سبعة من كتبه كما مر وعبر في بعضها 
بأزاية جنس العالم. ولو لم يكن نص ابن تيمية في كتبه:السبعة التي 
هي في متناول من يريد الاطلاع عليها لأنها طبعت لكفى شهادة 
الحافظين الومامين الجليلين المتفق على إمامتهما تقي الدين السبكي 
وأبي سعيد العلاثي؛ ومن أراد فليراجع ترجمة السبكي في كناب 
«أعيان العصر) لتلميذه الصفدي بتوسع ووصفة له بالثناء البالغ» 
وأما الحافظ أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائى فقد وصفه الحافظ 
بن حجر ٠‏ بأنه إمام في الفقه والنحو والأصول متفنن في علوم 
الحديث وفنونه علامة فيه حتى صار بقية الحفاظ عارفا بالرجال 
علامة في المتون والأسانيد ومصنفاته تنبىء عن إمامته في كل فن 


ليرلا بمنزلتهما صح من حديث رسول الله: «أنزلوا الناس منازلهم) 
00( 


ابن تيمية فإنه ذكر ذلك فى 


رواه آي داود من حديث اوه 

ثم إن ابن تيمية لم يخالف أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة 
فقط بل هو كما ذكر الحافظ ولي الدين العراقي”" أنه خرق 
الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها في الأصول 
وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليها ومن هذه 
الاق آنه بر كسبة البدركة إلى الله كما فى کاب ال فقت 
الذي على هامش الجزء الثاني فإن فيه إقراره القول بأنْ كل حي 


.)۱۸١/۲( الدرر الكامنة‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في تنزيل الناس منازلهم . 
() الأجوبة المرضية (ص/ ”9 - 460). 

(5) انظر الموافقة (51/17) المطبوع بهامش كتابه المنهاج. 


۳۸ نفل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات السحيز لله تعالى 

وما ذلك إلا تمويه تراه ينسب الرأي الذي يعجبه إلى أئمة آهل 
الحديث كالقول بأزلية العالم بالنوع وإثبات الحركة لله فإنه ينسب 
القول ا العالم یغ ال أئمة خاب :اي ابل مق تسبي 
موضعًا وهم بريئون من ذلك ولن يستطيع أن يثبت كبك فلك عن أجر 
من أئمة الحديث إلا أن يكون من المجسمة المنتسبة إلى الحديئ 
أمئال الذي قال“ «ألزموني ما شئتم غير اللحية والعورة». 

ويكفي في تبرئة أئمة الحديث ما نقله أبو الفضل التميمي رئيس 
القنابلة برغداة واب زتها عن جمد قال ا ووأ عا يعي کے 
على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة. 
وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمكٌ وتركيب 
وصورةٍ وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى 
جسمًا لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل». 
نقله الحافظ البيهقي عنه في مناقب الإمام أحمد. 

وهذا الذي رع بلطيس كي الله عن هذه الأشياء الستة 
هو ما قال به الأشاعرة والماتريدية وهم أهل السنة الموافقون 
لأحمد وغيره من السلف في أصول المعتقد فليعلم الفاهم أن نفي 
الجسم عن الله جاء به السلف فظهر أن ما ادعاه ابن تيمية أن 
السلف لم يتكلموا في نفي الجسم عن الله غير صحيح فينبغي 
استحضار ما قاله أحمد فإنه ينفع في نفي تمويه ابن تيمية وغيره 
ممن يدعون السلفية والحديث. وهذا البيهقي من رؤوس آهل 
40 مرحارة SERÎ‏ ين الفرق (ص/۲۲۸). التبصير في الدين 


N / (صن‎ 


كاده أن ايها 0006 
قل عبارة أبن ثيمية المقنضية لوان ر , 


پ ‏ ةس 0 5653200 


الحديث يقول في كتاب «الأسماء ا في باب ما جاء في 
العرش والكرسي عقب إيراده حدر ' «هل تدرون ما هذه التي 
فی جما امت وای اوري نے وای رر الاي ا 
نفي المكان عن الله تعالى بوآن العبد أينما. كان في القرب والبعد 

من الله تعالى سواء وأنه الظاهر فيصح إدراكه بالأدلة» الباطن فلا 
يصح إدراكه بالكون في مكان, واستدل بعض أصحابنا في نفي 
المكان عنه بقول النبي كلْة: «أنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت 
الساظن فليس دونك و وإذا . يك فوقه شىء ولا دونه 
شىء لم يكن في مکان» انتهى كلام البيهقي . 

وهذا الحافظ ابن حجر أشهر الحفاظ المتأخرين صرح باستحالة 
جهة العلو وجهة السفل على الله تعالى ففي شرح البخاري عند 
الكلام على حديث جابر : «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا» 
نن کناب (الحيافة معاي : «قال المهلب: تكبيره ييل عند 
الارتفاع استشعار لكبرياء الله عر وجل وعند ما يقع عليه العين من 
عظيم خلقه أنه أكبر من كل شىء. وتسبيحه في بطون الأودية 
نيط من اقضة :يوديق ان بسلسيحه فى يظن الور تجاه رال عبن 
اقات ف النبي كَل في بطون الأودية لينجيه الله منهاء وقيل 
Ca‏ 00 








30( روأه الترمذي في سنه . : كتات تفسير 
ون في مسئده (۲/ ۷( 


59 باب من سورة الحديد وقال عقبه: هذا 


حديثث غریب من هذا الوجه» و 
RE (۳)‏ جع : كناب الدعاء اکر والاستغفار والتوبة: باب 


)٤(‏ انظر فتح الباري رم 


ما يقول عند 


7 نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات حير لله تعالر 
A‏ ا ES‏ ي 
المعزيها فا ةف ني هاف :الاتنظفالشر كينا ناسب تك 
عند الأماكن المرتفعة. ولا يلزم من کون جهتي العلو والسفر 
مالا عل فان لا رغه الاو لان وضفه بالعلو من چې 
المعدن والتشبيكيا: كون ذلك من جهة الحس» ولذلك ورد في 
صفته العالي والعليّ والمتعالي» اه. 


تقرير برهان عقلي 


١*١ 
تقرير برهان عقلي‎ 


على استحالة كون استوائه على العرش 


بالاستقرار عليه 
المحدث | 
5 بك تحافظ محمد مرتضى الزبيدي في الاستدلال على 
ذلك نضا ما ن فيه انه تعالى الو امقر طخل 'لمكان' أو 
حجاذئ مكانا لم 


تخل من أن يكون مثل المكان از اكب منه أو 
أصغر منه فإن كان مثل المكان فهو إا متشكل بأشكال المكان 
کح _إذا كاين المكان مربعًا کان ھر مر لو كان مقلئ كان هو معلا 
وذلك محال ابوإن كان أكبر من المكان فبعضه على المكان وی 
ذلك بأنه متجزئ وله كل ينطوي على بعض وكان بحيث ینتسب إل 
المكان بأنه ربعه أو خمسه» وإن كان أصغر من ذلك المكان بقدر 
لم يتميز عن ذلك المكان إلا بتحديد وتتطرق إليه المساحة والتقدير 
وکل ما يؤدي إلى جواز التقدير على البارئ تعالى فتجويزه في حقه 
كفر من معتقده. وكل من جاز عليه الكون بذاته على محل لم يتميز 
عن ذلك المحل إلا بكونٍ وقبيحٌ فاضت انار نالك 0 ومن عفار 
عليه موازاة مكانٍ أو مماسته جاز عليه مباينتُهُ - يعني مباينة 
باه “چ وه ٠‏ جاز عليه المبايئة والمماسة لم يكن إلا حادثًا: 
وهل فليا دونك العالم إلا بجواز المماسة والاية على أتخزائه. 
وقصارى الجهلة قولهم كيف يتصور موجوذ لا في محل؟» اه 





[ .)١1١9/9( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
المراد بالكون الحركة والسكون والاجتماع والافتراق.‎ )۲( 


تقرير برهان عقلى 


ظ ر وري أن يقال لهم قبل أن يخلق 

0 اباي FY a‏ لا؟ فمن ضرورة العقل أن 
اام او البسكانة كل ل موا ااا في لكان أحد 
يقول بلى فيلزمه لو صح دوه ٠‏ 
أعرين: 

إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم. 

يلما أن قرول اقرف ا مُحدث وهذا مال الجهلة والحشوية 
ليس القديم ایحا ke‏ يد الي ات 

ويقال بعبارة أخرى: كما صح : : 5 
مكان صح وجوده بعد المكان بلا مكان فبطل تمويههم على ضعفاء 
العقول بقولهم إذا لم تقل إنه في مكان فقد نفيت ربك . 

وقال في موضع ءاخر ما نصه"'': «وقال السبكي: صانع العالم 
لا يكون في جهة لأنه لو كان في جهة لكان في مكان ضرورة أنه 
المكان'أو"المستلرقة لزلز کان فى كان لكان میا ولو كان 
متحيرًا لكان مفتقرًا إلى حيزه ومكانه فلا يكون واجب الوجود وثبت 
أنه واجب الوجود وهذا خلف. 

وأيضا غلبو كان في جهة غإما في كل الجهات وهر محال وشتم 


وإما في البعض فيلزم الاختصاص | لمستلزم للافتقار إلى المخصص 
المنافي للوجوب» اه. 


(3) إتحاف السادة المتقين .)٠١4/5(‏ 


زاعدة. فيع النفع ,في نترب الله يوا 
قاعدة عظيمة الرن. : 
: النفع في تنزيه الله نعالى 
0 | م ٠‏ 3 ع8 
قل البيهقي في كتاس (الاسماء والصفات7) ى إلا ') 
ن الحطان, إنه 15 : ا 
سليما بي اله “: "إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه 
k٠‏ ا 1 ١‏ 3 
أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضى الكيفية: 
والكيفية منفية عن الله وعن صماته) . 0 


يليه اباس ناي الجمين علي بن محمد الطدرى واه 
ءاخرين من اهل النظر ما نصه”": (والقديم سبحانه عال على عرشه 
E‏ لالم ولا ممامن ولد ایی فق العرشن يريد با 
الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد لأن المماسة والمباينة 
التي هي ضدها والقيام والقعود من أوصاف الأجسام والله عر وجل 
أحد صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد» فلا يجوز عليه 
ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالى. 

وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض أصحابنا 
أنه قال: «استوى بمعنى علا" ثم قال: «ولا يريد بذلك علوًا 
بالمسافة والتحيز والكون في مكان متمكنا فيه ولكن يريد معنى قول 
الله عر وجل ينم من في الس 6 [سورة الملك] أي من فوقها 
على معنى نفي الحد عنه. وأنه ليس مما يحويه طبق أو يحيط به 
له اه يي قال: ااقلث: وحن على اة الطريقة من عبات 


الذاتخ و كلمة ثم تعلقت بالمستوى عليه لا بالاستواء وهو كقوله 





.)۲۹٦/ص( الأسماء والصفات‎ )١( 
1 الأسماء والضفات (ضن/21‎ )0( 


7 قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
ا e Tp‏ 
د ال کڈ عل ما ينوت )4 [سورة يونس] يعني ثم يكون 
منلهم فيشؤه: وقد أشان أبو الحسن علي»بن إسماعيل إلى هزه 
الطريقة حكاية فقال: وقال بعض أصحابنا ik‏ ذات ولا يقال 
لم يزل مستويًا على عرشه كما أن العلم بأن الا شياء فد حدثت من 
صفات الذات ولا يقال لم زل عالمًا بأن قد حدثت ولما حدثت 
تعذ» قال؟ وجوانى هو الأول وهو أن الله ي على عرشه وأنه 
فوق الأشياء بائن منها بمعنى أنها لا تحله ولا يحلها ولا يمسها 
شا وك ال رة اة تال ربدا عن التحلول 
والمماسة علرًا كبيرًا». انتهى كلام البيهقي بنصه. 

ثم قال عه ما نصه”: «وفيما كتبٍ إلى الأستاذ أبو منصور بن 
أبى أيوب أنَّ كثيرًا من متأخري أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو 
القهر والغلبة ومعناه أن الرحمن غلب العرش وقهره» وفائدته 
الإخبار عن قهره مملوكاته وأنها لم تقهره وإنماً خض العرش بالذكر 
لأنه أعظم المملوكات فيه بالأعلى على الأدنى»؟"التهى كلاف 
اض كتنائلا حفن أن قوفية' الله عتلى عرشت وة القهر 
والعظمة. وما روي عن ابن عباس أنه فسر الاستواء بالاستقرار فهر 
من رواية السدي الصغير عن الكلبي عن 2 صالح قال ه20 
«رواية منكرة» اه. وهذا السند يسمى سلسلة الكذب فوجب الحذر 
من كتاب «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» فإنه كذب عليه. 


وينبغي أن يتنه لمراد من قال من الأئمة إنه بائن من الأشياء 
ومن قال منهم إنه تعالى غير مباين فإنه ليس خلافا حقيقيًا بل مراد 


.)5١7؟7/ص( الأسماء والصفات‎ )١( 
.)5١ (؟) الأسماء والصفات (ص/‎ 


قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تما 
١‏ 


بن قال جاتن أنه الا يشبهها ولاپ 
الصواب وقول أئمة الحق 


تنبيه ما يروى عن الحا( 


ومراد من قال ليس مباینا 
چ نقل كلام من قال منهم إنه بائن 
فيه والمبحاذاة كاين تيمية فقد. باين 
لم يقولوه فلار دار ممن يحل 


7 کن م ا أبى العبامن الآمح ]جمد يخ بد 
الجبار يوسن بن وكير خب ميخم وو چاق ولي لد حم او ديد 
ا ا ن عباتن او ی و عرد الله دو ادن بلي 
قال: إن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما بعث إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد كل ربه؟ 
فأرسل إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نعم فرد عليه 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسوله أن كيف رءاه؟ فأرسل أنه رءاه 
في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله 
ایا ن الملافكة تلك قن مور وجل ولك فن رر كور وملك ف 
صورة نسر وملك في صورة سد فى ملقو سورعل كنات 
قال البيهقي”'*: «فهذا الحديث تفرد به محمد بن إسحاق بن يسار وقد 
مضى الكلام فى ضعف ما يرويه إذ لم يبين سماعه فيه. وفي هذه 
الرواية انقطاع بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الراوي عنه. 
وليس شىء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وروي من وجه ءاخر ضعيف أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ أنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن 


س 





.)547 و(7) الأسماء والصفات (ص/‎ )١( 


فيش IS‏ 
إبراهيم آنا إبراهيم بن الحم بن أبان قال : حاتي ابي عن عكرمة من 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل هل رأى محمد 5 ربه؟ قال ر 
E‏ ويم غل واه یون لرل اه. قال البيهقي: 
«إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف في الرواية ضعمه يحيى بن معين 
وغيره) أه. 

قلت: وهذا تشبيه صريح روى مثله ابن كثير في تفسيره'" ولا 
يستغرب منه ذلك لأنه من أتباع ابن تيمية إمام المشبهة. ومن يعتقر 
هذا وأمثاله من كل ما فيه تجسيم لله فهو جاهل بالله وقد تقدم 
قريبًا ما قاله الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في هذا وهو نفيس. 

ولو كان الله تعالى كما تقول مشبهة الحنابلة كابن تيمية ومن قبله 
كأبي إسماعيل الهروي الذي تسميه المشبهة شيخ الإسلام في كتا 
الذي سماه «الفاروق» لكان محدودًا وما كان محدودًا فهو مخلوق 
يحتاج إلى من حدّه وتعالى الله رب العالمين الذي خلق 
المخدودات أن يكون محدودًا.. وهكذا شأن من وصف الله بالتحيز 
في جه من الجهات لأن المتحيز في جهة يكون بقدر تلك الجهةء 
وکل مقدرٍ فهو مخلوق حادتٌ قال الله تعالى وڪ سي عدم 
ودار 6 أي بمقياس فكفى بالرجل كفرًا أن يجعل الله متحيئًا 
في جه من الجهات مقدّرًا بالمقياس كما تقدّر به المخلوقات. 

فان قالوا دليلنا قوله تعالى #اآليَمَن عل العرش أسَتوى 6 يقال 
لهم ينهدم عليكم هذا بظاهر ءاية «إوكاك أنه ييل تنو ا 
4O‏ فإن ظاهر الآية أن الله محيط بالعالم إحاطة القبة بما تحويه 





.)٤4۹٤ /4( تفسير القرءان‎ )١( 


قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 


€۷ 
استاطة ا : 
وا جما فيهاء. فان و 
دی 7 8 ۴ يق فلتم نتمسك بظاهر الآيات فقل 
١‏ عفد 
المعقامق تاريل ا لازو ا من الظواهر ومنعتم أهل 
١‏ 5 يحة فى التنزيه فقد 
7 ا 
FE‏ پاس ت * تزعمون من الإيمان بقوله تعالى لل 
سلهء سیک 4O0‏ ودل ناقضتم الآية مناز فضة ظاهرة 
فوائد مهمة في التنزيه : 
الأولى قال البيهقي في کتاں الاعتقاد عند ذكر حديث النزول 
إلى السماء الدنيا ما نض (). 


هلا حديث ضيح رواه جماعة من 
الصحابة عن النبي و وأصحاب الحديث فيما ورد فيه الكتاب 


والسئة من أمثال هذا ولم يتكلم أحد من ا 2 فى 
تأويله على قسمين منهم من قله وءامن به ولم يؤوله ورگل عله 
ا الله ونفى الكيفية والثسة عن ومنهم من قبله وءامن به وحمله 
على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد» اه. 


ثم قال: وقي التجملة يجت يجب أن يُعلم أن استواء الله سبحانه 
وتعالى ليس باستواء تیان نير اعوجاج ولا استقرار في مكان ولا 
مماسة لشىء من خلقه لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا 
أين بائن من جميع خلقه وأن إتيانه ليس بانتقال من مكان إلى مكان 
وأن مجيئه ليس بحركة وأن نزوله ليس بئقلة وأن نفسه ليس بجسم 
وأن وجهه ليس بصورة وأن يده ليست بجارحة وأن عينه ليست 

0 ا‎ EES 
التکبفا فعا ال کوش کا مء )€ وقال وک یکن ل‎ 
9 :4© ا حم 4 وا ل امم مين‎ 0 


(1) الاعتقاد (صضى/ 577 - 55): 


٠ 7 3‏ 3 أ 2 *. | 3 
57 قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
لكوي ا يي م ا ےک 
ثم قال: «أخخبرتا و بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن 
الوليد بن مسلم قال سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن 
سعد عن هذه الأحاذيث ففالوا: 'أمروها كما جاءت :بلا كيفية؟ أه. 
الثانية قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري شرح 
ضحي البخاري» ما نصه: «وأما الساق فجاء عن أبن عباس في 
ج ۴ ر و ن ا « |“ ۳ ھ2 8 وام 
قوله تعالى ا يكف عن سَاقٍ #6 [سورة القلم] قال عن شدة من 
الأمر والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدت ومنه: 
[الرجز] 
قد بن :1 تخائف شرت الا عاف 
انات الوت يهنا هلين متاق 
. 9 56 2 
وجاء عن ابي موسى الاشعري في تفسيرها عن نور عظيم. 
قال ابن فورك”" + معناه ما يتجدد للمؤمنين ”من الفوائد والألطاف. 
BEES e RE AF‏ , 
ومعنى قول ابن عباس أن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها 
٠ x (0) .. Gof - 0‏ 
ا وأاسند البيهقي الا المذكور عن ف عباس بسندين كل 


(۱) فتح الباري (478/15). 
الزوائد :)١78/7/(‏ ا(وفيه روح بن جناح وثقه دحيم وقال فيه ليبس بالقوى ا رجاله 
ثقات) . ومسا 

() مشكل الحديث ويانة (ص)/ 467). 

() الأسماء والصفات (ص/ 50" - .)۳٤١‏ 


واعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى ١‏ 





منهما حسن . وزاد: إذا خفي عليكم شىء من القرءان فابتغوه من 
الشعر» وذكر الرجز المشار إليه. 

/ 0 ۴ ۶ 

وأنشد الخطابي © في إطلاق الساق-على الأمر الشديد: [مشطور 
الرجز] 


في سَّنةٍ قد كشفت عن ساقها 


5 00 
وأسند البيهقي 2 من وجه ءاخر صحيح عن ابن عباس قال يريد 
يوم القيامة») اه. 


الثالثة قال محمد بدر الدين بن بلبان الحنبلى الدمشقى المتوفى 
سئة ۱٠۸۳‏ من الهجرة في كتابه (مختصر الإفادات 8 و العبادات 
0 «ويجب الجزم بأنه سبحانه ليس 
بجوهر ولا جسم ولا عرض لا تحله الحوادث ولا يحل في حادث 
ولا ينحصر فيه» فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته فى كل مكان أو 
فى کان ای یی الچ بال میات ا من ا2002 
تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق 
المكان ولا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس ولا مدخل فى ذاته 
وضفاته للقيّاس-لم يتاذ ضاحبة ولا“ولدا فهو التي عن كل شن: 
ولا يستغني عنه شىء ولا يشبه شيئًا ولا يشبهه شىء فمن شبهه 
بشىء من خلقه فقد كفر کمن اعتقده جسمًا أو قال إنه جسم لا 
كالأجسام) اه. 


والآداب وزيادات» ما نصه 


)١(‏ الأسماء والصفات (ص/755). 
(۲) الأسماء والصفات (ص/7”57). 
() مختصر الإفادات (ص/ 5494 - 54:0). 


ل قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 





وقال FE‏ «فلا يتعدد علمه». اه 

وقال: «لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصمًا بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنى وبأنه سبحانه عالم بعلم واحد قديم باق ذاتي 
محيط بكل معلوم كلي أو جزئي على ما هو عليه فلا يتعدد على 
بتعدد المعلومات ولا يتجدد بتجددها ليس علمه جل وعلا ضروريًا 
ولا نظريًا ولا كسبيًا ولا استدلاليًا لأن هذه صفات لعلم المخلوق 
فهو جل وعلا منزه عن مشابهته مطلقًا؛ اه. 

ثم : «وبأنه سبحانه على كل شىء قدير بقدرة واحلة 
وجودية قديمة باقية ذاتية متعلقة بكل ممكن فلم يوجد شىء ولا 
يوجد إلا بها وبأنه تعالى مريد بإرادة واحدة قديمة ذاتية باقية متعلقة 
بكل ممكن وبأنه تعالى حي بحياة واحدة وجودية قديمة ذاتية وبأنه 
تعالى سميع بصير بسمع وبصر قديمين ذاتيين وجوديين متعلقين بكل 
مسموع ومبصّر وبأنه تعالى قائل ومتكلم بكلام قديم ذاتي وجودې 
غير مخلوق ولا محدث ولا حادث» اه. 

الرابعة قال البياضي في كتابه «إشارات المرام من عبارات الإمام) 
ممزوجًا بالشرح”*': «(فمن قال لا أعرف ربي أفي السماء أم في 
الأرض فهو كافر) لكونه قائلد باختصاص البارىء بجهة وحيز وكل 
ما هو مختص بالجهة والحيز فإنه محتاج مُحُدَثٌ بالضرورة فهو قول 
بالنقص الصريح في حقه تعالى (كذا من قال إنه على العرش ولا 





.)٤۸۸/ص( مختصر الإفادات‎ )١( 

(۲) مختصر الإفادات (ص/ ٤۸۷‏ - 8مغ). 
(؟) مختصر الإفادات (ص/۸۸٤).‏ 

.)٠١١ - 5٠١ إشارات المرام (ص/‎ )٤( 


عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى ١1‏ 
أدري قي 4 اا أم في وی امه وليه ایل 
باختصاصه تعالى اجر المي الدرهم :في تأنه میا 


القول بالكون في الأرض ونشي العلو عنه تعالى بل نفي ذات الإله 
المنزه عن التحيز ومشابهة الأشياء وفيه إشارات : 


الأو قو اف" أ 

رئ ل صب والبيهة مك اوعض یچره نون 
الأشباء التي يمكن الإشارة إليها ا ھم منكرون انت الاله 
المنزه عن ذلك فلز مهم الكفر لا محالة) اه. 


ثم قال: «الثانية. .٠‏ إكفار من أطلق التشبية زالتخي وإلية أسْتار 
ار المذكور لمن أطلقه واختاره الإمام الأشعري فقال في 
التواكي: :من :اعفد أن الله جيم فهى غير هارف بريد وإنه :کار به 
كما في شرح الإرشاد ا القاسم الأنصاري. فزن الخلاصة: أن 
المشبه إذا قال له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو كافر» اه. 


ثم نقل عن الآمدي في كتابه المنائح : «ومن وصفه تعالى بكونه 
جسمًا منهم من قال إنه جسم أي موجود لا كالأجسام كبعض 
الكرامية» ومنهم من قال إنه على صورة شاب أمرد. ومنهم من قال 
على صورة شيخ أشمط ‏ وكل ذلك كقر وجهل بالرت"ونسبة 
للنقص الصريح إليه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» اه. 

قال الإمام أبو حنيفة في الوصية والفقه الأكبر: «ولقاء الله تعالى 
لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة» اه قال البياضي”” : 


)١(‏ الشَمّط: بياض شعر الرأس يخالط سواده» ورجل أشمطء (مختار الصحاح. 
ص/1575١).‏ 
() إشارات المرام (ص/ .)35١١‏ 
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«(وفيه إشارات الأولى. أنه تعالى يُرى بلا تشبيه لعباده في الجنة 
يخلق قوة الإدراك في الباصرة من غير تحيز ومقابلة ولا مواجهة 
ولا مسامتة أه. 

وإنما الذي يتحيز الجسم فالجسم الكثيف كالشمس والنجم 
والشجر والحجر والإنسان وسائر ما يمكن جسه باليد والجسم 
اللطيف كالنور والظلام لا بد أن يكون متحيرًا في جهة من الجهات 
فيكون له مقدار وكل ما له مقدار يحتاج إلى من خصه بذلك 
المقدار دون غيره» والله لا يحتاج إلى غيره ويدل على ذلك قول 
الله تعالى وَكُلٌ سىء عند دار © وقد تقدم بيانه. 

الخامسة في قول الإمام الطحاوي في تسميته عقيدته المشهورة 
«ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» دليل على أن كل الأئمة 
المجتهدين يكفرون المجسم وذلك لقوله في هذا الكتاب: «تعالى 
- يعنى الله - عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات 
ولا ا الجهات الست كسائر المبتدعات» وقوله: «ومن وصف 
الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر)» ففي قوله هذا أوضح الدليل 
على أنهم يكفرون من يقول بالتجسيم ومن يقول بوصف الله تعالى 
بوصف من أوصاف الخلق كالحركة والسكون والاتصال بشىء 
والانفصال عنه والحلول في مكان أو في كل مكان لأن هذه من 
أوصاف البشر وغير البشر من العوالم» بل اعتقاد هذا من سخافة 
العقل لأن الله تعالى لو كان جسمًا لاستحال أن يخلق الجسم ولو 
كان يصح في العقل أن يكون الخالق جسمًا لصحت الألوهية 
للشمس» فماذا يقول هذا المجسم لله لو قيل له أنت تقول الله 
جسم والشمس جسم فكيف لا تصح على موجب قولك الألوهية 


ن عدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى ا 
a CK‏ الرظر كدير الدع خاي 
نوات بره ريني دل من جين ارون عليز پر یاب مق 
بسكته» يقول له عابد الشمس أنا أقول الشمس هى الإلله لأنها 
جسم كبير مشاهد كثير النفع نفع البشر والنبات ا أما معبودك 
الذي و خالق العالم وتزعم أنه جسم قاعد فوق الغرش 
ان مشاهدا ذلك ولا ا ليون :له ی شامع وک 4 وة 
الشمس التي أنا أعبدها الألوهية ويستحق الذي تقول إنه جسم قاعد 
على الغركن فالنتجسم الوهابي أو غيره ليس عدت واب فان 
قال: قال الله في القرءان أن اله سې اله ڪيم ڪل 
َىءٍ» قال عابد الشمس آنا لا أؤمن بكتابك أريد منك دليلا عقليًا 
على صحة ما تقوله وعلى بظلان ديني من عبادة الشمس. هنا 
بنقطع المجسم أما المنزه لله تعالى عن الجسمية والتحيز في 
المكان والمقدار والكمية والحجم وكل صفات الجسم فيقول لعابد 
الك أنا معبودي هو الذي تصح له الألوهية لآنه لا يشبه شيئا 
ولا يجوز عليه التغير كما يجوز على الشمس» الشمس لها طلوع 
وغروب ويعتريها كسوف في بعض الأوقات فهي تحتاج إلى من 
يدبرها وإلى من خصصها بهذه الصفات التي فيها بدل غيرها لأنه لا 
يصح في العقل أن تكون هي خلقت نفسهاء لا يصح أن تكون هي 
جلت ننسيا على هذا الشكل الخاصض أي الاستدارةء ولا أن 
تكون هى خصت نفسها بالحرارة التي هي عكس صفة القمرء ولا 
لكان کات جا عق غا السب والتقداز. المع لا 
يصحح وجود شىء من الأشياء إلا بإيجاد موجد ليس جسما وليس 
متحيدًا في جهة من الجهات». فذلك الموجود هو الذي يصح في 
العقل أن 256 الا للعالم مدبرًا له للشمس وما سواها وذلك 


8 فإعدة جظيمة .الج في ريه :الله تعالمن 





اا 

فإذا تبين ذلك علم شدة سخافة عقل المجسم الذي يعتقد أن 
مكون العالم على اختلاف أنواعه من حيث صغر الحجم وكبره 
والحرارة والبرودة واللون هو جسم قاعد على العرش . يقال له الك 
جسم فاخلق إن كنت تستطيع حبة خردل وهي جسم. 

تنبيه قول الطحاوي «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي 
الحسن الشيبانن) معئأه 4 ین ف «الكتاب على حسب أسالي 


م ۰ 


هؤلاء الثلاثة ليس المراد أن ما اشتمل عليه هذا الكتاب من نفى 
الجسمية والتحيز في المكان عن الله وغير ذلك من صفات البشر 
خاص بهؤلاء المجتهدين الثلاثة. يدفع هذا الوهم الاسم الذي 
سمى به عقيدته وهو «ذكر بيان عقيدة أهل السنة» أهل السنة هم 
الصحابة ومن تبعهم في العقيدة فأهل السنة كلهم ينفون عن الله كل 
صفات الخلق من حركة وسكون وفيام وقعود وانفصال واتصال 
ومماسة وتكرر إراداته في ممر الأوقات والكلام بالحرف والصوت 
وفيام صفة حادثة بالله ويقولون إن قول المشبهة بما فيهم من 
الوهابية وأسلافهم بخلاف ذلك ضلال. 

وفى قول أبي حنيفة في الفقه الاک «والله يتكلم بلا ءالة ولا 


و چ ال ا 3270000 
(1) لما تم لی ءادم کان اول ما تكلم به «الحمد لله رب الغالمين» ثم ألهمه “الله أصول 
لاف وأصول الصنائع فعلم أولاده ذلك. وتمكن من ذلك لطول عمره فإنه عاش ألف 


1 


حرا بجا :لله وض ل ETT‏ 
والصوت. بوم القرءان له إطلاقان أحرى ) كلام الله الواحدٌ 
الذاتي الأزلي الأبدي الذي لي بتبعيض:ولا يعجرا والإطلاق الور 
أنه.يراد به الألقاظ والحروف التي راع تسريه لذن اله غلك 
محمد وك ثم قرأها محمد على أصحاب» ولا يقال إن الله تعالى 
تكلم به على هذا الوجه لأن الحروف بعضها تحصل من انطباق 
الكمتين عابر دحيم والفاء وبعضها من الحلق مع انفتاح الشفتين 
اچد اد یکره الله تمالن ينطق بالسروف کی يلزن هليه یي 
کله ومع لاك القرءان يمع ال روف النى نزل: يها چے ہا ,يقال 
له كلام الله لأنه عيارة عن الكلام الذاتي الذي ليس حرنًا ولا 
ضع 13 

ومن الدليل على :أن حروفالقرءان الا يضح أن ينطق الله يها 
إنما الذي نطق بها هو جبريل بعد أن أده من اللوج التتخفوظ 
بأمر الله قوله تعالى إن لول سور ير ()4 أي جبريل وذلك 
لأن جبريل أخذه بأمر الله من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا ثم أنزله على سيدنا محمد ييه في أوقات 
متفرقة وقرأه عليه بأوقات متفرقة فلو كان الله تكلم به بالحرف 
والصوت ما قال لإإِنّهُ قول رولو كر 409 بل لقال إنه لقولي . 

وما قوله تعالى اذا رن 31 ان 49 فمعناه جمعناه لك 
في صدرك فاتبع قرءانه أي قراءته. 


۴ 2 . 
فصل قال مشاهير أهل السنة كالبيهقي © إن كلام الله واحد أزلي 





.)١19- الأسماء والصفات (ص/758‎ )١( 


۱0٦‏ قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
ت ج و ف ا چ ب 0 
أبدي كسائر صفاته من :قدرته. ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وحياته. 
وأما قول الله تعالى في القرءان طثل لو كن ألْحْرٌ تادا لحت وق 
لي الہ ل أن د کت رق ولو جتنا بوتيو مدا 403 فالتعبير فيه 
بلفظ الجمع لتعظيم كلامه ليس لأنه متعدد ككلام الخلق فإن الخلق 
هم الذين يتكلمون كلامًا يتخلله السكوت ويكون مؤقتًا بوقت. 

قالوا كذلك ذكر اليد المضافة إلى الله بلفظ التثنية ولفظ الجمع 
للتعظيم ليس لان الله تعالى له يدان اثنتان وأيد كثيرة من الجوارح 
وذلك في قوله ##بل يداه مبسوطتانه وقوله هيما عملت ينا > . 
وكذلك قالوا فى العين أضافها الله إلى نفسه بلفظ الإفراد وبلفظ 
الجمع قال تعالى #ولنصتع عل ين وقال تج بأد كما مير 
عن ذاته بلفظ الجمع قال تعالى إا ن یہ ری وقال «ءاشر 
رغوت آم نحن الَرِعُونَ 4 وقال وا ک عل كلمة فاعلين 
جمع لكن لم يرد بها الجمع إنما أراد بها بها ذاته المقدس الواحد الأحد. 


وقد أنكر الحافظ ابن الجوزي الحنبلي”" قول ابن خزيمة «لربنا 
عينان ينظر بهما» فابن خزيمة مجسم ومن ذكره بلفظ التعظيم كقول 
النووي في أول المجموع”" فيه أي ابن خزيمة «إمام الأئمة» فذلك 
لا انما عرف عنه أنه حافظ للحديث ولو عرف ذلك ما مدحه بل 
ذمه لأنه قال في «شرح المهذب»”" بتكفير المجسم كما قال إمامه 
الإمام الشافعي محمد بن إدريس“ : «المجسم كافر». ورَوَّى الإماه 


.)4" الباز الأشهب (ص/‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب (84/ 161). 
)۳( المجموع شرح المهذب .)١١ /١(‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ 447). 


عدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 

الجليل و عد الوجوه في المذهب الشافعى القاضى حسين 

لعفت الذي كان يلقب حبر الأمة كما قيل في عبد الله بن 

عباس رضي الله عنهما حبر اة الإمام الشاة الله 
حن امام الشافعي رضي 


بيو أنه الد کن اع أل ان الس عل ارش کرو ۰ 


ااب الخال ادبم عن الإمام أحمد قوله: ' 


\o¥ 


والعجب من هؤلاء الذين يعتقدون أن الله جسم قاعد على 
العرش كيف تجرأوا على هذاء وكيف توهموا ذلك. ألا يعلمون 
أن الجسم يحتاج إلى خالق؟! وهل من جسم غير مخلوق لله؟! 
الجسم الكثيف والجسم اللطيف كلاهما مخلوقان بشهادة القرءان 
و قوله E‏ لہ أَلَزِى اق لای وَالْدرضّ وَل لظت 
4 القرءان أثبت أن الا تال هر اوج الجسم الكثيف 
كالسموات والأرض والجسم اللطيف كالظلام والنور. ومعنى ذلك 
1م يكن عبس اليش هل بسع كتف ل أن باو ا کی 
والله موجود بلا ابتداء قبل الجسم فكيف يكون جسمًا والجسم 
حادث يحتاج إلى من يُحدثه» فيا سخافة عقل من يعتقد أن الله نور 
محسوس أو جسم كجسم البشرء وكيف ساغ عندهم أن يخلق 
الج جسمًا فكأنهم قالوا الله جسم خلق الأجسام وهذا يرده 
العقل والنقل . 





)١(‏ نقله عنه ابن الرفعة فى كتاب كفاية النييه : كتاب الصلاة: باب صفة الأئمة. 
8ف المسامع (5/ 80). 
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أما الدليل النقلي فكقوله تعالی .اس کت قت لأن كل 
شىء تشنمل كل أنواع العالم وصفات العالم كل هذا شىء والله 
ا سب RE‏ 
تعالى ليس جسمًا كثيقًا ولا جسمًا لطيفًا ولا هو متصف بصفاتهما 
كالحركة والسكون واللون فالمشبهة خالفوا القرءان فجعلوا الله 
جسمًا متصمًا بصفات الأجسام حيث أثبتوا له النزول الحسي 
والمجيء الحسي. وقد تقدم أنه ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال فى قول الله تعالى و وجاء ربك «(إنما جاءت قدرته» يعني ءاثار 
قدرة الله العظيمة التي تظهر يوم القيامة كشهادة الأرض .على 
الإنسان بما عمل عليها من خير أو شر وغير ذلك من الأمور 
العظام التي تظهر ذلك اليوم مما يبهر العقول» والعجيب أن بعض 
المجسمة من الحنابلة”" الذين يعتقدون أن الله جسم يتحرك وينتقل 
من مکان مكان نقل أن أحمد فسر هذه الآية ‏ ,بمجيء الأمر 
فأين عقولهم!؟ . 
وأما الدليل العقلي على بطلان عقيدة أن الله جسم أن الجسم له 
حد ومقدار فيحتاج إلى من حده بذلك الحد فالعرش خلقه الله 
تعالى على حده الذي هو عليه يعلمه ولا نعلمه وكذلك السموات 
السبع ليل ا ا الأرض محدودة بحد 
يعلمه الله لا نعلمه كذلك سائر الأجرام العلوية والسفلية. فيستحيل 


(؟) قال بن كثير في کاله ال البداية ا e‏ وروی ا او کا 
[سورة الفجر] أنه جاء € ید وهنا إسناد لا غبار عليه». 


فاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى ١‏ 
اح gg 27 zn‏ اند اج لحي ريط 
ليكوت خالق هلم الأجسيام چیا نے له یرن إلا جانا 
والحادث لا يوجد المعدوم من العدم إلى الوجواد. 

المجسمة أن يكون الله سما لم يشل ج الأجسام العرش 
والكرسي والسموات وغير ذلك. 


والشرع لا يأني بما ينافي العقلَ الصحيح وقد أرشد القرءان الكريه 
إلى الاستدلال بالعقل كما في قوله تعالى رل بطروا فى مَلَكْوتٍ 
لسوت والارض وما لق َه بن بىر فكيف غاب عن قلوبهم أن 
خالق الشىء مبرزّه من العدم إلى الوجود لا يشبه ما يخلقه. 

والعجب الغجاب من,الوهابية حيث إنهم بوا ابن تبي شن 
الإسلام وهو القائل في كتابه «منهاج السنة النبوية»“ «إن الله على 
عرشه ما يفضل عنه مقدار أربع أصابع» وهذا من أقبح التجسيم لأنه 
يلزم من هذا أن يكون الله تعالى مربعًا إن كان العرش مربعًا أو 
مسبعا إن كان العرش مسبعًا أو مستديرًا إن كان العرش مستديرًا فيا 
سخافة عقول من يعتقدون هذا الاعتقاد. ألم يقرأ هؤلاء المجسمة 
في القرءان ايس کيو مى ورڪ مَنء عند دار ألم 
يعلموا أن العالم يشبه بعضه بعضًا ولو من جهة واحدة وأن الله 
جعل لكل فرد منه مقدارًا نور الشمس جعل له مقدارًا وظلام الليل 
كذلك جعل له مقدارًا. نور الشمس يحل في مساحة من الأرض ثم 
بعد غيبوبة الشمس يحل الظلام هذا المقدار من الأرض فكيف 
يوصف خالق ذلك كله بصفات الخلق أو بالمقدار. 


سيسلده 


)1( المنهاج (۱/ 9 


9 قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
اير 

تنبيه ما ذكرناه من تكفير الشافعي: للمجسم ذكره السيوطي في 
كتابه «(الأشباه TS‏ والإمام جم الدين بن الرفعة في كتابه 
«كفاية ال وأطلق النووي فى شرح «المهذب» تكفير المجسم . 
وأما ما في بعض كتب الشافعية ككتاب القواعد لعز الدين بن 
عبد السلام”" وبعض كتب ابن حجر الهيتمي كالزواجر من ترك 
تكفير المبتدعين في الاعتقاد الشامل للمجسمة والجهوية والمعتزلة 
القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا وغيرهم فلا قيمة له 
لأنه مخالف لنص الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقد صرح بتكفير 
المجسم عبد الرؤوف المناوي في كتابه «فيض القدير»“ چ 2 
حديث «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعتة)”" قال 
في مقام تقسيم البدعة إلى كقرية وغير كفرية: لأمنا من كمر بها 
كمنكر العلم بالجزئيات وزاعم التجسيم أو الجهة أو السكون أو 
الاتصال بالعالم أو الانفصال عنه فلا يوصف عمله بقبول ولا رد 
لآنه أحقر من ذلك» اه. 

وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني فى كتابه حلية الأولياء“ 
بالإسناد أن عليًا رضي الله عنه قال : امن زعم أن إلهنا محدود فقد 
جهل الخالق المعبود» والمحدود الحجم الذي له مقدارء العالم 





.)587 الأشباه والنظائر (ص/‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه: كتاب الصلاة: باب صفة الأئمة. 

(۴) القواعد والأحكام .)7١7/١(‏ 

() الزواجر (۲۹/۱). الفتاوى (ص/١١3).‏ 

(0) فيض القدير .)7/7/١(‏ 

)0 رواه ابن ماجه في سننه: المقدمة باب اجتناب البدع والجدل» وحسنه السيوطى فى 
الجامع الصغير (1/ »)٠١‏ والمراد بالبدعة فى الحديث البدعة الاعطادنة 00 

١ . : .)۷۳/١( حلية الأولياء‎ )۷( 


ؤاهدة عظيمة الج فې | ریه ان 


ی ١‏ 
العلوي والشفلي كله ر العر: 
والأرض كذلك . أن محدود بحد يعلمه الله 
أما المعتزلة زا 
2 صنما 8 
, و 23 صف | ليأ 5 ص فا 


من يمولون «العبد يخلق أفعال 
) إلى الوجود بقدرة أعطاه الله اباها 
والذين يقولون «الله لب 4 كود بعير 1 
#الله أرآد وة اشم ي إلا بعد وجودها» والذين 
د 
يقولول و الخیر الطاعة والإيمان من عبده وأراد العبد 
الكقي والمعاصي فخلقها العير: هؤلاء كفار. وأشد منهم الذين 
قالو| «الله كان قادرا فنك 172 2 
و ا على بلق دای اہی وك كلد يل ره ور 
ا عليها فلما أعطاه القدرة عليها صار عاجرًا عنها» 
والفرقة التي لا تكفر هم القائلون (صاحب الكبيرة إذا مات ولم 
بمب هو مک في انار ردان الل لو یری نااامز وان زر 
الذي يرى يكون له جهة أي يكون في جهة من الرائي ويكون جسبًا 
والله لیس جسمًا»» هو لاء لا يكفرون لأنهم تأؤلول: 
والعجب من إطلاق بعض الشافعية a N N‏ 
الاقتداء بالمعتزلة في الصلاة"'' بدون تفصيل فإما أن يكون ذلك 
لعدم علمه بالفرقتين المذكورتين وإما أن يكون قصد الذين لم 
يصلوا إلى حد الكفر منهم ولكن الإطلاق غلط فإن كثيرًا من 
الشافعية بعده أطلقوا القول بصحة الاقتداء بهم. 
وذ الشالكا اللشرى عا الحقاظ واللعوييق يمد عرض 
٠ 15 ٠ 8 1 1 :‏ 
الزبيدي الحنفي في شرح إحياء علوم الدين أن من الذين يكفرون 


.)1١94/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١17/4 /۳( (؟) إتحاف السادة المتقين‎ 


ak‏ أي يوجدها من العل 


۱۲ قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 
ا ا ا و ا ی ا ےی کت کے 
منهم أي من أهل البدع الاعتقادية : «الجهمية والقدرية والروافض 
الخالة والخطاية والمشبهة = أ المجسمة - ونحوهم ممن تكفره 
بدعتهم) . قال: «إن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز). 

رصعل الإمام أبو الحسن الأشعري كماء.في كتابة النوادن هل 
يعرف الله تعالى عبد يعتقد أن الله جسم؟ فقال: «إن هذا القائل 
غير عارف بالله وإنه كافر به». ويفهم من قول أبي جعفر الطحاوي 
رحمه الله «ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» تكفير 
المجسمة كما تقدم لأنهم وصفوا الله ببعض معاني البشر أي 
صغاتهم كالحركة والسكون والتحيز في جهة فوق أو غيرها وقيام 
صفات حادثة بذات الله والنطق بالحروف والانفعال كالانزعاج أو 
الانبساط أو التأذي والانتفاع فالله منزه عن أن ينتفع بشىء من 
خلقه ولا يعرف الله يشىء مق خلقه كالقعود على العرشن الى .هو 
بزعم المشبهة شرف لله ولا يدرون أنه تنقيص لله لأن الاحتياج إلى 
كنْء عرو من ضفات اشر فن وف الله بشىء من هذه الأشياء 
فقد شبهه بخلقه وجسّمه. ففي قول الطحاوي هذا بيان أن كل أئمة 
أ ا يكفرون عن ج الله باقن رمن خلج افا لات مين 
كتابه هذا «ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» فكأنه قال بيان 
عقيدة أئمة أهل السنة على الإطلاق. 


.)3٠١ انظر إشارات المرام (ص/‎ )١( 


نهيابط يعرف به مذهب آهل الحق 


ضابط 
يعرف به مذهب آهل الحق 
في التصوص e‏ أو الحديثية الموهمة 
للجسمية والحيز والمكان 


في حق الله 


ا نص في ودذرفي الكعاب والس هما طا التحينية 
كاليد والعين يجب الإيمان به مقرونا بالتنزيه فإن كاد منها صفة له 
تالۍ یي الجارحة بل على وجه يلبق يه وهو موان و کا 
أعلم به وقد يؤول كل ذلك لأجل صرف العامة عن الجسمية على 
وجه يحتمل أن يكون المعنى المرادً لله تعالى ولرسوله بتلك 
النصوص لا على الجزم والقطع بأنه هو المراد» وهذا يسمى تأويلا 
تفصيليًا کان يقال استوى أي فهر قال البيهقى فى كتابه «الأسماء 
والصفات»": «باب ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث 
الصورة» اهء وقال أيضًا : «باب ما جاء في إثبات العين صفة لا 
من حيث الحدقة» اه وقال”": «باب ما جاء في إثبات اليدين 
صقعين الا من حيت الجارحة» اه وقال : ١باب‏ ما ذكر في 
الصورة. الصورة وي والْمصَوّرٌ هوا المركب قال الله عر 
5 ظ | يام أل ر ٿا َد رَيْكَ لْكرمٍ () الى حلقك مسوك 
52 ك0 ê‏ 5 وة ت 0 ئة (Af‏ اور او تبط هارا 





.)*٠/ص( الأسماء والصفات‎ )١( 
: 017 لاا والضفات (ص/‎ © 
.7 14 الأسماء والضتات (ص/‎ )6( 
الأسماء والصفات (ص/584).‎ )4( 


٤‏ ضابط يعرف به مذهب أهل الحق 





ولا يجوز أن یکول البارئ تعالى مصوّرًا ولا أن يكون له صورة 
أن الصورة مختلفة والهيئات متضادة ولا يجوز اتصافه تعالى 
بجميعها لتضادها ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصّص لجواز 
جميعها على من جاز عليه بعضها فإذا اختص ببعضها اقتضى 
لسك ھھھ نه بز لكر وري اد كرون اوا ومن جال 
فاستحال أن يكون مصوّرًا وهو الخالق البارئ المصوّرا اه. 

وقد احتاط العلماء في الاحتجاج بالأخبار الواردة في الصفات 
حتى إن بعضهم اشترط للاحتجاج بالخبر في الصفات أن يكون 
الحديث قطعي الثبوت يعني المتواتر وعلى .ذلك كثبر من الأشاعرة. 
وتوسط بعضهم وهم الماتريدية أصحاب أبي حنيفة وبعض الأشاعرة 
فشرطوا للاحتجاج بالحديث أن يكون مشهورًا مستفيضا وهو أقل 
من المتوائر إذ لا يراغى فيه إلا أن يكون من رؤاية.ثلاثة فأكثر. 
وقد اشترط الحافظ ابن حجر أن يكون الحديث الوارد في الصفات 
مثفمًا على ثقة رواته» ومثل ذلك ذكر بي ذاه یل إلى 
الاحتجاج بالخبر المختلف في رواته. کا ما ١‏ تحتج الحشوية 
والمشبهة بالخبر الذي هو دون ذلك. 

ولا دليل لمن أثبتوا لله التحيز في جهة فوق ولا حجة لهم في 
حديث الجارية لأن هذا الحديث من أحاديث الآحاد وظاهره 
مغارشل للحديث العتوائن» وقد اقرا لاء الأضول وعلماء 
الحديث"'' أن الحديث إذا خالف النص القرءاني أو الحديث 
المتواتر أو صريح العقل ولم يقبل تأويلا فهو باطل موضوع كذب 


اااي يي يي لالظ 


00 تشنيف المسامع (۲/ 077/5 الفقيه والمتفقه (ص/ .)١7‏ 


ضابط يعرف به مذهب أهل الحق 1٥‏ 


ياو سلسو م و وو ب اسك 


على الرسول. وعبارة الحافظ الخطيب البغدادى فى كتابه «الفقيه 
والمتفقه» ما نصه"'': "وإذا روى الثقة المأمون خبرًا متصل الإسناد 
رد بأمور: أحدها أن يخالف موجّبات العقول فيعلم بطلانه لأن 
الشرع إنما برد -بحجورزاث 'الحقول: وأما كلاف الل خاد 
والثاني أن إيخالف:انطن” الكتاب إو السدنة: المنتوائزة يمانلا أمتل 
[له] أو متسوخ» والثالثك أن یئاف الإجماع فكستدل/منلى اذه 
سرع ال لا ءأضل ل لأنة لا يجو أذ يكو نمسي غير مدع2 
ومجمع الأمة على خلافه), ثم قال: «والرابع أن جنغرد<الاحد 
برواية ما يجب على كافة الخلق غلمه فيدل ذلك :على أنة لا أصل 
له لانملا" یجو أنه يكو له" ان وينفره نما ماه می بی اتکی 
العظيم» والخامس أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل 
التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية» وأما 
إذا ورد خاش للقياس أو انفرد الواحد ذروانة ما تعم به البلوى لم 
يرَد. وقال قوم ممن ينتحل مذهب مالك بن أنس إذا كان مخالمًا 
للقياس لم يجز العمل به" . وقال قوم ممن ينتسبون إلى مذهب 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت لا يجوز العمل بخبر الواحد فيما تعم 
به البلوى» اه. 

وأما احتجاج الوهابية لإثبات تحيز الله في السماء بحديث 
الجارية الذي رواه ملم“ من طريق راو واحد وهو معاوية بن 


(۱) الفقيه والمتفقه (ص/ ۱۳۲- ”177). 

)۲( القياس مقدم عندهم . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. 


556 ضابط يعرف به مذهب أهل الحق 





الحكم أن رجلا من الصحابة أراد أن يعتق جارية له سوداء 
فأحضرها إلى الرسول فقال لها الرسول ككلِ: «أين الله فليس فيه 
حجة لأنه مخالف للحديث المتواتر الذي رواه خمسة عشر صحابيا 
سمعه كل منهم من الرسول وهو قوله ب : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وآني رسول الله فإذا شهدوا عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» هذا الحديث''' صريح بأن الإسلام 
لا يصح إلا بالشهادتين» فإن حمل حديث الجارية على الظاهر كان 
معناه أن الرسول حكم للجارية لإشارتها إلى أن الله في السماء بأنها 
مؤمنة بالله ولا يصح عن رسول الله أن يحكم بالإيمان لمجرد قول 
إنسان الله في السماء لأن هذه العقيدة عقيدة اليهود والنصارى وكثير 
من الكفار» فمستحيل أن يحكم الرسول بهذه المقالة لإنسان بالإيمان. 
فما أسخف الوهابية الذين يرون حديث الجارية أقوى شاهد على 
عقيدتهم الفاسدة حيث إنهم أخذوا بظاهره فقالوا «الله حال في 
السماء» يعنون العرش فوافقوا اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. 
أما بعض أهل السنة فلم يأخذوا بظاهر هذا الحديث بل أوّلوه قالوا 
معنى ما ورد في هذا الحديث أن الرسول قال لها «أين ع الله» ما اعتقادك 
من التعظيم لله» وقولها «في السماء» معناه عالي الققير دا فلم 
يحكموا ببطلانه نظرًا لإمكان هذا التأويل. ثم رواية ابن حبان 
لحديث الجارية من حديث الشريد بن سويد صاحب رسول الله كَل 
تخالف هذه الرواية ولفظها أن الرسول قال لهذه الجارية التي جاء بها 


)١(‏ رواه البخاري في ضحيحه: كتاب الإيمان: باب إن تاپ واوا قاموا الصَّلرةٌ وا لكر 
لوا ملي ©4 [سورة التوبة]» iF a‏ 8 كتاب الإیمان: باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

() الإحسان بترتیب صحيح أبن حبان (۲۰۹/۱)» (107/5). 


سب ساس ا ا 


شخص امن ريك) فقالت ٠‏ : «الله)») فقال ۰ اومن «Î‏ فال ` «أنت 


رسول الله قال: «أعتقها فإني مؤمنة». هذه الرواية لا إشكال فيها 
لأن قول «الله دعي" بمنزلة أشهد أن لا ړل إلا ررر 


و نيدم عدة بشذوذ وضعف رواية مسلم لحديث الجارية قال 
ف قزار اال ين سطع ين النيق اناري في 
«الفوائد المقصودة في بيان الا حاديت الشاذة المردودة»“ ما 
«الحديث شاد لا يجوز العمل ب م قال وام جدیهان مشالفان 
لحديث معاوية يؤكدان شذوذه فروى الببهني في الست من 
عوك بن عبد الله بن /عتبة حداني أبي هن ديفا ا 
إلى رسول الله ية بأمة سوداء فقالت : يا رسول الله إن عليّ رقبة 
مؤمنة أتجزئ عني هذم؟ فقال رسول لم الب ا 
وسلم: امن ربك» فاليت: الله ربي. قال: «فما دينك» قالت 
الإسلام» قال: «من أنا» قالت: أنت رسول الله. قال: «أفتصلين 
الق وتقرین تسا جت به مزم عد “الها ناد نعم فضرب وي 
على ظهرها وقال: «أعتقيها». وروى أيضًا”"' من طريق حماد بن 
بملاكة عن ید بن رو ھن ای ونان اشر ا بن سويد 
الثقفي قال: : قلت يا رسول الله إن أمي أوصت إليّ أن أعتق عنها 
رقبة وأنا عندي جارية فو فقال رسول الله صلی الله عليه وءاله 
وسلم : «ادع بها» فقال: (من ربك» قالت: الله قال: «فمن أنا» 
قالت: رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» اه. 


(۱) انظر الكتاب (ص/ ۸۷ - .)۸٩‏ 
(؟) السئن الكبرى (ص/۳۸۸). 


(0 الست الكبرى (۳۸۸/۷). 
(4؛) ضبطه الحافظ في التقريب (ص/7١7)‏ بوزن الطويل. 


5 ضابط يعرف به مذهب أهل الحق 
8 ا يا 
فتبين أنه لا حجة للمشبهة الوهابية وغيرهم في حديث الجارية 
لإثبات عقيدتهم أن الله متحيز في السماء ولا تيون 1 افيد 
بظاهر حديث الجارية تجسيم لله والجسم مخلوق فلا يكون الخالق 
جسمًا ولا يصح أن يخلق الجسم جسماء > فالشمس جسم منير تنفع 
الناس والشجر والماء بضوئها وحرارتها ولا نحق مع ذلك 
الألوهية لأنها اع ا وكمية ولون خاص ونیا جا 
فتحتاج إلى من قدّرها بهذا المقدار وخلقها على هذا الحجم. فلو 
كانت الألوهية تصح للجسم لكانت الس اول بالألوهية من 
الجسم الذي يزعم الوهابية أنه على العرش فإن نفعها مشاهد 
محسوس لكل أحد بخلاف ذلك الجسم الذي يدعونه. 
واعجَبُ من ابن تيمية زعيم المشبهة حيث يعتقد أن الله حجم 
بقدر العرش ثم ينزل بذاته إلى السماء الدنيا التي هي بالنسبة 
للعرش كقطرة في جنب بحر» فكيف صح عنده أن تسعه السماء 
الدنيا؟! ثم زد عجبًا حيث إنه يقول: «ينزل ولا يخلو العرش منه) 
كما ذكر ذلك في كتابه شرح حديث النزول"'''» وهذا تناقض فإن 
يماد ينول ولا ر ارا الل تعالى ليس کاو 
كن ©4 [سورة الشورى] فإن اعتقاد المشبهة فيه إثبات أمثال 
ككيرة اللو تمان .لا مثل واحد فنا لله وإنا. إل راجعون.. 





(۱) انظر الكتاب (ص‌/۲۹۹). 


١ 84 يوهم الجسمية والأعضاء‎ E 


4 ت بالنقل والعقل أن الله تعالى 
3 | 
للا يسبه اجا ار نوع ان ری مرخ الوجوه. أما النقل 
5 هنا ا َ 
وود لى ليس سء 409 [سورة الشورى]» فهذله الآية 
سرييحة في وجوب تنه الله تعالى عن مشابية با سواه عل 
ets‏ ليع فيه PE‏ سير النقل يكين E‏ 
ای رات وني ابوڈ شن ما ما من العالم فلا يجوز أن يكون غير 
مشبهٍ لشىء ء ومشبها لشىء ء من العالم. وهذه الآية من المحكمات 
يمخكم القرءان هو الأصيل الذي يرد إليه المتشابه. وكل ءاية 
أوهمت تشبيهًا أو جسمية يجب أن لا تحمل على ظاهرها. فبذلك 
نكون وفقنا ب بين المحكم والمتشابه. 
وأما العقل فلانه تعالى لو كان مشبهًا لشىء من العالم لجاز عليه 
ما يجوز على العالم ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم 
حدوثه» والحدوث ينافي الألوهية» فوضح بطلان المشابهة وثبت 
المطلوب وهو تنزهه تعالى عن المشابهة . 
وما ووذ موك الاأساديت! : Eee‏ موود E‏ 
Ta ۰ 5‏ 5 8 اه ذه اسماخ د 
فيها شئ« ریس في کون الله تعالى: جسم ر 0 
: > 7 د 
فيه ما يصح إسنادا بالاتفاف. 


ذلك ة ¥ ف الذي ES‏ 1 
فإذا عُرف ذلك قلنا الخبر أي الحديث الذي ؛ قض النص 


V۰‏ إثبات جواز التأويل للنخصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء 





القرءاني أو الحديث المتواتر أو صريح العقل ولم يقبل تأويلا قطعن 
بأنه كذب على الرسول ولا ضرورة إلى تأويله» وما ورد بإسناد 
ضعيف أو كان في توثيق بعض رواته اختلاف لا يحتج به لإثبات 
صفة لله» فمن ذلك حديث: (إن الله على عرشه ما يفضل منه مقدار 
أربع أصابع» فإنه من المقطوع ببطلانه» فقد أورده ابن تيمية مع 
الاعتراف بعدم صحته في كتابه «منهاج السنة)"" وما ثبت إسناده 
بطريق الآحاد فأوهم التجسيمٌ والمكان فإنه يؤوّل فقد ثبت التأويل 
عن مالك" فى حديث النزول أنه قال «نزول رحمة لا- نزول نقلة». 
DS‏ يشل حان EERE‏ هذ هد ENN ef‏ 
من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عن النبي بي «إن الله يمهل 
حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديًا فينادي هل من داع 
فيستحجاب له) الحديث . 

وهذا تفسير للرواية المشهورة : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعونى 
فأستحيت له» الحديث . : 

وقد تقرر عند أهل الحديث أن خير ما يفسر به الحديث الوارد 
كما قال العراقي في ألفيته. «وخير ما فسرته بالوارد». 


.)511١-- 55/١( انظر الكتات‎ )( 

)۲( شرح صحيح مسلم النووي E/N‏ 

(©) رواه النسائي في السئن الكبرى: عمل اليوم والليلة: باب الوقت الذي يستحب فيه 
الاستغفار (5/ 5؟5١).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب الدعاء والصلاة من ءاخر الليل» 
ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الترغيب في الدعاء والذكر 
في ءاخر الليل والإجابة فيه. 


ابات عدو از العأ : 
I‏ للنصوص الواردة 
قال النووي فى : 

ي في سرحه ٠‏ 
اغخاديث"الصفات: لل متترور ا اا چ 
يده 9 الباق ووتريوو راق EEA‏ د وو 

2000 207 وبعض المتكلمين أنه يؤ بأنها حق على ما 
يليق بالله تعالى وأن ظا يا 
2 هرها المتعارف في حقنا اد ولا 
EO‏ غير مراد ولا يتكلم 
د 7# ننزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعں 
والحركات وسائر سمارت الخلق؛ والثاني مذهب اک 
الم جماعا 
لمتكلمين و ت من السلف زز نکی مالف 
ادر أنها تاذل على ما يليق بها ب به مواطنهاء بان هلا 
معنأه زل رحمت وأمره وملافكت كما قال فمل لاه کا إدا 


فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على 
الداعين بالإجابة واللطف» اه. 


ويبطل ما ذهبت إليه المشبهة من اعتقاد نزول الله بذاته إلى 
السماء الدنيا أن بعض رواة البخاري”" ضبطوا كلمة (ينزل) بضم 
الياء وكسر الزاي» فيكون المعنى نزول المَلك بأمر الله الذي صرّح 
به في حديث أبي هريرة وأبي سعيد من أن الله يأمر ملكا بأن ينزل 
فينادي» فتبين أن المشبهة ليس لها حجة في هذا الحديث . 

قال القرطبي في تفسير سورة ءال عمران عند قوله تعالى 
9# رالستغنرت ااا 40 [سورة ءال عمران] بعد ذكره حديث 
النزول وما قيل فيه ما نصه"": «وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب 


هزه التجبنية والا شنا 





TTY شرح صحيح مسلم النووي‎ (١1١ 
.)1١ /۳( فتح الباري‎ (۲( 


(۳) تفسير القرطبي .)۳۹/٤(‏ 


۲ إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء 
ا اک ج ججج a‏ بي 


الاي مفسرًا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا : 
قال رسول الله بل : «إن الله عرّ وجل يُمهل حنى يمضي شطر الليل 
الأول : ثم يأمر مناديًا فيقول: هل من داع يُستجاب له» هل من 
مدقل يخ له هل من سائل معطي ایی ای محمد 
عبد الحق”''» وهو يرفع الإشكال ويوضح كل احتمال وأن الأول 
من باب حذف المضاف أي ينزل ملك ربنا فيقول. وقد روي ينزل 
بضم الياء وهو يبين ما ذكرنا) اه. 
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه"" : «استدل به 
من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو. وأنكر ذلك الجمهور لأن 
القول بذلك يفضي إلى التحيّر تعالى الله عن ذلك» وقد اختلف في 
معنى النزول على أقوال» اه» ثم قال: «وقد حكى أبو بكر بن 
فورك” " أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول 
أي بيذل فلكاء ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغرٌ عن أبي 
هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما بلفظ : (إن الله يمهل حتى يمضى 
شطر الليل ثم يأمر مناديًا يقول: هل من داع فيستحاب له الخد 
وفي حديث عثمان بن ابي العاص: (يُنادي مناد هل من داع 
يستجاب له) الحديث» قال القرطبي : وبهذا وت الإشكال» اه 


آهل NARE‏ اھ «اعلم أن لتوا ا 





(۱) تفسير القرطبي .)۳۹/٤(‏ 
() فتح الباري (۳/ "١‏ . 

)۳( مشكل الحديث (ص/ .)٠١6‏ 
() إيضاح الدليل (ص/٤١٠).‏ 


إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء BAJ‏ 
بمب بي يبيب E‏ ا و ا ا ا کا ت ا ا ی 


على إلى لابجو حملن الحن پش علي أو حجن . 

الاول النزول 0 صفات الأجسام والمحدثات ويحتاج إلى ثلا نه 
اجسام :مل موقل .عله ومنتقل إليه ودک اج , الله ها مكال. 

الثاني لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وليلة 
حركات عديدة تستوعب الليل كله» وتنقلات كثيرة لأن ثلث الليل 
السات ادیاپ ونهازا من قرم إلى" قوم وود ]لل الغ رن فين كل 
لحظة على قولهم ونزوله فيها إلى سماء الدنياء ولا يقول ذلك ذو 
لب وتحصيل . 

الثالث أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه كيف تسعه سماء الدنياء 
وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة» فيلزم عليه أحد أمرين إما 
اتساع سماء الدنيا كل ساعة حتى تسعه أو تضاؤل الذات المقدس عن 
ذلك حتى تسعه» ونحن نقطع بانتفاء الأمرين» اه. 


د إسر 


وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه أو روى ذلك البيهقي 
في كتابه «مناقب أحمد"'' يدفع فيه ما نَسََّبَ إليه بعض أصحابه من 
اللات الجر فة ومن اة يا قا عن الإمام أبي الفضل 
المي رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها: «وأنكر - يعني 
أحمد - على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من 
الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول 
وعرض وسَّمكٌ وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك 


() ذكر ذلك ابن كثير فى البداية والنهاية (١١//1؟71).‏ 
") تقدم تخريجه . 


6 التشيسهية ال 
ا ا ص سي يسيس ب سيب 


كله فلم يجز أن يسمق جما لخروجه عن معنى: الجسمية ولم يجئ 
فى الشريعة ذلك فبطل» انتهى بحروفه . 

أ م فه أبضًا(؟: «وأنبأنا الحاكم قال حدثنا أبو عمرو 

tant 1‏ ا ا أبا عبد الله 
ابن السماك حدثنا حنبل بن 

بعني الإمام أحمد يقول «احتجوا علي يومئر - يعني يوم نوظِرٌ في 

۴ 5 الوق - فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة + 
سورة تبارك. فقلت لهم إنما هو الثواب قال الله تعالى «ؤوجاء ريك 
©4 [سورة الفجر] إنما تأتي”" قدرته وإنما القرءان أمثال ومواعظ» 
اء وتأولها في موضع ءاخر بجاء ثوابه» قال البيهقي: «وهذا 
إسناد صحيح لا غبار عليه». ثم قال: «وفيه دليل على أنه كان لا 
يعتقد فى المجىء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به 
اة اتفال من كان إلى كاك كمسيه کرات الأجساء ونیا 
وإنما هو عبارة عن ظهور ءايات قدرته فإنهم لما زعموا أن القرءان 
لو كان كلام الله وضفة من صفات فاته لم يجز عليه اليجيء 
والإتيان فأجابهم أبو غبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد 
إظهارها يومئذ فعبّر عن إظهاره إياها بمجيئه وهذا الذي أجابهم به 
اتو بد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزّهون عن 
التشبيه» انتهى ما ذكره البيهقي في («مناقب أحمد). 


ولد ناقض ابن تيمية نفسه حيث جزم في بعضٍ مؤلفاته بتفي 
التأويل عن السلف على الإطلاق وأثست ذلك في الجملة في 





.)۳۲۷/۱١( راجع البداية والنهاية‎ )١( 
. أي الخليفة المعتصم بالله العباسى‎ )۲( 
ارف أراد أ*‎ 


ثر قدرته لم يرد الصفة فعبارته من باب مجاز الحذف لأن صفته لا تفارق ذاته. 


إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة 


بعضها. وأما حديث الجا 
الله؟ فقالت: فى السما 


مما يوهم ال لجسمية والأعضاء ¥0 


ريه السوداء أن النبئ ييي قال لها: «أين 
٠۶‏ فقال «فمن أنا؟» فقبالت: أنت رول 
الله. فقال: «إنها مون فسؤول رادي 
المكان» وقولها في السماء معناه علو 
من كل شىء قدرًا. يمن لب برضا بذلك وأراد أن يحمله على 
ظاهره فأثبت کل الیو ف ای مھا بان لا خر ما 
الكاهر قيل لد قل روت مو الظامن ون جوھک ایک ن 
وهو حديث""2: ارَعوا "' على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا 
غائبا إنكم تدعون سميعًا فريبا والذي تدعونه أقرتُ إلى أحدكم من 
عَدْقَ راحلة أحدكم) فهذا لو حمل على ظاهره لكان إثبات تحيّز لله 
بين الرجل وبين عنق راحلته وهذا ينقض معتقدكم أنه مستقر فوق 
الک اة إلى بدون مماسة فماذا تفعلون؟ 


سؤال عن المكانة لآ جتن 
المنزلة والقدر أي أنه أعلى 


وهذا الحديث مخرج في صحيح البخارى" فليت شعري ماذا 
يفعلون؟! والحق الذي لا محيد عنه أن لا يحمل حديث الجارية 
على ظاهره بل يول تأويلا تفصيليً””” فيؤوّل هذا الثاني أيضًا على 
أن المراد به القرب المعنوي ليس القرب الحسيء أو يؤول الأول 
ناويلا چا فيقال «إنه في السماء» أي بلا كيف وكذلك في 





Nay‏ في عيصيحه: كباب الجهاد والسير- جاب عا يكره عن ترنفع ارت ی 
التكبير: وكتاب المغازي: باب غزوة خيبر» وكتاب الدعوات: باب الدعاء إذا علا 
عقبة» ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والقربة والاستغفار: باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر واللفظ لهء ورواه البيهقي في سننه (؟/184): وأحمد في مسنده 
(A «6/9‏ 

اي رق يفوا أنفسكمء فتح الباري .)188/١١(‏ 

() صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. 


(5) أي على تقدير ثبوته وإلا فقد تقدم ما قيل في ضعفه وشذوذه. 


هتنا الجسمية الآ عضاء 
۱۷٦‏ إثبات جواز التأويل للنتصوص الواردة يوهم : ا 2 
وا نس 


الثاني يقال: «أقرب إلى أحدكم من عُنّ راحلة أحدكم» بلا كيف. 
فإن أردتم الإنصاف فاسلكوا هذا المسلك وإلا e e‏ 
التحكم» ثم يقال لكم ماذا تفعلون بقول الله تعالى #ولو تر إذ 
لجر اكا ويم عند َي 409 [سورة السجدة] فإن 
عتلتموة عل ظاهرة كان المخی أن المجرميق “يكحوتون مع اله 
بالأرض ذلك اليوم فينتقض قولكم إنه على العرش. وإن حملتموه 
على غير ظاهره فقد تحكمتم فلا مفر من ترك حمل كلا النصّين 
على مقتضى ظاهره فيكون في ذلك سلامة من التناقض» والقرءان 
وحديث الرسول لا يناقض بعضه بعضًاء فوجب التوفيق بين 
النصوص وتجنب إلغاء واحدٍ منها ولا يمكن ذلك إلا بحمل ءايات 
الصفات على مقتضى المحكم الصريح كقوله تعالى لش كر 
ا 40 [سورة الشورى] ومقتضى البرهان العقلي القطعي على 
استحالة مشابهة الخالق المخلوق بالجسمية واللون والأعضاء 
والتحيز في المكان والحد والكمية. والعقل شاهد الشرع فلا يأتي 
الشرع إلا بمجَوزات العقول لا يأتي بما يحيله العقل قال تعالى 
فاعمَيروأ اولي صر {4O‏ [سورة الحشر] فيحتم العقل تنزّهه عن 
الانفعال بالعيضب والرضا والاتصافة: بالذوق [لمطعومات 
والمشمومات والروائح والشهوة والحزن والتأسّف والإشفاق 
والتمني والتندم فلا يتصفب ذاته يقبول التغير والانتقال ومقارنة 
الزمن لأن الزمان إن فسّر بمرور الأيام والليالي أو مقارنة متجدد 
لمتجلد توفينا المجهول بالمعلوم أو بحركات الأفلاك فهر حادث. 
فاله كان ولا زمان كما أنه كان ولا مكان. وقد قام البرهان العقلى 
على حدوث جميع ما سوى الله. 


إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء ٠١۷۷ ٠‏ 


قال في امل السنة كساءأن. الله یری :پاد سداق تا يتقان 
ا e‏ ب مو متكلم بکلام ليس حرفا ولا صونًا 
وه دي ينهم من قوله تعالى لین كرئير. ن 4 إلا عند 
من أقفل الع قلبه فإنه ,لا يفهم الفرق ین الی ار الماد ةنال : ۷ 
يجوز على الله الف الو زی ایی ین چا ا 
للحوادث وجزى الله خيرا أئمة آهل السنة الذين بينوا أن كل صفة 
من صفات الله كحياته وقدرته 


صفة وأاحدة» فدرته قذرة واحلة كحياته فحياته صفة واحدة أزلية 


وإرادته وسمعه وبصره وعلمه وكلامه 


أبدية ومشيني كتلكو وسسيعيصقة واحلة ويضرم بصن .وآحل وس 
واحد 58 أبدي وبصبرة أربي أبدي وكلامه واحد أزلى أبدي 3 
ينقطع» نقل الإجماع على وحدة كلامه الإمام العلامة أبو علي 
السكوني الإشبيلي المتوفى سنة سبعمائة وسبعة عشر في كتابه 
اعيون المناظرات''' وكتاب «التمييز»”" الذي أله للرد على 
الزمخشري فيما أورده في تفسيره «الكشاف» من الزيغ . 

ثم هذه المقالة مقالة الطحاوي شاهدها ءاية الیش كو ی 
47 [سورة الشورى] وءاية َكل سء ندم يمِقَدَارٍ €6 [سورة 





)١(‏ والحق فى هذه المسألة والله الموفق للصواب أن الإجماع على وحدة الكلام ثابت 
وابن كلاب قد صرف الخمس إلى الأفعال. والأفعال راجعة إلى خلق أفهام مختلفة 
' ! الكلام الواحد فتخلص الإجماع ثم هو منعقد على أن الكلام أمر ونهي 
أوصافًا نفسية للكلام الواحد لاستحالة قيام المعنى فإذا 
خلق له العلم والفهم عند سماعه لما شاء من تلك الأوصاف 
اا خخيرا.. كما أنا نعلم أن الله تعالى واحد قائم بنفسه 
الشيخ أبى الحسن الأشعري والأستاذ أبي إسحاق في 
ی ن المناظرات (ص/ 57 - 57). 
ال فى تفسير الكتاب العزيز .)47/١(‏ 


للعباد عند سمع 
وخبر فلا بد أن تكون هذه 
أسمع تعالى كلامه من شاء 
النفسية التي له في كونه أمر 
واجب الوجود. هذا هو طريق 
فار الجامع الخفي رحمهما الله. عيو 


)۲( التمييز لما أودعه الزمخشري في الأعتر 


۸ إثبات جراز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء 





الرعد] قال المحدث الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في شرح 
القاموس"'؟: «المقدار المقياس'. 

ومما يؤيد تكفير من يعتقد أن الله جالس أو متخيز في جهة ءاية 
هر الأول والآحر ©4{ تسورة لخدي لان الأول هو الذي لا ابتداء 
لوجوده والحديث الصحيح "كان الله ولم يكن شىء غيره» أي كان 
قبل الزمان والمكان وغيرهما من العالم. الآية والحديث دليلان 
صريحان على أن المكان لم يكن موجودًا ثم أوجده الله فصار 
مَوَجَودًا والله كان قبل المكان بلا مكان فمن اعتقد' أن اللة غاز له 
مكان بعدما خلق العرش بعد أن لم يكن له مكان جعله منتقلا من 
صفة إلى صفة والانتقال من صفة إلى صفة دليل الحدوث وهو 
ينافي الربوبية. فكما أن إبراهيم عليه السلام استدل على عدم 
صلاحية الكوكب والقمر والشمس للألوهية بأنها تتحول من صفة 
إلى صفة كذلك أهل الحق استدلوا على بطلان قول الوهابية 
وسلفهم بأن الله استقر على العرش بعد أن خلق العرش وبأن الله 
ضار في مكان ماقي ذلك من إثبات :انرك لله مو فة إلى ةة 
وهذا كفر. هذا من أقوى دلائل آهل السنة والجماعة المنزهين لله 
تعالى عن التحيز في جهة فوق وغيرها والقعود على العرش. وقد 
أثنى الله تعالى على حجة إبراهيم هذه فقال «إرَيَرْقَ جا ا5 
هيم )€ [سورة الأنعام]. 


البشر والجن والملائكة والبهائم والحشرات كيف وصموا خالقهم 


(7) القاموس المحيط (ص/۹۱٥).‏ 


إثبات جواز التاويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء  ١/4‏ 


بهذه الصفة التي يشترك بها العقلاء 


: ش والبهائم من خلق الله. 3 


الوهابية أن الجلؤش على الارن مزاع له 
o:‏ يا حيحة . به . TT‏ 2 ص - ج ± 
و نعظيم ب : لهم فين الاية الرحمن على العرش استوئ 4O‏ 
حر 2 استوى ليس صريځا في معنى جلس بل استوى في 
لغة العرب يأتي للغلبة والقهر قال الشاعر: [الطويل] 
فلماحلونا واستوّينا علي 2 

فهل معنى قول هذا الشاعر (واستوينا عليهم) جلسنا عليهم . ولا 
حجة لهم في كلمة «ثم استوى على العرش» كما لا حجة لهم فيها 
في إثبات التخول:من صغة إلى رة لاقي تاتى اناه ولغير 
التأخر كما في ءاية م أله سيد )4 [سورة يونس] فليس معناها 
دائمًا على التأخر عما بعدها على ما قبلها فى الوجود قال 
ا [من الخفيف] 
إن من EE‏ سم لخا E‏ 

ثم قد ساد قبل ذلك جله 

والحمد لله الذي وفق آهل السنة المنزهين لله عن التحي: 
والمكان والجلوس : 

وقد استدل البيهقي رحمه الله تعالى بالحديث الذي أخرجه 
مسلم وأبو اوو چ E‏ البيهقي في كتاب (الاسماء والصفات» 





)١(‏ وهذا كما يقال أيضًا «زيد عالم ثم إنه فارس». واد 

(۲( انظر الموضح في التَة 43 (ص/ )١٠١٠١‏ للسمرقندي› والكواكب الدرية للأهدل 
(ص/ 055). ١‏ : 
النوم وال أله خغ ) وأبو داود في فحنا كتاب الأدب: باب ما يقول عند النوم . 


1۸۰ إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمة والأعضاء 
ا ت ی 


نأي د سراميل یھر یاقا فی ريني المكان عنه بقول النبي 
ل «أنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء' 
وإذا لم يكن فوقه شىء رلا تون شی+ لم یکن فييمكان) ‏ اهديوهدا 
دليل صريح في نفي المكان والجهة عن الله. 

ومما يؤيد هذا ما ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ونصه 
«والله تعالى لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في 
محل واحد وَإلها يجوز أن رهب جالحركة من يجوز أن يوضغة 
بالسكون وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين والله 
تبارك وتعالى متغال عنهما ليس كمثله شىء» اه. 

وقال البيهقى :ما نضنه9*: #القتحبة: والرضا :والكزاغية عند بعضن 
أصحابنا من ا الفعل فالمحبة عنده بمعنى المدح له بإكرام 
مكتسبه والبغض والكراهية بمعنى الذم له بإهانة مكتسبه» فإن كان 
المدح والذم بالقول فقوله كلامه وكلامه من صفات ذاته وهما عند 
أبي الحسن - يعني الأشعري - يرجعان إلى الإرادة فمحبة الله 
المؤمنينَ ترجع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم» وبغضه غيرهم أو من 
ذم فعله يرجع إلى إرادته إهانتهم وخذلانهم» ومحبته الخصال 
المحمودة يرجع إلى إرادته إكرام مكتسبها وبغضه الخصال المذمومة 
يرجع إلى إرادته إهانة مكتسبها» اه. 


وقاكاما نض" قالوضا والسقط هسكن اصجايدا من 


0(7 


.)5٠٠ الأسماء والصفات (ص/‎ )١( 
.)5060 - 4554 (؟) الأسماء والصفات (ص/‎ 
.)6507- 5١0١ الأسماء والصفات (ص/‎ )۳( 
.)5:0 الأسماء والصفات (ص/‎ )5( 


إثبات جواز التأويل للنخصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء ١4م‏ 
ات اا هما عند أ 

اټ لفعل و مناه ابي الحسق: يرجعان إلى 'الإرافة فال ر ا 

إرادته إكرام المؤمنين وإثابتهم ععلى. التأبيد والسخط إرادته تعذيب 

الكفار وعقوبتهم على التأبيد وإرادته تعذيب فساق المسلمين إلى ما 

شاء) اه. ظ 4 


ومن سخافة عقول المجسمة الوهابية تكفيرهم للسلطان الناصر 
صلاح الدين الايوبي رضي الله عنه لأنهم علموا أنه أشعري ينرّه 
الله عن التحيز في الجهة والمكان. جعلوا تنزيه الله عن صفات 
الخلق کل وكذلك ا السلاطين العثمانيين وقالوا إنهم اموا 
الناس عبادة القبور وهم بريئون من الشرك إنما هم يتبركون بقبور 
الصالحين كما كان السلف يتبركون فقد صخ أن أبا أيوب 
الأنصاري ذهب إلى قبر النبي فوضع وجهه على القبر رواه الحاكم 
في المستدرك وصححه'''. ثم إن السلاطين العثمانيين”" لهم فضل 
نشوا الإسلام في أرض الله وأحدهم الذي فتح القسطنطنية روى 
الإمام أحمد في حقه في المسند عن بشر الغنوي رضي الله عنه أن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )0١16‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) السلاطين العثمانيون رحمهم الله تعالى أدخلوا الإسلام في عدة بلدان وكانوا من أهل 
السنة الماتريدية الحنفية أتباع الإمام أبي منصور الماتريدي الذي شرح العقيدة الإسلامية 
مما أخذه من كتب الإمام أبي حنيفة أي رسائله الخمسة. قال المحدث الحافظ خاتمة 
الحفاظ اممك م تى الزييدي (؟/5١)‏ إن هذه الرسائل الخمسة ثابتة عن الإمام 7 
حنيفة بالإسناد الصحيح. وقد نقل بعض الوهابية عبارة من إحدى هذه الكتب الخمسة 
مع التحريف نبب إلى :الله الاستقرارعلى: العرش وجعله من كلام ابي يحنيفة ...كنات 
الوصية الذى ادعى أن هذا الكلام منها فيها نفي الاستقرار على العرش عن الله على 
كبر السبخة التى كلد بعتتها الوهابية. كتاب أبي حنيفة مذكور فيه (إن الله على عرشه من 
غير حاحة واستقرار» » الوهابي الذي طبع هذا الكتاب بجانيا الا فرق اعبار وقال 
«باستقرار) . الله تعالى أراد إظهار كذبهم للناس والنسختان ملحقتان الخطية وهده التي 
طبعها الوهابي واف فيها پاراي حيفة؛ فيا لها من مضيحة. 


۱۸۲ إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء 
ا يي 
ااال له قال: «لتُفتَحَنَ القسطنطنية ولنعم الأمير أميرها e‏ 
الحيشن ذلك الجيش» رواه أحمد والضياء المقدسي في المختارة . 
فهذه شهادة من الرسول لهذا السلطان العثماني التركي محمد الفاتح 
فإنه هو فتحها. الصحابة غزوها ولم يفتحوها وكان الحظ لهذا 
السلطان المبارك الذي مدحه الرسول ية ومدح جيشه رحمهم الله 
تعالى جميعًا. وما عليه من ذمهم بعد ملح الرسول َه هذا 
السلطان وجيشه. 

ثم الآيات القرءانية والأحاديث النبوية قسم منها محكم وقسم 
متشابه .. الأيات المحكمات هي أم القرءان والمتشابهات 7 إليها . 
بيان ذلك أن بعض الآيات كاية «آلبّمنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوى 46 
ظاهرها الجلوس على العرش وليس هذا مراد الله بالاية بل لها 
معنى ءاخر يوافق المحكم كاية ولس کا Ek‏ 409 وءايات 
أخرى غيرها من المتشابهات لا يجوز تفسيرها على المعنى الظاهر 
المتبادر لأنه إن فُسرت على الظاهر تناقض معنى المحكمات لیس 
کی شی 4 وأمثالها لأن هذه المحكمات تدل على أن الله 
لا يشبه الخلق بوجه من الوجوه» وهذه الآبة اَن عل امش 
ستو #6 المعنى المتبادر منها مخالف للآية المحكمة والقرءان 
لا يتناقض فإما أن تفسر ©##آليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسَنَوَى ()* بأن المراد 
منها القهر لأن القهر صفة كمال لله وأما الجلوس فصفة مشابهة 
للخلق لأن الجلوس صفة البشر والملائكة والجن والبهائم. ثم 
الجلوس لا يكون إلا من جسم مركب أو يقال «#اليَحَنُ عَلَ الْمرش 
سى 6 على المعنى الذي أراده الله. فللعلماء هنا طريقان 


)١(‏ روى أحمد في مسنده /٤(‏ 77”0) والحاكم في المستدرك /٤(‏ 477) وصححه ووافقه الذهبي. 


ابات عراز اویل اھ ایا رو مما يرهم آزیں . 


طريق سجر بات اويل بمعنى معيّن كالقهر في ءاية اع مَل 
ر اسن ) وتفسير المجيء في ءاية ا رَبْكَ ©4 
[سورة الفجر] بمجيء فدرته كما فسر الإمام أحمد E‏ 
الثاني ,ان لا يفسر بتعيين می :بل ,يقال پلا .كيف فيقال : (استوىق 
عل العرشى :علا كيف او نان ینان يكون صف" رات الاق 
وهذا مع قرلا الستلقف بلا يكيف ليل ميلم أن ل ك لک 
نحن لا نعلمها. والطريق الأول ثبت عن بعض الصحابة قال عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما في الساق المذكور”" في ءاية يم 
شف عن ساق وَيُدْعَوْنَ لى الشجودٍ 42 [سورة القلم] «الشدة في الآمر) 
ما فسرها بالساق الذي هو جزء مركب فيه عظم ومخ من الإنسان 
ونحوه لأن ذاك تشبيه لله بخلقه وقد ثبت هذا بطريقين عن عبد الله 
بن عباس» قال الحافظ ابن چ واشت البيهقي الأثر 
المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن» اه. 

وأما قول بعض الوهابية إن الآيات المتشابهات التي ظواهرها أن 
الله فى السماء لا تؤول وأما الآيات التي ظواهرها أن الله في 
الأرض أو أنه في جسم الإنسان كية وشو مگ ا ما كم 409 
[سورة الحديد] وءاية وض أب له من بل اوري €6 [سورة ق] 


- 
مر 


والأعضاء ۱۸۳ 





»)( الوهابية أرادوا أن يموهو | على الناس فصاروا يقولون اليّحَنُ عَلَ مرش آستوك‎ )١( 
لا كيف وف تعض الآيات الأخرى التي ظاهرها أن الله جسم ليوهموا الناس أنهم‎ 
بل السلف» والسلف مرادهم من قولهم «بلا كيف» نفي صفة الخلق وهؤلاء‎ 7 
طبرن عن اسن ويقولون بلا كيف للتمويه على الناس ليظن الجاهل بأمرهم أنهم‎ 
على طريقة السلف وهيهات هيهات. السلف هنم القائلون «ومن وصف« الله بمعنى من‎ 
. معانى النشن؟ أي بصفة من صفات البشر «فقد كمر‎ 

00( تقدم تخريجه . 

(0) فتح الباري (578/117). 


A4‏ إئنات جواز التأويل للنخصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء 





فتؤول فهذا تحكم منهم قول بلا دليل» م بقل حا أعحبد من النبلفت 
إلا الوهابية وسلفهم من المشبهة وهم في الحنابلة أكثر لذلك دسوا 
على كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني الت إن الله فى جهة 
فوق وإن حروف المعجم قديمة ليقووا بهذا الدس عقيدتهم لأن 
الشيخ عبد القادر له شهرة واسعة واعتقاد كبير في الناس لصلاحه 
وتقواه. هؤلاء الوهابية يزعمون أن حمل الآيات التي ظواهرها أن 
الله في جهة الأرض على الظاهر تنقيص لله وأما حمل الايات التي 
رامين ابنذ الله في جهة قوق علق االظاع“فلعفلية. :لله لزاليجق أنه 
لا يجوز اعتقاد أن الله حال في جهة فوق أو في جهة تحت. فكما 
أن الحلول في جهة فوق مستحيل لأنه تشبيه بالخلق كذلك اعتقاد 
أن الله في جهة الأرض تشبيه لله بخلقه ومن سخافة عقول الوهابية 
أنهم ادعوا هذا. وما ذكرناه من تأويل الإمام أحمد بن حنبل لآية 


وجا ر 


جاه ربك ©4 [سورة الفجر] بمجيء القدرة أثبته البيهقي” . 
وليُحذْر من كلام المتأخرين من الحنابلة من أهل القرن الخامس 
والسادس فإن e O‏ اتن وعلى ابئه 
علدب الله . شن عليهم الغارة من مشاهير الحنابلة أبو الوفاء بن 
بل والحفظ عبد الرحطن بن الجوزي فإنهما حنبليان ا 
فك CEI‏ . ونحن نقيم عليهم الحجة اا بحديث 
7 ما يكون العبد من ربه وهو ساحد») فهذا الحديث 1 أن 





)١(‏ الغنية (ص/7505). 

)۲( تقدم تخريجه . 

(9) كاب (السية؟ المتسوت إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل ليسن.له صحة لأن أباه كقر 
المجسم فكيف هو يقول بخلاف أبيه. 

(5) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوغ والستجود. 


إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء م١‏ 


الساجد أقرب من الله من القائم لأن المسافة بين العرش والساجد 
ادر .من المسافة فون القائم والعرش لق موسي تؤلهم کر 
المسافة بين الله. وبين االقاقم أقرب. والمنديك فيز ذلك > الحدية 
منريح في أن الناجد أقرب إلى الله تولا. رضم تن يد على الظاظر 
أي بإثبات العسؤفق لله بالحلول ملق الم رهز بن لليحديك 
إلا القرب المعنوي فيكون الساجد أقرب إلى الله من حيث المعنى 
7 القائم . وعلى اعتقادهم يكون القائم اقرب إلى الله من الساجد 
فهم خالفوا الحديث على مقتضى كلامهم. وأما السني المنزه لله 
عن الحلول في جهة فوق أو غيرها فمعنى الحديث عنده لا إشكال 
فيه لأن القرب المذكور هنا القرب المعنوي والحديث رواه مسلم 
وغيره. وهذا الحديث حجه فوية في نقض عقيدتهم لأن الفضل عند 
الوهابية للجهة فما كان أقرب إلى العرش على زعمهم أفضل مما 
سواه على موجب قول الوهابية المذكور. 

ثم إن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه الإمامين أبا يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي والإمام 
أحمد بن حنبل قالوا بكفر من يعتقد أن الله جسم . أما أبو حتيفة 
وصاحباه فقد نص الحافظ الطحاوي على أنهم ينزهون الله عن 
التحيز في الجهات وعن كل صفات البشر وذلك بقول الطحاوي في 
هذا الاب ال سا فر باد غقيلة اهل الس واا 
اتعالى - يعني الله - عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء 
والأدوات» و«لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» وقال 
اومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» معاني البشر 
الجسمية» الحركات والسكنات واللون والانفعال والمقدار أي 


۸٦‏ إئبات جواز التأويل للنخصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء 





7 2 عر 27 م کے 
المقياس دل على ذلك ءاية «وَحل شىء عندهء بمقدارٍ (O‏ [سورة 
a i ka‏ عالقا لكو لسار 
الرعد]. قال الحافظ الزبيدي في شرح موس 
المقياس» اه فأخبرت الآية بأن كل أصناف الخلق له قياض 
والخالق لا يكون له مقياس أي ليس حجمًا ولا كيفية حجم. قال 
صاحب القاموس”" نقلا عن الفلاسفة في الهيولى إنه موجود لا 
كهية اله ولا كينية وعنذا فة الا جوا مهه للهبؤلئ: 
ثم إن الوهابية كالمشبهة الذين قبلهم يكفرون من يقول بخلاف 
عقيدتهم وهم الكافرون. ثم إن الوهابية زادت على المشبهة الذين 
قبلهم كالكرامية القول بتكفير من يقول ١يا‏ محمد» إلا أن يكون 
بحضرته فى حياته وقول لايأ محمد» عمل به السلف والخلف . روك 
البخاري في كتاب الأدب المفرد والحافظ ابن السني والحافظ 
يتعلم عنده وهؤلاء من السلف لأنهم من أهل المائة الثالثة والحافظ 
)€( 71 
النووي والحافظ شمس الدين بن الجزري وهما من الخلف كلهم 
أوردوا قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه خدرت رجله فقيل 
له: «اذكر أحب الناس إليك» فقال: «يا محمد» فاستقامت رجله فقام. 
أما البخاري فقال في كتاب «الأدب المفرد» 


باب ما يقول الرجل إذا حيرت رجله 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) القاموس المحيط (ص/1785). 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص/۷٠۲)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص/١١٤٠)»‏ والحربي في غريب الحديث (1۷۳/۲ - .)٦۷٤‏ 

.)۳۲٠۱/ص( تحفة الذاكرين (ص/ ۲۹۷)» الأذكار‎ )٤( 


يات جواز التأويل للمنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء ١87 ٠‏ 
۴ ۰ مه و ع 


حدثنا آبو نعم :قال 
من ال جين بق سنك ف حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن 
لر بن ل «خدرت چا ابن عمرا فقال له رجل : 
إذى أحب الناس إليك» فقال: 
اک س سبي 4 
ثنا عفان قال حدثنا شع 
أن ابن عمر درج رج فقيل له: «اذكر أحب الناس إليك» فقال : 
(يا محمد) . 
إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال جئت عبد الله بن عمر 
فخدرت رجله فقلت: «ما لرجلك» قال: «اجتمع عصبها» فقلت: 
«ادع أحب الناس إليك» قال : «يا a‏ ف د 
وأماداين الى فق قال: 
ا سره په دان ا ا بو یکر ت سای ا 
عمر رضي الا ونلا فجادرتخغال له رجل «اذک 
أحب الناس إليك» فقال: (يا محمداه) فقام فمشى 
وقال حدثنا لات يذو ی رادا نفد 
عيد الل بن :رزخ قال دتا سبلا بن عبليماج قال دا متاك بن 
لين بيد باع عد اند جا رفني الله عتهما #ال درك ريل 
رجل عند ابن عباس فقال ابن عبان «اذكر أحب الناس إليك» فقال 


محمد (E‏ فلهب خدره. 


۱۸۸ إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والاعضاء 





قال حدثنا محمد بن خالد بن محمد البرذعي حدثنا حاجب بن 
ليان طاقن نک .ين .معت .ب اسز اتیل هن بو إشتحاق عن 
الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
فخدرت رجله فقال له رجل «اذكر أحب الناس إليك» فقال: ١‏ 
محمد) فكأنما نشط من عقّال. 


وقالا"ابن الس رمه الله روى امشحذجين زياد عن «خدقة بن 
بزيك الجهس عن أبى بكر الهثلى قال مخلت على' محم بن دري 
وقد خدرت رجلاه فنقعهما في الماء وهو يقول: [الطويل] 
إذا خدرت رجلي تذكرت قولها 
:| قنادنت ابني باسمها ودعوت 
دعوت التي لو أن نفسي تطيعني 
لألقيت نى لوغلا فق سيت 
فقلت يا أبا بكر تنشد مثل هذا الشعر فقال يا لُك(" وهل هو 
إلا كلام حَسنه كَحَسنٍ الكلام وقبيحه كقبيحه. 
أخبرني أحمد بن حسن الصوفي حدثنا علي بن جعد حدثنا زهير 
عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد أنه قال: كنت عند ابن 
عجر ارت رجاه اتيا ليل عبد الان ملال و جلك قال اجتمع 
عصبها من ههنا قلت: «ادع أحب الناس إليك» فقال «يا محمد» 
PNET‏ 


اورت ابن تيمية في كتابه «الكلم الطیب» وهو ثابت أنه من 


.)۹۸٤ اللكع: اللثيم والعبد والأحمق ومن لا يجه لمنطق ولا غيره (القاموس المحيطء ص/‎ )١( 
الكلم الطيب (ص/ وين"‎ (۲) 


إثبات جواز التأويل التصوصن الوازدة دا يوي انين والأسفنار ‏ جي 
کک لح ج سس ب ر يدا 
تأليفه كما ذكره صلاح الدين الصفدي في كعابه”'© الذي ألفه- فى 
تراجم علماء العصر وكان معاصر ابن تيمية يحضر بعضن دروت 
وذكر له عشرات من مؤلفاته قال وله كتاب الكلم الطيب 


4 فهو لاء 
من العلما 


ء ورواة الحديث اک اخ أنفس ووافقهم ابن-كيمنبة 
الذي تسميه الوهابية شيخ الإسلام لآنه'منثنبه مثلهم فماذا تفعل 
الوهابية تكفر كلا أم تستثني ابن تيمية مع أنه يستحق تحق التكفير لا 
لهذه الحكاية بل لأنه مجسم كالوهابية. 


ثم إن الأمة المحمدية علماءهم وعوائّهم ما أحد حرم هذا فض 
عن التكفير. فماذا تفعل الوهابية تكفره لهذه القصة لأنه قال فى 
كتابه فصل في الرجل إذا خدرت ثم ساق القصة بسندها الذي 
أورده؟! أم يقولون ابن تيمية ما كقر لإباحته نذاء الرصول بعد موته 
أما غيره فيكفر! والحق الذي لا تردد فيه أن الأمة ما كَفَرَتْ ولكن 
العاف من كف الأية الف ولا 

ومما يؤيد أن الصحابة وغيرهم كانوا يتوسلون بالرسول في حال 
اة ويقولون «(يأ محمذاه) ما رواه الحافظ ابن جرير الطبري في 
7 : : 3 : 1 کا دو ت ET‏ 
تاريخه”'' وابن كثير الذي هو تلميذ ابن تيمية في تاريخه”" أن 
الصحابة الذين حاربوا مسيلمة الكذاب في عهد أبي بكر كانوا 
يقولون في أثناء القتال «يا محمدأه يا محمذأه) فعلى قول الوهابية 
كل هؤلاء كفروا وكان قاتد تلك المعركة خالد ب بن الوليد. 





() أعيان العصر وأعوان النصر .)755/١(‏ 
() تاريخ الطبري (۲/ ۲۸۱)ء الكامل في التاريخ (۲/ 715). 
20 البداية والنهاية (7857/5). 


۱۹۰ إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم الجسمية والاعضاء 





ومن فساد فهم الوهابية نهم يحملون كلمة الدعاء على معنى 
العبادة فعلى قولهم ما رواه إبراهيم يم الحربي من أن عبد الرحمن بن 
مون كال ئة الايد بن عمر «ادع اح الناس إليك» شرك اسن 
وكأنهم لا يدرون أن كلمة «ادع» تأتي أحيانا بمغنى اذكر وفي بعض 
الأماكن ال بمعنى اعبد. وقد ألف وهابي حيشن أرومئ كتابًا 
سماه «الدعاء» ينحو فيه هذا النحو أي أن مجرد داد معناه أعبد. 
وکل (ادع» عند اللغويين وعند علماء أهل السنة يجوز ذكرها في 
الحي وفيمن قد مات فقد روى مسلم" أن النبي بيا قال لأنس بن 
مالك: «اذهب فادع لي معاوية» فذهب فعاد فقال إنه يأكل فقال : 
"اذهب فادع لي معاوية» فذهب فعاد فقال إنه يأكل فقال: «لا أشبع 
الله بطنه» لكن الوهابية خبب إليهم تكفير المسلمين» بدون أدنى 
سبب للتكفير يكفرون المسلمين وقد رأيت في كتاب لعبد الرحمن 
ابن حسن حفيد محمد بن عبد الوهاب هذه العبارة': «أهل مصر 
كفان يعيدون أحمد البدوي وأهل الشام كفار يعبدون ابن عربي 
وأهل اليم كقار يعبدول حفن بن علوان» قال «وكذلك غيرهم) 
قرأت ذلك في طبعة لهذا الكتاب منذ نحو خمسين سنة على 
الف يبن وكأنه طبع بعد ذلك يعبارة. خف من هذه. هذا ذ 
الناس من هم الوهابية. وهذه المقالة التي قالها عبد الرحما. 
أوضح ما عندهم لأنه ما استثنى ستثنى بلدة من بلاد الإسلام من التكفير. 

وفي قول الطحاوي في تسميته عقيدته المشهورة «ذكر بيان عقيدة 





(1) رواه مسلم في صحيحه: كتاب البو والصلة والآداب: : باب من لعنه النبي ييه أو سبه 
أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة. 


(۲) انظر الكتاب المسمى اقرة عيون الموحدين» (ص/ -1١ ٦‏ لز١١),‏ 


بات جواز التأويل للنصوص الواردة مما.روهم الجشية والأعهاة  ١‏ 
يقالن بوالمهماعلةة دليل على أن كل الأئمة المجتهدين يكفرون 
المجسم وذلك لقوله في هذا الکتاں ب: «تعالى - يعنى الله - عن 
الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا اا الجهات 
المت كسائر:المخدعافة ا ارين برضف الله جع عرد 
معاني البشر فقد كفر) فهذا. أوضيم:الدليل. على أنه بکغرون من 
يقول. بالتجسيم. وشن يقول برصف الله يطالى بونى من أرصاف 
لی انرک وال کرو و ن ی بد و ا يدو پر 
في مكان أو في کل مکان لآن لمحن ,أوضافت ,اليش وغ وم 

العوالم» بل اعتقاد هذا من سخافة العقل لأن الله تعالى لو كان 
جسما لاستحال أن يخلق الجسم ولو كان يصح في العقل أن يكون 
الخالق جسمًا لصحت الألوهية للشمس فماذا يقول هذا المجسم لله 
لو قيل له أنت تقول الله جسم والشمس جسم فكيف لا تصح على 
موجب قولك الألوهية للشمس مع أن الشمس جسم كبير: حسق 
المنظر كثير النفع وبأي دليل عقلي يرد قول الذي يقول بألوهية 
الشمس ليس عنده دليل بل عابد الشمس يسكته يقول له عابد 
الشمس أنا أقول الشمس هي الإله لأنها جسم كبير مشاهد كثير 
النفع تنفع البشر والنبات والهواء أما معبودك الذي وسيم أنه خالق 
العالم وتزعم أنه جسم قاعد فوق العرش فليس مشاهدًا لك ولا لنا 
وليس له منفعة مشاهدة فكيف لا تستحق الشمس التي أنا أعبدها 
الألوهية ويستحقها الذي تقول إنه جسم قاعد على العرش» وليس 
عند المجسم الوهابي وغيره جواب فإن قال: قال الله في القرءان 
#أفى أله ك ©4 [سورة إبراهيم] وا خللی کی یو {O‏ [سورة 
الرعد] قال عابد الشمس أنا لا أؤمن بكتابك أريد منك دلیلا عقليًا 
على صحة ما تقوله وعلى بطلان ديني عبادة الشمس هنا ينقطع 


الجسمية والأعضاء 
۲ إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة مما يوهم 


ات ل الكو تة أما المنزم لله اتغنالئ عن «الجسرية 
والتحيز فى المكان والمقدار والكمية ابام وکل صفات ام 
بجو ادي بويد سيل 
لآأنه لا يشبه شيئًا ولا يجوز علم : کا 3 
الشمس لها طلوع وغروب ويعتريها كسوف في بعض الاوقات فهي 
تحتاج إلى من يدبرها وإلى من خصصها بهذه الصفات التي فيها 
بدل غيرها لأنه لا يصح في العقل أن تكون هي خلقت نفسها ولا 
يصح أن تكون هي جعلت نفسها على هذا الشكل الخاص الذي 
هو الاستدارة ولا على صفة الحرارة التي هي عكس صفة القمر 
ولا على هذا الحجم والمقدار دون غيره» فالعقل لا يصحح وجود 
شىء من الأشياء إلا بإيجاد موجد ليس جسمًا وليس متحيرًا في 
جهة من الجهات.». فذلك الموجود هو الذي يصح في العقل أن 
يكون خالقا للعالم مديرًا له للشمس وما سواها وذلك الموجود هو 
المسمى الله عرفنا وجوده بالعقل وعرفنا اسمه بطريق الأنبياء. 

فإذا تبين ذلك علم شدة سخافة عقل المجسم الذي يعتقد أن 
مكون: العالع ,على اختثلافا ألواعة من يتا صر الحم وکر 
والحرارة والبرودة والآلوان المختلفة جسم قاعد على العرش خلق 
هذا كله ودبره. بقال له آنت جسم فالخلق إن كنك 'تسقطيع: جما 
ولو حبة خردل ولن يستطيع . 


مسألة في التنزيه 


و O‏ 
مسبألة في التنزيه 


2 عو ظ 0 ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
أ 4 ١‏ . 7 ء 

راي لحري أي النبى ب نيع فته لول 
العرش» , بد من تأويل ظاهر لفظة «عنده» لأن معناها حضرة 
ای ی مدره عن ا و ر ا 
ليست من حضرة المكان بل من حضرة الشرف 
الكتاب في محل معظم عنده) اه. 

وأما الساق فلم يرد مضافا إلى الله في حديث صحيح. والرواية 
الصحيحة هي الموافقة لما جاء في الكتاب من قوله تعالى ي 
1 م A83‏ 
يكف عَن سَاقٍ ©6 [سورة القلم]. 

وقد فسر ابن عباس الاد بالكرب والشدة ولا يعوّل على رواية 
ا 

وأما القدمٌ والرجل”" فمعناه الجماعة الذين يُقدمهم الله للنار 
فتمتلئ بهم وذلك فيما رواه البخاري وغيره”*؟: الا تزال جهنم تقول 
هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قَدَمَهُ فتقول قط قَطِ) . 

وكذلك ما ورد أن النار لا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله فتقول 


أي وضع ذلك 


)١(‏ توفي سنة ثمانمائة وست وعشرين للهجرة. 

(1) طرح التغريب: كتاب القضاء والدعاوى» باب تسجيل الحاكم على نفسه .)۸٤/۸(‏ 

() فتح الباري .)٥۹٩/۸(‏ | ظ 

)4( رواه البخارى فى صحيحه : كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله وصفاته 
کاش يسام قن صحيحه : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها 
الجبارون. 


4٤‏ مسألة في التنر 
ا و کک شين ی چ ب 1 
قط قط المراد بالرجل الفوج الذي يملا الله بهم النار . ولز: 
E TI‏ ا ولا يجوز جعل القدم و 
باب الصفات بل الإضافة فيهما إضافة مِلْكِ. فمن جعل لله 
ورجلا بمعنى الجزء قد جعل اله مثل خلقه وذلك كف وكذّب قور 
الله تعالى لر کات هرلا ءالهة ما وردوها ' 4O‏ ار 
فقد أفهمنا أن كل شىء يرد النار فهو مخلوق ليس بإله. 


وقد شنع أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي على من حمل الحديث 
على ظاهره فقال: تعالى الله عن أن لا يَعمّل أمره في النار حتى 
يستعين عليها بذاته أو صفاته وهو القائل للنار «يسار کن يم 
وسلسًا €6 [سورة الأنبياء]. فمن يأمر نارًا أججها غيره أن تنقلب 
وبحي ب امراف ا ل ا 
إلى استعانةٍ اه نقله الحافظ في تفسير سورة «ق)7". 

قال الشيخ بدر الدين بن جماعة ما نصه : «الحديث الثالث 
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كةِ: «لا تزال جهنم تقول 
هل من مزيد حتى يضع رب العرّة فيها قدمه فتقول قط قط 
وعزتك. .» الحديث. وفي رواية أبي هريرة «تحاجّت الجنة والنارء 
قال وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها رجله» الحديث. 


ثم قال ما نصه”*: واعلم أن من العلماء من جزم بضعف هذا 


(۱) انظر شرح صحيح مسلم .)١87/1١4(‏ 

)۲( قال في القاموس (ص/75198١):‏ «الرّجل : الطائفة من الشىء والقطعة العظيمة من الجرادا: 
(۳) فتح الباري (595/8 - 091). 

.)٠١۹/ص( إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل‎ )٤( 

.)١177 إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل (ص/‎ )٥( 


مسألة في التنزيه ۱۹0 
ggg a nn‏ ل ال OR‏ 
الحديث واد اخرجه الإمامان لأنهما ع روياه یله غير معصو مين › 
وذْلك لما قدّمته من الأدلة العقلية والنقلية. 


a 


أما النقلية فقوله تعالى لما جهنو فن اة ولتاس أجمعيت 
42 [سورة هود] وقال يلان لان جهنم ينك ومن بعك مهم 4 
[سورة ص] وهذا صريح في رد من زعم أنه قَدَمُ الرب تعالى وتقدّس 
عن ذلك فلا جواب عنه إلا بالرد إلى التأويل أو رذ ذاك الحديث . 

وأما العقلية فلن الجنة والنار جمادان فكيف يتَحاجّان؟ سلمنا 
أن الله تعالى خلق فيهما حياة فقد علما أن أفعال الله كلها صواب 
وحكمة فكيف يتحاجّان» اه 

ثم قال: «سلمنا أن العذاب يبقى ولا تؤثر النار» اه فالنار إنما 
سألت المزيد من مستحقي العذاب لا المزيد من القدم الذي 
زعموه. فبان بكل ما ذكرناه لزوم أحد التأويلين لا محالة. 

وقال شرف الدين التلمساني في شرح لمع الأدلة ما نصه 
«فقالوا فى قوله تعالى ری با 9 4O‏ ت القمر] أي بكلاءتنا 
وحفظنا. وقوْلَةُ تعالى جيل تا نین ©4 تستورة انات 
محمول على يد القدرة والنعمة» له تعالى یوم شف عن ساق 
9 [سورة القلم] تعبير عن شدة أهوال يوم القيامة كما يقال كشفت 
الحرب عن ساقهاء وقوله عليه السلاء": «إن الله خلق خلق ءادم على 
صورته» أن سبب ذلك أنه عليه السلام رأى شخصًا يلطم وجه عبد 
فأنكر عليه وقال: «إن الله خلق خلق عادم على صورته») أي على هذه 





() شرح لمع الأدلة (ص۷۷) ق. 
)۲( رواه البخارى فی صحبحه : كتاب الاسئذان: باب ردء السلام. 


۱۹٦‏ مسألة في التري 
الم ا RE‏ 
الصورة المكرمة قالها ائدةٌ على العبد لا على الله تعالى؛ وقيل 
إنها تعود على ءادم بمعنى أن الله تعالى خلق ءادم على الصورة التي 
كان عليها وله يزدده في أطوان الخلقة كما خلقنا من نطف ثم من 
علقة ثم من مضغة وقوه عليه السلام ٠‏ «حتى يضع الجبار فيها 
قدمه» أن الجبار ليس من الأسماء الخاصة بالله مالي والشراء 5 
جبار يعلم الله علوٌه واستكباره كإبليس وأتباعه مثلا أو النمرود 
وجنوده وقد قال عليه السلا" : «أهل النار كل متكبر جبار» وأما 
الاكتفاء فى إيمان السوداء بإشارتها إلى السماء فلآنها كانت خرساء 
فاكتفى عليه السلام بإشارتها إلى السماء بدلالتها على التبرؤ من 
عبادة الأصنام والإشارة إلى العلو فقال"”' «أعتقها فإنها مؤمنة). 
وقوله وهو الْقَاهر مَوَقَ عباوو €6 [سورة الأنعام] في الآية ما يعيّن 
الفوقية بالقهر وهو فوق كل ممكن بوجوب ذاته واستغنائه عنه 
وافتقاره إليه» وقوله تعالى ##من في السَمَاءِ 4 [سورة الملك] أي 
سلظائة كما قال تحال رف آل ناا وق ای ا 
4 [سورة الزخرف]ء وقوله تعالى #البَحَنُ عل امرش أستوئ 46 
[سورة طه] يحمل على القهر والغلبة كما أشار إليه صاحب الكتاب 
أو على القصد إلى خلق شىء في العرش كما صار إليه الثوري 
وقيل المراد بالعرش الملك والاستواءً التناهي في الصفات والتناهي 





(1) عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )۳۸۳/٤(‏ لأبى يعلى . 
(؟) عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (80/4”) لأبى يعلى قال الحافظ 
البوصيري في إتحاف الخيرة (۸/ 914): قلف ان يعن بنع كسان قاين کید عن 


| ف و . د 
نای وقال الهيئمي في مجمع الزوائد /1٠١١(‏ ۰)4۲ آرواه أبو يعلى ورجاله وتقوا إلا 
أفدايق: ماق خاي هد Ey‏ 12 


مسألة في التنزيه ۱۹۷ 
ل ل سس 
في صفات الملك الفزاف به اتعالى اقا ودی مدخي ی ولا 
مُعين وتحقيق هذا التأويل أنه حيث 2 الاستواء في الكتاب العزيز 
ذكره مُحْتَوَشَا بذكر الخلق والتدبير وأما ما رفع الأيدي إلى السماء 
فلأنها قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ولأنها مهبط الوحى 
ومعدن الأرزاق وبعارضه قوله تعالى تة ثب 69 سرا 
العلق] وقوله عليه السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان 
ساجدا» فلو كان ذلك باعتبار المسافة لم يكن الساجد أقرب إلى 
ربه» فان قالوا جميع ما ذكرتموه تأويل والتأويل ممنوع منه قلنا قد 
أولتم قوله تعالى وهو معكد أيْنّ ما کم 409 [سورة الحديد] وقوله 
تعالى #ما يحكوث من وی تله ِل هو رایعھر ‏ 4 [سورة 
المجادلة] الآية وقوله عليه السلا“ : «قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحملن» وقوله عليه السلام”': «الحجر الأسود يمين الله في 
أرضه) فحملتم [المعية] في 0 على معية العلم والإحاطة 
ا كما قال تعالى لموس واآخیه هارو :اتی E‏ 
مع سم رف 4 4 [سورة طه]» وحملتم قوله عليه السلام: ‹ 
ا بين إصبعين» أي يقلبه كيف يشاء» وحملتم قوله 
السلام: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه» أي محل عهده الذي 
أخذ به الميثاق على بني ءادم فإن صح منكم تأويل ذلك لمخالفته 
العقل فيجب تأويل جميع ما تمسكتم به كذلك قالوا إنما أولنا ذلك 
لأنه خلاف ضرورة العقل وما صرتم إليه يحتاج إلى نظر العقل وهو 
حرام وبدعة قلنا لا بد من الاعتراف بصدق نظر العقل وإلا لم 








.)74١/ص( ابيهقي في الأسماء والصفات: باب ما ذكر في الأصابع»‎ ND 
.)۳۲۸ /١( رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )( 


۱۹۸ رن يا التنزيه 
يثبت لكم شرع نوق إلية شيدق من المعارف والأحكام. فان قالو| 
قال الله تعالى وما يام تأي إلا اه 49 [سورة ءال عمران] قلنا 
نقد قال تعالى لر في ايار وي [سورة ءال عمران! فإن قالو 
يك القرق ان ف ا ل 46 وتكون الواو للاستئناف 
وليست غاطفة وحظ «الراسخون في العلم) الإيمان به قلنا الإيمان 
به واجب على .عموم المؤمنين فلا يبقى لوضفهم بالرسوخ في العلم 
وأنهم أولو الألباب فائدة بل الراسخ في العلم ذو اللب يعلم من 
المتشابه الوجه الذي شاه بة الفياطل فينفيه والوجه الذي شابه به 
احق فيديقة. كقوله تعاليٌ ريتك يد ين رق 4)0 '[سوزة الج ] 
متردد بين البعضية وهو باطل وبين إضافة التشريف والتعظيم وهو 
حق فيعينه له) اه. 

قال البيهقي في اا 9 قوله تعالى يتما 5 
سم 01 4 [سورة البقرة]: «فقد حكى المزني عن الشافعى أنه 
قال في هذه الآية يعني والله أعلم فثم الوجه الذي وجُهكم الله 
إليه» ثم روى البيهقي” 7 عن مجاهد بإسناده أنه قال: : «فثم قبلة 
الله) وهو معنى كلام الشافعي . 


وأما اين E‏ 4 والغقنب ونحو ل مما جاء به 


رواته E:‏ 3 أنه صفة أزلية: 21 فنا" يدب إليه تعالى 
إضافة لك وتشريف كالروح . 


.)۳٠۰۹/‌ص( والصفات‎ FIM 


مسألة في التنزيه ۱4۹ 
E‏ وري اا ا د 2 يي 
قال أبو حنيفة في «المقه الأكب )200 : 


٠‏ اوعضبه ورضاه صفتان من 
صفاته تعالى بلا كيف) يعني أن رضاه وغضبه لیس امن الانفعالات 


الع کارت ي دانم تعالى لا لو كات داق له صفة لكان ذات 
1-08 


وكذا چقال في محبته لما يجب وکرآهیته لما یکره ليس اتفعالا 
حادثا في ذاته.بل جميع ذلك ونحوه مما يضاف إليه تال من 
الصمات ال زليه ليس خاد Ê‏ هلا فيما يضاف 9 الله على 


ص 


أنه صفة. قال الإمام أ e RE‏ $ (التغير واختلااف الأحوال 
يحدث في المخلوقين» اهء أما ما يضاف إليه إضافة ملك فالأمر 
فم الله زعما منه أنها من الإنجيل وهو نقلها من عضن هذه 
الأناجيل المحرفة» ولا يدري أنه لا يصح النقل منها””. ومن ذلك 
عورد الله متولي المسيح بالعناية لا بمعنى الأبوة الحقيقية. 
والحق الذي لا محيد عنه أنه لم يرد في كتاب سماوي إطلاق 
الأب عليه تعالى. وأما هذه الكتب المحرفة فلا اعتماد على نقلها . 
«الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل». 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص/18). 

() شرح الفقه الأكبر (ص/ 87). 

(۳) وقد ورد فى الزجر عن الاعتماد على النقل من التوراة والإنجيل بعد التحريف حديث 
أخرجه الطبراني وغيره بإسناد قريب من الحسن على ما يفهم من كلام الحافظ ابن 
حجر . 


: الك يظدية i hia E‏ 
۰۰ إثبات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق النقل عن السلف 





ابات تنڑ يه الله عن المكان والحد 
بطريق النقل عن السلف 
, حال E an‏ 0 : 
قال الإمام أبو حنيفة فى «الفقه الأكبر» ': «والله واحد لا من 
f 1 1‏ ُ 5 0 1 ميرو 
ریق اليد ولكبن بن طريل انه میا له ول هي ان 
0 8® 1و ” i arz‏ عد ا ع o rE‏ ماع عر أ 
أحد 9 اہ الصسمذ 9) کم بيذ کم يُولد 9 وَلَمْ یک ل 
كفوًا أُحد )4 [سورة الإخلاص] لا يشبه شيئًا من خلقه ولا 
يسشبهه شىء من خلقه), ثم 76 ((وهو شىء لا کال اة ومعنى 
الشىء" ' إثباته بلا جسم ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند 
له ولا مثل له»» وقال ا «لم يزل ولا يزال تاا لم 
يحدث له اسم ولا صفة» أي أن التغير والاختلاف فى الأحوال 
فيها أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى )© . 
وقال في (الفقه الأكبر»"“: «وصماته كلها في الأزل بخلااف 
صفات المخلوقين». 


(۱) شرح ملا علي القاري (ص// ١‏ - ۳۲). 

6 شرح ملا علي القاري (ص/ 50). 

(۳) الشىء له إطلاقان : الأول الموجود وهو المراد بقولهم الله شىء لا كالأشياء والثائى ما 
تعلقت به مشيئة الله أي ما خلق وحدث بمشيئة الله . وبمعنى الأول قوله تعالى ل 2 
نه كد ا ©)4 ويمعئى الثاني قوله ووا عق مكل ىر كدر @4. 

)£( شرح ملا علي القاري (ص/ 45 - .)٤٥‏ 

(5) شرح ملا علي القاري (ص/۷٤).‏ 

) شرح ملا علي القاري (ص/ .)٥۷‏ 


إثبات تنزيه اله عن المكان والحدّ بطريق النقل عن | لښلفب ۲۰۱ 
وقال أيضًا في «الفقه الأكب ). 


"ولا يقال إن يده قدرته أو 
(Kara a:‏ «(ولكن بده صمته بل« كرة 1 


ی من ران کون اربق 

زقال: في ا«الفقه لوجر ٣‏ ليست كأيدي 'خلقه ليست: بجا رة 
وهو خالق الأيدي ددجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الوجوه». 

رقا في برضي وهو تاق ارش وین الا ا 
احتياج» فلو كان محتاجًا لَمَا قَدرَ على إيجاد العالم وتدبيره وحفظه 
كالمخلوقين» ولو كان في مكان محتاجا للجلوس' والقرار فقبل 
خلق العرش أين كان الله». 

وقال في «الفقه الأبسط)2»9: «کان الله ولا مکان» كان قبل أن 
بخلق الخلق كان ولم يكن آبن ولا لق ولا شی وو اا كذ 
شىء» «فمن قال لا أعرف ري أفي السماء أم في الأرض فهو 
كافر. كذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم 
فق الارض ونما قد الإمام قائل هاتين العبارتين لأنه جعل الله 
تعالى مخضا بجهة ایر ؤكل ما فی متخ بالجية کات لون 
محتاح محدّث بالضرورة أي بلا شتلك .. وليسن مراده كما زعم 
النشبهة إثبات أن السماء والعرش مكان لله تعالى بدليل كلامه 
السيايق الصريح في نفي الجهة عن الله وهو قوله: «ولو كان في 
مكان محتاجًا للجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله». 
وأشار رضي الله عنه إلى إكفار من أطلق التشبيه والبَّحيّر على الله 





)۱( شرح ملا علي القاري (517). 

(') إشارات المرام (ص/ 97). 

() إشارات المرام (ص/ .)١195 - ١946‏ 
(0) إشارات المرام (ص/۱۹۷ء .)05٠١‏ 


: ؛ : = | : ؛ 
7 إثبات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق لنقل عن الاد 


ا ا سيم م تيبي يج تي مسجب وس ت ت ےپ 
بن ا واختار الإمام الأشعري ذلك فقال في كان 
«النوادر»: «من ا أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به). 

کش تفي ]الى الإمام أبي حنيفة القول E‏ المكان لله وقد 
قال فى كتابه الوت : «ولقاء الله تعالى لاهل الجنة حق رلا 
NERY E‏ ولا جهة». وقال في الفقه و (يراه 
المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا 
كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة». 

وقال في «الفقه الأكبر»”*': «وليس قرب الله تعالى ولا بعده من 
طرق السا وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان. والمطيع 
كريب منه بلا كيف» والعاصي بعيد عنه بلا كيف. والقرب والبعد 
والإقبال يقع على المناجي. وكذلك جواره تعالى في الجنة 
والوقوف بين يديه بلا كيف» اه. فبعد هذا البيان وضح أن دعوى 
إثنات المكان له تعال حل من كلام أبي حنيفة افتراءٌ عليه وتقويلٌ 
لما لم يقل . 





.)39٠١ إشارات المرام (ص/‎ )١( 

() شرح الفقه الأكبر (ص/178). 

() شرح الفقه الأكبر (ص//ا7١).‏ 

() شرح الفقه الأكبر (ص/ ١7/5‏ - ۱۷۸). 

(4) قال صباح التوحيد ومصباح التفريد علي بن أبي 
عليه كان» رواه شهاب الدين الرملي. وقال: «إن الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته ولم 
يتخذه مكانا لذاته» رواه أبو منصور التميمي في كتاب الفرق بين الفرق (ص/ 8#"). وقال 
الشافعي : «من انتهض لمعرفة ملبره فانتهی إلى موجود يتتهي إليه فكره فهو مشبّهء وإن اطمأنّ 
إلى العدم الصّرف فهو معظل وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد). 
قال الزركشي (5/ 8١‏ و87): وهذا معنى قول الصديق رضي الله عنه : «العجز عن درك الإدراك 


إدراك» وحكي عنه أنه قال : سبحان من لم بجحل للبخلق سبي إلى “معرقته إلا نالعج عن 
معرقته» أي .لا" يعرف معرفة إنحاطة . ام 


طالب : «كان الله ولا مكان وهو الآن على ما 


: 207 س | ۰ 3 4 : 


قال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفااءت)(1١)‏ بك عن الحافظ 
المحدث الفقيه أبي سليمان الخطابي” : الى ل عمف 
بالحركة لان الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد وإنما يجوز 
إلا رع جام ركه من يدر أن يرصب بالكو ا ا 
اقرا ایت واوصاف المخلوقين والله تبارك وتعالى مُتَعال 
عنهما ولس كلد ُء {O‏ [سورة الشورى]) . 

. e ال‎ EE ج22‎ Sek فى‎ 

وقال نقلا عن الاشعري : إن الله تعالى لا مكان له» وذكر أن 
الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام» اند نقلا 
عن الاشعري في قوله تعالى قاف آل دتمم بت اترا )»> 
[سورة النحل]: «لم يرد به إتيانا من, حيث النقلة». ونقل عنه أنه قال 
a ES 2‏ و 
في حديث النزول : إنه ليس حركة ولا نقلة». وقال نقلا عن 
أبى سليمان الخطابي رحمه اش“ : ل وجه لے ا د 
الله - كيفية ولا على أفعاله». 

NEF 3 ,‏ 5 صر ررك م ر ر ر 

وقال البيهقي في ءاية #وجاء ريك والملك صف i2‏ 4 [سورة 
الفجر]: «(والمجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق 
الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان لله تعالى بلا 
تشسه» اه. ونقل ال ل بإسناده عن الأوزاعى ومالك وسميان 


.)500 - 505 الأسماء والصفات (ص/‎ )١( 
.0:8:/4( معالم السنن‎ )1( 

() الأسماء والصفات (ص/558). 

(6) و(0) الأسماء والصفات (ص/۹٤٤).‏ 
(1) الأسماء والصفات (ص/ ”507 - 504). 
(۷) الأسماء والصفات (ص/505). 

() الاعتقاد (ضى/ (٤٤‏ 


J| = 1 . :‏ 00 
٠٤‏ اشات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق النقل عن السلف 


ع و ١‏ : » فقا 2 أ 
والليث بن سعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث فقالوا: «أمِروها 


امت نة ذكرة فى ابه في المع 
ES Re 1 1‏ والا تف | 

فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية “مي E‏ 
والحركة والأعضاء ونحو ذلك مما هو من ب _ n,‏ 
الأغضاء: ولا يقصدول أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا 
نقلمها تند الله ابيا يق لباه ف لعي he‏ 

وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما 
فهو كيمية لآنه للا يخرج عن كوية من صفات الاجسام. وهكذا 
الہ تتح فى المكان كيفية من كيفيات الاجسام» واللون والمفاسة 
لجسم من الأجسام كيفية فهي منفية عن الله . 

عِِ کا RAE‏ = 5 

بالكون على العرش - وهو موضع بمعنى كونه بذاته أو في كل 
عنه وإحاطته به. فإن كان الأول فهو إِذا محدودٌ محاظ منقوصٌ عن 
الخلق إذ هو دونه» اه. 

قلنا: لو كان الله جالسًا على العرش إن كان مساويًا للعرش لا 
بد أن يكون مربعًا إن كان العرش مربعًا أو مثلثًا إن كان العرش 
مثلثًا أو مستديرًا إن كان العرش مستديراء وهذه صفات الحادث 
المخلوق كالشمس فإن شكلها الاستدارة فلا تستحق أن تكون إلهًا 


e‏ چ اد ت ل ا 


ثم قال الإمام أبو منصور': ولو جاز الوضف له بذاته بما يحيظ 
ومو لان sd‏ ا 
مُقصّرًا عن خلقه. ٠‏ وذ كان على الوجه الثاني فلو زِيدَ على الخلق لا 

ينقص أيضًا وفيه ما في الأول. ٠‏ وإن كان على الوجه الثالث فهو الأمر 
APT‏ امي مون ray‏ 
عنه مع ما يم ذا من فعل الملوك أن لا يفضل عنهم من المعامد شىء. 
يبيد لخي داج سمرت وما كان يعفر فى ذل أعرام رمت ها 
عَم ذلك . . وذلك كله وصف الخلائق والله يتعالى عن ذلك . 


وبعد فإنّه ليس في الارتفاع إلى ا يغلى من رالنان للج أي 
القيام شرف ولا علو ولا وصيف بالعظمة والكيرياء كي ب 
السطوح أى اتال انه ك يستحق الرفعة على من دونه عند استواء 
ا الآية إليها مع ما فيها من ذكر 
العظمة والجلال إذ ذكر في قوله تعالى لن رک ال الى حَلنَ 
لسوت والْارض ©4 لأسو برض ] ینن على تعظيم العرش آي 
شىء كان من نورٍ أو جوهر لا يبلغه علم الخلق» اه. 
فائدة مهمة في تنزيه الله تعالى عن المكان والحد 

قال بكر الدين ب جماعة ما زس : «عن أبي هريرة عن النبي 
كه قال «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر» الحديث ورواه أبو سعيد (إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث 
الليل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب يتوب». 





۳ إيضاح الدليل (ص/ .)١156‏ 


1 : 8 ,ا 1 
9 إثبات تنزيه الله عن المكادت والحد بطريق لنقل عن لسلف 


اعلم أن الندول الذى: وء الاننقال من علو إلي: سفل ,ا يجوز 
حمل الحديث عليه لوجوه : 

الأول النزول من صفات الأجسام والمحدثات ويحتاج إلى ثلاثة 
أجسام منتقل ومنتقّل عنه ومنتقّل إليهء وذلك على الله تعالى محال. 

الثاني لو كان النزول لذاته حقيقة لتجدّدت له في كل يوم وليلة 
حركات عديدة تستوعب الليل كله وتنقلات كثيرة لأن ثلث الليل 
يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئًا فشيتًا» فيلزم انتقاله في 
السماء الدنيا ليلا ونهارًا من قوم إلى قوم وعوده إلى العرش في كل 
ل لى فرت ونزوله فيها إلى سماء الدنياء ولا يقول ذلك ذو 
لْبَّ وتحصيل . 

الثالث أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه كيف تسعه سماء 
الدنيا وهي بالنسبة إلى العرش كحَلقّة في فلاة فيلزم عليه أحد أمرين 
إما اتساع السماء الدنيا كل ساعة حتى تسعه أو تضاؤل الذات 
امنيس ع سعد رن اكلم اکا لامي 

الرابع إن كان المراد بالنزول استماع الخلق إليه فذلك لم يحصل 
باتفاق وإن كان المراد به النداء من غير إسماع فلا فائلة فيه 
ويتعالئ الله عن ذلك. 

إذا ثبت ذلك فقد ذهب جماعة من السلف إلى السكوت عن 
المراد بذلك النزول مع قطعهم بأن ما لا يليق بجلاله تعالى غير 
مراد وتنزيهه عن الحركة والانتقال. 


قال الاوزاعي وفد سئل عن ذلك فقال يفعل الله ما يشاء» اه. 


إثبات تنزيه الله عن المكان والحل بطريق النقل عن السلف ¥ 
< واوا 

وحكى ابن فورك أن بعض إل« . . Ea‏ 

لف المفعيل أى بول حص المشايخ ضبطه بضم أوّله على 

حذف المفعو 4 از جالجانةتريقويه ديف الیو ی ایا 

هريرة وابي سعيد قال قال رسول الله يلِ: «إن الله يمهل حتى 

و ضي شطر الليل الأول ثم 


يامر مناديًا ينادي يقول: هل من داع 


يفال ا اميم الأنصاري النيسابوري شارح كتاب 
الإرشاك رمام الرمين يعد كلام في الاتتيور لال عر ي“ اكا 
في الجهة عن الله تعالى ما نصه: ثم قول سل التوصر 3 
المعلومات الأدلة دون الأوهام» ورُب أمر يتوصل العقل إلى ثبوته 
مع تقاعد الوهم عنه» وكيف يدرك العقل موجودًا يحاذي العرش 
مع استحالة أن يكون مثل العرش في القدر أو دونه أو أكبر منه. 
وهذا حكم كل مختص بجهة. ثم نقول الجوهر الفردا” لا يتصور 
في الوهم وهو معقول بالدليل» وكذلك الوقت انیل والأزل 
والأبد» وكذلك الروح عند من يقول إنه جسم؛ ومن أراد تصوير 
الأرف ات اء علد في نفسه فلا يتصور له إلا بعضهاء وكذلك 
تصوير ما لا نهاية له من معلومات الله تعالى ومقدوراته» فإذا زالت 
الأوهام عن كثير من الموجودات فكيف يُظلْبٌ بها القديم سبحانه 
الذى لا تشبهه المخلوقات فهو سبحانه لا يتصور في الوهم فإنه 





.)۲٠٥/‌ص( مشكل الحديث‎ )١( 
بات ما ست حب م"‎ :3 ١ 
رواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة باب ما د ب من‎ )۲( 
Re حكاه عنه المفسشر‎ )۳( 
ا( مح : ورياك‎ - 7 
سرح الارشاد (ق/ 08 : ن لعناهتة اف القلة وسمى جوهرا لأن الجسم‎ (€( 
0 - الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجز‎ (٥) 


يتركب من جوهرين فردين فأكثر . 


لأحكام القرءان .)۳۹/٤(‏ 


۳۸ إثبات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق التقل عن الل 
PENS‏ مسو د E‏ ووم سين 
يه و قال الم اده E‏ 

لا يتصور إلا صورةٌ ولا مدر إلا مقدر قال الله ی طلس کی 
تَّى” 46 ومن لا مثل له لا يتمثل في الوهمء فمن عرفه عر 
بنعت جلاله بأدلة العقول وهي الأفعال الدالة عليه ik‏ يدر 
وقد قبل في قوله تعالى موان إل ريك لبن 6 إليه 
من تفكر هذا ب ا 0 وروی 0 
ابن كعب عن النبى كَل «لا فكرّة في الرب» وروى أنس أن النبي 
ية قال «إذا ذكر الله تعالى فانتهواك وقال «تفكروا في الخلق ولا 
تتفكروا فى الخالق». 

فإن قيل كيف يعقل موجود قائم بالنفس ليس بداخل العالم ولا 

لا عرفتم استحالة ذلك ضرورة أم دلالة. وقد أوضحنا معنى 
مباينته بالنفس وهكذا الجواب عن قولهم خلق الله العالم في نفسه 
آم مباينا عنه. قلنا - أي على زعمكم -: خلقه على مقدار نفسه أو 

لم نقول: حروف اللو إنما تستعمل في الأجرام 
ال وكذلك الدخول والخروج من هذا القبيل وكذلك 
المماسة والمباينة وقد أجبنا عن المباينة. 


فإن قالوا: كيف یری بالا بصار من لا يتحيز ولا يقوم بالمتحيز. 





(1) هي حروف الجر التي تدل على الظرفية كفي وعلى. 

() أي على وجه الحقيقة أي للدلالة على الظرفية الحقيية التي هي احتواء حيز لجسم آو جم 
لجسم ءاخر ولكنها تستعمل أيضًا على وجه المجاز كقوله تعالى: أن لَه مَك )4 
[سورة إبراهيم]ء أو يكون مراد المؤلف أن حروف الظروف لا تستعمل على معنى الظرفية 
في حق الله تعالى إنما تستعمل على هذا المعنى في حق الأجرام . 


إئبات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق النقل عن السلف ۹4 


قلنا : الرؤية ا 7 
المرئي وبهذا نتميز عن العلم 
فلن الجملة تقديراء وكذلك له 
كالعلم أو في معناه . 


جهة ولا مقابلة وإنما تقتضي تعيين 
فإن العلم يتعلق بالمعدوم FR‏ 
لا تقتضي اتصال شعاع بالمرئي فهي 


7 ال RS‏ , 
فإن قيل: الستم تقولون الإدراك يقتضي نفس المدرك. 
فاا لا يقتضي تعينه ولا تحليله . 
فإن قالوا: كيف يدرك وفوف للهاك 


قلنا: لا كيفية للأزلي ولا حيث له وكذلك لا كيفية لصفاتهء ولا 
سبيل لنا اليوم إلى الإخبار عن كيفية إدراكه ولا إلى العلم بكيفية 
إدراكه» وكما انالا کی الذي لا يبصر الألوان إذا سئل عن الميّز 

بين السواد والبياض والإخبار اعن كيفتهمًا فلا جواب له» كذلك 
غلم أن عن لاجهة لو لا يعار إل بالجهة: اف الاه یی اضر 
شيئًا يمكنه التمييز بين رؤيته لنفسه وبين رؤيته ما يراه» فإذا رأيتم 
الإله سبحانه كيف تميزون بين المرئيين› قلنا: من لا جهة له لا 
يشار إليه بالجهة ومن لا مثل له لا إيضاح له بالمثال» ومن لا 
أَشْكَالَ له فلا إشكال فيه. 


ثم نقول لهم: : أنتم إذا رأيتم الإله كيف تميّزون بينه وبين العرش 
وهو دونه سبحانه بالرۇية› أتميّزون بينهما بالشكل والصورة أم 
باللون والهيئة» ومن أصلكم أن المرئي شرطه أن يكون في مقابلة 
الرائى . وكيف يَرى القديم سبحانه نفسّهء وكيف يَرى الكائنات مع 
ستيار بعضها تعض قلا يرق علي هدا الأصل بطون الأشياءء 
وهلا حلاف ما عليه المسلمون» وإذا كان العرش دونه فلا يحجبه 


١ "5‏ 1 5 الله ٠‏ . 
1۰ إثبات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق لنقل عن السلف 
حك وى ك E a‏ 0 
e 5 3 8‏ اخ : ٣‏ | 5 
عن حال الرؤية" قال الأستاذ أبو إسحق: من رأى الله تعالى فلا 
٠ 1 7‏ ع .م د ایك | 1 
يرق معه غيره.- أي فى خال رؤيټه للحن فع السؤال على 
هلأ الجواب أه. 
فصا في نفي الحد والنهاية 
اعلم أن القديم سبحانه لا يتناهى في ذاته على معنى نفي الجهة 
والحد عنه » ولا يتناهى في وجوده على معنى نفي الأولية عنه فإنه 
الین أبدي صمدي» ل صفات ذاته لا تتناهى في ذاتها 
ووجودها ومتعلّقاتها إن كان لها تعلق» ومعنى قولنا: لا تتناهى في 
ا e a ot Yio‏ حیث» 
a E‏ و اتات ak‏ ا ا أھ. 
ثم قال" : «وأما الجوهر فهو متناه في الوجود والذات لأنه لا 
يشغل إلا حيرًا له حكم النهاية وهو حادث له مفتتح ويجوز عدمه. 
امرض عا لي ا عزني ی على کی 17 لباك 
Ok eka‏ ني الوجيد على معان ال على ا 
أما المجسمة فإنهم أثبتوا للقديم سبحانه الحد والنهاية» فمنهه 
من أثبت له النهاياتٍ من ست جهات› ومنهم من أثبتها من جهة 
واحدة وهي جهة تحتء ومنهم من لا يطلق عليه النهاية. واختلفوا 


(1) أي على زعمكم العرش دونه بالجهة فكيف لا يحجبه عنا؟! 
)۲( شرح الإرشاد (ق/ 00 


إثبات تنزيه الله عن المكان والحل بطريق النقل عن || ۲۱۱ 
لعي ترون چ لوكا 2 ا اا ااه 


في لفظ المحدود فمنهم 


من انېته ومنهم مخ نجه واشت اخ 
وقد بينا أن إثبات النهاية 


: من جهة واحدة توجب إثباتها من جميع 
الجهات ولان النهاية والانقطاع من الجهة الواحدة تقدح في العظمة 
بدليل .أنه لو تع يتدام لكان أعظم مما كانء فليا تناجى فقد صد 
ويجب نفي الصغر عنه كما وجب إثبات العظمة له يوضح ما قلناه 
انهم قالوا إنما :منعتا كونه وسط العالم الأنه يوجت اتصافه بالصغر 
فإثبات النهاية من جانب يفضي إلى النهاية من جميع الجوانب» فقد 
تحقق إذا بنفي النهاية والحد عنه استحالة الاتصال والانفصال 
والمحاذاة علية لاستحالة الحجمية والجئْةِ عليه» بل هو عظيه 
الذات لانتفاء النهايات والصغر عنه لا لجَسَامَةٍ ولا لصورة وشبّح . 


فصل في معنى العظمة والعلو والكبرياء والفوقية 

أجمع المسلمون على أن الله تعالى عظيم وأعظم من كل عظيمء 
ومعنى العظمة والعلو والعزة والرفعة والفوقية واحد وهو استحقاق 
نعوت الجلال وصفات التغالي على وضف الكمال وذلك تقدشه 
عن مشابهة المخلوقين وتنزهه عن سمات المحدثين وعن الحاجة 
افص واتصافة قات اة كالقشرة الشاملة لل دور ات 
والإرادةٍ النافذة في المراداتٍ والعلم المحيط بجميع المعلومات 
والجودٍ البسيط والرحمة الواسعة والنعمة السابغة والسمع والبصر 
[القول” الفديم” والتلؤل” العميم والوجهءؤائيد واليقاة والسجد» )ف 

تنبيه ليحذر من كلمة في أبيات منسوبةٍ للغزالي وليست له وهي 


_ 


8ی من اال ة من منع إطلاق لفظ الحد على الله لكنه أثبت الحد لله من حيث 
المعنى . 


55 إثبات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق النقل عن السلف 
ا اال ا ت سيب يج سس سي ت چ ب 
اال «وهو في كل النواحي لا يزول» فإنها مرادفة لقول 
المعتزلة «الله بكل مكان»). 

قال علي الخواص: «لا يجوز القول إنه تعالى بكل مكان) اھ 
قلا يتجوز فولة “سؤاء"اريد به أثة حال بذاته في الأقاكن كلها أو 
أريد به عموم علمه وهذه المقالة من كلام المعتزلة كما ذكر الإمام 
7 معت امار 000 

ولا عبرة بقول بعض جهلة المتصوفة الذين يكثرون من قولها 

ت لها وكذلك قولهم (الله موجود فى كل الوجود) وهذه 
الكلمة نشأت من أهل الحلول الذين يقولون إن الله حال في 
الأشياء. ومنهم من يقول إنه يحل في الصور الحسان ولذلك 
يقولون إذا رأوا إنسانا جميلا إن الله جميل ولا يدرون أن الجميل 
إذا أطلق على الله معناه المَُجمل أي المخين وأنه يستحيل عليه 
بال الكل 

فائدة قال الإمام أبو منصور البغدادي رحمه الله في كتابه «تفسير 
الأسماء والصفات“ ": «وأما أصحابنا فإن شيخنا أبا الحسن 
الأشعري وأكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل السنة والجماعة قالوا 
بتكفير كل مبتدع كانت بدعته كفرًا أو أدته إلى كفر كقول من يزعم 
أن معبوده صورة أو له حد أو نهاية أو يجوز عليه الحركة أو 
السكون أو أنه روح ينتقل في الأجساد وأنه يجوز عليه الفناء أو 
على بعضه أو قال إنه ذو أبعاض وأجزاء كقول المعتزلة بنفي علم 





)١(‏ أصول الدين (ص//77). 
(۲) تفسير الأسماء والصفات (3ق/188). 


بات تنزيه الله عن المكان والحد بطريق:التقل عن السلف 1۲ 


لله عز وجل 5-8 وحياته وسمعه زبصره ورؤيته وقولهم بحدوث 
رادت رک اا م الین هرون تين ا عن وجب لان نن 
لم ورت پوجب إحالة کرت قاوا اتا ول ينهم ولیم له 
عالم إنه قادر لان نفيهم العلم يسبب نفي العالمية وقولهم نحن لا 
نقول لله قدرة بل نقول قادر يؤدي إلى ني كونه قادرًا فهو لازم 
بين فاللازم البين لا مخيص عه * واللازم البين تهب لقائله . 
وإحالة الرؤية عليه يوجب إبطال وجوده والقول بخدوث كلامّه 
يوجب أن يكون كلامه من جنس كلام الناس وأن يكون الناس 
قادرين على معارضة القرءان بمثله وذلك يبطل إعجاز القرءان وكونه 
دليلا على صدق نبينا كل وأن من أثبت خالقًا للخير والشر غير الله 
عز وجل فهو القدري الذي أخبر الرسول عليه السلام بأنهم مجوس 
هذه الأمة ونهى عن مناكحته والصلاة عليه وذلك أن قول القدري 
يضاهي قول المجوس بل يزيد عليه كفرًا لأن المجوس إنما قالت 
ا الحم يلي الج والآخر بعلي الح يقالت تة 
بخالقين كثيرين وزعموا أن العباد يقدرون على ما لا يقدر الله عليه 
وأن الله يريد كون الشىء فلا يكون ويكره كون الشىء فيكون وهذه 
صفة المقهور العاجز) انتهى بحروفه. 


فصل فى موافقة عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عن 


1 / 
ر س جا وت ى 
فصل 
في أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عقيدته 
موافقة لعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي خلاف ما تقوله المشبهة الوهابية وسلفهم 


قال ان الفضل التميمى البغدادي في رسالة اعتقاد الإمام المبجل 
N EO‏ «وأنكر - أي أحمين + على هن يشوك بالجسم 
وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا 
هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة 
وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسمًا 
لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل» اه. 

"كن «وكان يقول إن الله فديم بصماته التي هي مضافة إليه 
في نفسه. وقد سئل هل الموصوف القديم وصفته قديمان» فقال: 
هذا سؤال خطأ لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته. ومعنى ما قاله 
من ذلك أن المحدّث محدّث بجميع صفاته على غير تفصيل وكذلك 
القديم تعالى فليم بجميع صفاته» اه. 

ا «وكان - أي امفيك - يذهب إلى أن أقعاك العباد 
لله عز وجل ولا يجوز و 
تعالى : : أنه حل في ْو 40 ثم لو كان ممخصوصًا لجاز مثل ذلك 
في قوله لا إله إلا هو مخصوص بأنه إله لبعضن الاأشباع» اع 





() اعتقاد الإمام أحمد (ص/١٥).‏ 
22 اعتقاد الإمام أحمد (ص/ 04). 


بل :في موافقة عقيدة الإمام. خمد بن :حل ازى الله امه 10 





A 
ال : «وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه مثل عن‎ 
أعمال الخلق التي يستوجبون بها من الله السخط والرضا فقال هي‎ 

من العباد فعلا ومن الله خلقًا لا يُسأل عن هذا أحد بعدي. 


وكان أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل رهز 
وجل «انظر كيف صَرَبوأ لَك الْأَمدَال سلو ذلا شطب سيد )4 
وقرأ الك ناویل ما لر سطع عله برا را € اه. 

ثم قال عن أحمد”'": ب ا E‏ 
RA KS‏ ماقا ل لا مكمه تاك الله عه 
فاك ا 1 

قال أحمد بن حنبل: ولو شاء الله أن يزيل فعل الفاعلين مما 
كرهه أزاله» ولو شاء أن يجمع خلقه على شىء واحد لفعله إذ هو 
قادر على ذلك ولا يلحقه عجز ولا ضعف ولكنه كان من خلقه ما 
كلم واراد فلن خاب ولا مقهور ولا سفيه ولا عاجز برئ من 
لواحق التقصير وقرأ قوله.تعالى: ولو يننا ككينا كل لفسن. نهنا 
© اسورة السجدة] ولو سا أله لَجَمَمَهُمَ َل ع الى 9© € [سورة 
الأنعام] ولو سا 0 امن .من ى الأرضِ ڪلم جا ©4 [سورة 


يونس] . 


وهو عرّ وجل لا يوصف إذا منع بالبخل لأن البخيل الذي يمنع 
ما وجب عليه .وأما من كان متفضلا-فله أن يفعل وله أن لا يفعل. 


ملل ب)يي بده 
ل بسي سس 


128:2 اعتقاد الإمام اين لضن 4ه‎ )١( 
:)٥۸/ص( اعتقاد الإمام أحمد‎ )( 


e‏ بو كتيبل اوی الله یږ 
واحتج رجل من أصحابنا يعرف بابي بكر بن | me‏ 
A ii 3‏ 
الإسكافي الأثرم"“ فقال جعل الله تعالى العقوبة بدلا من الجرم 
: 1 ب 5 ) اه. 
الذي كان من عَيْدِهِ وهو مريد للعقوبة على الجرم 
ولا عابئًا وكذلك إذا أراد سفههم لا يكون سفيهًا» اه. 

ثم ا «(وذهب ا بن نبأ رحمه الله ا ان عدل الله 
عر وجل لا يُدرك بالعقول وإلى أن من حمله على عقله جوّره. 

وشرح بعض أصحابه ذلك فقال: لما كان الله ينات وتعالى لا 
يتصور بالعقول ولا يتمثله التمييز وفات العقول دركه ومع ذلك فهو 
شىء ثابت - أي دائم الوجود - وما تَصُوّر بالعقل فالله بخلافه 
وكذلك صفاته» اه. 

ا (وشرح بعص أصحابه ذلك فمّال: لما كان سبحانه 
وتعالى لا ور بالعقول ولا يتمثله التَمينة” وفات العقول دركه وحم 
ذلك فهو شىء ثابت» ما تصور بالعقل فالله بخلافه» وكذلك صفاته 
فمن حمل الربوبية وصماتها على عقله رجح سير | ورام أمرًا ممتنعًا 
عجرا الارن بنوا أصولهم في التعديل والتجويز على عقولهم 
العاجزة عن دركهم الربوبية ففسد عليهم النظرء وكان أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه يقول إن الله تعالى :يكره الطاعة »من العاصى 
كما يكره الم 3 من الطائع حكاه ابن أبي دؤاد وقراً ولو a‏ 


)١(‏ هذا الأثرم من كبار الحنابلة. 
(۲) اعتقاد الإمام أحمد (ص/08). 
(۳) و(٤)‏ اعتقاد الإمام أحمد (ص/09). 


اروج اعدو ر عة ولک صكره 21 اعات {O‏ امك شرن 
النوبة] وانبعاثهم طاعة لله والله یکرهه» اه. أي ما أراد كونه فهو 
تعالى يحب الطاعة لكن ازاق کلام فن منه. وهذا معنى 
ها اتفق عليه أهل السنة أن ألا ا کا وقوع المعاصي من 
العاصين وهو لا يحبها فالمحرة ليست ملازمة للإرادة لأن الله 
تعالى أمر الكافرين بالإيمان ولم يحصل منهم وهو يحب أن لو 
عامئوا . 


القن 
۲۱۸ 9 
ب O DRS‏ 


القدرة 


يجب لل تعالى القديرة على كل شىء والمراد بالشئء هنا التجائر 
العقلي» فخرج بذلك المستحيل العقلي لأنه غير قابل للوجود فلم 
يصلح أن يكون محلا لتعلق القدرة. وخالف في ذلك ابن جزم 
فقال: (إن الله عر وجل قادر COBEN)‏ ين إذ لو لم يقدر عليه 
لكان عاجرًا» وهذا الذي قاله غير لازم لآن اتخاذ الولد محال على 
الله والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة. وعدم تعلق القدرة 
بالشىء تارة يكون لقصورها عنه وذلك في المخلوق وتارة لعدم 
قبول ذلك الشىء الدخول في الوجود لكونه مستحيلا عقليًا أو 
واجبًا عقلنًا . والعجز هو الأول المنفي عن قدرته تعالى لا الثاني 
فلا يجوز أن يقال إن الله قادر على ذلك ولا عاجز. قال بعضهم 
كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل لأن الواجب العقلي لما 
كان لا يصح في العقل عدمه كواجب الوجود ادلي الأبدي فمن 
سال هذا السؤال كأنه قال إن لا لي يجوز أن يكون ادك أن 
الذي يلد حادث ليس أزليًا فيكون جمعًا بين الأزليّة واللا أزليّة 
ا 

وكذلك قول بعض الملحدين : هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ 
فته إشات الميجال العقلي . بيان ذلك أن ا إن ولو کان له مكل 
لكان أزليًا والأزلي لا يُخلق بل الحادث يُخلق. فقول يخلق مثله 
قول بتحصيل الحاصل: الموجود وهو مجال فينقلب هذا السؤال هل 


سس سس سس سس 


نا م 





القدرة 
۲۱۹ 
الله المعدوم حادثا :7 : 

يجعل 7 1 دنا ازليا؟! وذلك محاولة لتصحيح المخالك 

3 ود 55 محال اذ كلب ا / ١‏ 2 
لي NEE‏ ' ب الحقائق العقلية محال وخروج عن 
دائرة العقل. فتضمن هذا السؤال كھ , 

. E ۳ AY 

وذكر 0 بو إسحاق الاسفرايني في كتابه مالو تينب هئ 
اصول الفقه”“: د أول من أَخِدًّ منه معنى المحال وتحقيقه 
إدريمس صلوات الله عليه حيث جاءه إبليس فى صورة إنسان وهو 
فجاءه بقشرة وقال الله تعالى يقدر أن يجعل الدنيا فى هذه القشرة 
فقال : الله تعالى فادر أن يجعل الدنيا 3 سم هذه الإبرة. ونحس 
بالإبرة في إحدى عينيه وجعله أعور. 

قال: وهذا وإن لم يرد عن رسول الله َيه فقد انتشر وظهر 
في مسائل كثيرة من هذا الجنس» وأوضح هذا الجواب فقال: إن 
أراد السائل بقوله إل الله يقدر أن يجعل الدنيا في قشرة أن الدنيا 
على ما هى عليه والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يعقل فول 
هذه الأجسام الكثيرة يستحيل أن تكون في 9 القشرة. وإن ا 
أنه يصعّر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيهاء أو يكبر القشرة قدر 
الا كو اک ف 1 | في القشرة. فلعمري الله قادر على ذلك 
رھ اكت امھ فقن زیا قشل له دزی فان الاب 
هكذا لأنه معاند فلهذا عاقبه على هذا السؤال بنخس العين وهو 
مب ای ا ج ر ا ست ی تھے ا ر ٠.‏ 
0 والطريق اليم لين أراج رةه تراب هه السؤال الإلحادي أن يقال ما جواب من 


يقول هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ فيقال له: الجواب كذا وكذا. 
(') تشنيف المسامع .)۹۸/٤(‏ 


۲۰ القدرة 
ب aa‏ 0 
عقوبة كل سائل مغله») اه. 

ويدخل 7 نحت القدرة أعمال العباد خيرها وشرها. والبرهان 
العقلي على شمول قدرة الله أنه لو كان عاجرا لم يوجد شىء من 
العالم» والعالم مشاهد موجود بالمشاهدة والحس . 


الإرادة 


الور ادة 


ابام أن الإرادة وهي المشيئة واجبة لله له تعالى» وهي مد 11 


| 
أبدية يخصص لله بها الجائز العقلي بالوجود بدل العدم وبصفة دول 
صفة وبوفت دول وفت. 


وبرهان وجوب الإرادة لله أنه لو لم يكن مريدًا لم يوجد شئء 
من هذا العالم أن العالم ممكن ممكن الوجود فوجوده ليس واجبًا لذاته 
عقلاء والعالم موجودء فعلمنا أنه ما وُجد إلا بتخصيص لوجوده 
وترجيح له على عدمه» فثبت أن الله تعالى مريد شاء. ولا يجوز 
عقلا عدم شمول إرادة الله لبعض الممكنات. ثم الإرادة تابعة للعلم 
فما عَلِم الله وقوعه فقد أراد وقوعه» وکل ما عَلِمَ الله عدم وقوعه 
لير وقوعه أ لم با“ 

ثم الإرادة بمعنى المشيئة عند أهل الحق شاملة لأعمال العباد 
جميعها الخير منها والشر. فكل ما دخل في الوجود من أعمال 
الشر من كفر أو معاص فبمشيئة الله وقع وحصل» وهذا كمال في 
حق الله تعالى لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله فلو كان 
يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك منافيًا للألوهية لانه لو كان يقع 
في مُلكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز والعجزٌ مستحيل على 
لله وليست المشيئة تابعة للأمر بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح 
ولده إسماعيل ولكنه لم يشأ ذبحه. 





9 الإراحة على وجهين: إرادة تكوين وإزادة ميحية. 
- فإرادة التكوين هي بمعنى المشيئة ومعناها التخصيص . 
-وإرادة المحبة كقوله دوت عرص ادا واه يد ي الآخِرَة )4 [سورة الأنفال]. ومما ينبغي 
الاعتناء به تمهيم العامة للمعنيين حتى لا يزلقوا باستعمال هذه العبارة في غير موضعها . 


الإرادة 
۲۲ يي 
EL EE OE :‏ 
2 / : ا هرا 
عاك ل وفرع شي من الد ونوا عن فخ و ليل على 
f‏ ف ا &* £« فا ه ٠.‏ 
عموم شيعه تعالى؟ لكل 3 أنه لو كانت مسيكته صر لكان 
ذلك قا والتقصض على الله محال فثبت المطلوب وهر ا 
شيئته تعالى لكل الجائزات العقلية كما ورد عن النبي ية أنه علم 
¥ )01 
بعضى بناته أن تقول : «ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ١‏ 
وخالف فى ذلك المعتزلة ومتأخرو الرافضة قالوا ما أمر به فقد 
شاءه وإن لم يقع. وما لم يأمر به لم يشأ وقوعه وإن وقع. فقولهم 
هذا يؤدي إلى نسبة العجز إلى الله حيث إنهم حكموا أنه يجري فى 
ا مقن كلا اله مدا ا 
غريبة 
اجتمع معتزلي ومجوسي في سفينة فقال المعتزلي للمجوسي : 
لماذا لا تسلم؟ فقال المجوسي: الله ما شاء لي. فقال المعتزلى: 
إن الله شاء لك ولكن الشيطان منعك. فقال المجوسي: إِذَّا أنا مع 
الغالب فانقطع المعتزلى . 
وحكي أن أبا إسحاق الأسفرايني إمام أهل البلضة قز وین 
اجتمع عند الصاحب بن عباد بالقاضي عبد الجبار المعتزليين فقال 
عبد الجبار: سبحان من ثنزه عن المحشاء فقال أبو إسحاق : 
سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما یشاءافقال عبد الجبار: أيْحبَ 
رينا أن يعصى . 





)١(‏ رواه أبو داود في سننه : كتاب الا 


دب : با 7 :ا أ 
: باب ما يقول إذا أ بعح ) عب ه مأ ١‏ مأه . 
(۲) تشنیف المسامع (84/5- 245 2ج اندم 2 2 


أده 
الإراد WE‏ 


تقال امود عاق ا TA‏ .أ 
فقال أبو إسحاق صف« ربا فهر ققال .عبد الجبار: أزايت إن 


اه | و ًَ 1 د او عِِ 
و وار ىد علي بالردى احسن إلى ام أساء فقال أبو 
پان ا مو :للد اف سا وال زهو یدیل حي ماک 
بشاء قسكت »عبد الجبار.وانقطم : 


ف أنه لا يكون ظلمًا على الله ولا فسا مه 
أن يعاقب العبد الكافر 


على كفره الذي انساق إليه باختياره لأن الله 
تعالى شاء في الا زلا أن تاق هذا العيد يايلا إل ارخا 
أمره بالإيمان. 


نفصيلات أربع تتعلق بمسألة الإرادة 

الأول ف اشر الله بسشىء وشاء وفوعه ووجوده وهو إيمان 

والثانية ا یك ا ولم يأمر به ككفر الكافرينة وعصيان 
العاصين . 

والثالثة قد أمر بما لم يشا وجوده كالإيمان بالنسبة للكافرين 
والطاعة بالنسبة للعاصين . 

والرابعة ما لامر الله به ولم فشا كالكفر والمعاصي بالنسبة 
للملاتكة فان الله لم يأمرهم بالمعاصي ولم يشأ فلم يعصوا الله 
تعالى . 

والحاصل أن كل ما وقع من العباد من أعمالهم حسنها وقبيحها 
إنما وقع ووجد بمشيئة الله في الازل. لا فرق يبن .ما كان مين 
أعمالهم الاختيارية أو غير الاختيارية. فمن شاء الله له السعادة في 


۲٤‏ الإرادة 
4ش O O TT O a‏ 
الأزل لا بد أن يختار الإيمان فيسعد بفضل الله وعونه ومن شاء الله 
له الشقاوة فلا بد أن يكفر باختياره فيشقى» فمن قال إن الله شاء 
السعادة لجميع خلقه فخالف بعض العباد مشيئته فضلّوا على رغم 
مشيئة الله فقد كفر لأنه جعل الله مغلويًا حيث لم تنغ مشيئته فيهم. 
E‏ خالف قول الله تغالى ولو اشا کیا کین هدنا 


ولك ي الَو م ادن - شي مر الجنَّةَ والناس اميت )4 
Alles,‏ 4 


[سورة السجدة] وقوله تعالى ووس رد ليد فتنته. فلن تيت لم 
ص 7 e‏ کر کے کے 2 - - 1 مو ف N‏ 5 
برب الله شا أؤلتبك الزن او يرد الله أن 2 م هب 


م هه 


8 ول فى کیو ا عله @ E‏ 


و راد 
1( بعر 
2 2 


المائنلة] وقول تعالى في سورة ءال عمران بريد الله لله ألا عل له 


صمحم 


حلا ف الأخرة ET‏ ڪا عم ©{ . 


السمع 
وهو صفة أزليّة ثابتة لذات الله تتعلق بالمسموغاتة. وال بنش 
لمتأخرين تتعلق بكل موجود من الأصوات وغيرها. 
ويسمع الله تعالى الأصوات بسمع أزليَ أبدي لا كسمعنا ليس بأذن 
صماخ كما يعلم بغير قلب. و ا نشبه ضفاته 
قات الات نا لا اشر کان خرات الان بيو ی و ا 
عن سمعه مسموع وإن خفي"'"2, فلا پچ سیه وكيز 
امسر غات" ودليل وجوب السمع له عقا أنه لو لم يكن متصمًا 
بالسمع لكان متصفا بالصمم وهو نقص على الله والنقص عليه محال. 
قال الإمام البياضي في إشارات المرام' ۳ «الصفة الرابعة i‏ 
أشار إليه بقوله في بعض نسخ الفقه الأكبر (ويسمع لا كسمعنا) 
للأصوات» وفي سوقها مساق الثابت المفروغ عن إثباته من 
الضروريات. أشار إلى أن كونه تعالى سميعًا بصيرًا مما علم 
بالضرورة من دين نبينا عليه الصلاة والسلام والقرءان والحديث 
مملوء منه بحيث لا يمكن إنكاره والإجماع منعقد عليه فلا حاجة 
للاستدلال عليه كما هو حق سائر الضروريات الدينية» وأنه لما 
دلت القواطع العقلية والنقلية على أنه تعالى منزه عن الآلات ثبت 
أن رؤيته وسمعه خلاف رؤية المخلوقين وسمعهم لاحتياجهم إلى 
الألة بسبب عجزهم وقصورهم بخلاف ذاته تعالى» اه. 





)۱( أي علِينا, 
(۲( اي عنا. 
() إشارات المرام (ص/۴۷٠).‏ 


اف 


فهو يرى برؤية أزلية أبدية المرئيات جميعها ويرى داته» يرى 
بغير حدقة وجارحة لأن الحواس من صفات المخلوقين . 

والدليل على ثبوت البصر له عقلا أنه لو لم يكن بصيرًا رائيًا 
لكان أعمى والعمى أي عدم الرؤية نقص على الله والنقص عليه 

ودليل السمع والبصر السمعي الآيات والأحاديث» كقوله تعالى 
وهو اسيع البصار ©4 [سورة الشورى] وقوله كيه في تعداد 
أسماء الله الحسنى: «السميع البُصير» وهو في ورتا حر جه 
الترمذي E ST‏ 

قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: «ويرى لا كرؤيتنا 
الأشياء» قال البياضي ما نصه"": «لأنا نحتاج إلى الآلة بسبب 
عجزنا وقصورنا وذات العارئع تعالى منزه عن القصور) اهم. 


)01( رواه الترمذي في سنه . کتاب الدعوات: باب إن لله تسعة ونسعين ا 
(؟) إشارات المرام (ص/175). ٍ 


ال ل ل ل ل 02 E‏ 


وجورب الكلام لله تعالى 


ومعنى الكلام أن له صفة هو بها متكلم ءام ناو واعِدٌ متوعدٌ 
ليس ككلام غيره بل أزلي بأزلية الذات لا يشبه كلام الخلق وليس 
بصوت يحدث من انسلال الهواء أو اصطكا 
بغطع اا شفة أو تحريك لسان» ونعتقد أن موسى سيوع كلام 
الله الازلي بغير حرف ولا صوت كما يرى المؤمئون ذات الله فى 
الآخرة من غير أن يكون جوهرًا ولا عَرَضًا لأن العقل لا ا 
سماع ما ليس بحرف ولا صوت. وكلامه تعالى المثلاتى لين رة 
متعاقبة ككلامنا. وإذا قرأ القارئ منا كلام لله يفقم اا حشر قف 
رفوت لیخت رليف لأن ما يقوم بالمخلوق لا يُعقل أن يكون 
أزليًا وأما مقروؤه فليس بحروف ولا صوت. 

قال الشيخ أبو منصور البغدادي في تفسير الأسماء والصفات(© 
ماانصه ١وأما‏ أضحايتا فأجمعوا :علي أن کلام الله عر وجل أزلي 
وأنه لم يزل متكلمّاء واختلفوا في وصفه بالصدق هل هو من صفاته 
الأزلية أم من صفاته الفعلية التي استحقها عند وجود بعض أفعاله 
لاختلافهم في جواز خطاب المعدوم» فمن أجازه وبه قال أبو 
الحسن الأشعري قال: إن الله عر وجل لم يزل مخبرًا صادقّاء ومن 
لم يجز منهنه خطاب المعدوم قال: إن كلامه لم يزل موجودا ولم 
يؤل هو متكلما به إلا أن ذلك الكلام لم يكن ف رالا زل أمرا ولا 
نهيًا ولا خبرًا وإنما صار أمرًا ونهيًًا وخبرًا عند وجود المخاطبين 


ك الأجرام ولا بحرف 





() تفسير الأسماء والصفات (ص54١‏ - »)١50‏ مخطوط. 


SE ۲۲۸‏ 
و اي سو وی یچین 
وإسماعهم الخطاب وبه قال أبو العباس القلانسي؛ وأيس يجوز 
فل هذا الملعب أن يقال إن خبره حادث ولا إن صدقه حادث 
أن سرقة رة كلاتة .وكلاية آزلي؛. ولكن يقال إن كلامه ضار 
شنا وكا عبد وفك السام وسار هذا كما نقوك [0 1 عر 
وجل صار خالقًا عند وجود الخلق ولا نقول إن الخالق حادث. 
وهذان الفريقان من أصحابنا متفقان على استحالة الكذب على الله 
عر وجل إلا أنهما اختلفا في طريق استحالته فذهب القلانسي إلى 
التقبيح والتحسين من جهة العقل وقال: الكذب نقص من جهة 
العقول والنقائص مستحيلة على الله عز وجل» كما أن الجهل نقص 
والعلم مدح والعجز نقص والقدرة مدح فاستحال وصفه بالجهل 
والعجز ووجب وصفه بضدهما وهما العلم والقدرة» وكذلك لما 
كان الضدق كمال والكذب ذا وجب فة بالصدق..واستحال 
نضفه بالقدت» وقال ابو السو الأشعروئنة إن الكذب إتنا 
استحال عليه من جهة أن الصدق من صفاته الأزلية وكل صفة أزلية 
استحال وصفه بأضدادها التي هي الجهل والعجز والموت» وقال 
أيضًا: إن وصف البارئ عر وجل بالقدرة على كذب يصير به كاذب 
محال وإن كان هو الذي يخلق كذب الكاذبين» كما أن وصفه 
بالقدرة على موت أو عجز أو حركة يصير هو به ميا أو عاجرًا أو 
تسح کا محال وإن كان هو الذي يخلق موت الأمبوآات وعجز 
العجزة وحركات المتحركات. والعلة في ذلك كله أن كل صفة 
أزلية يستحيل وصفه بضدها وبالقدرة على أن يخلق لنفسه ضدها 
وإن قدر على خلق ضدها لغيره» وكل ما استحال وصفه بالقدرة 
عليه استحال وصفه بالعجز عنه لأن ما يستحيل كونه مقدورًا له 
استحال كونه معجورًا عنهء فهذا قول أصحابنا فى وجوب صدق 

البارئ عر وجل في خبره وفي إحالة الكذب عليه» اه 


وجوب الكلام لله تعالى ۹ 
پک جج ووو يباو ووو ااا ا 

وكُتّبٌ الله المنزّلة من القرءان والتوراة والإنجيل والزبور وغير 
ذلك مما أنزله على رسله عباراتٌ عن كلامه الذاتي اك 
الأبدي. والعبارة عير المعبر عنه» ولذلك اختلفت باختلاف 
الألسنة. فإذا عبر عن الكلام الذاتي بحروف القرءان التي هي عربية 
فقرءان» وبالعبرانية فتوراة» وبالسريانية فإنجيل وزبور. فالاختلاف 
في العبارات دون المعبّر عنه. فحروف القرءان حادثة» والمعبّر عنه 
بها هو الكلام الذاتي القائم بذات الله أزليٌ . 

فتبين أن القراءة والتلاوة والكتابة حادثة» وا والمقروء 
والمكتوب أي ما دلت عليه الكتابة والقراءة والتلاوة من كلامه 
الذاتي قديم أزلي» كما أنه إذا ذَكِرٌ الله بألسنةٍ متعددةٍ ولغات مختلفة 
فان اذكو حادث والمذكور وهو رب العباد قديم ازل 


فوضح أن القرءان له إطلاقان: 

أحدهما إطلاقه على كلامه الذاتي الأزلي -الأبدئ الذي .لا يعجرا 
ولا يتبعض الذي هو لين عربيا ولا سريانيًا ولا غيرهما من اللغات 
فالقرءان بهذا المعنى قديم قطعًا 

والإطلاق الثاني اللفظ المنرّل على سيدنا محمد لإعجاز 
المعارضين بأقصر سورة منه. ويسمى هذا اللفظ كلام الله أيضًا لأنه 
دال على الكلام الذاتي وعبارة عنه. 

وكلا الإطلاقين حقيقة» أما تسمية الأول كلام الله فظاهر لا 
يحتاج إلى تأويل. وأما تسمية اللفظ المنزل كلام الله فلأنه يدل 
على الكلام الذاتي أي لأنه عبارة عن الكلام الذاتي» ولأنه ليس 
من تأليف جبريل ولا من تأليف محمد. فالكلام الأزلي لا يقبل 


۳۰ ووب الكلام الله تعال. 
ع ت ا سج سس یک 
الانفصال والافتراق بالانتقال إلى قلوب العباد والاوراق ولا 
التقديم ولا التأخير ولا اللحن ولا الإعراب ولا سائر التغييرات 


فتفهموا ذلك رحمكم الله. 


5 50 


نعلم حسًا وضرورة بأن الكاف قبل النون ولا يجتمعان في زمن 
واحد فيلزم الحشوية القائلين بأنه يتكلم بحرف وصوت قائم بذاته 
التجسيم والتسميه . وهم قسمان: 

قسم قائلون بحلول الحوادث بذات الله تعالى . 

وشرذمة يقولون الحروف والأصوات قديمة. وهؤلاء لا يفهمون 
ما يقولون لأنا نعلم ضرورة وحسًا بأن الكاف في أكن» قبل النون 
ولا يجتمعان في زمن واحد. . ثم يلزمهم ما لزم النصارى في 
اعتقادهم أن الصفة من صفات الله القديمة وجدت بالمسيح إما 
كلامه وإما علمه فأثبتوا قدمه وكمّرهم جميع المسلمين وتبرؤوا منهم 
يعوا أن الصفة الواحدة يستحيل أن تكون موجودة في موصوفين 
كما لا يصح أن يوجد جوهر واحد في مكانين. 


اند هة 
E AR‏ 
7ن میات منها قوله تخالى جم ردوا إلى لے مولي آل آل 
له أ كم وهو سرع ليد )4 [سورة الأنعام] وقالوا لو كان ان 
ای يتكام بحرفي وصوت كخلقة لجار عليه كل صقات الخلق من 
الحركة والسكون وغير SE PO‏ عات فلذلك وَجَبَ أن 0 


5١ الكلام لله تعالى‎ r. 
ل چس ج و ا بچ ر چ کی‎ 
كلام الله كص رت وصوت» ودل على ورن و چا چ‎ 
سرع الحاسيين 2 4 4 وذلك نا يكلم كل اسان يوم القيامة‎ 
معن شرع ع‎ 
الله ع ر وجل م من‎ e لل ا عن أفعاله ر واعتقاداته‎ | 


ایا عاد الله لخلقهِ من إنسٍ وحِنّ بالحرفٍ والصوتٍ ما 
كان ينتهي من حسابهم في مائةٍ ألفٍ سنة لأن الخلقّ كثيرٌ ويأجوج 
ومأجوج وحدهم يوم القيامة البشز كلهم بالتسبة لهم فوا خرن 
مائةء وفي روايه كواحل من ألفٍ. وبعض الجن يعيشون ءالاقا ن 
السنين» فلو كان حساب الخلق بالحرفٍ والصوتٍ لكان إبليس 
وحده اا حسابه وقتا كثيرًا لأن إبليس. يجوز أن يكون عاش مائة 
ألف نة ول يموث إلا يوم النفخة» وحساب العبادٍ ليس على 
القولٍ فقط بل على القولٍ والفعل والاعتقادٍ. وكذلك الإنس منهم 
من عاش ألفي سنة ومنهم من عاش ألما وزيادة ومنهم من عاش 
مئات من السنين فلو كان حسابهم بالحرفٍ والصوتٍ لاستغرق 
حسابْهُم زمانًا طويلًا جدًا ولم يكن الله بي الفع اي جز اكان 
أبطاً الحاسبينء» والله تعالى يفول دمر ا سرع سي ©4 ثم 
الحروف تتعافقتٌ مهما كانت شا اش شک من الرقك. أما الله 
تعالى فكلامُة أزليئٌ أبديٌ ليس حرفًا ولا صونًا ولا يُبتدأ ولا يُحَْتَم 
ولا زیڈ ولا ينقُْصُء فمعنى قولنا القرءان کلام الله ليس بمعنى أن 
الله نطق به كما تحر تقرؤهء إنما معناة أنه يدل على كلام الله الذي 
ليشن قرفا وال وو کل ا المعنى نقول القرءان كلام الله . 


0 ا يي 
ا ع يي و يي سن E E A‏ 

E FEC O‏ ف انق اذا م جبريل ذلك الصوت 

الله تعالى خلقّ صوتا بحرو القرءانٍ م E PE‏ 
وجبريلٌ تلقفه ونَرلَ به على سيدنا محمد و٤4‏ بامر فعلمه َا 
لأمته وكذلك وَجَدَ جبريل حروف القرءان مكتوبة في اللوح المحفوظ . 

ع ا م AE‏ ۹ ان لل كلاه الله 

بو اه لوبو عام o‏ 01 رسيي 01210 1 
الأرلي وإنما سمع صوت القرءان الذي خلقه الله فتلقفه . 

أما الدليل على أن العبادة يسمعون كلام الله الأزليّ يوم القيامة 
a,‏ 4 اسه 
فمأخوذ من حدیث رسول الله كَل «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ريه 
يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمانٌ ولا حاجبٌ يحجبة) رواه 
لقاع 

فإن قالوا أى المشبهة: دليلنا على أن كلام الله بالحرفٍ 

و سه وو ار سو IE EE,‏ و 

والصوتٍ قوله تعالى ظإِنَّمَآ مر إا آراد سیا أن يَقُولٌ له کن 
کرت (©)4 [سورة يس] فالجوابٌ: لو كان الأمرٌ كما تدّعونَ 
لتناقضت هذه الآية مع غيرها من الآياتِ وَالشرءَان متعاضل ولا 
يتفض . 

وإنما معنى هذه الآية أن الله يخلق العالم بقوله أي بحكمه 
الأذلي بوجوده أي أن الله حكم في الأزل بوجود العالم فوجد 
بذلك الحكم والحكم قول وليس المعنى أن الله. ينطق بالكاف 
اون ع 


لمح E a‏ 
)١(‏ الإتقان في علوم القرءان (١/54؟),‏ الفواكه الدوانى شرح رسالة القيروانى ›)٥۹/١(‏ 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (05/1). 1 


۲ اه ال >6“ م . × 5 عا عر 2 2 1 
) بذ البخاري في صحيحه : كتاب التوځید: باب قول الله تعالى وجه يمي ضر 0 إِك 
ا ظِره ©6 [سورة القيامة]. 


وجوب الكلام لله تعالى 
SET‏ 
4 «(كن» لغة عربية الله “ کک 7 
ایا ال ا ماله تعالى کان قبل لني كلها وق 
أصنافب لمخلوقاات على قن | لمشبهة یلرم أن وى و إلا ت ده 
ENE‏ : 37 4 يلم أن يكونّ الله ساكنًا قبل 
ثم صار متکلما و ا ن و البشرٍ وغيرهم» وقد قال 
6 دعن لو كان يجوز على الله أن يفكاع «العرف والصوت 
لكل الا ای كن لمرو وا کی ی رای و 
والآلوانٍ والروائح والطعوام وغير: ذل ویز 


واك بعض آمل السنة إن قول الله تعالى إا أ |15 أنه 
نا أن يقو ل کن نكو )4 أسورة يس] هو عبارة عن إيجاد 
الشىء في الوقت الذي شاء وجوده فيه من غير تأخير ولا ممانعة 
من أحد وقد تقدم كل ذلك فالتفسيران اللذان ذهب إليهما أهل 
اة موافقان للعقل والنقل . 

أما ما ذهبت إليه المجسمة من أن الله ينطق بالكاف والنون عند 
خلق كل فرد من أفراد المخلوقات هو سَّفَهُ لا يقول به عاقل لأنهم 
إن قالوا قبل إيجاد المخلوق ينطق الله بهذه الكلمة المركبة من كاف 
ونون فيكون خطابًا للمعدوم» وإن قالوا إنه يقول ذلك بعد إيجاد 
الشىء فلا معنى لإيجاد الموجود. 

ويقال لهم الكاف والنون مخلوقان ما كانا موجودين في الأزل 
ولا يتصف بكلام حادث ولا بقدرة حادثة لأنه لو كان يتصفت' نصقة 
حادثة لكان مثل خلقه لأن الخلق يتصفون بصفة حادثة. فالإنسان 
أول ما يخرج من بطن أمه لا يتكلم ولا يعلم شيئًا ثم يحدث له 
علم وكلام. المشبهة بسخافة عقولهم جعلوا الله مثل خلقه لان كل 
خا ا ,الال لا يجوز أن يكون حادثا ولا يجوز أن 


درد ۵ ( رصفة حادثة . 


وجروب الكلام لله تعالى 


لت ها ص الى ل ل ا n‏ 
ف 


4 


ثم إنه يلزم على قول المجسمة بشاعة كبيرة وهي أن ال 
تبارك وتعالى لا يتفرغ من النطق بكلمة كن وليس له فعل إلا 
ذلك» لأنه في كل لحظة يخلق ما لا يدخل تحت الحصر. 
نكيف يصح في العقل أن يخاطب الله كل فرد من أفراد 
المخلوقات بهذا الحرف؟ كيف يُعقل أن ينطق الله تعالى بالكاف 
والنون بعدد كل مخلوق يخلقه؟ فإن هذا ظاهر الفساد لأنه يلزم 
عليه أن يكون الله ليس له كلام إلا الكاف والئون. فما أبشع 
هذا الاعتقاد المؤذي إلى هذه البشاعة. 

فالتفسيران الأوّلان أحدهما وهو الأول قال به الأشاعرة 
كالبيهقي والثاني قال به الإمام أبو منصور الماتريدي . 

ثم إن الله ما وصف نفسه بالنطق إنما وصف نفسه بالكلام أي 
بأنه متكلم فلو كان كلام الله نطمًا لجاءت بذلك ءاية من القرءان. 
والموجود في القرءان الكلامٌ والقول وهما عبارة عن معنّى قائم 
بذات الله أي ثابتٍ له معناه الذكر والإخبار وليس نطقًا بالحروف 
والصوت. وقد ألف الحافظ أبو الحسن علي بن أبي المكارم 
المقدسي جزءًا في تضعيف أحاديث الصوت على وجه: التحقية» 
وصرح البيهقي رحمه الله بأنه لا يصح حديث في نسبة الصوت إلى 
الله تعالى”" . 


د ب ب پت اتی ا آنه 
0غ( نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص/ »)۲٤۷‏ مخطوط . 


06 ال والصفات: تا ۳ ل || أ 4 ٠‏ ير Kk‏ 4 چ رر ر گ 
4 : فو :: ا و لل ١‏ ۳ ۵ 
الأنعام] (ص/ 777) . 0 3 ل 46 1 


الدليل على أن كلام الله الذاتي 
الذي هو صفة ذاته قدي أذلي كعلمه وقدرة 


ا أنه لما كان الإذلئ لا 4 يتصف إلا بالصفات الآأزلية» وجب 
عقا وشرعًا كونه ليس حرفا لأن الحرف محدث بالحس» وقد ثبت 
کون اللات المقدس قليما أ ازا الى مسن علد 
الذاتي کدلك لآن حدوث الصف 
إلى المحال محال . 
ت 0 
فإنه مكابرة ظاهرة . 


م .فوجب کون كلاه 
يوجب حدوث اللات» وما ادى 

فثبت المطلوب وهو أن الكلام الذاتي لین 
بعصهم إن كلامه صوت قديم غير حادث 


شات أن السلف كانوا ولي أنّ كلامه الذاتي ليس حرفا وصونً 
ت 


إثنات أن السلف كانوا على ان كلامه ظ 
الذاتى ليس حرفا وصونًا ردا على أدعياء السلفية 


ع و :5 ٠‏ م لسلف فإنه : د 4 
قال الإمام أبو حنيفة الذي هو من رؤوس | ونه توفي سنه 
ع2 6اء . ف (|لفقه الآ مل : «ويتكلم لا ککلامناء نحن 
مائة وحمسين في ٠‏ 5 58 ال 
حرف») أهم. 

وقال فى الفقه الأكبر©: «وصفاته في الأزل غير محلثة ولا 
مخلوقة فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو توقف فيها أو شك فيها 
فهو كافر بالله تعالى»). اه 

وقال فى «الوصيّة)”": «والقرءان كلام الله غير مخلوق» ووحيه 
وتنزيله على رسول الله. وهو صفته على التحقيق. مكتوب في 
المصاحف مقروء بالألسنة محفوظ في الصدور غير حال فيها. 
والحبر والكاغد والكتابة والقراءة مخلوقة لآنها أفعال العباد. فمن 
قال بان كلام الله مخلوق فهو كافر بالله العظيم) اه. يعني إذا قال 
ذلك بقصد اتصاف الله تعالى به ولا يعنى ما إذا قصد اللفظ المندّل. 

قال الشيخ كمال الدين المعروف بابن أبي شريف المقدسي 
الشافعي المتوفى فة تا وخمس من الهجرة ما 2 (وقل 





)١(‏ إشارات المرام (ص/178). 

(۲) شرح الفقه الأكبر (ص/١٤).‏ 

(9) إشارات المرام (ص//ا5١‏ - .)١79/5‏ 

(5) المسامرة شرح المسايرة (ص/۷۸ - ۸۲). 


في كرا سبي ۷ يدل جلي المي و کین عمال 
ge i‏ هم الصلاة والسلام فإنه قد تواتر عنهم 
أنهم 5-9 9 عاو قولون إنه تعالى أمر بكذا ونهى. عن 
o ER‏ “لك من أقسام الكلام فثبت المدّعى. فإن 
نيل إن صاخ الرسل موقوف على تصديق الله إياهم إذ لا طريق إلى 
ور ا لاان جات پار نی رتیپ دی 
لپیا 8 ي اهبا ققد تر رین یری كن 
ملي كلام عات ولاك دور قلناءلا كور لأن. تصديقه تعالى إياهِم 
بإظهار المعجزة. على وفق دعواهم فإنه يدل على صدقهم ثبت 
الكلام بان كانت المعجزة من جنسه كالقرءان الذي نعلم أُوّلّا أنه 
معجز خارج عن طوق البشر ثم نعلم به صدق الدعوى أم لم يثبت 
كما فا كانت المغتجزة شيكاءعاخر. وإثبات نة الكلام له تحال 
هو على ما يليق: به منبحانه كسائر. الصفات.فهو مقلم بكلام (ليس 
بحرف ولا:صوت هو) تعالى (به) أي بذلك الكلام (طالب) لفعل 
أو ترك (مخبر) لعباده بما كان وبما يكون بالنسبة إلى وقت 
وجودهم. (أما أنهم) يعني الكلام الذي هو صفة له تعالى (قديم 
فلأنه) يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى. وقوله هو به طالب مخبر 
إشارة إلى أن الكلام متنوع في الأزل إلى أمر ونهى وخبر واستخبار 
ونداء والأولان والرابع والخامس أنواع للطلب» وتنوعه هذا لا 
ينافى كونه واحدًا لأنها ليست أنواعًا حقيقية إنما هي أنواع اعتبارية 
تحصل له بحسب تعلقه بالأشياء فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه 
بشىء على وجه مخصوص يكون خبرًا وباعتبار تعلقه بشىء ءاخر أو 
على وجه ءاخر يكون أمرًا وكذا الحال في البواقي. 


2 1 : E, 
و ا ا ی ی ج ج کے‎ 
NT a 1 ش‎ 
واعلم أن كلامه النفسي لا يوصف بأنه مسبعص رد مجر ى ولا‎ 
يوصف بأنه عبري ولا سوري ولا عربي إنما العبري والسوري‎ 
5-4 ليه 5 ۰ أف کیا‎ 5 3 
والعربي هو اللفظ الدال عليه. ثم المخا ا‎ 
نهم مبتدعة الحنابلة قالوا كلامه تعالى حروف واصوات تقوم بذاته‎ 
لك الحلد..و الخلاف قدى1.‎ ! : ٠ شد‎ 
6 وهو قديم وبالغوا حتى قال بعضهم جهلا الجلد و‎ 
الكرامية‎ E د عن الخة فف وهذا قول باطل بالضرورة»؛‎ 5 
فإنهم وافقوا الحنابلة في أن كلامه تعالى حروف وأصوات لكنهم‎ 
ا لو أنه حادث وقالوا قائم بذاته لتجویزهم‎ 1 
قيام الحوادث به تعالى عما يقولون. وزعموا ان كلامه هر قدرته‎ 
على التكلم وهم يثبتون قدم القدرة» ومنهم المعتزلة قالوا كلامه‎ 
أو الرسول وهو حادث عندهم خلافًا للحنابلة وهذا الذي فالته‎ 
المعتزلة لا ننكره نحن بل نقول به ونسميه كلامًا لفظيًًا ولكنا نشت‎ 
أمرًا واه دللق وهو المعنى القائم بالنفس ونقول هو الكلام حقيقة‎ 
فهو قديم بذاته وهو غير العبارات كما قدمناه إذ قد تختلف‎ 
العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام ولا يختلف ذلك المعنى‎ 
النفسي وغير العلم إذ قد يخبر الرجل بما لا يعلمه بل يعلم خلافه‎ 
وکا که اهم.‎ 
تنبيه إذا قالت المشبهة الصوتية قد ورد قرءانًا «إوتدَيتة أن اء‎ 
قد َدَفتَ ألزذيًا إا كيك بجر لين )4 النداء صوتء‎ ©( 
بامر الله كقوله تعالى في حق ادم‎ : e e : يقال لهم‎ 
وحواء «ووناديهما دمجا ألز نكما عن يلكا الجر 467 وكذلك‎ 


رم روم 


ب 4 53 ٠. 3 ER.‏ س وس ام 3 
ونلدينة أن يتابرهيم قيب عيدوت الا 4 فليس المراد بذلك 


ابات أن السلف كائوا کل أن كلامه الذاتي 


OT WEE 232 05 1‏ 
إن الله : [ لطي 
تحلقهم لإثبات موت من #لله زک النرول وخر رن 0 
«(ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا با فينادي هل من داع في تحاب 
ل الحديث» يقال معني الحدين لك لرام مایا ع ايكيا 
الل غ © 2 7 

ا ا لغ عن الله هل من داع فيستجاب ل 
بدليل رواية النسائي : "إن الله يمهل حتى إذا انتصف الليل أمر 
مناديًا») وقد تقدم . ٠‏ وبهذا عاب E‏ إن 
هذا قول من الله بالصوت لأنه لا يجوز أن يقول الْملك من ذا 
الذي يدعوني فأستجيب له وإنما هو لفظ من الله يقال له إنما 
يتول الملك ذلك تبليعًا عن الل وقد-وزد ما يدل على ما خلنا من 
أن هذا اللفظ نداء من الملك بأمر الله فقد ورد عند البخاري”” في 
حديث فرضص الصلوات على النبي بي ليلة المعراج : «فلما تجاوز - 
أي رسو لل الله - ادق مناد قضيت فريضتي وخففتٌ عن عبادي) لأن 
هذا صريح في أن المنادي بهذه العبارة الملك مبلعًا عن الله بأمره 

تعالى. وبهذا انهدم بناء المشبهة الصوتية ولله الحمد. 


a 7 ا‎ 


)١(‏ و(۲) تقدم تخريجهما. 
ر باب | | 
)۳( روأة البخاري في صح حه . کات المناقف : لمعراج . 


10 إثبات أن السلف كانوا على أن كلامه الذاتي ليس حرفا ا 


5 ا 


ها 


من أوضح دلبل على أن القرءان بمعنى اللفظ المنزل. غير كلام الله 
١‏ اوی 1م 0 7 کے ا E‏ 
الذاتي قو له تعالى و يدوت أن د لوا كلام الله 40 اد و فإن 
الكلام هنا هو اللفظى لأنهم لا يقصدون تبديل كلام الله الذي هو 
صفة ذاته» فإن صفة ذاته لا تتغير. فوضح أن كلام الله له إطلاقان 
أحدهما اللفظ المنزل والثاني كلامه الذاتي الذي ليس حرفا ولا 
صوتا بل أزلى أبدي لا هو عين ذاته ولا هو غيره. 
قال أن فة دقر ا عنبة: هوما ذكره الله تعالى جن 
بو ج وجني اي 
إخبارًا عنهم وإن كلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. وكلام 
الله تعالى قائم بذاته» ثم قال رضي الله عنه" : «وقد كان الله تعالى 
متكلمًا ولم يكن موسى» وسمع موسى كلام الله كما في قوله تعالى 
وکلم أله موس تَكَلِيمًا ة6 [سورة النساء] كلم موسى بكلامه 
الذي هو له صفة فى الأزل. 
وقال في كتاب «العالم الا (وخصّه بکلامه إياه 5 3 
لم يجعل بينه وبين موسى رسولا»“. 





.)17/8 - ١الال/ص( إشارات المرام‎ )١( 

(؟) إشارات المرام (ص/ 178). 

(۳) إشارات المرام (ص/١18).‏ 

42 ف الأشعري : (إن الله تعالى أسمعه الكلام القديم الذي ليس بحرف ولا صوت» (انظر 
ابات المرام ھ14 وقال الغزالي: «إنه سمع الكلام الأزلي بلا صوت ولا 
رانا ع ا ل كوم يك لمونية في لاز عا ارا کی عر 
4 ماتريذي طاههيه كلامة بعيوت كران فكليفة دن كين چب لاعن من 
خلقه؛ (انظر إشارات المرام ص/ 1817). وزيف البيهقي هذا الزأى . 1 


فائدة جليلة 


من الدليل على أن اللفظ | 
أن بکول اام الله الا زلي القائم لات ما سيق ورانا ھی آنه ف 
أن الله تعالى يكلم كل كرد من أفراد العباد يوم القيامة» فلو كات الله 
نبارك وتعالى يكلمهم “سات وحرف لم يكن 'خسابة لعباده سريعاً؛ 
والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب فلو كان كلام 
الله تعالى بحرف وأصوات لحان ابطا الحاسبي ون شا 
التي فيها إن الله أسرع الحاسبين قال الله تعالى چم ردا إل الله 
مولهم ألْحَي الا له الحكم وهو اسح يي )4 [سورة الأنعام] فلا 
يتحقق معنى أسرع الحاسبين إلا على مذهب أهل السنة أن الله 
متكلم بكلام أزلي بغير حرف ولا صوت وذلك لأن عدد الجن 
والإنس كثير لا يحصيهم إلا الله. ومن الجن من يعيش ءالاقًا من 
السنين» ومن الإنس من عاش ألفي سنة فأكثر فقد عاش ذو القرنين 
في ملكه ألفي عام كما قال الشاعر العربي: [الكامل] 
والصّعبٌ ذو القرنين أمسى ملكه 
الففيسن عامًا لم صار رميما 
ومن الإنس أيضًا يأجوج ومأجوج كما ورد في الحديث”'' أنهم 
من ولند عادمء وورد أنهم أكثر أهل النار كما روى البخاري”''. 


اا — 
ا وق ا داه 


)1( رواه الحاكم في المستدرك »)59٠/5(‏ والطيالسي في مسنده (ضص/ 207١١‏ وعبد بن 
حميد بسند صحيح كما في فتح الباري .)1١1//11(‏ 
(؟) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج . 


فائدة جارا: 


۲ تج 
0 كما اه أب»٠ ١‏ 
َ 1 :8 ألما لصليه 8 بس حبان 
وورد أنه لا يموت أحدهم حتى يلد 9 
له على أقوا كثرتهم الكثيرة 
النساء 0 وهؤّلاء يحاسبهم الله على قوالهم م لكثيرة 
ر ى اء 
ويكلم كل فرد منهم ا ترجمان› ويحاسبهم على عقائدهم 
ونواياهم وأفعالهم. فلا بل أن يا خد حسابهم على 0 فول 
المشبهة الذين يقولون كلام الله حرف وصوت يتكلم من وقت إلى 
وقت ثم من وقت إلى وقث مدة واسعة جذاء كن كلامهم 
بق ذلك جملة مدة القيامة الى هي خمسود الف سنة» وعلى 
قولهم هذا لم يكن الله أسرع الحاسبين وهو وصف نفسه بانه اسرع 
الحاسبين. كما تقدم» فقول المشبهة يؤدى ا اختللاف القرءان 
وتناقضه وذلك محال: زما-أدئ ,إلى المجال محال 
وأما أهل السنة فيقولون إن كلام الله ليس متجزئًا فيفهم الناس 
من كلامه الذي ليس بحرف وصوت وغير متجزئ في ساعة واحدة 
ما ل فيتحقق على ذلك ند أسرع الخاسيين . 
فائدة أخرى قال الشيخ الإمام المتكلم ابن المعلم القرشي في 
كتابه نجم المهتدي”" ما نصه: «قال الشيخ الإمام أبو علي الحسر 
ابن عطاء في أثناء جواب عن سؤال وجه إليه سنة إحدى وثمانين 
وأربعمائة : الحروف مسبوق بعضها ببعض» والمسبوق لا يتقرر فى 
العقول أنه قديمء فإن القديم لا ابتداء لوجوده وما من حرف 





)١(‏ انظر الإحسان (۸/ ۲۹۲)ء والسئن الكبرى: كتاب التفسير: تفسير سورة الأنبياء. 

6 والجراد بها جره تليل لا الساعة الزمنية المعتادة في محاورات الناس اليوم وليس معئاه 
أن هذا القت يعر على الله نای بل يدن علي ایی قال لا يعر عليه ونان غا 
أبنو منصور البغدادي فى الفرق بين الفرق (ص/ ”"”) : (وأجمعوا عن أنه لا يحويه 
مكان ولا يجري عليه زمان». 

)۳( نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص/ 009). مخطوط . 


فاؤدة جليلة E‏ 

ت ال وله ابتداء 54 
e‏ 75 ار لن جلو قديمة اچنا 
و وق راورن رن یی ی رن اچد 
كخلة- كام ا ا 
e 1‏ 31 والله تبارك وتعالى لا يشغله كلام عن كلام 
وهر شيساة يواسي ی يوم القباية فی پام اس فد 
واحده ee‏ 2 واحد من گلا خطابه إياه» ولو كان كلامه 
کر م ی ی ای ر اکرو 
الخلق مجر سین ينتطرون فراغه من والخد وإ وان رز هال ن 

فالحاصل انه ليس في إثبات الصوت لله تعالى حديث مع الصحة 
المعتبرة في أحاديث الصفات""''. لأن أمر الصفات يُحتاط فيه ما 
لا يحتاط في عیره» ويدل على ذلك إيراد البخارى القدر الذى ليس 
فيه دک الصدتكت من حديث جابر هلا بصيغة الجزه”". وإيراده 
للقدر الذي فيه ذكر الصوت بصيغة التمريض”". فتحصّلَ أن في 
حاون الصفات مدهبين : 

أحدهما :” اشغواطبأن يكون في درجة المشهورء وهو ما رواه 
ثلاثة عن ثلاثة فأكثرء وهو ما عليه أبو حنيفة وأتباعه من 
الماتريدية» وقد احتج أبو حنيفة رضي الله عنه في رسائله التي ألفها 
فى الاعتقاد بنحو أربعين حديثا من قبيل المشهور. 





)١(‏ قال البيهقى: «ولم يثبت صفة الصوت في كلام الله ولا في حديث صحيح» اه الأسماء 
والصفات YF)‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم : بات الخروج في .للب et)‏ سد اسم 

يوتري و مسح as a‏ خر ماله ا و 
لہ ب وض أل عق إن مي عن ريهز كل 60 كل رک الا الع يمر .الت 


لْكِيرٌ 4 [سورة .سبأ]: 


فائدة جلياة 

٤٤ 

والثاني : ما ذهب إليه أهل التنزيه من المحدثين وهو اشتراط أن 
يكون الراوي متفقا على ثقته. 

فهذان المذهبان لا باس بكليهما . 

وأما الثالث وهو ما نزل عن ذلك فلا يحتج به لإثبات الصفات. 

وهناك قاعدةٌ تناسب هذا المظلبٍ وهي ما ذكرها الحافظ 
الخطيب أبو بكر البغدادي قال: (يُرَدٌ الحديث الصحيح الإسناد 
لأفور: أن يخالف القرءانء أو السنة المتواترةء. أو العقل» قال: 
«لآن الشرع لا پات إلا بمجَدرّزات ا 50 
البغدادي”" أحد حفاظ الحديث السبعة الذين نوه علماء الحديث 
في كتب المصطلح بهم ومنهم البيهقي وهم غير أصحاب الكتب 
الخمسة وكلامه مذكور فى كتابه الفقيه والمتفقه ونقله عنه الحافظ 
السيوطي في كتاب تدريب الراوي” '" من كتب مصطلح الحديث 
وأقره وكذا غيره. وللذهبي عبارة موافقة للمذهب الثاني من 
المذاهب الثلاثة وإن كان يتساهل بإيرادٍ أحاديث غير اة وءاثار 
من كلام التابعينَ ونحوهم لا يحتج بمثلها ومن غير تبيين لحالها من 
ا الإسناد والمخن في بعض ما يذكره وذلك في كتابه ا 
للعلي الغفار» فليحذر فإن ضرره على مطالعه عظيم . 

قال الإمام الأسفراييني ذاكرًا عقيدة آهل السئة والجماعة ما 


,) (8# - ١9 /۱( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
(؟) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» صاحب‎ 
التصانيف. ولد سنة 0 وله رحلاات تعديدة ) ومؤلفات كثيرة» توفي سنة 7 5ه.‎ 


ذائلة جليلة 
Y٥‏ 

501 

| تعلم أن کلام‎ IT 

الحرف والصوت يتضمنان 


2 ري وى 3 | 4 سي ٠‏ ()., 
«ومبتدعة الحنابلة قالوا كلام 6 لخ يدو 


لله : 
ٍ/ تعالى ,ليش برف ر صوت لأن 
مار التقديم والتآخر.وذلك. مستحيل على 


حروف وأصوات تقوم بذا: 
ا ١‏ واصوات تقوم بذاته وهو 
قديم » واخ بحضهم حت قال البجلد ارال غلا ونان و 
عن الصحف. وعدا ول باطل بالضرورة ومكابرة للحس للاحسا 
بتقدم الباء على السين E ٩ ٠‏ 


في e‏ الله ونحوه) أه. 


فائدة ترجع إلى مسئلة الكلام 

قال الببهقي "في رد قول نمل يفول إن الله متك بمعنى الق 
العام كي عيره كالشجرة الي كان ری وی و وا 
يكون كلام المتكلم قائمًا بغيره ثم يكون هو به متكلمًا مكلمًا دون 
ذلك الچ كما لا يجوز ذلك في العلم والسمع والبصر وقال ؤَوما 
كن لبش أن يُحِلمَُ آنه إلا ويا او ين وري چاب أو برسي رشو 
فيوى بِإِذْيْد ما ا 46 اسيوزة الشورى] فلو كان كلام الله لا 
يوجد إلا مخلوقًا في شىءٍ مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه 
تعلق لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله ووجودهم ذلك 
RE‏ في غير الله وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين 
صلوات الله عليهم أجمعين» ويجب عليهم إذ زعموا أن كلام الله 





.)۱۹۷ التبصير في الدين (ص/‎ )١( 
.)* - (؟) شرح الفقه الأكبر (ص/۲۹‎ 
الاعتقاد والهداية (ص/۳).‎ )( 


11 الاين 
۹ الا اس وت ج ےھ ن 
لموسى خلقه فى شجرة أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو من 
نبي أتاه به من عند الله أفضلَ مرتبة في سماع الكلام من موسى 
لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى عليه السلام من الله وإن 
سمعه من شجرة» وأن يزعموا أن اليهود إذ سمعت كلام الله من 
موسى نبي الله أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى بن عمران 
لى اه عليه وعلئ: تتا ربك لأ البهوة سمجنه من بى من 
السا وموس صلوات لله عليه وعلى نبينا وسلم سمعه مخلوقًا في 
شجرة» ولو كان مخلوقًا في شجرة لم يكن الله عر وجل مكلمًا 
لموسى من وراء خجاب ولأن كلام الله عر وجل لموسى غليه 
السلام لو كان مخلوقًا في شجرة كما زعموا للزمهم أن تكون 
الشجرة بذلك الكلام متكلمة ووجب عليهم أن مخلوقا من 
المخلوقين كلم موسى وقال له وتن آنا له لآ إِلَهَ إل آنأ معدن 
4 [سورة طه] وهذا ظاهر الفساد» اه. 

والحاصل أنه يجب اعتقاد أن اللفظ المنرّل حادث مخلوق لله لكنه 
ليس من تأليف جبريل ولا سيدنا محمد إِنّما هو شىء تفه جبريل من 
اللوح المحفوظ فتلاه على النبي» لكن .لا يجوز أن يقال عن هذا اللفظ 
إنه مخلوق إلا في مقام التعليم فيجوز حذرًا من اعتقاد الحادث قدي 
قائمًا بذات الله وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشافعى أي قوله 
لحفص لما ناظرة في هذه المشئلةافقظعه بالحجة وأصرٌ حفص على 
جعتقلة:وقوله القرءال مخلوق: للقد كفرت بالل الحظيب». غا 
الشافعي يهل العيارة أن كلك كثر بو سم ی ولا يمن 
ي بذلك كفران النعمة كما زعم بعض الشّافعية وخل مار ولك 
قول حفص لما قام من مجلس الشافعي للربيع المرادى: (أراد 


فا ئد جليلة 

5-5 ا : ¥ 
بج | م فلل أيضها. رو الحافظ عبد الرحملن بن 
أبي حاتم عن لربیع أن الشَافعيّ کر 

قال ابن ا بكر السعدي الحنبلي فی كتابه لون ال 
وصح عن الإمام أحمد أنه 


“ ناح من يقول بان اللفظ بالقرءان 
مخلو فا 
غير ف ل العلامة | ابن رجب في الطبقاك(؛ ': «والصحيح 
الضريخ عن اخم آنه كان ربة 9 
ع فائل ذلك» اه. وقد روى ابن 


الجوزي “ عن الإمام أحمد رضي الله.عنه آنه غوت غا شن 
على من نسب إليه رضي اله عنه أنه قال: ق 
مخلوق وأمره بأن 0 ملل ايحور > ومثله نقل الإمام البيهقي في 
الأسماء.والصفات"'. أن الإمام أحمد كان ينكر هذه العبارة» وقال 
البخاري في كتابه خلق أفعال العار۷. «المعروف عن أحمد وأهل 
العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق» وأنهم كرهوا 
البحث. والتتقيس .عبن الاكساة الغامضة. وتجنبوا أهل الكلام 
والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبيّنه رسول الله كلا . 
تبیه بدلخص .مما کو بالك ارا اقفر كموق كل بوت أن 
يعتقدوا أنه ليس لله كلامٌ إلا ما يخلقه في غيره كالمأمون وأخيه وابن 





)١(‏ روى ذلك الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي 406/١(‏ -405): ومعرفة السنن 
(EAE SNH‏ 

(۲) ءاداب الشافعي ومبتاقبه ( 1۹4 01۹۶ 

(۳) الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل (ص/۹٥).‏ 

(6) الذيل على طبقات الحنابلة .)۴٠۹/۳(‏ 

(0) مثاقب الإمام أحمد (ص/ .)١1606‏ 

(5) الأسماء والصفات (ضص/ 759 -1511): 

(۷) خلق أفعال العباد (ص47). 


فائدة جلا 
١ ٤۸‏ 
يساعدوا المعتزلة إلا على هذه العبارة «القرءان 
مخلوق» ولم يعتقدوا أنه ليس لله كلام إلا ما ؛ ل 
نقد المعتدلة» فلا يتناول هؤلاء الخلفاء حكم الائمة بالد كمي على 
كف المعتدلة بما حصل للخليفة المأمون ومن تبعه من الخلفاء 
العبّاسيين من موافقة | لمعتزلة على هذه العبارة» فتبين أن قول الائمة 
منصّتٌ على المعتزلة القائلين بأنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه في غيره 
وإطلاقهو'”'' القولَ بأن القرءان مخلوق على هذا الوجه . 
والمعتزلي الذي يقول هذه المقالة والذي يقول بأن العباد 
يخلقون أفعالهم الاختيارية مستقلين بإيجادها وإن الله كان قادرًا 
على أن يخلق أفعال العباد قبل أن يعطيهم القدرة عليها وبعد أن 
أعطاهم القدرة عليها صار عاجرًا عن خلقها كفارٌ قطعًاء EES‏ 
يكمر:الواحد من المعتزلة لمجرد انتسابه إليهم إلا أن تثبت عليه 
يك اح E HE‏ لوا OR‏ 
ر 5 | : : 7 5 و ا 
يوافقهم إلا في بعض مقالاتهم التي هي غير كفر. 
وأما إطلاق القول بأن المعتزلة ضلال غ كفاء ف ” 
3 ا ا 
و ا سيا : 

ا : و يتردد في تكفير من يقول إن الله لا يقدر أن يخلق 
ورات آلعباد نغذ أن أ ET IF‏ 
r‏ بج اعطاهم القدرة عليهاء هجا ق القول 

في أمر المعتزلة الحافظ الفقه ث٠‏ 
نه 2 شيخ الإسلام سراح الدین ج : 
رسلان البلقينئ» وقال الحافظ إلا 7 : و 
a‏ للغوى الفقبه الحنفى 7 
ا , - محمد مرتضی 
وچ كن برح لاء علوم اللي هن و 
م اندین نصه: «ولذلك لم يتوقف 


)1( آي المعتزلة. 
(؟) إتحاف السادة المتقين (۲/ )٠٠٠‏ 


أخيه الوائق فإنهم لم 


اة حبليلة 
فاثدة ج ۲۹ 
ولماء ما وراء النهر في تكفير المعتزلة 
5 أي التائير | لحقيقي الذى 
الو جود . 
كاله عا ونه اوم a al‏ 

با / رى فاسدة منها قولهم إن لم يفغل الله غاية 
2 م د ل بحيلا فة ار وق 7 : , 
عونا 0 فيقولون ترك الاصلح بخل وسفه وكلامهم هذا 
فى غاية السخافة . 


حيث جعلوا التأثير للانسان» 


فيه كر التفتازائي في أشرحه:على: العقيد: النسفية أن قولنا 
لموسى كايم الله ليس لأنه سمع الكلام الذاتي إنما معناه سمع 
صوتا داج على كلام :الله وای بيخ واسرظة نملك أو خی اذاف 
سمي كليم الله» وهذا غی را ممنتحسن واذكر :أنه لاا پجوز أن يُسفِع 
ما ليس بصوت وينقل هذا عن الماتريدي وينسبه إليه» لكن 
ال رر يقول إن الكلام الذاتي الذي هو غير صوت لا يصح 
أن يسمع أماءفيما يتعلق يموسي فيجتمل أنه وجب ذلك فی يعض 
عبارات الماتريدي فشهروا عنه هذا القول» ونحن نقول سماع ما 
لیس بحرف ولا صوت جائز ممكن فكما أنه يصح أن يُسمع 
الحرف والصوت كذلك يصح سماع الكلام الذي ليس بحرف ولا 
صوت إذا أزال الله المانع من العبد. 


)۱( شرح العقائد (ص/ 45). 

(') شهرٌ ذلك عند الماتريدية ووافقهم بعض الأشاعرة بأن الكلام الذاتي لا يُسمع وإنما 
يسمع دليله لامتناع سماع ما ليس بصوت» ولكن الحم أنه يصح أن يسمع إذا أزال 
الله من العبد المانع فإنه يسمع ولا يلزم حدوثه لحدوث السامع فالكلام الأزلي الذي 
ليس حروفا متعاقبة العبد يسمعه ويسمَعْه الله» كما أنه يرى الذات المقدس المنزه عن 
الاقتران بالزمان والمكان والشكل والهيئة» وذلك الذات المقدس ربنا تبارك وتعالى 
يجوز عقلًا أن یری للعباد. 


TEEN‏ ف وصور 
7 ارم تی يزعم أن يتكلم بحر و صوت 





eo 6 


أيه يتكلم إدا شاء وسكت إدا شاء 


والجماعة نسبته إليهم أن الله متكلم بصوت نوعه قديم أي يحدث 
ما نصه: #وحيتئلٍ فكلامه قديم .مع أنه يتكلم بمشييئته وقدرقه وان 
وإدا كان قد تكلم بالتوراة والقرءان والإنجيل بمشيئته وقدرته لم 
بمتنع أن يتكلم بالباء قبل السين» وإن كان نوع الباء والسين قدي 
لم يستلزم أن يكون الباء المعينة والسين المعينة قديمة لما ش 
عي جك ها E‏ 
لفرق بين النوع والعين» اه. 
وقال و | / () , 5 
ان في «المنهاج؟ :٠‏ «وسابعها قول من يقتول إن هال يزل 
متكلما إذا شا پا .د 1 
. ٣م‏ يموم به وهو متكلم بصوت إن : 
١ : |‏ : ص إرإك فوع 
لكلام لبم وإن لم يجعل دف الم ت ۲ ا 
معن قذيما وهذا هو 


| 5 : 7 ۳ س 
لمأثور عن أئمة الحديث وال وبالجملة أهل السنة والح -- 
أهل الحديث» اه. ا 


a 5 5 8 1‏ 2 د $ ثمه إن الله 
ميلك م إن ا يد ایا ی لی رچ 1 Ea‏ بل 
a‏ 
)١(‏ انظر الكتاب (ص/ ,)0١‏ 


۳7 انظر المنهاج (771/1), 
ف انظر الموافقة (9/ 67 .)١‏ 


لوك كار يوون وبي 

الكلا يقنصى. خ رو رث . : .٠‏ 

| ا 0185 نوه ونان ن 
المرادات» اه. | 


بعد ششىء. فتعاقب 


1 ak ETE 
للبم ويم یوی إلى و یل ا ی‎ O 
سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكمء‎ e كلام ربك‎ 5 
قالوا: فشبهه» قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل فى‎ 
. أعلنى اة سمعتموها فكأنزه مثله) اھ‎ 
قال في «الموافقة) ما زص ے۳٤ ((وحينئل فيكون الحق هو القول‎ 


الور وکو أله لم بزل افا بز واوا وود ررر 


) آه. 
لم يزل إذا 
شاء تكلم وإذا شاء سكتع لم يتجدد له وصف القدرة على الكلام 
التي هي صفة كمال» كما لم يتجدد له وصف القدرة على المغفرة» 
وان كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء» اه. 


وقاله فيد ایض چا 200 , «وفي الصحيح: «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السملوات كجر السلسلة على الصفوان»» فقوله: 
(إذا تكلم الله بالوحي سمع) يدل على أنه يتكلم به حين يسمعونة 
وذلك ينفي كونه أزليّاء وأيضًا فما يكون كجر السلسلة على الصفا 
أكون قا و کی ی رن ا 


DOR‏ ريو بيد اا 
وقال في فتاويه ما نصه : «فعلم أن قدمه عنده أنه 





.)٠١١/۲( انظر الموافقة‎ )١( 
.)٠١١ /٤( انظر الموافقة‎ )'( 
.)١1٠١ /5( مجموع فتاوى‎ 0 
.)575 /5( مجموع فتاوى‎ )4( 


Yor‏ ابن تيمية يزعم أن الله يتكلم بحرف وصون 
ا ا او و ج چ 

واقال أيضا ما نمه“ : «وجمهور المسلمين يقولون: إن 1 
العربي كلام الله وقد تكلم الله به بحرف وصوت» فقالوا: | 
الحروف والأصوات قديمة الأعيان» أو الحروف بلا أصوات, 0 
ال والس والميم مع تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل 
وال تداق كبا الل کا الناس في القرء #ان في 
موضع ءاخر) أه. 

وقال في مجموعة تفسير ما نصه ": «وقولهم «إن المحدث يفتقر 
إلى إحداث وهلم جرًا» هذا يستلزم التسلسل في ا 
متكلمًا بكلام بعد کلام» وكلمات الله لا نهاية لهاء وأن الله لم يزل 
متكلمًا إذا شاءء وهذا قول أئمة السنة» وهو الحق الذي يدل عله 
النقل والعقل» اه. 

أقول: فلا يغترٌ مطالع كتبه بنسبة هذا الرأي الفاسد إلى أئمة أهل 
السنة وذلك دأبه أن ينسّب رأيه الذي يراه ويهواه إلى أئمة أهل 
السّنّة» وليعلم الناظر في مؤلفاته أن هذا تلبيس وتمويه محض يريد 
أن يروجه على ضعفاء العقول الذين لا يوفقون بين العقل والنقل. 
وقد قال الموفقون من أهل الحديث وغيرهم إن ما يحيله العقل فلا 
يصح أن يكون هو شرع الله كما قال ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه»" : إن الشرع لا يأتي إلا 
بمجوّزات العقول»ء وبهذا يرد الخبر الصحيح الإسناد أي إذا لم 
يقبل التأويل ومثل هذا قال في بعض كتب مصطلح الحديث علماء 


.)081/ - 005/0( مجموع فتاوى‎ )١( 


.)١1"7و‎ ١١1 /١( الفقيه والمتفقه‎ )۳( 


ب تة يزعم آنا د ,. 
س 
المصطلح” في بيان ما 


م به کون الحديت مو هتوا وايدوا 
ذلك بأن العقل شاهد الشرع فئ: لاو موصوعاء وايدو 


وأما أحاديث اا 
ليها عله ج لو لشفي ی ر 


ا و في بن ر 
بصيغة التمريض › قال : (ويل 


؛ روى حديته البخاري 


كرا وفيه : (فينادى بصوت فيسمعه من 
من قَربَء أنا الملك آنا الديّان»» وإنما ذكره 


ا بصيغة التمريض من أجل راويه هذاء قال الحافظ ابن 
چو «ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا فإنه 
حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لآن الإسناد حسن وقد اعتضد» 
وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يُتوقتف 
في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل» فلا يكفي فيه مجيء 
الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت» اه أي لا يكفي ذلك 


)1( انظر : تدريب الراوي (ص/ 1۸1( الكفاية (ص/7١).‏ النكت على كتاب أبن الصلاح 
.(A€0 /۲)‏ 

0( راجع ترجمته اق الضعماء الكمير )4۸/۲( الكامل (55"4/5١)ء‏ المجروحين 
c(۳ 7/۲)‏ لا ت ا أب سه 9 المديني (ص88). أحوال الرجال (ص8؟17١).‏ 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۲/ ١٤٠)ء‏ الجرح والتعديل (١/١١٠)ء‏ المغني 
«(o£ /1)‏ تهذيب التتهنلييتب (EID‏ الكتاشيفت (ITY‏ ميزان الاعتدال 
AE‏ التاريخ الكبيز r‏ 

اليخا الأدب المفرد: باب اا 0 E‏ 3 

صحیحه : :کاب ا ا FEE‏ تعالى : ولا لقع | 
46 الآيةء ذكره تعليقًا بغير إسناد. 

19 = ¥517: فت الا الاو‎ )٤( 
فتح باري بشرح صحيح‎ 


Yo‏ ابن تيمية يزعم أن الله يتكلم بحرف وصون 





في مسائل الاعتقاد وإن كان البخاري ذكر أوله في كتاب العل(٩‏ 
بصيغة الجزم لأنه ليس فيه ذكر الصوت؛ إنما فيه ذكر رحيل جابر 
FE‏ لالدو كل د اللو لي في 
والحديث إلا ”9 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال النبي 4: «يقول الله يوم القيامة: يا ءادم» فيقول: لبيك 
وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعئًا 
إلى النار»ء هذا اللفظ روا رولة البخاري على ولحهيق »خض 
رواه بكسر الدال وبعضهم رواه بفتح الدال» قال الحافظ ابن 
چو (ووقع فينادي مضبوطًا للآكثر بكسر الدال» وفي رواية 
اجن در بفتحها على البناء للمجهول»ء ولا محذور ر في رواية 
الجمهورء فإن قرينة قوله: إن الله يأمرك) تدل ظاهرًا على أن 
المنادي ملك يأمره الله بال ينادي بذلك» اه. وهذا الاخديتك رواء 
البيشاروق. موصو لادا لكنه ليس صريحًا في إثبات الصوت صفة 
لله فلا حجة فيه لذلك للصوتية 
قال الحافظ ابن حجر : «قال البيهقي: اختلف الحفاظ في 
الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظهء ولم يثبت لفظ الصوت 
في حديث صحيح عن النبي غير حديثه» فإن كان ثابمًا فإنه يرجع 
إلى غيره في حديث ابن مسعوو وفي حديث أبي هريرة أن 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا : : كتاب العلم : : باب الخروج في طلب الخلمء 

ههه ارچ البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : وولا لقع فة 
فد * إلا لمن أت لد )4 الآية. 

)۳( فتح الباري (۱۳/ .)55١‏ 

42 انظر فتح الباري (08/1). 


(0) يعنى به قوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السملوات شيئًاء فإذا فزع عن قلوبهم- 


0000 وير‎ oS 
هلاي منسمةازاة نل مسلب الومتي عونا سمدم اند وح ال‎ 
السماء أو ل ك التي بالوحى حي إلى لاجتية الملاية . وإدا احتمل ذلك‎ 
م يكن نصا في المسألة» وأشار - , يعني البيهقي - في موضع ءاخر إلى‎ 

أن الراوي أراد فينادي نداء فعبر عنه بصوت) اه. 


قال الكوثري في مقالان() 


ما نصه: «ولم يصح في نسبة 
الصوت إلى الله حديث» اه. 
أقول: وكذا قال البيهقي في«الأسماء والضفناك 9 وريق قينا 

ما يصح الاحتجاج به لإثبات الصفات لأن حديث الصفات لا يقبل 
ا أن يكون رواته كلهم متفقًا على توثيقهمء > وهذه الروايات 
المذكوزة في فتح الباري في كناب الفوحيد" ليست اغى هدا 
الشرط الذئ “لا جد من :ضرال لأحاديث الصفات كما ذكره صاخب 
الفتح في كتاب العل. . لكنه خالف في موضع بما أورده في 
كثات: التوحيل من فر : (إذ الصوت قد يكون من غير مخارج؛ 
ذا ثبت ذكر الضوت بهذه الأنخادية الصديتفة. وجب آلإينان ب 


= وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» رواه البخاري» 
وفى حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
التلائكة بالجنحتها خضعانًا لقولة انه اتل علئ. ضفوآن: قال حال : وقال بره 
(صفوان» ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو 
العلى الكبير» رواه البخاري. 

0 آنظر المقالات (صر 2 

(۲) الأسماء والصفات (ص/۲۷۳). 

)۳( ا البخاري: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : وولا تفع عه یی 
اوت لہ ی إا ع عن ویھر الوا مادا مَل رکم قاو الح وهر مَل الك ©4 
ور i‏ 

(:) فتح الباري /١(‏ 17/5). 

() فتح الباري (*408/11). 


57 ابن تيمية يزعم أن الله يتكلم بحرف وصوت 
O a‏ سسسب جهو 
578 التفويض وإما التأويل». ويرد كلامه بأن اقول بأن من 
الصوت ما هو قديم ومنه ما هو حادث جمع بين متناقضين فهر 
كالقول بأن الله جسم لا كالأجسام وقد كفر الإمام احمد بن حنبل 
قائل ذلك كما ذكر ذلك صاحب الخصال من الحنابلة . 

ثم قال الکو «وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسي 
شيخ المنذري في رسالة خاصة في تبيين بطلان الروايات في ذلك 
زيادة على ما يوجبه الدليل العقلي القاضي بتنزيه الله عن حلول 
الحوادث فيه سبحانه» وإن أجاز ذلك الشيخ الحراني" تبعًا لابن 
ملكا اليهودي الفيلسوف المتمسلم» حتى اجترأ على أن يزعم أن 
اللفظ حادث شخصًا قديم نوعًاء يعني أن اللفظ صادر منه تعالى 
بالحرف والصوت فيكون حادثا حتمّاء لكن ما من لفظ إلا وقبله 
لفظ صدر منه إلى ما لا أول له فيكون قديمًا بالنوع» ويكون قدمه 
بهذا الاعتبار في نظر هذا المخرف» تعالى الله عن إفك الأفاكين, 
ولم يدر المسكين بطلان القول بحلول الحوادث في الله جل شأنه 
وأن القول بحوادث لا أوّلٍ لها هذيان» لأن الحركة انتقال من حالة 
إلى حالة» فهي تقتضي بحسب ماهيتها كونها مسبوقة بالغير» 
والأزل ينافي كونه مسبوقًا بالغير» فوجب أن يكون الجمع بينهما 
مسالا ولات لا وجود للنوع إلا في ضمن أفراده» فادعاء قدم 
النوع مع الاعتراف بحدوث الأفراد يكون ظاهر البطلان. وقد أجاد 
الرد عليه العامة قاسم“ في كلامه على المسايرة» اه. 





(1) نقله الزركشي في تشنيف المسامع /٤(‏ 88). 
(۲) مقالات الكوثري (ص/209). 

() يعني ابن تيمية» نسبة إلى حرّان. 

(5) هو العلامة قاسم بن قُطلوبُعا الحنفي. 


ب كاده 0ك خا ينول وو 


ا لست ادس 
قلت: وقد ذكر الفقيه المتكل, 


| 
المهتدي ورجم المعتدي أثناء : 
١‏ كا : : 
الا عتقاد,مخالفا لاز ١‏ ”2 ااا ا 
ا ا عيمترعم اھا ئی ين چ 
المعروف بكتاب الاصوات اظهبر فيه تشع 1 52500 
e‏ 2 بف رواة احاديث 
والده مجد الدين قال بأنه بلغ رتبة المجتهدين» ام. 
فلا r‏ دید فی النطو هد الین المضافي إلى الله 
تعالى في ديعت 0 > ايتحشر الله العباد فيناديهم بصوت . . . ) على 
الصوت على .معنئ خروجه من الله تمك اة بالظاهر 
لاعتقاد ذلك تمويه لا يروج 


إلا عند سُخفاء العقول الذين حُرموا 
منفعة العقل الذي جعل الشرع له اعتبارًاء وهل عرفت | لمعجزة أنها 
ابل على ضبحة لبوة.من ر تن يها من الأتبباء إلا ااا 

اوحديث جابر المعلق في صحيح البخاري مع ضعفه في سياق ما 
بعده من حديث أبي سعيد ما يدل على أن المنادي غير الله حيث 
رل خاد حضوت إن الله يأمركء:. د #شيكيون: الإسياد 
مجازيًا: على أن الناظم - يعني ابن زفيل وهو ابن قيم الجوزية - 
ساق في «حادي الأرواح» بطريق الدارقطني حديثا فيه: «يبعث الله 





' :1 4) مخطوط. 
)۲( رواه البخاري فى صحيحه معلقا بصيغة التحريض: : 


ويم ر لبور م ص عاض 
1 4 2 اد LS Me ae‏ أ 
م ررر درق تم إل > أذ رس له حو إذا فزع عن قلوبهم قالوأ ماذ قال 
١ EE er‏ ولا ته الشفلعة عند إ لمن ډنف 


+ وروک لم مدر لوم مح و وض و : 1 
ركم الوا لحن وهو الم الك 4069 [سورة س 
۳ انظر الكتاب (ص/ 07). 


وبي ر ادا يم بحرك ور 


يوم القيامة مناديًا بصوت. . .“ وهذا نص من النبي 5ة على أن 
الاسناه فى الحديث السابق مجازي» وهكذا یخرب ا بيده 
وبأيدي المسلمينء وللحافظ أبي الحسن المقدسي جزء لي تبيين 
TS‏ في أحاديث الصوت فليراجع OEE‏ 

کا نک ا وا کا الله بالوحي سمع آهل 
السملوات شيكًااء ورواه أبو a‏ بلفظ: («سمع آهل السماء 
للسماء صلصلة كحر السلسلة على الصفوان»» وهذا قل يحتج به 
المشبهة وليس لهم هة لان لنضوت خارج من السماء 
فالحديث فسر الحديث بأن الصوت للسماءء فتبين أن قول الحافظ 
ابن حجر في موضع من الشرح: إن إسناد الصوت إلى الله ثبت 
بهذه الأحاديث الصحيحة فيه نظر فليِتامّل. 

قال الشيباني في شرح الطحاوية”" ما نصه: «والحرف والصوت 
مخلوق» خَلْقُ الله تعالى ليحصل به التفاهم والتخاطب لحاجة 
الغباد إلى ذلك - أي الخروف والأضوات ٠=‏ وآللبارئ .سبحانه 
وتعالى وكلامه مستغن عن ذلك - أي عن الحروف والأصوات -» 
وهو معنى قوله - أي الطحاوي - ومن وصف الله تعالى بمعنى من 
معاني البشر فقد كفر) اه. 

فنقول أجمع آهل السنة على أن كلام الله الذاتي الذي ليس 
بحرف وصوت وهو أزلي أبدي لا يتجزأ ولا يتبعض كحياته فهر 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولا كفم امه 
عند إلا لمن از لے 4 الاية. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب السنة: باب فى القرءان. 

(۳) شرح الطحاوية (ص/ 4١)؛‏ مخطوط . ١‏ 


تة يدعم آن "الله | 
ابن تيدبا ار م amt‏ رو وير ووو 


كلام واحد لأن ما يتجزأ 
حادثة فكما أن حياته حرا 


10۹ 


gew‏ حادث والله لا يتصف بصفة 
SEL‏ ا د E CEE‏ 
559 ٌ زلية ابدية لا تتجزأ كذلك صفة 
ونم اا وار دامع والبصر والعلم كل صفة من هؤلا 
ET 9‏ ھن :ھی 
احلة. أما | عاد ٠‏ 

E‏ توعان بمعنى اللفظ المنزل الذي قرأ جبريل 
على ار ف لله تعالى لأن الحرف والصوت مخلوقان 
N‏ ل القيزمان #خلوق. على بهذا /المعى درا لكي چ 
في مقام التعليم أن القرءان , بمعنى اللفظ المنزل مخلوق لله. 


م ف في كتاب القلائد شرح العقيدة 
الطحاوية : «فصل في إثبات الكلام. واعلم أن هلهنا ثلاثة ألفاظ 
درا نقرو وغرءانة ناقرام فع الب اوش چ وإ برق 
ومحدث قائم بالعبد يسحى به قاركا. -والمقروء کلام الله قیال ° 
وصفته وإنه غير مخلوق أزلي قائم بذاته يسمى به متكلمًا . والقرءان 
لفظ مشترك تارة يطلق على القراءة المخلوقة قال الله تعالى 
#وَفرَانَ الجر 49 أئ القراءة فى صلاة الفجرء وتارة يطلق 
على المصحف دون القراءة قال النبي بي : «لا تسافروا بالقرءان 
إل أرض العدو» وأراد النهى عن المسافرة بالمصحف صيانة عن 
الاستخفاف به ولم يرد به النهي عن القراءة» وتارة يطلق على 
المقروء خاصة وهو كلامه القديم قال الله تعالى لذا قرت اسان 
(@©4 أي كلام الله تعالى فإذا ذكر لفظ القرءان مع قرينة تدل على 





)١(‏ القلائد شرح العقائد (ق/ »)٤4 - ٤۷‏ مخطوط. 

(۲) قوله «المقروء کلام الله) أي کلام الله المعبر عنه بالحروف ااا 

69 أخرجه مسلم 3 صحيحه يلفظ : «لا تسافروا بالقرءان فإني 1خ أن يناله العدو» انظر 
صحيح مسلم : کثابت الإمارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا يقت 
وقوعهبأيديهم؛ وأخرجه الطحاوي في مشكل الا (714/5) بالف الذي ذكره المؤلف. 


سرت ادزا تسو أن يمي فر اچک جنا واد ار 
نصف القرءان أو ثلثه أو ربعه أو يحرم القرءان على الجنب أو 
نره ا الات تخا على القراءة والمصحف وإذا 
سطلقا ر جن الصفة الأزلية القائمة بذات الله تعالى فلا 
5 براق يقال القردان مخلوق على الإطلاق وهذا كما 
إذا قال الرجل «اللة» مظلقًا عن القيد يفهم من إطلاقه ذات 
القديم جل جلاله وإذا قرنه بقرينة تدل على الحدوث نحو أن 
يقول كتبت الله أو تلفظت الله يحمل على هذه الجروف 
المنقوشة والأصوات المقطعة فكذلك لفظة القرءان. إذا عرف 
هذا فنقول صانع العالم جل جلاله متكلم بكلام واحد أزلي قائم 
بذاته ليس من جنس الحروف والأصوات غير متجزئ مناف 
للسكوت وهو به ءامر ناه مخبرء فإن قيل كيف يتحقق كونه 
عامرًا ناهيًا مخبرًا بكلام واحد وبينها منافاة؟ قلنا: لا يبعد ذلك 
لأن مرجع الجميع إلى الإخبار وهذا, لأن. الامز عبارة عن. تعريفب 
العبداأنه, لو فعله لصار. مستحمًا للمدج ولو تركه لصار مستحمًا 
للذم والنهي بالعكس أو الأمر هو الخبر عن طلب الامتثال 
والنهي هو الخبر عن الانتهاء وقد جاز في الشاهد”'' أن يكون 
الشىء الواحد أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا فلم لا يجوز في صفة 
البارئ فإن من اصطلح مع غلمانه أني إذا قلت زيد كان أمرًا 
بالصوم لبشر بالنهار وأمرًا بالفطر له بالليل ونهيًا له عن الخروج 
من الدار وإخبارًا بدخول الأمير البلدة واستخبارًا من مبارك عن 
ولادة الجارية ثم قال هذا الرجل زيد فُهِمَ منه هذه الأشياء فكان 





)١(‏ أي الإنسان وغيره. 


ان دم ل الله يتكلم بحرف وصوت 3١‏ 
ارا ونهيًا وخبرا واستنى ” ش / 
xt‏ لدوم “دا ولم يكن ذلك مستجيلا فكذا هذا 
فهو في المحقيقة كلام واج ما + و ۽ ۴ 
في دوي كوف زه : * .+ . 3 
فل ذلك على تفاصيل الخير والشر تفضل الشرع 
بتفصيل د على حسب حاجة الخلق | .> ظ! 
رال اا 21 : إلى ذلك وخص كل فرد 
ممه ١‏ 8 : 7 م : 1 
TE Sa‏ فيكون التعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض في 
صل في ی المدلول وک الا 
4 ا وهي اعراض وسميت كلام الله تعالى لدلالتها 
عليه وتاديه بها فإن عبر بالعربية فهو قرءان وإن عبر بالعبرية فهو 
مختلفة مع أن ذاته واحد. فإن قيل إطلاق اسم كلام الله تعالى 
على هذه العبارات إن كان باعتبار الدلالة على كلام الله تعالى 
القائم بذاته كان مجارًا وما كان مجارًا يصح نفيه وهذا لا يصح 
والمجاز الذي ورد الشرع بجواز إطلاقه فيما يحب اعتقاده لا 
يصح نفيه ولا يقال إن قوله تعالى ل لو كن الْرٌُ يدا لكت 
رن )4 [سورة الكهف] صريح في إثبات الكلمات لأنا نقول إن أهل 
السنة حملوا الكلمات على متعلقات علم الله تعالى . فإن قيل الآية إذا 
قرئت بقراءتين فالله تعالى قال بهما جميعًا أو بإحداهما قيل له: هذا 
على وجهين إن كان لكل قراءة معنى غير معنئ الاخرى فإن الله تعالى 
كال نيما عا و ارت القراءتان بمنزلة الأيتين وإن كانت القراءتان 
مياه واخد قالله تعالى قال بإحداهما ولكنه رخص بان يقرا بهما 


i e |:‏ 
چیا کنا فى تسر أي الليث اس اندي 


) اه. 


ااي و 0 ی 
)١(‏ انظر تفسيره بحر العلوم .)5191/١(‏ 
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أ'لنته 


اه O o;‏ 3 1 فا 2 
اعلم أن علم الله قديم ازلي كما أن داته أزلي فلم يزل 
, 1 و 4 / عل وا واعتقاد هذا ضروري فلا 
بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلو 50-6 : 
يتصف بعلم حادث لأنه لو جاز اتصافه بالحوادث لجاز النقصان 
عليه» والنقصان عليه محال. 
وبيان ذلك أن ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال كان 
وإن لم يكن من صفات الكمال امتنع اتصاف الله به. لان كل ما 
يتصف الله به كمال. 
وأيضًا لو كان قابلا له لما خلا عنه أو عن ضده وإلا لزم 
الحادث حادث. ومهما حدثت المخلوقات لم يحدث له علم بها 
بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلى. والأزلي لا ابتداء لوجوده. 
وإذ قد علمت ذلك» فاعلم أن المخوج لتجدد العلم بتجدد المعلوم 
هو ذهاب العلم بالتفلة عنه وعزوبه فلو فر عام العزوك بان لق ن 
بذلك العلم من غير تجدد علم ءاخر. وعلم الله تعالى بالأشياء قديم 
O DS‏ مويه N‏ جدعه وبا EG‏ امال So‏ 
علمه بنعيم الجنة وأحوال أهلها وأنفاسهم» وأنواع ءالام أهل النار 
وأنفاسهم التي لا انقطاع لها تفصيلًا بعلمه الأزلى . 


هان وجوب العلم لله وأزلته 
رهان وجوب العلم ل وازل 2 


فبما قدمنا من بیان أنه له يلزم 
DEES‏ بعلل تمويه الفلاسفة الذي بنوا عليه إنكار عل 
اا ء2 ست اله بجر شبد ملا غالى ای 
التجدد 4 اجات القرمائية ليس المراد لك كفوك صالخ كي 
سورة الأنفال اق حلت ال َك ری أ يخ ا )4 
ويجاب بان قوله e‏ ليش راجعًا لقوله «الآن») بل المعنى لآنه 
يام ان فيكم مما بخلية الشابق فز الارن وتول عاق 
بوتكم حى فام المجهيين يسك وسين ©4 [سورة محمد] 
فمعنى نحالم ,نمز اللخلق من يجاهدويطبر. وكاة وخ الها بل مكنا 
نقل لار لاف عن أبي دة ی اد الت و وها شه 


E . 


بقوله ليمير أله ليت من اليب ©6 [سورة الأنفال]. 
وأما قوله تعالى فلم الْمَيبِ فلا طهر عل عيبو أا © إل 


صر 2-86 


4 و عر 


من رك من رسُولٍ تم بسك من بن يديه ون ليو ا ©4 
[سورة الجن] فلا حجة فيه لمن يقول إن الرسل يطلعهم الله على 
إٍ 0 . . ٠. r‏ 55 و س 1 
جميع غيبه 9 معناه أن الذي ارتضاه الله من رسولٍ يجعل له 
EY‏ أي حفظة يحفظونه من بين يديه ومن خلفِه من الشيطانِ› 


واوا ر ۶ 


(فإلا» هتا . لبسنت استثنائية بل هى بمعنى الكن)7 2ك فيقهم من الآية 





10( قال البخاري 17 صحبيحه : ١م‏ فليعَلْمنَ ا 4O‏ [سورة العنكبوت] علم الله ذلك» إئما 
هي بمنزلة فليميز اللىء كقوله ليب أله ألْحِيتَ ©)» [سورة الأنفال]» (فتح الباري, 
.)20٠ ١4‏ 7 

() انظر: البرهان فى علوم القرءان للزركشي (/75 - ۲۳۷)» الأزهية في علم الحروف 
لعلى الهروي (ص/ .)١185‏ 


(۳) كفرقة ظهرت فى الهند عندها غلو في النبي و تسمى البريلوية . < 
(6) البرهان فى علوم الت ءإن (4/ ۲۴۹ - ۲۳۷)ء كتاب الأزهيّة في علم الحروف (ص/ 184). 


البحر المحيط (۸/ هة")» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۳۹۹/۲ - .)٤٠١‏ 


ء 7 ك2 2 ا اب ٠‏ 5 0 | شنا 
ان عِلمَ الغيب جميعه خاصضٌ بالله تعالى فلا يتطرق إليه | 
AS 2 5 5 : 1 4‏ ]له 
فتكونٌ الإضائَةٌ فى قوله تعالى عل ع 4 للعموم والشمولٍ 
من باب رل اولي «المفرد المضاف لمر فیکول معنى غي 
أي جميع غيبه؛ ولبين_التعنى أن إلله يطلع على غنية من ارتضى 
من رسولٍ فإن من المقرّرٍ بِينَ الموحٌدين أن الله بای * يساويه 
خلقّه بصفة من صفايِه› ومن صفاتِهِ العلمٌ بكل شىءٍ قال تعالى 
0 4 ىء عَم 46 [سورة الأنعام] والعجب كيف يستدل بعص 
الناس بهذه الآية على علم الرسل ببعض الغيب إنما الذي فيها أن 
لله هو العالم بكل الغيب ولكن الرسل يجعل الله لهم حرسا من 
وملائكة وأولياء البشر على بعض الغيب فمأخوذ من غير هذه الآية 
كحديث”' «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». فلو كان يصح 
لغيرهِ تعالى العلم بكل شىء لم يكن لله تعالى تمدح بوصفِهِ نفسه 
بالعلم بكل شىء» فمن يقول إن الرسول يعلم بكل شىء يعلمه الله 
جَعَلَ الرسولّ مساويًا لله في صفة العلم فيكون كمن قال «الرسول 
قادرٌ على كل شىء» وكمن قالَ «الرسول مريدٌ لكل شىء' سواءٌ قال 
هذا القائل إن الرسولَ عالمٌ بكل شىء بإعلام الله له أو بذاته فلا 

و لا 4 ا شود ضع ورج سو 4 
ومما يرد به على هؤلاءِ ' قوله تعالى «#وعنده مَفَاتِح الْعْيّبِ لا 


© * 
ص 


مما إلا هو )4 [سورة الأنعام]ء وقوله تعالى جعم الْمَيبِ 


. رواه الترمذي في 17 كتاب اتير : باب ومن سورة الحجر‎ (١ 
(؟) هذه الفرقة لها وجود في الهند والباكستان. يقولون أحيانًا «الرسول يعلم كل ما يعلمّه‎ 
الله من باب العطاء والله يعلم كل شىء بعلم ذاتي».‎ 
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5 تخالل تمع اة 
اتيت فده 32 


ومما يرد به على هؤلاء أيضًا قوله تعالى قل م ا دم 
ارد ۶ تيك ما بعل به ولا پر د أ ل ما شى 1 4 


نسي تلب ربا ا 
الرسول يعلم بكل شىء وقد روى البخاري في الجامع حديئًا 
بمعنى هذه الآية وهو ما ورد في شأنِ عثمان بن مَظعون» فقائل 
هذه المقالة قد غلا العْلدٌ الذي تھی الله ا عنه قال الله تعالى 
قل يتأهلّ التب 7 تَخْلُوأ في ويم 49 [سورة المائدة]ء وقال 
5 الله 5 لیام والغلىّ فإن الغلو أهلك من كَانَّ قبلکم» رواه 

بن حبان''» وقد صحّ أن الرسول يي قال «لا ترفعوني فوقٌّ 
0 

وروی البخازي في الجاع م خديت ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله لله عة «إنكم محشورون حفاة عَرَاة غرلا ثم 
تسر وکا مانا اول خطن EEE BE‏ كيين ©4 
وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيجاء بأناس من أمتي 
فيؤخدٌ بهم ذات الشمال فأقول هؤلاء أصحابي فيقال إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدِينَ على أعقابهم منذ فارقتهم› فأقول 





010( رواه ابن حبان في صحيبحه » انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (18/5). 

()رواة الطبراني في |١‏ ار .)١178/(‏ قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد 
4/): : «(وإسناده حسن) , : 
الإنراو شري ل SR‏ كتاب التفسير : : باب وکت ع عَبِيدًا ما دمت فيم 469 
[سورة المائدة] . 


7 برهان وجوب العلم لله وأزليته 
ا ا 
حًا سحقًا أقول كما قال العبدُ الصّالح گنت عم سَيِيدًا ما دمن 
فم 4€ إلى قوله مر لكي 1409. 

ومن أعجب ما طهر من هؤلاءٍ العُلاةٍ لما قيلَ لأحدهم كيف تقول 
الرسولٌ يعلَمُ كلّ شىءٍ يعلمُهُ الله وقد أرسل سبعينَ من أصحايه إلى قبيلة 
ليعلّموهم الدّين فاعترضَتهُم بعض القبائل فَحَصّدوهم. فلو کان يعلم أنه 
يحصّلُ لهم هذا هل كان يرسلهم؟ فقال نعم يُرسلهم مع عِلِوِهِ بذلك. 

COs 


وهذا الث رواه اليخا ی وعيره 


ومثلٌ هذا الغالي في شدة الغلوّ رجلٌ كان يدعي أنه شيخ أربع 
طرق فقالَ الرسولٌ هو المرادٌ بهذه الآية «إهُرٌ الأول وَالآخِر والظهرٌ 
لايل ور يكل ىء عل )4 وهذا يِن أكمَّرٍ الكفرٍ لأنه جَعَلَ 
الرسولَ الذي هو حَلقٌ من حَلق الله أزليًا أبديًا لأن الأول هو الذي 
ليسّ لوجوده بداية وهو الله بصفاته فقط . ,ْ 





(0) رواه البخارى فى صحيحه: كعات :الماد Oe‏ 
35-5 9 : لمغازي : باب غزوة الرجيع» مسلم فى صححه: 
كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد. 00 0 


برهان وجوب العلم لله وأزليته 


الحباة 


يجب لله تعالى الحياة» فهو سحي لا الا ناء إذ انه رة ان 
ليست بدم وروح. 

والدليل على وجوب حياته وجود هذا العالم. فلو لم يكن حيًا 
لم يوجد شىء من العالم 0 هن لیس ليا ا يكف ادر 


والورادة والعلم. لك وجود العالم کات بالحس والضرورة باه 
0 


دليل ءاخر 
قد ثبت علم الله وقدرته بالبرهان» ومن شرط العالِم القادر أن 
يكون حيّاء فوضح وجوب الحياة له. 


دليل ءاخر 
دلنا البرهان على أن العَالَمَ فل أ مقعولة+! ومتقال يدول هذا 
الفغل عم الميت والجماد الو مور .أف يكوت قاحرّاء عالما :فاع 
مُِبّرًا دون أن يكون حيًا لجاز أن يُشْكٌ في حياة الحيوانات عند 
تعاقب الحركاث: والشكبات عليها بل ف رخياة أزبات اجرف 
والصناعات. وذلك مكايرة. 


الك 
۳۹۸ ب ني 
N A E EE Rn‏ 


صفة التكوين 

ضفة آزلكة. واجية نت وا کون حادث» :وعي هن ضفات 
الأفعال. قال الإمام أبو حنيفة؟: «فالفعلية التخليق والترزيق 
والإنشاء والوبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل» والله تعالى 
أي يزل خالقًا بتخليقه والتخليق صفة فى الأزل» وفاعلا بقعله 
والفعل صفة في الأزل» قكان الله خالقًا قبل أن يخلق ورازقًا قبل 
أن يرزق. وفعله صفته في الأزل. والفاعل هو الله وفعل الله غير 
مخلوق والمفعول مخلوق» اه. 

وف ذلك .ود على ال3 الاه لهاي + المتفليق للمعلوق 
ا الأشاعرة الذاهبين إلى أن التكوين وسائر صفات الأفعال 
ليست صفات حقيقية . فالتكوين عندهم , بمعنى المكوّن. 

مسألة قد توهم طائفة من الناس أن القول بقدم صفات الفعل 
يؤدي إلى القول بقدم صفات المفعول المخلوق وهذا غلط منهم 
فإن الخلق والتخليق والتكوين والإيجاد صفات للخالق دون 
المخلوق» وإنما المخلوق يكون مخلوقا بخلق الله تعالى لأن 
المخلوق يكون بالخلق الذي هو تكوين الخالق فيكون أوَّلَا 
والمخلوق ثانياء فبطل ما توهموا لثبوت تأخر المخلوق عن 
الخالق» ولا يستنكر أن يكون المؤثر يظهر تأثيره في الحال بلا 
فصل أو مع فصل بمدة. وهو أعني المضنوع في الحالين أثر فعل 
الصانع» فإذا اتضح كون المحدثات في الأوقات التي سبق فى علم 





.)١75و‎ 4” الفقه الأكبر مع شرحه (ص/‎ )١( 


صفة التكوين 


۲۹ 


الله تعالى وجودها فيها بإيجاده وخلقه الذى هو ضفة قديمة ثبت أن 
صفة الخلق قديمة مع انتفاء قدم المخلوق كثبوت قد العلم مع 
انتفاء قدم المعلومات الحادثة, وثبوت قدم القدرة مع انتفاء قدم 
المقدورات» فقالوا: أجمعوا أل الله تعالى نات عاق الحففة عو 
بها موصوف من العلم» والقدرة. والقوة» والعز» والحكم.ء 
والحكمة» والكبرياء» والجبروتء والحياة» والقدم» والمشيئة. 
زالررادة والكلا م إلى .أن قالؤا: إنه الا يجرو أن ترت 4 صفة 
لم يستحقها فيما لم يزل. وإنه لم يستحق اسم الخالق بخلقه 
الخلق» ولا بإحداثه البرايا استحق اسم البارئ» ولا بتصويره 
الصور استحق اسم المصورء إلى أن قالوا: إن الله تعالى لم يزل 
خالقًا بارئًا مصورًا غفورًا رحيمًا. وكذلك جميع صفاته التي وصف 
بها نفسه يوصف بها كلها في الأزل» كما يوصف بالعلم والقدرة 
والكترياء:والقوة: كذلك يوتف بالتكؤية: والتصؤاير*والفتغليق ذرف 
لأنه لما ثبت أنه سميع بصير قادر خالق بارئ مضور وأنه مدح له 
فلو استوجب ذلك بالمخلوق والمصور والمبروء لكان مختاجًا إلى 
الخلق:: والئحاجة أمارة الحدث. 


فائدة 


ذهب الناس فى تفسير قول الله تعالى في سورة يس ©#إنَّمآ مره 
إذآ اد شیا أن قول ]2 کن یکرت € مذهبين : 

قال بعضهم إنه عبارة عن سرعة الإيجاد وتكوينه عند تعلق إرادته يلا 
تراخ ولا تعذر. وقال بعضهم عبارة عن حكم الله الأزلي بوجود الشىء 
فیحدٹ المراها له تالف و الذي شاء وعلم حدوثه فيه. 


و وماج عا مص ات عفرت الم ا 
الذات لرك ؤات الارئ محال فت أن صقاله. أزلية.. 

وصفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين. قال القشيري في 
عقيدته''': «قال شيوخ هذه الطريقة يقة على ما يدل عليه متفرقات 
كلامهم ومجموعاتها ومصنفاتهم في التوحيد إن الحق سبحانه 
موجود قديم واحد حكيم قادر عليم ماجد رحيم مريد سميع مجيد 
رفيع متكلم بصير متكبر قدير حي حى باق أحد صمد وأنه عالم بعلم 
ادر يقرع مروف بارا ی جم سين بغي متعم ياه بلا زليه 
شيئًا من المصنوعات ولا يشبهه شىء من المخلوقات ليس بجسم 
ولا جوهر ولا عرض ولا صفاته أعراض» لا يتصور في الأوهام 
ول رشن فى ال ولذ لها یول کاو ریا فين تابا 
ويَرَى غيره لا عن مماقلة» اه ثم أتم العقيدة إلى ءاخرها. 

وقاق الجَاقظ محمد مرتضى الزسد ئها شه و هذ الي 
في الاعتماد أن الممائلة عند الفلاسفة والباطنية تثبت بالاشتراك في 
مجرد التسمية فلا يوصف البارئ عندهم کوٹ ا الا قادرًا 
سميعًا بصيرًا على الحقيقة لاتصاف الخلق بها وهو باطل لأنها لو 
ثبتت به لتماثلت المتضادات إذ السواد والبياض يشتركان فى اللونية 
والغرهية و اترك وعته المعترلة هت انال بالاشتراك في 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص/۷)» نجم المهتدي (ص/۱۹۹). 
(۲) إتحاف السادة المتقين (؟/ .)٠١١‏ 


و“ ۲۷۱ 


عدي ارات | لا ممائلة بين السواد والبياض مع اشتراكهما 
ني اللونية. والعرّضية والحدوث.لأنها أوصاف عامة فكماء جاء 
الاشتراك في الستوافين تبيخ التمائلة لأنه أجضنالاوضاف .وعدا 
لأن باك نمار تقع :بسنا تقع. به المخالفة-والسنواد ييخالف البياضن 
لكونه سواذا لا لكونه لونا وعرضًا:وحادثًا دل أنه إنما يمال السراد 
لكونه. سوادا فلو كان البازئ -متصمًا بالغلم لعي التمائل إ :العم 
يمائل العلم لكونه علمًا لا لكونه كذا فكذا هذا» وهو فاسد لأن 
المحدث يخالف القديم بصفة الحدوث وينبغى أن تثبت المماثلة 
ين كل اشر کین قى رة الو و ةفر فاكف ادات كلها معا 
لاشتراكها في صفة الحدوث ولان القدرة على حمل من تساوي 
القدرة التي يحمل بها غيره مائة من في أخص أوصافها ولا تماثلها 
وعندنا هي تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلفا في 
زصب لا تنبت الممائلة لآن المثلين اللذين يست اعا مقس 
الآخر وينوب منابه إن كان من جميع الوجوه كانا مثلين من جميع 
الوجوه .وإن. كان من .تعضن_الوجوه فهما متماثلان, من ذلك. الوجه 
ولكن إذا استويا من ذلك الوجه. . . إذ لو كان بينهما تفاوت في 
ذلك الوجةه لما ناب أحدهما مئاب.صاحية ولا .سد مسده. 
فالحاصل أنه يجوز أن يكو لی اتاد للش من جه ما 
من وجه فإن أحدًا من أهل اللغة لا يمتنع من القول بأن زيدًا مثل 
عمرو في" الفقه إذا كان بساويه فيه ويسد مشده وإل كانت بينهيما 
مخالفة بوجوه كثيرة ولو اشتركا في الفقه والكلام ولكن لا ينوب 
أحدهما مناب صاحبه ولا يسد مسده يمتنع من أن يقول إنه مثل له 
في كذا تحقيقه أن المماثلة جنس يشتمل على أنواعه وهي المشابهة 
والمضاهاة والمشاكلة والمساواة وإطلاق اسم الجنس على كل نوع 


VY‏ وجوت أزليّة الصفات 
بع و eT eT AE a‏ 


د 


من أنواعه جائز فإن الآدمي يقال له حيوان وكذا الفرس وغيره ثم 
قل طن اشنيعان تروت 'الجدتاواة ها .وه الاشعواك في القدر 
مع عدم اا ةو الاما والنشابهة :وكذا کل نوع :من سار 
أنواعه وعند عدم الأنواع الأخر تثبت المخالفة من ذلك الوجه ومع 
ذلك لا يمتنع أهل اللغة من إطلاق لفظ المماثلة لثبوت ما ثبت من 
هذه الأنواع مع أن علمنا عرض محدّث جائز الوجود ومستحيل 
البقاء غير شامل على المعلومات أجمع وهو ضروري أو چ 
وعلمه تعالى أزلي واجب الوجود شامل على المعلومات اجمع 
لين بعرضن .ولا متخي :البقاء ولا ر وري :ولا اشتدلالي. وكذا 
حباتنا وقدرتنا وسائر الصفات فإذًا لا مماثلة بين علمه تعالى وعلم 
الخلق وكذا في سائر الصفات ولأن القول بعالم لا علم له وقادر 
لا قدرة له كالقول بمتحرك لا حركة له وأسود لا سواد [له] وهو 
تناقضن :ظاهر . 

فإن قيل «هذه الصفات لو كانت ثابتة لكانت باقية ولو كانت باقية 
فإما أن تكون باقية بلا بقاء أو ببقاء فإن كانت باقية ببقاء ففيه قيام 
الصفة بالصفة وقد أنكرتم علينا مسألة بقاء الأعراض وادعيتم 
استحالته وإن كانت باقية بلا بقاء فلم لا يجوز أن يكون الذات 
قادرًا بلا قذرة عالمًا بلا علم» قلنا كل صفة من هذه الصفات باقية 
ببقاء هو نفس تلك الصفة فيكون علمه علم الذات بقاءً لنفسه فيكون 
الذات بالعلم عالمًا والعلم بنفسه باقيًا وكذلك بقاء الله تعالى بقاء له 
وبقاء لنفسه أيضًا فيكون الله تعالى به باقيّا وهو بنفسه أيضًا باق. 
ولا يقال «إن البقاء إذا جعل بقاء للذات يستحيل أن يكون بقاء 
لنفسه لأنه يؤدي إلى القول بحصول الباقيين ببقاء واحد وهو محال 


و أزليَّة الصفات 
17 


كحصول أسودين بسواد واحر» لن نقو 
واحد إنما يستحيل إذا لم يكن أحر | 
بالباقي الآخر لوإلا] كان كل منهما ی 

فإن قيل «لو كانت له 


ل بان حصول باقيين ببقاء 
الباقيين يقاء لنفسه ثم يقوم 
فيا ولم يستحل ذلك. 
هذه الصفات لكانت أزلية إذ القولٌ 
/ محال ولكانت أغيارًا للذات والقول بوجود 
الأغيار في الازل مثاف للتوحيّدة' قلنا الضقات الست اغا فلات 
لأن أحد الغيرين هما اللذان يمكن وجود أحدهما بدون الآخر فلم 
يوجد للمغايرة ضرورة وهذا لأن ذات الله تعالى لا يتصور بدون 
علمه وكذا علمه لا يتصوّر بدون ذاته لما أن ذاته أزلى وكذا صفاته 
والعدم على الول محال وهذا كال واحد الذي من العشرة لا يكون 
عين العشرة ولا غير العشرة لاستحالة بقاء الواحد الذي من العشرة 
بدون العشرة أو بقائها بدونه إذ هو منها فعدمها عدمه ووجودها 
وجوده» أه. 
الصفات على وجهين ذاتية وفعليّة 
الصفة الذاتية ما لا يصح أن يوصف الله بمقابلها كالحياة فإنه لا 
والفعلية ما يصح أن يوصف بها وبمقابلها كالإحياء فإنه يصح أن 
£ ۴ ع 242-2 CS‏ ت 

بوصف بالإماتة وبالإحياء. قال تعالى هو یی۔ ویییت 26 [سورة 
يونس]. 

فصفات الذات أزلية بلا خلاف بين أهل الحق. 


۷٤‏ وجوب أزليّة الصفات 
و لي اچ 
رضى الله عنه. قال البيهقي: «وعلى هذه الطريقة يدل كلام 
لتحي هي ااا الأشناصرة بره في يهان 
«الاعتقاد»" . والبخاري نص على ذلك" فإنه قال: باب ما جاء 
في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق «وهو فعل الرب 
تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهنو الخالق 
المكوّن غيرٌ مخلوق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو 
مفعول مخلوق مكون)» اه. 
وقال الحافظ العسقلاني في شرح البخارى ”7 ثم وجدت بيان 
مراده في كتابه الذي أفرده في «خلق أفعال العباد» فقال: اختلف 
الناس في الفاعل والفعل والمفعول فقالت القدرية الأفاعيل كلها 
مخ البشرء “وقآلت الجبريةالأفاعيل كلها امن ابه قالت التجهمية 
اف وال و وا ابايث 
التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة ففعل الله صفته والمفعول من 
سواه من المخلوقات انتهى . 
ومسألة التكوين مشهورة بين المتكلمين وأصلها أنهم اختلفوا هل 
هو صفة قديمة أو حادثة» فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة هو 
قديم. وقال ءاخرون منهم ابن كلاب والأشعري هو حادث لثلا 
يلزم أن يكون المخلوق قديمًا. وأجاب الأول بأنه يوجد فى الأزل 
صفة الخلق ولا مخلوق. وأجاب الأشعري يانه ل مكلوق خا اول 





.)١5١/ص( الاعتقاد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : كتات الو بات .ما جاء فى تليق الا ت درا 
من اليخللاكق . : 

(۳) فتح الباري (17/ 5994 - .)٤٤١‏ 


رض وغيرهما 


ا أزلئّة الصفات Vo‏ 


وج ا ی ن ر ا 
لر ق كنبا له يكن ارت ولا مضروبٌ فألزموه بحدوث صفات 
فيلزم حلول الحوادث بالله فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث في 
الذات شيئًا جديدًا فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقًا 
ر راذقًا وكلام الله قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرزاق. فانفصل 
بعض الأشعرية بأن [#قلاق ذلك إنما کی بی اجان و الا اد 
بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة ولم يرتض هذا بعضهم بل قال 
وهو المنقول عن الأشعري نفسه إن الأسامي جارية مجرى الأعلام 
والعَلم ليس بحقيقة بحقيقة ولا مجاز في اللغة وأما في الشرع فلفظ الخالق 
الرازق ليابق هل تعالى في الحقيقة الشرعية والبحث إنما هو فيها 
لا في الحقيقة اللغوية فالزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من 
لم يقم به الفعل فأجاب بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي انتهى . 

وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول 
والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها. وبالله 
التوفيق») اه. 

يعني أن القول الأول هو أن التكوين صفة قديمة أزلية والفعل 
أزلي وما ينشأ عن الفعل فهو مخلوق. وأمره أزلي وما كان بأمره 

من المخلوقات فهو محدّث. وهو المراد بالا م فين قوله تعالى 9 
سورة يوسف وَأ علب عل آمرو ©6 إذ الضمير أعيد إلى الله . 


وبقوله تعالى لعل لله مك غا ذلك ع 4 [سورة الطلاق] . 
دبقوله مدل ارو مِنْ أَمَر رى 9©)* [سورة الإسراء]. 
دبقوله تعالى «إركن أمر اله مفعولا )4 [سورة النساء]. 


44 


وبقوله يلل في الحديث ی «إن الله يُحدث من أمره ما شاء» . 


وأما أمر الله تعالى الذي هو كلامه فغير مخلوق ويعبر عنه 
بكن لا على إرادة أن عين هذا الحرف قديم أزلي وهذا تفسير 
كلام البخاري. 

تنبيه. أجمع أهل الحق أنّ الله ذات واحد له صفات أزلية بأزلية 
الذات i‏ تفارقه وذلك لا ينافي الوحدانية كما أنه يقال عن 
الفرد منا واحد مع أن له صفات. قال تعالى#ذرفٍ ومن حَلقَتٌ 
يَحِدًَا )4 [سورة المدثر] فيوصف العيد بالوحدة التي تليق 
بالمخلوق والله موصوف بالوحدانية التي لا تشبه وحدانية العبد كما 
أن الله يقال له موجود والعبد يقال له موجود لكن وجود الله غير 
وجود الخلق. 

تكملة. مذهب أهل الحى أن ضقانت الله أزلية بازلية الذات 
ليست عين الذات ولا غير الذات ويقال بعبارة أخرى ليست هي هو 
ولا هو هيء لآنها لو كانت خر ادات للزم أن کون الوجود هو 
العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع وَالتضيز والكلام والتكوين 
ولا يعقل ذلك» ولو كانت غير الذات لصح وجود الذات بدون 
هذه الصفات ولا تصح الألوهية بدونها. E‏ 
E EDE‏ ولا يرا TE‏ عن الذات في 
ارج لعن ووچ ذلك بعضهم بأن من رأى رأس زيدٍ أو عرف 
صفة من صفاته فقال رایت أو عرفت غير زي لم يصدق عرقًا . 








00( رواه البيهقي في سنه (۲/ ١‏ ؟). 


وجوب 'أزلية الضفات VV‏ 
Te‏ و يي ا ا ا و کے د رن مساق د م 
نتمة أهل الحق أيضًا على أن لله صفات وخالف فى ذلك 
المعتزلة والفلاسفة وطائفة نسبوا إلى علي ارضنی انه ها للم يققله 
اترا إنه قال إن الله لا برضف بوضصف وحاشاء أن يقول ذلك 
فليُحذر من كتاب نهج البلاغة» وكذلك قال ابن حزم فليسجدل 
ذلك. ولنا قوله تعالى ويل امل الأ (6 1سررة النحل] أي 
الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وما رواه البيهقي بإسناد 
مي" عن ابن عباس أن اليهود أتوا النبئ بي فقالوا يا محمد 
صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل الله تعالى ل هر آل اعد 463 
[سورة الإخلاص] إلى ءاخرها فقال «هذه صفة ربي عر ر وجل». 


.)٣٣و الفصل : في الملل والتحل (۱۱۳/۲ و174١ و٣٣۱ و۱۳۲‎ )١( 
:)8004 والصفات ام‎  ءامسألا‎ ) 








ما يجوز أن يسمى الله به وما لا يجوز 


لا يجوز تسمية الله بما لم يرد به توقيف أي لم يرد الإذن به شرعًا 
فلا يجوز تسميته جسمًا أو جوهرًا لأنه لم يرد في الكتاب والسنة إذن به 
هذا على القولين على القول بأن أسماءه تعالى توقيفية وهو الصحيحٌ 
وقول الجمهور وعلى القول الآخر الذي جرى عليه البعض . 
قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي”'': «وأما على القول 
بجواز إطلاق المشتق مما يثبت سمعًا اتصافه بمعناه وما يشعر 
بالجلال ولم يوهم نقصًا وإن لم يرد توقيف كما ذهبت إليه المعتزلة 
وأبو بكر الباقلاني فخطأ أيضًا لأنه لم يوجد في السمع ما يسوغ 
إطلاقه ولأن شرطه بعد السمع أن لا يوهم نقصًا فيكتفون حيث لا 
سمع بدلالة العقل على اتصافه تعالى بمعنى ذلك اللفظ. ومن قال 
بإطلاق الألفاظ التي م فى وهات ادون ا لاس ا الجارية راق 
الأعلام كالمصنف - يعني الغزالي - في المقصد الأسنى والإماء 
REE‏ ع ا ا توقيف . واسم الجنس 
انض النقضن م تفضا الافتقار إلى أجزائه التي يتركب 
انها اشر الم فن ادرت سن أطلقة خلية بیان یر ا 
بل قد كفره الإمام ركن الإسلام فيمن فيمن أطلق عليه اسم السبب 
والعلة وهو أظهر فإن إطلاقه عليه وهو غير مكره عليه بعد علمه بما 
فيه من اقتضاء النقص استخفاف بالربوبية وهو كفر إجماعًا» اه. 





)٠٠١/۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)٤١ (؟) المسامرة شرح المسايرة (ص/‎ 


ما يجوز أن يسمى الله به وما لا يجوز ۲۷٩۹‏ 
ال لوا اسمس رب ا ا و ا و 


فِيُعلم من ذلك حرمة إطلاق الروح على الله وفساد قول بعض 
الناس ءاه اسم من أسماء الله) لن BEREF alê‏ 
وضع للشكاية والتوجع . 

وقد قرر أهل المذاهب الأربعة أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة 
اة شن جملة الغاظ | لا تن ترفد هده الستافط امت فق 
الزبيدي في شرح القاموس اثنتين وعشرين كلمة. وما يروى أن 
الأنين اسم مخ لأسما د الله: أشي تبه الرافعي في تاريخ ا بإسناد 
تالف وهو مناقض لقول الله في سورة الأعراف ريو الأساء الس 
46 فقد فسروا ا بالدالة على الكمال فلا يجوز أن بوت 
اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال. وما يدل على 
العجز والشكاية والتوجع مستحيل أن يكون اسمًا لله تعالى. وذلك 
دليل أن الحديث المذكور موضوع. 

كما يعلم مما تقدم حرمة تسمية الله سببًا أو علة وانظروا في 
قول الإمام ركن الإسلام علي السخدي”" الحنفي بتكفير من سمى 
الله تعالى سببًا أو علة وقد تقدم. 

وأما الروح فقد ورد في بعض كتب المتصوفة اسما ولا عبرة بذلك 
لأن الروح اسم جامد ليس من الأوصاف حتى ينطبق عليه قول الغزالي 
ولأنه يدل على النقص لأن الروح جسم لطيف محدث يتعلق بالبدن والله 
منزه عن أن يكون كذلك» وتعالى الله عن أن يسمى جسما . 





() تاج العروس (9/ 8/5 - ۳۷۷). 


1( تاریخ قزوین /٤(‏ ۷۲). | 
7) السغدي المذكور هو الإمام علي بن الحسين السغدي؛ إمام فاضل محدث سكن بخارى وروى 
من إبراهيم ين سلمة البخاري” مات نة ۱ ٤ه.‏ وسغد هي إحدى منتزهات الدنيا. 


۲۸۰ ما يجوز أن يسمى الله به وما لا يجوز 





ولا يجوز أيضًا إطلاق الفم على الله أو الاذن أو نحو ذلك 
8 5 ع 1 51 ٠‏ ا ا 7 أذ 
لانها من فبيل الاجسام. ويستحيل أن يكون الله تعالى جسما إد لو 
للأجسام كالحدوث ولصحت الألوهية للشمس والقمر والسماء 
والملائكة والجن وغير ذلك وذلك مخال وما :أدى إلى المحال 
محال . 

وأما الوجه فقد ورد في القرءان إطلاقه على الله بمعنى الذات 
كقوله تعالى «ويی وه رَيْكَ ذو آل لکرم ار 49 [سورة الرحمن]. 
وهنا يتعين تفسيره بالذات لابه وھ اق PN‏ دادو الجاال 
والإكرام» والذات المقدّس هو الموصوف بالجلال والإكرام. 

و أن الله كمال عله وه 
بمعنى الجزء المعهود. 

أا العين واليك إذا احفنا إلى الله فلا يراد بهم "الجارعيةة قال 
الببهقى فى 'كتانه «الاعتفادة وغوزه” ٠‏ «إنهشا فان ليشت 
جارحتين»» قال أبو حنيفة” ' «ولكن يده صفته بلا كيف». وقال فى 
N EN‏ الب اياوح 

وقال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» ما نصه : «وقال 
أبو سليمان الخطابي رحمه الله ليس فيما يضاف إلى الله من صفة 





.)57 الاعتقاد والهداية (ص/‎ )١( 

() الاعتقاد (ص/59). الأسماء والصفات (ص/ "١١‏ ۳۱۲ 4 0), 
(۳) شرح الفقه الأكبر (ص//57). 

(5) إشارات المرام (ص/ "191). 

(5) الأسماء والصفات (ص/ .)١۳۲‏ 


) بجوز أن يسمى الله به وما لا يجوز ۲۸۱ 





هھ ك1 3 9 ( 
اليدين شمال لان الشمال محل النقص والضعف وقد روي 
«وکلتا يديه یمین“ أه. 

وليس معنى اليد عندنا الجارحة إنما هو صفة جاء بها التوقيف 
نحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيف وننتهي إلى حيث انتهى بنا 
الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة» أه. 


—— ع 1 
707757575 
لس س ل er‏ 


س مس سو سه 


لبي صححيححة . كتاب اللإمارة: باب كراهية الآمارة بغير ضرورة. 


سسب 
٠.‏ 


1( رواه 5 


E 5‏ العباد لأفعالهم وأن الله خالقها 


8 00 
خالقها لا يخلقون شيئًا منها 

مذهب أهل الحق أنّ أعمال العبد كلها مخلوقة لله لقوله 355 «إن 
الله صَانِعْ کل صانع وَصَنْعَته)”'' . 

فيجب الاعتقاد بأن العبد لا يخلق شيئًا من أعمالهء أي لا 
يحدثها من العدم بل يكسبها. فأفعاله مخلوقة لله بمشيئته وعلمه 
وتمديره. فلا يجري في الملك والملكوت طرفة عين ولا فلتة خاطر 
ولا لفتة ناظر إلا بقضاء الله وقدره وقدرته وإرادته ومشيتته › لا فرق 
ین هنا كان خيدًا أو شا نفعًا أو ضرا يمان أو كفراء وفورًا أو 
خسيراناء أو غؤاية أو وشذًا لأن المسكتات الحقلية ما يها مد 
الأجسام والأعمال لا توجد إلا بفعل الصانع الحكيم. لا يصح 
غيره وهذا مذهب أهل الحق لا يُسأل الله عما يفعل وهم يسألون. 

I te E A 1 0‏ ع 

قال الإمام ]بو تحيفة في «الوصيية»"".#والعيد مع أعمالة وإقرار. 
ومعرقته مخلوق. -فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون 
مخلوقة) . 





(1) رواه الحاكم في المستدرك ١ /١(‏ - ۳۲) بلفظ : 'إن الله خالق كل صانع وصنعته» وقال: 
ع اي كر سا ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك (١/؟),‏ ورواه البيهقى فى 
سماء والصفات (صضص/ )١5‏ بلفظ : (إن الله عز وجل صنع كل صاع وصتعته». البخا ' 
في خلق أفعال العباد (ص/ 41) بلفظ : إن الله يصنع كل صا: صنعته ) 0 

)۲( إشارات المرام (ص/ 7617), : 1 ' 


إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها YAY‏ 
ا اا و و ا 

وال قى «الفقه الك “١۲‏ وجميع أفعال اللي الاق 
رالسکول كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها). 

وقال الجاحظ والتظام من زعماء المعتزلة بأن العبد يخلق شيعا 
واحذا وهو القصد. نقل ذلك الإمام عبد القاهر التميم ". 

ركآن عافن كاب السا للكمال بن الهَمّام وكتابه 
التحرير " مأخؤة من“قوليهما إذ يهتنا أن العئد يعلى .قدا “والعدًا 
وهو العزم المصمّم وأنه يخص به عموم قول الله تعالى ال حرو 
ڪل ىء ©4 [سورة الزمر] ليصح التكليف». فليحذر من ذلك 
فإنه خروج عن مذهب آهل الحق قاطبة. وماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ وقد نسب إليه ذلك ملا علي القاري وردّه . 

ونص عبارة «المسايرة»””': «جميع ما يتوقف عليه أفعال 
الجوارح من الحركات وكذا التروك التي هي أفعال النفس من 
الميل والداعية والاختيار بخلق الله تعالى لا تأثير لقدرة العبد فيه 
وإنما محل قدرته عزمه عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور في باطنه 
عزما مصممًا بلا تردد وتوجهًا صادقًا إلى الفعل طالبًا إياه» اه. 

إلى أن قال'"": «فعن ذلك العزم الكائن بقدرة العبد المخلوقة لله 
نعالی صح تكليفه وثوابه وعقابه وذمه ومدځه وانتفى بطلان التكليفي 





01 شرح الفقه الأكبر (ص/۸۹). 
) أصول الدين (صن/ 84). 

) المسايرة (ص/ 11 - 114). 
08 شرح الفقه الأكبر (ص/١٥).‏ 
“ المسايرة (ص/ ١17‏ - 117), 
37 المسايرة (صص 3594 136 


YA‏ إثنات كسب الغباد لأفعالهم وأن الله خالقها 





والجبرٌ المحض وكفى في التخصيص لتصحيح التكليف هذا الأمر 
الواحد أعني العزم ال وما سواه مما لا يحصى من الأفعال 
الجرعية والتروك كلها مخلوقة لله “تعالى .متاثرة عن قدرته ابتداء بلا 
واسطة» اه. 


والدليل على ما قاله أهل السنة أن فعل العبد ممكن من الممكنات 
العقلية وكل ممكن مقدور له ففعل العبد مقدوره ولا يحصل شىء من 
مقدوره إلا بإيجاده لأن قدرته عامة كما أن إرادته عامة شاملة ولو 
قصيرت قدرئه عن يعض-الممكيات لكان ذلك بمانع غالب ولا 
يحون ا يمنع الواجب الوجود شىءٌ بل هو غالب على أمره. 


فائدة 


قال الزركشي في «تشنيف المسامع""'': «والله سبحانه وتعالى 
فاعل بالااختيار فله تقديم الحادث وله تأخيره بحسب اختياره. 
والدليل عليه تقوله ,تال #وربك يلق ما ياء ©6 [سورة القصص] 
«إت آنه عل كل مى َي 402 [سورة البقرة] نال لا يذ 46 
[سورة هود]. 

وقد برهن على ذلك بقوله تعالى وف الأَرّض فطع جورت 4 
[سورة الرعد] الآية. وتقريره أنه لو كان فاعاً< بالطبع كما زعموا لما 
اختلفت مخلوقاته مع اتتجاذ أسبابيا كالياز في إحراقها والماء فى 
إغراقه وتبريده والشمس في تسخينها لكن مخلوقاته مختلفة 7 
اتحاد أسبابها لأن الجنس الواحد من الشجر كالرمان مثلا يُسقى 


.)۸۸ - ۸۷ /٤( تشنيف المسامع‎ )١( 


إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها ون 





ياء واحد ثم : ع« في as SE‏ فاختلااف 


ولعومه مع اتحاد ما يغليه وينْمَيه دلیل على أن الصانع فاعل 
بالاختيار) أهم. 


دليل ءاخر 


اھا تبت أنه سريه لكل قافن جغيل فى الوت کات 

لصح لتعلق إرادته بالخير والطاعة إنما هو إمكانها والأمكان 
مشترك بين الجميع - وجب أن يكون شائيًا للممكنات كلها وهو 
المطلوب. وثبت أنه خالقٌ لجميعها خيرها وشرها. 


دليل عقلى ء 
أنه لو كان فعل العبد بخلقه لكان عالمًا به على وجه الإحاطة 
ضرورة أنه مختار والاختيار فرع العلم لكنه لا يحيط علمًا بفعله؛ 
لما يجد كل عاقل عدم علمه حال قطعه لمسافة معينة بالأجزاء 
والأحيان والحركات. التي بين المبدإ والمنتهى وق ماله توه 
بالحروف يجد كل عاقل من نفسه عدم العلم بالأعضاء ء التي هي 
ءالتها والمحال التي فيها مواقعها وعدم العلم بهيئاتها وأوضاعها 

وكل ذلك ظاهر . هكذا قرره الماتريدي . 


دليل ءاخر 


لو كان فعل العبد كلوقا بقدرنه لزم اجتماع مؤثرين حقيقيين 
على اثر واحل وهو محال لما يلزم عليه من اجتماع التقيضب»: وهو 


شات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالة 
58 إثبات : : لهم و لقها 





الاستغناء وعدم الاستغناء. وبيان الملازمة أن فعل العبد ممكن 
وكل ممكن واقع بقدرة الله تعالى ضرورة أن الإمكان هو المحوج 
للمرجح المعيّن لأن غير المعيّن لا تحقق له والإمكان معقول واحد 
المعيّن وإلا لزم الترجيح بلا مرجّح ولا جائرٌ أن يكون ذلك 
المرجح ممكنا وإلا لزم التسلسل فيه فيكون واجب الوجود هو 
صانع العالم فيكون جميع الممكنات واقعة بقدرته فلو كان فعل 
العبد واقعا بقدرته لزم المحال المذكور فثبت المطلوب . 


دليل ءاخر 

لو جاز أن يكون فعل العبد واقعًا مخلوقًا بقدرته لجاز أن يكون 
الجواهر وسائر الأعراض بقدرته وذلك باطل بالاتفاق بيننا وبين 
المعتزلة. فيكون وقوع فعل العبد بخلقه باطلا محالًا. وبيان 
الملازمة أن المحوج لفعل العبد إلى مرجح هو الإمكان والحدوث 
وكل منهما حقيقة واحدة في جميع الممكنات . 

فإذا وضح ذلك لزم القول بأن أفعال العباد مستندة فى بروزها 
من العدم إلى قدرة الله» وذلك لا يخرجها عن كونها دور للعباد 
على وجة الكسب» بل الله تعالى خلق قذرة العبد الخاد اومقدى,. 
جميعًا وإرادته ومراده جميعًا فالحركة خلقٌ لله وكسبية لای 

فإن قال المعتزلي : إن ذلك جبر منافي للتكليف قلنا: لا يكون 
ذلك جبرًا محضا والعبد يدرك بالضرورة الفرقة الضروزية بي 
الحركة المقدورة والرعدة الضرورية وكيف يكون خلقًا للعبد وهو لا 
يحيط علمًا بتفاصيل الحركات المكتسبة وأعداده ٠‏ 


5 كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها A۷‏ 
ج ت چ ےن ا ا 

دإذا يطل الطرفان لم یی إلا الارن بالا بر لای 
ا اد قي قاد ل سبر ین ول اورا وی انیا 
العد مخلوق بقدرة الله ومكتسب للعبد بمعئّى دون الخلق أي 
الإاحداث من العدم. فمذهب آهل الحق خرج من بين فرث ودم 
نّا خالصًا للشاربين . 


رد تمويهات للمعتزلة 

الط العياد كان مھم بل شك فهر لبس کا وراو 
تعالى بدليل قوله تعالى وما الله برد طم باد (©)4 [سورة غافر] . 

وجوابنا عن ذلك أنه تسا لتقي إرادته أن يظلم هو العباد ولم 
ينف مشيئته ظلم العباد أنفسّهم أي ليس المنفي في الآية إرادة ظلم 
بعضهم بعضًا ومشيئكته ذلك فإنه مشي ء له ورين اد. 

وأما تمسكهم بقوله تعالى ولا برضن لعبادو الْكْفرَ 4069 [سورة 
لزمر]» وقوله «إوالةُ لا عيب الاد 49 [سورة البقرة]. 


e‏ ے 


فالجواب أنه لا تلازم بين الرضى والمحبة وبين الإرادة كما ادعوه إذ 
فل يريك الواحد ما هنا یکره تعاطه لرشاعة طعمه أو مرارته. 


قالت المعتزلة: إنكم قلتم إن الله أراد الظلم من العبد ثم يعاقبه 
لم الآخرة وذلك :للم كقول:فن الراب : إل ft‏ 5 
Ê 08‏ :لك فى الا خرة 
ن العباد من ظلم بعضهم بعضًا ثم عقاټهم على 0ك فير 
يكرن ذلك منه ظلباء بخلاف العباد فإن مشيئتهم الظلم يكون منهم 


ير ۳ عٍِ ٠.‏ 0 7 ه فعله تعا 
خا لأنهم منهئون عنه مأمورون بترکه ولا يتصور ي ی 


AA‏ إثبات. كسب العباد لأفعالهم وأن اش خالقا 





ما هو منهي عنه إذ لا يتَصرَرٌ له ناو وليس له ءامر ولأن العالَم حل 
وملكه والمتصرف في ملكه الذي هو خلقه يستحيل وصفه بالظل, 
وأيضًا فلا يُتصوّر الظلم إلا ممّن يتصوّر في حقه الجهل لأنه و 
الشىء فى غير موضعه. وأما من أحاط علمه بالأشياء ومواقعي 
فهر لىقا فى هذه المسألة القدرية أي المعتزلة قالوا: إن 
القديم يصح منه الظلم لكن لا يظلم لكونه قبيجًا . 

وحاصل الجواب في هذه المسألة أن الله تعالى هو المالك 
الحقيقي للعباد فلذلك له عليهم الأمر والنهي فيتصوّر منهم الظلم 
فظلمهم مخالفة أمره ونهيهء وأما هو فلا أحد يستحق عليه الأمر 
والنهي فلا يتصور منه الظلم إذا عاقبهم على مخالفة أمره ونهيه. 
ولا يقاس الله الذي هو مالك كل شىء بالعبد الذي إنما يملك ما 
ملكه الله وحَدّد له التصرف على حسب ما أذن له به فإذا جاوز ذلك 
الحد استحق العقوبة. كيف يقاس المالك الحقيقي على عبد هر 
وما يملكه ملك لخالقه فهيهات هيهات. 


يعون 4O‏ [سورة الذاريات]. 


فالجواب أن المعنى: ما خلقتهم إلا لآمرهم بالعبادة» وليس في 
الآية أنه لم يشا أن يشركوا ويعصوا بدليل قوله تعالى «ولا يي 
7 ا 


م ر سرب يده چم يرم 1 04 2 © فرج 4 رور a FS A‏ 
الذي كفروا أنما تمل طح حير لأنفييم إتما تمل هم ليردادوأ إِفْمَا وشم 
عَدَابُ مهن )€ [سورة ءال عمران]. 


فقوله «إِنَا نمل هي SN‏ 4€ صريح في أنَّ الله شاء 


بيات عرب العام تاليمج أن الله خالقي 


أن يعصوا . ال هذا فى 
ا 1 
لمعاصي العباد؟ وقوله 00101 0 ي إثبات مشيئة الله 


رر ا ٠‏ 
يد )4 اسورة المائدة] من أصر 2 ئا i‏ 
5 ا OO‏ 
e‏ أ ل ر ولم يشا هدايتهم. واحتجت 
ç2‏ اا تعالى وسیفول الزن آنا 1 سا۲ 
5 ول ءابَاوْنًا 


همل 


ب 2 e, AEN‏ ىن 
دا | ا 2 ۳ 5 7 2 
لهم حى ذانفوا باسنا فل هل رط ن م بور 
مام عر > RAE PER AN‏ ل ل و 
تلبعوت إلا الظنْ وإِنّ أ در +$ 2 ب وی مر 5 
ليث انتم إلا خحرصون لو قل فلم ليه البيعة ١‏ 


0 اجن موت 46 [سورة الأنعام] . 
قالوا: ذ فقد رد الله على ال شركين قولهم لو شَآءَ اله 


ف کے م 


اش ڪتا ولا ي ٠‏ 46 [سورة ااا و اود ag‏ 


والجواب : أن الله لم يوبحهم على اعتقادهم أن إشراكهم بمشيئة 
لله وإنما وبّخهم لظنهم أن الله رضي لهم إشراكهم وأمرهم به كما 
یک في سورة الأعراف وإ فعاو فَحمَةٌ قالوا وجدنا علا 


چاچ ر رر 


آنا ل ا يه م بِالْفَحَمَِ أتقولون .عل لَه ما ل 
ا ترك ©) وقد أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا وما نعبد تعبدهم 
إلا يونا إلى أي رلح 49 [سورة الزمر]. 

جت التعةرلة أيضا. بقوله"تغالى قا أصابك من عستو مهن الله 


ول O‏ فر كد خب دي سر م 
حرم من شو كالك كرب الت 
و 


ومآ 5 من سيت ُن فیک 9 4 [سورة الساعاء قلثا : الجواب أن 
المراد بالحسنة هنا النعمة لا الطاعة وبالسيئة المصيبة لا المعصية 
2 وير 


بدليل قوله ورن نهم ڪه يووا + هذ مِنّ عند آله ون نصبهم 
6 


ر رک ' ر له و4 و سا 
سيدثة فووا هاذو. من نّ نرك قل کل من عند الله ®{ [سورة النساء] آي 


کے اي 


۹۰ إثبات كسيب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها 
ااا ر چ چ چچ 
فليست الآية في محل النزاع بيننا وبينهم بل الآية في شأن الكفار 
الذين كانوا إذا رأوا خصبا وسّعة عيش قالوا هذا من عند الله وإذا 
رأوا جديا وقحطا الي هذا د يشؤم دين محمد فردٌ اهم وقال 
قل 1 من عِندٍ ا قال مول القوو لا يَكَادونَ يفقهونَ حَدِيئًا 46 
[سورة النساء]. 


وار قوله في قوم موسى #إوإن تم سه یطبروا يمومئ ومن 


E 4 6© ال إِنَمَا طرهم عند أله ول اا لا “له يعَلَمُونَ‎ Et 
الأعراف].‎ 

ومعنى قوله ا أَصَابَكَ مِنَ حسةٍ فِنّ أله 3 [سورة النساء] أي ما 
أصابك”“ من نعمةٍ فمن فضل الله. وتا أصَلْكَ من سيت ن فييك 
409 اسررة النساءآ أي ما أصابك من طضیبر و جاه قنك 
عاقبك الله بها كقوله تعتالى #وما أصبكم من ية ما بت 
دیک ويعقواً عن عن کنر ©4 [سورة 2 


دفع تمويه ءاخر 

قال المعتزلة المعاصي ليست واقعة بمشيئة الله وتقديره وخلقه بل 
بمشيئة العبد وخلقه واحتجوا بقوله تعالى «#ولا يَرضَئ لِعِبَادهِ 24 
4 [سورة الزمر]. قلنا الرضى والأمر غير المشيئة والتقدير 
والخلق فالله تعالى شاء وقدّر وقوع الكفر والمعاصى من العباد 
باختيارهم فوقعت بخلق الله وكسبهم فالله خالقها والعياةٌ مكتسبوها . 





)١(‏ يعني أيها الإنسان. 


إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقي 


a‏ يد ا اا 


جواب ءاخر 


وهو إن قالوا: كيف أمر الله الكافر بالإيمان وشاء منه الكفر؟ 
قلنا : كيف أمره بالإيمان وقد غلم أنه سيكفر فإنه لا يؤمن أبد 
الدهر. فيقال للمعتزلي : هل يكون خلاف ما علم الله؟ فإن قال: 
وء ققد نشب الجهل: إلى الله وذلك كفر. وإن قال :لآ يون 
جلف عا علخ ا هد ميل وعدا لا جوان له فيص ل 
عه . 

ولذلك قال الشافعي”"': «القدري إذا سَلّم اليلم خُصِم) أي 
غلب وانقطع في المناظرة. 


(۱) تشنيف المسامع .)٩۳/٤(‏ 


۹۲ جواب عن شبهة تتعلق بها المعترلة 





جواب عن شبهة تتعلق بها المعتزلة 


قالت المعتزلة: الأمر بخلاف ما يشاؤه سفه. والجواب: إن 

تمتع: أن يكون:ذلك: مها لان يدكمة: الأمر: لبالب منتخصرة في إبقاع 
لاسرا وتصديق ذلك قول 0 5 ب أر ف الْمَنَامِ 
اذك ار ناذا .وعد قال راتت آل ناا هذ ن إد كه أله هن 
ألمَدرن ()4 [سورة الصافات] ولم يقل بون صابرًا من غير إن - 
شاء الله ولو استلزم الأمر الإرادة لما كان للاستثناء موقع فإن أمر 
إبراهيم بذبح ابنه يستلزم الأمر بالصبر عليه لابنه فلو كان الأمر 
بالذبح مستلزمًا لإرادته من إبراهيم كان ال صر من ۽ أبنه مرادا أيضا 
بدلالة الأمر فلا يبقى لتعلقه بالمشيئة والإرادة وجه فكان ذلك أمره 
تعالى ولم يكن من إرادته تعالى ذبخه. بيّن ذلك أبو منصور 
الماتريدي في «التأويلات»“ 


١ 


قال أبو منصور في إثبات مغايرة الإرادة للأمر”: «إن الله أمر 
إبراهيم بالذبح وفداه بكبش فلا يجوز أن يكون أراد فعل حقيقة 
الذبح ثم يمنع عنه بالبدل لأنه ءاية البداء وعلامة الجهل فكان الأمر 
لا بالذي به حقيقة الإرادة» اه. 


قالت المعتزلة: مآل مذهبكم أن العبد حيث إنه لا يخلق فعله 


.)٥۷۸/۸( تأويلات أهل السنة‎ )١( 
.)7١ 5 التوحيد (ص/‎ )۲( 


جواب عن شبهة تتعلق بها المعتزلة 4۳ 
مح ا ار ا 
فهو مظهر لظهور أثر قدرة الله فكيف يكون مكلفًا؟ قلنا وأنتم إن 
نمضي ا قل او ا ی 
وإلا فلا فقد رجعتم إلى القول إلى أنه لا اختيار للعبد محض بل 
العبد له اختيار ممزوج بجبر كما نقول. وإن لم تسلموا ذلك فقلتم 
إن العبد يفعل ما علم الله أنه لا يكون أو لا يفعل ما علم الله أنه 
يكون منه فقد نسبتم الله إلى الجهل» وذلك كفر ظاهر. 

وإن سلمتم أنه كان عالمًا في الأزل ما سيفعل العبد أنه يفعله 
وأنه كان عالمًا بما لا يفعل العبدٌ أنه لا يكون منه كان ذلك اعترافًا 
منكم بصحة التكليف للعبد من غير أن يكون للعبد استقلال بالفعل 
فماذا تعيبون على أهل السنة؟ 

وقول المعتزلة إن الله خلق الأجسام وإنه لا يخلق شيئًا من 
الأعمال بل الأعمال بخلق العباد حتى أفعال البهائم قالوا إنها تقع 
بخلق البهائم لها مؤداه أنهم جعلوا مخلوق العباد وكل ذي روح 
أكثر من مخلوقات الله باعتبار ذواتهم ولا شك أن أعمالهم أكثر من 
أعيانهم أي أجسامهم وهم خالفوا بذلك قر 1 3 فوا حَبِقٌ 
5 4 [سورة الرعد] وقوله «إأفمن صلق اق 92 
[سورة النحل] وقوله في سورة ا ا 
وقوله وما كَمَلمُونَ إلا أن يشا أله )€ [سورة الإنسان]. وخالفوا 
تول الأمة قاطبة سلفها وخلفها «ما شَاءَ الله كان وَمَا لم يَمَأْ لم 
كا ». فالمعتزلي يقول «ما ث شق“ شئّت كان وما شاءَ الله لم يكن» لآن 
المعتزلي يعتقد أن الله تعالى لم يشأ من أعمالنا إلا الخير أما 
الحرام والمكروه فواقعان بغير مشيئته وقد ثبت عقلا عموم مشيئة 
لله تعالى لكل ممكن عقلي. وخالفوا أيضًا قول الله تعالى مأ 


ا االو Ek‏ 5 ۴ اكالم 7 لهدّف الاس حم ا 406 فة 
و أن العباد شاؤوا المعاصي عندنا 
الرعد] فيحصل من ذلك دليل على أن د 
تا E NARE‏ 
عند أن ع مشيئتهم | هبي 
a 41 1‏ للا ا يشاء الله سبحانه . NEG‏ 
فا لأن يشاؤوا شيئًا إلا أن 
لو تغالي ار 2 هدنک 
العدم بمشيئة الله ق وكذلك فو E‏ کے ارك تبر 
ا ر مین ©4 [سورة الأنعام] وقوله تعالى ولو شا ع 0-8 3 
4 ار 5 4 الجوية A‏ وفي هذه الآية لیل ظاهر على أن 
الأمر غير المشيئة وأنه تعالى لم يرد الإيمان لكل ا ريا 9 
أراده يجب وقوعه. وقوله تعالى فمن درد لَه أن يهي سرح 
صذرَهُ الاسر ومن يرد أن بض يخصل صدره صقا حا 
ادا ا ضحد فى لصيل 4 [سورة الأنعام] وفيه صرح بتعلق 
مشيثته تعالى بهداهم وضلالهم . وقوله تعالى ولو شاه ريك لمن من 
فى الْأَرْضِ ا ا 4 [سورة پونس] فيه لجل على كمال 
قدرته ونفوذ مشيئته أنه ألو شناء لآمن من في الأرض كلهم ولم 
يكن فيها إلا المؤمن الموحد ولكنه شاء أن يؤمن به من علم منه 
التبار الزيمات نس E‏ يؤمن به من علم أنّه يختار 
الكت ول يو كه فان تعبالى #ولو اننا لا 2 المڪ 
ومهم لون ٠‏ وَحَسَرَا علوم کل یو قبلا كا کا ایریا إل أن يق 
لَه 409 [سورة الأنعام] وفيه دليل على أن الاأية“ وإن عظمت لا 
تضطر إلى الإيمان بل من علم الله منه اختيار امان ها له ذلك 
ومن عم منه اختيار الكفر والإصرار عليه شاء له ذلك كما في 


سے ن e‏ 
ييمللمبب7بث” 00 
ooo -‏ 





)١(‏ يعني المعجزة. 


جواب عن شبهة تتعلق بها المعتزلة ١‏ 


التاويلات ”الماد ية“ 


Es: 1 4 °‏ 'ظ 5 لم عن ٍ 
ۆن لله جل من يشاء وہډی من 


يشاء اله» فالضمير في يشاء عائد إلى الله لا إلى العبد بدليل قوله 
تعالى إخبارًا 


2 ع عير سم 


3 عن موسى إن ہی إلا وننیك تیل چا من تَا ويّنيىف 
من لَه 63 [سورة الأعراف] والقرءان يفسر بعضه بعضًا ولا يناقضى 
بعضه بعصا فمن جعل-الضمير غائدًا إلى: العبد.فقد حتف القرءان 
لأنه على ما ذهب إليه يلزم التناقض في القرءان. ويرد على هؤلاء 
بقوله تعالى ن مل آل شی وسن يتا مله ع رط فقي 


ر 
& 


4O‏ [سورة الأنعام] وقوله تعالى ورك عن ما بسا وت 
45 [سورة القصص] وقوله تعالى را ينعد شى إن أ أن 
نصح لم إن كن ا بد أن ينيك )4 [سورة هود] وقوله تعالى 
«إحكدلك لنصرف عنْهُ لسو وَالْفَحَنَاء ©6 [سورة يوسف] ففيه دليل 
على أن الأعمال. يخلق الله تعالى وقضائه وقدره وأن يوسف لو لم 
يصرف الله السوء عنه لم يَسلم فسبحان من لا حول ولا قوة إلا به 
فبمجموع هذه الآيات ونحوها تمسك أهل الحق . 

وللمعتزلة تأويلات فاسدة يتعجب منها الناظر فقالوا في الجواب 
عن قول الله تعالى في سورة الأنعام لهو سا لَهَدَكُم أَجَينَ )»4 
إن.المشيثة. تحمل على مشيئة القسر والإلجاء والإرغام. فحين سئلوا 
عن معنى مشيئة القسر تحيروا فقال العاف منهم «معناها خلقٌ 
الإيمان والهداية فيهم بلا اختيار منهم» ورد بأن المؤمن حينئذ يكون 





.)777*/5( تأويلات أهل السنة‎ )١( 


وا ا ا ج ا ج 
اللَّهَ لا العبدَ على ما زعمتم من إلزامنا لما قلنا بان الخالق هو الله 
تعالى مع ارجا واختيارنا وكسبنا فكيف بدون ذلك . 

وقال الجبّائي : «معناه خلق العلم الترؤري لص الإيمان 
إيمانا على قولكم إن الإيمان المكلف به ما يكون بخلق العبد. 
والكلام في الإيمان الاختياري على أن في بعض الآيات دلالة على 
أنهم لو رأوا كل ءاية أو دليل لا يؤمنون ألبتة. 

وقال ابن الجبائي «أن يخلق لهم العلم بأنهم لو لم يؤمنوا لعذبوا 
عذابًا شديدًا». وهذا أيضًا فاسد لأن كثيرًا من الكفار يعلمون ذلك 
ولا يمون على أن قوله تعتالى ولو شتا اا کل فی هدانها 
وکن حَنَّ اقول می امان جهثَمَ بے الْجَِة ولاس معت ©4 
[سورة السجدة] يشهد بفساد تأويلاتهم لدلالته على أنه إنما لم يهد 
الكل لسبق الحكم بملء جهنم. ولا خفاء بأن الإيمان والهداية 
أنهم محتارون ومتهورون. 

فائدة 

قال الإمام أبو منصور الماتريدي”") «وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
بيد وبين القبرية الكلام في جرفين أن تالم هل »علب الله ما 

د 0© ودلءادم , 16 7 2 
e‏ ابدا على ما بكون؟ فان ت لا كفروا لانهم جهلوا ربهم . 
وإن قالوا نعم. فيل شاء أن ينفذ علمّه كما علم أو لا؟ فإن قالوا 
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لقال بان :ا شاء أن يكون جا و ف انان ينين 
ادن وان قالوا نغم. أقروا" بات ماه آن بزو کر شر اجك 
أن يكون». 

فال ات فال مالل با بيج لازز اراسي ندبد 
إرادة كونها ٠‏ قل لاوجو.أحدها التناقض فى الأمر وليس ذلك فى 
الإرادة لآن الفعل ربما يصير للأمر EE‏ الف لان 
يصير بالأمر طاعة فيطل .حجن الم رة بهذا الأمرء وليست الإرادة 
كذلك آلا یری أن كل فاعل مختار مريدٌ لفعله ومحال أن يقال آم 
نفسه بفعله فثبت أنهما مختلفان ولا قوة إلا بالله. وأيضًا إن الله 
يوصف بالإزادة:'في”فعله :وهجا أن کون .عليه أمر فيه فثبت أن 
أحد الوجهين ليس هو دليل الآخر» اه. 

وكتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي رضي الله نهم 
يسأله عن القضاء والقدر فكتب فيه الحسن بن علي رضي الله عنهما 
امن لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد کفر» ومن حمل ذنبه 
على ربه فقد فجر وإن الله تعالى لا يُطاع استكرامًا ولا يُعصى بغلبةٍ 
لن الى :مالك لها ملكهم وقادر على ما أقدرهم. فإن عملوا 
بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا وإن عملوا بمعصيته فلو شاء 
لحال بينهم وبين ما عملوا فإن لم يفعل فليس هو الذي جبرهم على 
ذلك .ولو جبر الخلق على الطاعة لأسقظ عنهم :الغؤات»: ولو 
جبرهم على المعصية لأسقط عنهم العذاب. ولو أهملهم كان ذلك 
عجرًا في القدرة ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم فإن عملوا 





.)"05 التوحيد (ص/‎ )١( 
.)۷١ - /١ أورده البياضى فى إشارات المرام (ص/‎ 7 


e‏ جواب عن شبهة تتعلق بها المعتزلة 
CES‏ ال ا د 
بالطاعة كان له المنّة عليهم وإن عملوا بالمعصية فله الحجة 
عليهم) أه. 

وهو يمع ها ثقله آبو جييقة" عن حبك اليافر بن “علي رضي 
الله عنهما مما معناه «لا جبر على العباد فيما يصدر منهم من 
الأفعال قصدًا كما قال الجبرية ولا تفويض إليهم فيه» فيكونوا 
مستقلين كما قالت المعتزلة ولا تسليط لهم حتى يوجبوا بدواعيهم 
بالإيجاب بالذات كما قالت الفلاسفة». وذلك لأن بعض أفعال 
العبد مما له قصد إلى صدوره» وصحة الصدور غير القصد إذ ربما 
يصح صدور فعل لا يقصده» وربما يقصد ما لا يصدر أو لا يصح 
صدوره. فصحة الصدور واللاصدور أي التمكن من الفعل والترك 
هو المسمى بالقدرة والترجيح بالقصد والإرادة. ثم حصول قدرته 
لا بد من أن يستند إلى ما لا يكون بقدرته دفعًا للتسلسل» وحصول 
مقدوره أيضًا لا بد أن يستند إلى ما لا يكون منه لأنه قد يتخلف 
عنه بعد حصول قدرته وإرادته وسلامة أسبابه وءالاته ولشمول قدرة 
الخالق الواجب الوجود تعالى لجميع الممكنات التى منها فعله. 

وقد روى الإمام الشافعي والحافظ ابن عساكر”" عن عبد الله بن 
جعفر عن علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر «سر الله فلا 
تتكلف» فلما ألح عليه قال له «أمّا إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين لا 
جب ولا تفويض) اه. 





.)101/ أورده البياضي في إشارات المرام (ص/‎ )١( 
.)۱۸۳ - ۱۸۲ /٥۱( تاريخ مدينة دمشق‎ »)٤۱۷/١( مناقب الشافعي‎ )۲( 


أهل الحق على أنه تعالى باه الهدى والضلال ۹۹ 


1# الى كه الى بيده اليل رین 


قال تعا ع 5 
لی یل من 1 بقدى من بتار 00 
أي من يشاء الله وذلك لما ث 


: ندهم خالق وأن الهداية 
لمح 7 e‏ اراق ن زكرا ا 
وأن الله لا يضل أحدًا وأنه لو أضله لظلمه. إنما الضال أضل 
لل تاروفان زه ی فال عافن و 5 
تهرى من حبرت ولک 7 لی من کی € [سورة || EAs‏ 
فسلبها عنه وأثبتها للبارئ وقال تعالى ووا أله عل ير وك ع1 
متو وكليد وَجَعَلَ عل بصرو ينطو 9 اسورة الجائية] وقال تعالى 
وم بكم عى 409 [سورة البقرة] قال الأئمة: سد عليهم أبواب 
الهداية فإن الهدى يدخل إلى العبد من ڈ ئة أنؤات تما بشتمعه بأذثه 
أو يراه بعينه أو يعقله بقلبه. وقال تعالى ول فع من لقنا كله عن 
را 409 [سورة الكهف] والمعتزلة يتأوّلون ذلك على أنه يهدي 
ويضل بفعل الألطاف أو منعهاء ثم إذا قيل لهم: منع الألطاف إما 
أن يوجب الضلال فيلزمكم e‏ لو كان هو الخالق له أو 
لا يوجبه فلا يؤثرء قالوا: : منع اللطف واسطة بين ما ذكرتم وهو 
أنه مرج للضلال غير موجب له وإنما الموجب له اختيار العبد 
وفعله. وحينئفٍ يقال لهم: الموجب له على قولكم فعل المكلف 
وحده أو مع منع اللطف. الأول باطل لأنه إنما فعل شيئًا يرجح 
وقوعه فاستحال استقلاله به بعد ذلك فتعين الثاني وهو أن الموجب 


85 أهل الحق على أنه تعالى .بيده الهدى والضلال 
ل ی م یس 
فعل العبد مع منع اللطف فيلزمكم إيقاع المقدور بين قادرين 

فال الور «ومن غريب ما وقع في الآية الأخيرة أن 
الزمخشري لما 158 قاصمة لأصله قال قد قطع الله وهم المجبرة 
بقوله «اواتیع هرن ©4 [سورة الكهف] يعني لما عطف بالواو ولم 
يعطف بالفاء وهو يعني بالمجبرة أهل السنة وهو في هذا متابع لابن 
جنى فإنه ذكره فى کان «المحتسب» وقال 11 المطاوعة لا تكون 
إلا بالفاء نحو كسرته فانكسر قال: ومن هذا يتبين في قوله تعالى 
انا 4€ أن المراد صادفنا قلبه غافلا”'' كما يقال أبخلته 
وأجبنته وليس المعنى جعلناه غافلا وإلا لقيل فاتبع هواه بالفاء. 
ونحن نقول قطع الله وَهُمَ القدرية بقوله ولا نط من أعْفلتا قله 
€6 [سورة الكهف] وبما تلوناه من الآي» والمعنى ولا تطع شقيًا 
خلقنا له الإعراض واتبع هو هواه بالإغفال» فالإضلال من الله 
واتباع الهوى من العبد» ونقول لابن جني والزمخشري ليس اتباع 
الهوى مطاوعًا لأغفلنا بل المطاوع لأغفلنا غفلء. وإن فعل 
المطاوعة لاا يجب عطفه بالفاء اه. 


فائلة 


استدل أهل الحق بقوله تعالى لتم آله عل فوب وَل سيه 
ول برهم سوه 63 [سورة البقرة] على إبطال دعوى المعتزلة أن 
الضلال يخلقه العبد RES‏ بناءً على تفسيرهم «الختم) بإعراض 


(۱) تشنيف المسامع (4/ 1597 - 157). 
() في نسخة: «خاليًا». 





أهل الحق على أنه تعالى بيده الهدى والضلال فش 


أحدها . : 
دليل رحبا لله تلبات أن لا حادث إلا 2 الله . 


الحوادث فوجب انتظامه في 00 , E‏ القدرة العامة ار 


ع أن فيه مخالفة الدليل النقلي كقوله تعالى اله عرو 
ل یر 4 [أسورة الزمر] مهل مِنْ خلت عبر لله ©6 اب 
فاطر] وهذه الآية أيضًا فإنَّ الختم فيها مسند إلى الله فإذا ثبت أن 
الدليل العقلي على وفق ما دلت عليه وجب إبقاؤه على ظاهره بل 
0 على خلاف ذلك ظاهرًا لوجب تأويلها بالدليل العقلي 
بين العقل والنقل. 
والثالث. أن فيه الفرار من نسبة ما اعتقدوه تنزيهنا لله على 
زعمهم عما ظنوا أنه نسبة ه للظلم إليه فوقعوا في القول بأن الشيطان 
يخلق الختم والكافر يخلقه لنفسه. 
قال البيهقي ٠‏ في قوله تعالى ئن برد أمَُّ أن يَهْدِيَهُ يش 
+ الاسام ومن یرد I a E CE‏ هه صم حرجا 4 
[سورة الأنعام] : (وهذه الآية گا هي ا في الهداية والإضلال 
فهي حجة في خلق الهداية والضلال لأنه قال يشرح ويجعل» اه. 
والرابع . أن فيه الغلط باعتقاد أن جميع ما يقبح من العبد فعله 
يقبح من الله خلقه قالوا فلما كان المنع من قبول الحق قبيحًا في 


_- و ا 
سسس س س س ا س 7 1 


.( الإيمان لم‎ E 


5 امل افد عن أن تعالى بيده الهدى والضلال 
ا ل ل سيت 
الشاهد أي بالنسبة للعبد كان قبيًا بالنسبة إلى ا ظ 
او فيه اعتقاذ أن ذلك الو فرض اوجوده بره 
٠‏ ۽ و فيال لهب ومن الظلم الجهل 
حقية الم وه انم فروا من اا لس ويا ا ي 
فيه إلى أعناقهم لأنهم قالوا لو كان امتناعهم عن ٠‏ ف 

لله تعالى لكان ظلمّاء فيقال لهم وقد قام البرهان على انه يخلق 
الله. فإن قالوا كيف يخلق فيهم الامتناع عن قبول الحق ثم يعاقبهم 
على فنك اليس هذا فا فى عق العياد أن عاقب احدهم عب 
على مالم يعملة؟ قل لهم ويقيح أيضا في تحق الحيد أن يمكن 
الإنسان عبده من القبائح والفواحش بمرأى منه ومسمع ثم يعاقبه مع 
القدوة على ردعة.وعتنه من الأول وأنتم معاشر القدرية تزعمون أن 
القدرة التى بها يخلق العبد الفواحش لنفسه مخلوقة لله على علم منه 
عر وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك» فهو على هذا بمثابة إعطاء 
سيف باتر لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل ويسبي به الحريم وذلك 
من العبد قبيح جزمًا. فسيقولون أجل إنه لقبيح منه ولكن هناك 
حكمة استأثر الله بعلمها فرقت بين العبد وبين الله فحسن من الله 
تمكين عبده من الفواحش مع القدرة على أن لا يقع منه شىء وليس 
ذلك بحسن من 'العبد: وفِيَ هذا الموطن تتزلزل أقدامهم وتتنكنتن 
اعلامهم إذ لاحت لهم قواطع البراهين فيقال: ما المانع أن تكون 
تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى ويعاقب العبد عليها لمصلحة وحكمة 
ان له بهاء اليس كان السلامة لكم التسليم من الابتداء إلى 
خالقكم وتلقي حجة الله عليكم بالقبول فإن نازعت أحدكم النفس 


و الهرا سن ورعب في مستند من حيك النظر يان يمن 


الا 
تعالى لكان ظلمًا وهو منز 


مفاوز الفكر فليَحَطِرٌ بباله مم ' / 
عند عا التمييز بير 
الحركة الاختيارية وال 5 كل عاقل من التمييز بين 


يجل عنده في هذه التفرقة ريا فإذا 
فش ذلك فليتنبه 
ط« فقد لطف به إلى | أنه" اتغرف من مضايق الجبز 


فارًا أن يلوح به شيطان الضلال إلى مهامه الاعتزال فليمسك نفسه 
دونها برام ذليل الوحدانية على أن لا خالق إلا الله فإذا وقف لم 
قف إلا على الصراط ٠‏ المستقيم والطريقة الجثلى مارا عليها في 


أسرع من اليرق الخاطف والريح العاصف . قاله بعض المالكية. 


اميق 


الهداية عند أهل الحق على .وتجهين : 


الأول. الهداية بمعنى خلق الاهتراء في العبد وهو المراد في 
قوله تعالى ومن بهد اله فهو اليرت €3 [سورة الأعراف] . 


. بمعنى الدعوة كقوله تعالى ونك لى إل مط 
شر ©4 [سورة الشورى] فالهداية بهذا المعنى لا تستلزم أن 
جا ع لم ا الس 0 6 
[سورة القصص] وكذا قوله #وأما نمو مود وي ا ©4 لميردة فلا 
أي بينا لهم الهدى لكنهم لم يهتدوا فلذلك قال واستحبو العم عَلَ 
نى 409 [سورة فصلت]. وعند المعتزلة أن الهداية حقيقةٌ في هذا 
الثاني وأن الله هدى الكافر بأن نصب له ما يصير به مهتديًا كما 
تقول هديت زيذا الطريق إذا جعلت الاهتداء له بإرشادك وإن لم 
نكن خالقاء كذلك يهدي الله اجار لكنه ما ای وضل عنه» 
وتعلقوا بقوله تعالى ما شود مهبم تحبا الم عل اى 
€6 [سورة فصلت] على غير وجهه. ودل علئ: أنه ایس فيد فی 


2 امل الحق ان أنه تعالى بيده الهدى والضلال 


2 و ا DD‏ 1 

OS DO. 
EARP اه يي‎ e hs: 
اتاو ی ایی اد با‎ 
أن قالوا: «إن الهدى على خلاف مراد ر؛‎ 
الت الما ,اذاي ,زو روا من حميم البدعةإموارة العداب؟.‎ 

وبعبارة أخرى الهداية ضربان: هدى دعاء وبيانء وهدى رشا 
وعرفان فالذي حصل لثمود الأول لا العا وإلا لاستحال تخلف 
أثره. قال تعالى #من بهد اله فهو المهنَدٍ 4 [سورة الكهف] وقال 
اريك الِنَ هذى اه َم َيِه )4 [سورة الأنعام]ء وقال 
#قمن برد آله أن يَهَدِيَهم س مير . PO‏ 4 [سورة الأنعام] 
فدل على أن الهدى الذي هو الرشاد والاهتداء خاص بالمؤمنين 
وعلى هذا قوله تعالى #إوألهُ يعوا إل دار اللو هى من ار 
(4©9 [سورة يونس] فخصٌ الهداية وعم الدعوة فدل على أن الهدى 
بفضله والضلالة بقدره. كل ذلك مستند إلى سابق علمه وهذا من 
القواصم للمعتزلة. وقولهم إنه لم يضلهم إلا بعد أن أضلوا أنفسهم 
مردود فإن إضلالهم أنفسهم مكسوب لهم فهو مخلوق لله تعالى على 
ما عرف ولانه إذا قبل في العرف فلان هدا الله لم يتبادر الذعن 
إلى غير خلق الهدى وكذلك إذا قيل أضلّه الله. والتبادر إلى الفهم 
عاذي ا 


وود من كلام اوري إن قال المعتزلي يبرد عليكم على 


.)٠٠۲ - 1١1/4( تشنيف المسامع‎ )( 


أهل الحق على أنه تعالى بيده الهدى الور ۳0 
ارسي عي O i OT‏ اتيت 
موجب ما ذهبتم إليه و اا یا او ا 
وطاعتها ومعاصيها أن يحتج العاصي فيقول: تقدمت الإرادة بالذنب 
فلا اما لذ إن اك پمال قول الحريق د لارام 
بالمرض فلا أتألم وهذا ج جهالته كامملدل پار كني عدي ا 
بعاقب عليه . 

فإن قال قائل: أليس و ارول متايه چ ا 
الواردة في الخبر الصحيح؟ قلنا: لم يبحتج ءادم بالقدر إلا بعد أن 
تاب فقد ام تعالى چ أن قال ورتا ظَلمَئا اشا وإن لر تفر 
Ceo‏ عه ألْحَسِرنَ 4 [سورة الأعراف] وقال في حقه 
نه اجه رید فاب ع وهی ©4 [سورة طه] فالمذموم إنما هو 
احتجاج العاصي بالقدر مع الإصرار ال 


عب ب يبي بج سن م یی 
مسألة فى السعيد والشقي 


ذهب الجمهور إلى أن السعيد والشقي لا ا فال من 
علم لله أنه يموت مؤمئًا والشقي من علم الله انه يسو على 
الف ”©2. قال علماؤنا: لن ينفع من ساءت خاتمته تقدم قناطير من 
إيمان» وينفع من حسنت خاتمته تقدم حيّة خردل من امان 
والكتاب والسنة يدلان على ذلك قال تعالى ل في ذلك لاي لِمَنَ 
عاف عَذَابَ الأخرة ذلك بوم جم د الاش وَدَلِكَ بوم مَمْهُودٌ €2 وما 


Js سومار‎ 


ررم إل بلجل ثور 46 إلى قوله في سورة هود فإغير مجذوز 
4 وإنما أراد بالشقي من مات على كفره وبالسعيد من مات على 

RE 1 :‏ )۲( ال عه : ) 
إيمانه» وذكر الواحدي من رواية ابن عمر ‏ عن النبي 285: (يمحو 
الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاوة» ولو صح هذا لكان نضّاء 
وروى الترمذي”" أنه بيه قال: «فرغ ربك من العباد فريق في الجنة 
وفريق في السعير» . 


)١(‏ اختلف الأشاعرة والماتريدية فى تعريف الشقى والسعيد فالسعيد عند الأشاعرة هو من 
سبق في علم الله أنه يموت على الإيمان والشقي عندهم هو من سبق في علم الله أنه 
يموت على الكفر نظروا إلى الخاتمة. أما الماتريدية فقد نظروا إلى حاله الآن وليس إلى 
ما يختم له به فقالوا من حاله الآن حسنة يقال له سعيد فإن تغيّر حاله إلى الكفر يقال له 
شقي لذلك قالوا والسعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان والشقي قد يسعد بأن يؤمن بعد 
الكفر. 
قال التفتازاني والحق أنه لا خلاف في المعنى لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرد 
حصول المعنى فهو حاصل في الحال وإن أريد به ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو 
في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال فمن قطع بالحصول أراد الأول ومن 
فوض إلى المشيئة أراد الثاني . ) 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 9/)» قال السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ 
:)٩‏ «سنده ضعيف). 

)۳( رواه الترمذي في سننه: كتاب القدرك باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل 
النارء قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب صحيح». 


ألة في السعيد والشقي ان 
ا ر تی 
قيل: أليس قال الله تعالى نخر ا ما ناء وت )> 
رجاتي فالجواب أنه لم يقل يمحو کل شىء a‏ 
إلى التخخيصس م أنه جاء عن ابن باس تفسيرء بالتسخ أي 
يبي ما يرهن القوطنة بالخ و يثبت ما يشاء منه فلا ينسخه كما 
ارج البيهقي في كتانب الا اء ا ' وعلى هذا فقوله 
تعالى «وعنكة: آم لصب 40 معناه ما سبق في علم الله في 
الأزل» وذلك لا يتغير ولا يتبدل. وقال الز ا «وأمًا ما في 
اللوح المحفوظ فحادث يمحو الله ما يشاء ويثبت» 
وچاة عن .أن +عباسن أب ] أنه قال في تفسير ينح أله ما 
اء بت © 46 [سورة الرعد] إن الملكين الموكلين بالعبد يكتبان 
جميع ما يتلفظ به العبد من حسنةٍ وسيئة وغير ذلك» ثم يثبتان 
الحسنات والسيئات ويمحى ما سوى ذلك كقوله: اذهب وتعال 
واقعد ونحو ذلك. 


فإن قيل: ما وجه ما جاء من المشهور الصحيح”“ من حديث 
جماعة من الصحابة عن النبى كلد أنه قال: «(إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل آهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار 
حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها»؟ قلنا: يفسره ما ورد في رواية سهل بن سعد 
)۲( تشنيف المسامع /٤(‏ 100( . 


)۳( رواه البيهقي في القضاء والقدر (ص/ .)١١5‏ 
(6) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قوله تعالى «وولقد سمت كمثنا لِعَادِنا 


لمرن ©4 [سورة الصافات]. 


!م ف - الست بوالةة 
۳۹۸ مسألة في السعيد والشقى 
ع ك س ي > E e a‏ 


كل" : اليعمك. بعل آهل الحنة فيما يبدو للناس» فيكون الذي 
سوء خاتمته كان فيما يعلم الله منه منافقًا يتظاهر بالإسلام وقلبه 
كافر أو مرائيًا لا يعمل مخلصًا لله وليس ذلك فيمن استقام باطنه 
وصلح ظاهره فإنه لا تسوء خاتمته بل يختم له بخيرٍ كما قال 


الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى كتاب «العاقبة»"'' ويشهد له حديث: 


«إنما الأعمال بالخواتيم إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا حَبْتَ أعلاه 
كمع أفقلة رواء انه تبان" 5 

ومما يؤيد أن الذي يدخله المحو هو ما في صحف الملائكة ما 
فى بعض روايات حديث”*“: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمَه 
57 يومًا نطفة» الحديث وهي زفاية پچ ين زكريا إن أن زائدة 
عن الأعمش عن عبد الله عن النبي يَلِةِ: «إذا استقرت النطفة في 
الرحم أخذها الملك بكفه فقال: أي رب أذكرٌ أو أنثى وفيه فيقال 
انطلق إلى آم الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة فينطلق فيجد 
ذلك» . 

قلت: فيؤخذ من ذلك أن الذي لا يمحى ما سبق في علم الله 
أن يختم له به من عمل أهل السعادة أو أهل الشقاوة وما كتب فى 
اللوح أنه يختم له به» وإن محل المحو ما تكتبه الحفظة من عمل 
العبد قبل ذلك والله أعلم . 


)1( روأه البخاري في صح حه . کتاب الجهاد والسيو: باب ألا يقول فللان سهد . 
(1) نقله الحافظ في فتح الباري /1١(‏ 484). 

() روآه ابن حبان في صحہحه انظر الإحسان بتر تیب صحبح ابن حبان (١//ا/ا7ا).‏ 
)€( أورده أبن حجر في فتح الباري (AY /١١(‏ 


القضاء والقدر 


القضاء والقدر 


e 
ا ی التاق رن تعالى فشن سح ستو‎ 2 
| لل سورة فصلت].‎ 

5 وار معي اعفد يي زیی 
«المقاصد» 4 بع 


(05 

؛ وق كان «الورشاد» و«التبصرة النسفية»9© وكتا 
الاعتماد)9) نط لش 
: 7 لغ الخال هاقلن ممق غو أشىه مين 
هو عليه . > وروی بعضهم عن الشافعي أنه المشيئة قال البيهقي في 
متاق الشافعئ ‏ بإستادة إلى الربيع المرادي : 

سبل الشافعي عن القدر فقال٠‏ 
E E 5‏ کان وان E‏ ا 


ت إن لے ال ييحن 
نفك الجا على ما ينك 


ففي العِلْم يَجْرِي القّتى والمُسِنَ 

عترخ او جد جنك عون زا ك1 1ك 
وا اعود وذ ن 

د مدخن ی ا 
وهذاقبيح وهذا حسّن 


.)5189 /5( المقاصد مع شرحه‎ )١( 
.)7/1١5/7( تبصرة الأدلة‎ )1( 

() إشارات المرام (ص/ 514). 

.)٤١١ - 5١17 /١( مناقب الشافعى‎ )5( 


القهناء والقد 
۳1۰ 2 
ل االععييس E E E E‏ 


بيان معنى الر ضا بالقضاء 


ا الجا أ برقي ا ای و الب أما 
المقضي فإن كان طاعة وجب :الرضا به وإن كان معصية فلا يجب 
الرضا به أما خلق الله للمعصية فلا يقبح منه كما لا يقبح منه خلق 
القبيح من الأشخاص» ولا يقبح منه أيضًا مشيئة القبيح بخلاف 
العبد فإن مشيئة القبيح منه قبيحة لأن الله لا يتصور منه ظلم ولا 
سه إذ لا يتوجه إليه آمر ولا نه من :غيره؛ بل اهو الآمر الناغي. لا 
عامر ولا ناهي له إذ لا مالك حقيقي غيره ولا يخلو تصرفه من 
الحكمة إذ لا تخفى عليه العواقب. فالذي يجب الرضا به مطلقا 
هو قضاؤه تعالى بخلاف المقضي فإنه لا يجب الرضا به إن كان 
كفرًا ونحوه. 

وقال في «الفقه الأكبر»": «وهو الذي قدّر الأشياء وقضاها ولا 
يكون في الدنيا ولا في الآخرة شىء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه 
0 اه قال تعالى في سورة النحل ينهم مَنْ هذى اله وَمِنْهُم 

حَنَتْ عَكَدِ كلد ©4:. اه 


الحكمة في كون المخلوقات قسم منها خير وقسم منها شر 


مشيئته لأن في اختلاف أحوالهم مزيد معرفة للعباد بكمال قدرة 
الصانع الحكيم. فيزدادون من خوفه وإجلاله. 


.)۷٤ - شرح الفقه الاكبر (ص/ ”لا‎ )١( 


د على المقدور كما يطلق , بدن اا 


ية المعروف بحديث جبري| ٩‏ 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره) لن المقدور هو الذي 
بي اميد لات اد یره تمان فار قد يللو م 
صدر مقدرًا عن فعل القادر “علب والقيض اسبى لما صدير عن فطل 
الهادم والقابض. ويقال: قَدَرثٌ الشىءَ بتخفيف الدال وتشديدها 
بمعنى واحد فافهم ذلك رحمك الله بتوفيقه . 


السسلد اده 
س 
uno‏ 
— 


٠ ْ‏ كسم )+ نات 





بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 


ا فائدة تتعلق بشرح 7 القضاء والقدر 


کر ا ا رسكب نيوا د ميري 
فائدة تتعلق بشرح مسألة القضاء والقدر 


قال الخطابي' : ايتوهم کک + اننامز "لين معني القدر من الله 
والقضاء منه الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره ولیس كذلك 
وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله بما يكون من أفعال العباد 
واكتسابها وصدورها عن تقدیر منه وخلقه لها خيرها وشرها» اهم. 


والمعنى أن كل حادث من خير وشر ونفع وضر فهو مستند إلى 
قدرته وإرادته قال تعالى إا کل ىء فته يدر (469* [سورة القمر] 
ولق ڪل شى فدرم يبا €6 [سورة الفرقان] «إوما أصبک بوم 
التقى امعان هِذْنِ الَو © [سورة ءال عمران] أي بقضاء الله وقدره. 
وقال تعالى ا أصَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأرْضٍ ولا ف اشک إِلّا فى 
كنب ين بل أن تاها )4 [سورة الحديد]. 


جره سي 


a 5 1‏ ا ا اواد 
وقال تعالى #ونيلو پا اشر والخار وتنة 46 [سورة E‏ 


وقال تعالی چیا ارد )2 بكر عدي ين 2 1 ج 
لى وذ راد الله شور سوءا فلا مرد له 4O‏ [سورة 


الرعد]. 

9 2 
0 مسام : "كل شىء بِقَدَرٍ حتى العجرٌ والكيس» أي البلادة 
و ع. 


1 ا و 
قال الزركشي “وهو من لوازم القول بخلق الأفعال كلها. 
وهي مسألة القضاء والقدر التي 3 يتم الإيمان إلا به ويعتقد أن کل 


)١(‏ معالم السنن (91//5؟), 
(۲( رواه مسلم في صحيحه : كتاب القّد 


ن 7 باب A E‏ 
() تشنيف المسامع 4۹۲/9 عو کل شی بمدر . 


القضاء والقدر 
PUY‏ 
شىء من العلاعة والعصيان TE o‏ 
للمعتزلة فإنهم يعتقدون أن E‏ حا اير خلافا 
غير سبق فضاء وفدرى دلذلك قیل لهم القدر وک 
REET‏ «القدرية . ريه لأنهم نفوا القدر. 
E‏ حوس هذه الأمة)(1) يعتى أنهم يجعلوة 
انعسهم مستبدين بالفعل والله تعالى فاعل ا 1 
2 و ل سبدو ل 
أفعال العباد إلى قَدَرِ اللع فوا نور ر 0 لحقيقة 1 
قد التزم الأستاذ أ 57 90 : 
و ترم 7 ا اقام لیر رانلا کے تيناو 
ولا تؤكل ذبائحهم وا رایعم و حب وبر کا وده 


وقد ألجمهم الشافعيٌ حيث قال: القدرية إذا سلموا العلم 
خصموا» اه. وإذا سلموا أن الله تعانى عام أن ردا يموت ولیس 
بقادز على الكفر إلا بما خلق له من القدرة فاي لاح في خلق ما 
مو السب بالمؤدئ. إلى الکن وكذلك حَلَقَهُ في نفسه لأنه تعالى لو 
شاء لم يخلقه فأي صلاح له في خلقه. 


- 


وقال ا کلت يوم ر من القدرية فلما كان الليل 
رأيت في النوم كأن قائلا يقول: ما ينكر هؤلاء القوم أن يكون الله 
قبل خلقه الخلق علم أن لو خلق الخلق ثم ملكهم أمورهم ثم رد 


)١(‏ رواه أبو داود فى سئنه: کتاب السنة: باب القدر. وللحديث طرق أخرى منها حديث 
أنس عند الطبراني في الأوسط (5/ 514): قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠٠/۷(‏ 
(رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفردي وهو نمَةَ)» وحسنه الحافظ السيوطي 
في اللآلئ )١5094/١(‏ بعد أن ذكر طرقه. 

(5) أبكار الأفكار (48/60). 

تف المسامع (97/5). 


اس فائدة تتعلق بشرح مسألة القضاء والقدر 
اا رص لح كي ست خاي يسبيب 
إليهم الاختيار فلزم كل امرئ منهم بعد أن خلقهم ما علم منهم 
أنهم له مختارون» اه. 

ومن أدلتنا قوله تعالى ل إنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَياكَ ماف یلو رب 

لعب © ربك لَه ويلك مث انا ئا وَل نين 9 4 لسسسورة 
الأنعام] . أخبر الله تعالى بأن صلاة العبد ونسكه ومحياه ومماته 
ملك له وخلق له لا يشركه فيه غيره فأعلمنا أنه لا فرق في ذلك 

بين الأفعال الاختيارية كالصلاة والنسك و ععندة 3 اليد 
انی بنشياز كالسياة رالروت فساق الله تغالى 'الأريعة مساقا 
واحدًا للمبالغة فى البيان ليفهمنا أنه لا فرق من حيث استناد وجود 
كل إلى الله خلقًا وتكويئًا . 


بحث يلتفت إلى ما مضى من تكفير الغالي 
من أهل الأهواء 

روى محمّد بن الحسن والحارثي والأنصاري عن أبي حنيفة'' 
قال «حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه عليه 
الصلاة والسلام «يَجيء قوم يقولون لا قدر ثم يخرجون منه إلى 
الزندقة ة فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن 
ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم فإنهم شِيعة الدجال ومجوس هذه الآمة حق 
على الله أن يُلحِقَهُم بهم فالمعتزلة هم القدرية لأنهم جعلوا الله 
والعبد سواسية بنفي قدرته عر وجل على ما يُقَدِرٌ عليه عبده 
وبالعكس كما المجوس قائلون بمبدأين مستقلين هما الظلمة والنور 


أو يزدان وأَهْرَمُنْ . 





.)175 شرح مسند أبي حنيفة (ص/2)195 إشارات المرام (ص/‎ )١( 


فائدة تتعلق بشرح مسالة القضاء وار 


ر 
: م 
وقول المعتزلة (أنتم 10 


شب ال حي ايا ور 30 الحبوافون بهذا:الحديث خإن الشىه 
1 عن النبى كلد i‏ فهو مردود لما رواه أبو داوو 
RE? :‏ 7 مجوس ومجوس هذه الأمة الذين 

شس اي 2 اج عن ابن عمر رضى الله عنهما 
r 5-6‏ ل* الأمة الذين يقولونَ لا قدر فإن مرضوا 
ْ وكيني وا فلا تشهدوهم وهم شيعةٌ الذجال فحن على 
N 4‏ لحان فهو من الأحاديث المشهورة التي تقوم بها 
2 ودام كوانيل هن الستاية عير وعين :اله بن .تمر 
Ez.‏ بن اليمان وابن عباس وجابر وأبو هريرة وسهل بن سعد 
وان ير ااب ور هم رة عجر وا بأكد من عر 
ر ين حديث عمر وابن عبام 7 اللالكائىء وعن ابن 
عمر أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني والبيهقى والبخاري فى 
التاريخ واللالكائي © . : : 


ورواه اوی واو داود والبيهقي والطيالسي والبزار عن حديفة بن 





)١(‏ رواه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القدر. 
(؟) رواه أحمد فى مسنده (85/7)» السنن الكبرى .)1١1/1١(‏ 
(۳) اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۷٠۹/٤(‏ 4 
OIE NY‏ مسنده (85/5)» وأبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القدرء 
والحاكم في المستدرك (1/ )۸١‏ وقال: «حديث صحيح إن صح سماع أبي حازم من ابن 
: الطبرانى فى المعجم الأوسط »)١77/(‏ والبيهقي في سننه 
الك (/0841. واللالكائي (201/07/5 وفي سند 
1 الزوائد (۷/ :)۲٠۵‏ «وثقه أحمد بن 


عمر) وأقره الذهبي؛ ورواه 
.)۲٠۳/۱۰(‏ والبخاري في التاريخ 
الطبراني زكريا بن منظور قال الهيثمي في مجح 
صالح وغيره وضعفه جماعة». 


۳۱٦‏ فائدة تتعلق بشرح مسألة القضاء والقدر 
| | 

السا 3 ياد ماحه والطبراني عن عن جار . اا 

0 وابن عساکن عن أبعي هريرة © '. والطبرانيٌ وابو دعيم 


ان : 
بن سعد 
5 ملكت أورده الإمام أبنو حنيفة في بعص رسائله 


1 1 
يا فاحتجاج أبي حنيفة به في مسالة اعتقادية كليل على 
تصحيحة له والإماء أبو حنيفة من المحدثين الحفاظ الذين يصح 
منهم التصحيح SSN,‏ ود رواه ابن حبان فى صحيحه 

. ايشا دود الفا وإن كان عند ا ضعيفا‎ PO 


. غيره 2 صار كاذ الله وبطل تو حیده)‎ EY 


وقال رضي الله عنه فى «الفقه الأنمتط” 0 «فإن قال القد ري 





)١(‏ رواه أحمد في مسنده ٤٨٩ /٥(‏ -/2)807 وأبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في 
القدرء والبيهقي في منت الكبرى »)۲٠۳/٠١(‏ والبزار في مسده ۷(7/ ۳۳۸( اوآبو 
داود الطيالسي في مسنده (ص/0/8). 

(؟) رواه ابن ماجه في سننه : المقدمة : باب في القدرء والطبراني في المعجم الصغير .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الأوسظ (۱۸۳/۹)ء قال الهيثشمي فى مجمع الزوائد 
(۷/ ۲۰۷): «وفيه يحيى بن سابق وهو ضعيف)»). 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (۳۷/ /ا9) . 

(0) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (555/54)»: وأبو نعيم في حلية الأولياء (09/9), 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ :)٠٠١‏ «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة». 

(؟) إشارات المرام (ص/ 71/5). 

(۷) رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .)١50/8 »٤۸/۸(‏ 

(۸) قال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن ذكر طرق الحديث ما نصه: «ينتهيى بمجموع 
طرقه إلى درجة الحسن الجيد المحتج به إن شاء الله» حكاه عنه الحافظ السيوطي في 
اللآلئ المصنوغة .)5859/١(‏ 

(9) إشارات المرام (ص/۲۷۸). 

(۱۰) إشارات المرام (ص/77/8 - 75946). 


¥ 


ر شكرت لم أؤمن قال تعالى #إفمن 
جن مداخ ا 4 اننا الكهف]. وقال تعالى رام 
4O ° 2 2 E E‏ [سورة فلت . وقال 
ا ا ألا ام 0 يه 4 [سورة الإسراء]. وقال 


د € [سورة الذاريات] و 

I 
ولم يشأ أن * يفترى عليه والله يقول اهو‎ E | تجرى‎ 
ا لكل 9 یر سو فهر ایی باعل اعد کے ی‎ 
ر‎ E 
{O إلا أن سا أ‎ al [سورة الكهف] وعيد. فقد قال تعالى وما‎ 
a O تانق عور يوي الى وين‎ ORE 
الأنفال] أي بين المؤمن ا وبين الكافر والإيمان. وقوله تعالى‎ 

وما مود فهدیتهم سیوا الم 16 ای حم ©4 [سشورة فضتة] أى 
بصّرناهم وبينا لهم. وقوله تعالى #وَقضَى رك ألا سد ل َء 
49 [سورة الإسراء] أي أمر ربّك. و چ لقت أيلَنَ 
وَالإنى إلا يدد (©)»4 [سورة الذاريات] أي إلا ليوحدوني 

ويقال له:<هل يطيق العبد لنفسة ضرا أو تفعًا؟ قان قأل: ا 
لأنهم مجبورون في الضر والنفع ما خلا الطاعة والمعصية يقال له: 
هل خلق الله الشر؟ فإن قال: «نعم) س من و وإن ا «لا» 
كفر لقوله تعالى فل أعودُ يرب اَل 9© ين َر ما حَلَنَ 4©9 
[سورة الفلق] فقد أخبر أن الله خالق الشر. والتخايوو : تجري بما ار 
ا ال نيه لانم أ بالحدود فلا يترك ما أمر الله تعالى به. ولانه 





سس سم 


(0 أي إلا لآمرهم بتوحيدي وعبادتي. 


3 فائدة تتعلق بشرح مسألة القضاء والقدر 
لو قطع زيدٌ يَدَ غلامه كان بمشيئة الله وذمّه النامُ ولو أعتقه حمدوه 
عليه وكلاهما جد بمشيئة الله تعالى» وقد عمل بمشيئة الله لكن من 
عمل بمشيئة الله المعصية فإنه ليس بها رضًا ولا عدل في فعله. 

ويَقال له: الفرية على.الله من الكلام آم لا؟ فإن قال: «نعم» 
ال 42 لد ابطق لجا كإن قال ١ال“‏ تعالي؟» ققد حضوا 
أنفسهم لأن الفرية من النطق ولو لم يشا الله لما أنطقهم بها وهو 
أهل لما يشاء من الطاعة وليس بأهل لما يشاء من المعصية" انتهى 
كلامه رضي الله عنه. 

انظر إلى قوله: «وإن قال: لا - أي أنكر خلق الله تعالى 
للشر - كَمَّرَه فإنه صريح في تكفيرهم والقدري معلوم أنه يقول 
لم يخلق الله الشرّ. 

ثم ال رضي الله عنه: «وإن قال: - يعني القدري - الإرتجل 
إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل وإن 
شاء شرب وإن شاء لم يشرب يقال له: هل حكم الله على بني 
إسرائيل أن يعبروا البحر وقذر على فرعون الغرق؟ فإن قال: 
«نعم)» يقال له: هل يقع من فرعون أن لا يسير في طلب موسى 
وألا يغرق هو وأصحابه؟ فإن قال : انعم)» ققد كفره وا قال: 
«لا»» نقض قوله السابق» اه. 





)1( إشارات المرام (ضن/ 1494 (ee‏ 


النبوة 


اشتقاقها من النبا أى 1 
وهي الرفعة . فالتبي على الأول 
بما يوحى إليه أو فعيل , 
الملك عن الله . 6“ ة جائزة عة 


E .5‏ ما يستعنى ره 
عنهم لآن العقا 5 
پل بمعرفة الأشاء المنجية في الآخرة» 9 كمي 


بعثة الأنياء مصلحة ضرورية لحاجتهم لذلك. e ak‏ 
عباده فهي سفارة بين ¿ الحق تعالى وبين الخلق . 

ثم «السبيل. إلى بخرقه التي المعجزة وهي أمر خارق للعادة صالح 
لحي موافق للدعوى. سالم فن المعارضة بالمثل يظهر على يد من 
ادعى النبوة كانفجار الماء الرلال من بين أصابع لفن وعدم إحراق 
النار لإبراهيم. فما ليس .بخارق للعادة بأن كان ادا لا سى 
معجزة : وكذلك لا يعد معجزة ما لم يكن الأمر الخارق مربوطًا 
بدعوى النبوة ككرامات الأولياء لان الكرامة لا يتحدى بها على 
دعوى النبوة أو لا يتحدى بها أصلا على رأي» لكن نقول: يجوز 
للولي أن يتحدى بها على ولايته على القول الصحيح عند العلماء 
لكن الغالب من حال الولي أن يكتمها. وأما ما يحدث للنبي من 
الخوارق قبل دعوى النيوة فهو إرهاص" كإظلال الغمامة“ 





:)5٠٠/4( سمى إرهاصًا لأنه تأسيس لقاعدة نبوته» قال الزبيدي في تاج العروس‎ )١( 
. «الإرهاص الائات يقال أرهص الشىء إذا أثنته سه وهو مجاز ومنه إرهاص النبوة»‎ 
رواه الترمذى فى سننه: كتاب المناقب: باب ما جاء في بدء نبوة النبي 55ة. وقال:‎ )0( 


النبوة 
O OOLPE Y GEE‏ سي 
AR RE ES O‏ 

وتسليم التحجر على نبينا قبل أن يبعث 

: زة ما تعض تكذيب مدعيها كما يروى أن 

6 .. ناسو ار اس نمه فى‎ rR 

كل کیک الو ا وی ` 
هة ممم على رجه وجل اعور فعميت 7 

كذلك لا يكون ما لم يسلم من المعارضة بالمثا كما إذا ادعى 
: أ 0 عاق اعد 

رجلٌ أنه نبى وقارن دعواه خارق ثم ادعى ماعفر أن اللمدعى ليش 


بنب وأظهر خارقًا مثله . 


C8‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي ييه وتسليم الحجر 
عليه قبل النيوة. 
)۲( ذكر نحوه الحافظ ابن حجر في كتابه الإصاية (8/5؟). 


معجزات سيدنا محمد کل 


جزات سیدنا محمد عل 
وس 


أعلم آنه کے اد 2 > 
ادعى النبوة مقرونة بال ê Î‏ 
اها آبه أذعى الرضالة IA‏ لمعا فهو رسول الله قطعا. 
٠‏ 2 6 ۰ 7 5 7 
والمعنوي. ثم معجزاته قسمان. ولغيره بالتواتر اللفظي 
باقية دائمة يشاهدها 


ف دائمة : 

SRE‏ عله من الخوارق الفعلية. فمنها ما رواه 
عل الله دو قال («(كثا ف ا م ع ء 
E 7‏ مع رسول الله بء في مسير فأقبل أعرابي 
فلسا هنا مھ ا رسوك الله 2 این رید قال إلى اسان قال ا 
0 4 5 0 :. 1 
ير قال ما هو؟ قال تشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له وان محمدا عبده ورسوله قال هل من شاهد على ما 
تقول؟ قال ڪي هذه الشحرة. فدعاها رسول الله ی وهی فی شاطيع 
الوادي فأقبلت تال الأرض خا حتى قامت بين يديه فاستشهدها 
ثلاثا فشهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها فرجع الأعرابي إلى 
فومه وقال إن يتبعوني أت كلك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك» 
رواه ابن حبان والبيهقى وغيرهما"''. 

1 و" ا : 5 

وروى ابن حبان والبيهقي أيضاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال «(جاء رجل من بني عامر 5 النبي يه كأنه يداوي 


4 
3 لي عدي ومن سيكو i a‏ 





)1( رواه ابن حبان فى صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۸/ »)۱٥١‏ 
والبيهقى فى دلائل النبوة (5/ .)٠١ - ١5‏ 
)۲( روأه ابن حبان فى صحيحه انظر الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان )10۸/۸( 


والبيهقي في دلائل النبوة (5/ .)٠١‏ 


معجزات سيدنا محمّر ا 
i:‏ : 


ُعالج ن نا تحتل إن قرول أشياء هل لك أن اداويك؟ قال 
2 : 3 , 3 0-5 : 
ل ا | الله » 2 قال له «هل لك أن اريك عابةً) 
فدعاه رسول الله عة إلى م CFG‏ 59 
عنده نخل وشجر فدعا رسول الله كَل عق منها فاقبل إليه وهو 
, 4 "1 انتهم إليه عه فقام ر . 
يسجد ويرفع رأسه ويسجد ويرفع رأسه حتى انتهى لوه ي فقام بين 
فقال الأغرابي والله لا أكذبك بشىء تقوله أبداء ثم قال يا لعامر 
ابن صَعْضَاع والله لا أكذبه بشىء يقوله . 


وکلا الحديثين صحيح مشهور بين علماء الحديث . 


000 5 ۰ 5 
وروى البخاري ومسلم بن حدية صاب رضي الله عنه من 
E‏ سال" عنه قال «(عطش الناس يوم الحديبية فكان رسول الله 
يك بين يديه ركوة يتوضاً منها وجُهش الناس حوله فقال «ما لكم) 
فقالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين 
يديك» فوضع يده في الركوة وجعل الماءٌ يفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون فشربنا وتوضأناء قلت كم كنتم قال لو كنا مائة ألف 
لكفانا كنا خمس عشرة مائة). 
وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة»”*' أن قتادة بن النعمان خرجت 
فمعجزته بي في نبع الماء من بين أصابعه الذي كفى هذا الجيش 
الكثير اعجب من تفجير موسى الماء من الحجر حين ضربه موسى 





074/1١ العَذق: كل غصن له شعب» والعَذّق أيضًا النخلة (لسان العرب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب: المناقب: باب غلامات النبوة فى الإسلام» ومسلم 
في صحيحه: كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. 

() هو سالم بن آي الجعد الكوفى . 

(5) رواه البيهقي في دلائل النبرة (99/6 = ٠)۳ - ۲۵۲ /۳( ,)1٠١‏ 


۳۲۲ 


: حجر معهود بخلاف نيع الماء الزلال من 
بين الاصابع. 


إن كان عيسى برا الأعمى بار 

کم راجو د رکا بكار 

واما معجزة حنين الجاع إليه كك فهي متواترة تفيد العلم فقد 

! م‎ (N) . 

رواها البخاري والبيهقي من خدييك عبد الله بن عم زضی الث 

عنهما "كان النبي 4 يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه 

فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه) . : 

۶ 2 1 7 5 2 ء 

وابي نعيم عن جابر وغيره " «والذي نفسي بيده لو لم التزمه لما 
: )0( ال - : 1 

ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ي كان يقوء 





)01( رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام, والترمذي 
في سننه: كتاب صلاة الجمعة: باب ما جاء في الخطبة على المنبرء والبيهقي في دلائل 
النبوة (؟7/ 6ه - لاوه). 

(۲( رواه ابن خزيمة فی صحيحه (۳/ .)١5٠‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص/ ۳۹۹). 

)€( وفي حديث الحسن عن 57 كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: «يا معشر 
المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله بل شوقًا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه». 

() تخريج البخاري في حاشية رقم .)١(‏ 


4 معجزات سيدنا محر ب 
ا د TE ET o e‏ ي 
يود الما إلل بز أو نخلة وقالت امرأة من الأنصار أو رجر 
نا رسول الله :ألا تجعل لك مننبرا؟ قال (إن شثتم؟. اليجعلرا ل 
منبراء فلما كان يوم الجمعة رفع إلى المنبر فصاحت النخلة صي 
الصبي» ثم نزل النبي فضمها إليه تئن أنين 4 الذي يسكن. 
وروي أيضًا من حديث بی بن كعب وابن عباس . 

قال اليو «وأمر الحنانة - أي الجذع الذي حن ا 
الأمور الظاهرة والأعلام النيرة التي أخذها الخلف عن السلف 
ورواية الأحاديث فيه كالتكليف» أه. 

TOTO‏ ال 5 لال على أن«الجعاذات قر 
بخلق الله لها إدراكًا كالحيوان بل كأشرف الحيوان. وفيه تأييد لقول 
من يحمل ظوَإن ين َء إلا يح يد لإ [سورة الإسراء] على 
ار 

وقد نقل: ابن أبئ حاتة في كتابٍ «مناقب الشافعي» ‏ عن أي 
عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال «ما أعطى الله نبيًا ما أعطى 
حداف ققلتة أعطن عيسى إغياء الموتى :قال .«أعطى :خمد 
حنين الجذع حتى سمع E.‏ فهذا أكبر من ذلك» اه. 


إبطال شبهة يوردها بعض الملحدين 


قال بعص الال وفوع الخارق علو :ید من اډعی النبوة لا 





.)۱۹/۱( ومن حديث ابن عباس‎ »)1//١( رواه الدارمي من حديث أبيَ بن كعب‎ )١( 
.)0707" /۲( دلائل النبوة‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (1017/5). 

(5) ءاداب الشافعي ومناقبه (ص/ ۸۳). 


رافك يلا I‏ 
يكفي دليلا صدقه لاز ۰ء 7 RAS‏ 
بالخوا 2 ظ لأننا ساد كيرا لمن الخوارق ر ل ليها 
E :‏ . والتعزيم والشعوذة واستحضار الروحانيات. 

5 5 4 3 EF | : | 

وو كني تعارض بالمثل فيعارض ساحر ساحرًا 
بادك , ة فهل استطاع أحد من المكذبين المعارضين للا نبياء 
عي ريشم اليه نيك إلى, يومنا. چنا أن يأتى ينكل ها اتی به 
نبي ١‏ رن إختراج الناقة وولدها ب صخرة صمّاء حين 
افترح فومه عليه ذلك؟ وهل استطاع بسك أن يدخل نارًا عظيمة 
كالنان اال اغا ابراعيم حيث لم ييتطينوا من شدتها أن يرموه 
ف برابيطة المتجنيق ولم تؤثر فيه بإحراق جسمه ولا کوبه. 
رعق امساح اجا ينهي أن يقعل عا قعل موي بين حدر الجر 
بمعياء اورت التي عشبوائرقا كل فرق #الجبل العظي حتى شی 
فيداوثاتالالوفه ول ينهال عليهم حتى قطموا المسافة الى أزادها 
موسى ثم يعود كما كان؟ وهل استطاع سحرة فرعون الذين جمعهم 
وهم عالاف أن يقاوموا معجزة موسى انقلاب عصاه حية؟ بل غلبوا 
فعجزوا عن المقاومة ثم أذعنوا لموسى فآمنوا بالله وبرسوله موسى 
مو فين کے الإيقان. وهل استطاع اليهود حين عارضوا المسيح 
وقابلوه بالتكذيب وبهتوه بقولهم إِنْ هذا إلا سحر مبين أن يأتوا 
بمثل معجزاته من إبراء الأعمى والأكمه وإحياء الميت؟ بل عجزوا 
طبيّة وهل يستطيع أحد من أئمة الإلحاد كالشيوعية أن يُنطق جذعًا 
ظهر لمحمد من هذا العمود الذي كان من جملة اعمدة مسعحده 
الذق كان مسقوفا على أعمدة من خشب التخل الپاس حتی سكت 


معجزات سيدنا مسي ی 
- 0 
صوته لما مسح يذه عليه ! : 
فان كال ایل رن هذه الجفؤالاث :من قبيل”الخرافات التو 
تروى من غير أساس . 
فالجواب: إن هذا من الخبر المتواتر الذي يفيد علما قطي 
35-9 ذخ د : اننا . 
البلاد والأماكن النائية والملوك الماضية التي تناقلتها الكافة عن 
الكافة فكما أن هؤلاء الملحدين يقطعون بصحة بعض اخبار أئمتهم 
كلينين وماركس» وبعضص حوادث من قبلهما کنابلیون» ولم یروهم 
ولم يشهدوا تلك الحوادث› كذلك نقطع بصحة حوادث جا 
التي تناقلتها الكافة عن الكافة . 
فإن قال: إن أخبار هؤلاء أقرب عهدًا بخلاف الأنبياء فإن 
الأفكار للإعجاب كإخراج الناقة من صخرةٍ صماء من شانه أنه كلما 
تطاول الزمن يكثر تناقله لأن الإنسان مجبول على حب التحدث 
عزوة الحديبية وهم ألف وخمسمائة ببوع الماء من بين أصابعه وقد 
كانوا فاقدين الماء أعوزهم ما يشربونه فلا شك أن كل واحد من 
التعيش تعريض_ لان يخر بها شاهد. 
بيان وجه إعجاز القرءان 


من ءايات رسول الله سيدنا محمد التى تحدى بها كافة العرب 
القرءان. فإنهم مع تميزهم بالفصاحة والبلاغة جعلوا أنفسهم هلفا 
للإغارة عليهم والفتك والتقتيل ولم يقدروا على معارضته بالمثل 


معجز ات سيدنا 00-7 ل 
PTY‏ 


و ت وا بايطرافهم من المعارضنة رى النقارغة ع 
توفر e‏ المعارضة منهم من حيث قوة الفصاحة والبلاغة 
بحبات لخا غي للك إل زی التي تمكن الإنسان مع توفر 
دواغيهم على ب وت وتهالكهم عل لان فل اچنوا إل ذذ 
سبيلا ولجأوا إلى بذل مُهَجهم وإتلاف أموالهم وقتل نفوسهم ولو 
قدروا على المعارضة لما عدلوا عنها لما فيها من حصول 
مقصودهم مع سلامة مهجهم . ولو عارضوا بالمثل لنقل لما فيه من 
توفر الدواعي وانتفاء الموانع إذ لم یکن ن کی الجمع تت 
جزالة. . القرءانوحسن الت ركباب ممع ما فيه من اعبار الأولين مع 
كونه آمیا عير ممارس للكتب والإنباء عن الغيب في أمور كثيرة 
تحقق صدقه فيها في الاستقبال كقوله تعالى في سورة الفتح 
فلن المسجد الحرم إن سا أده انيت فين روسك وَمُمَصرينَ 
© اسورة الفتح] وكقوله «# ال غيت الم ف دن لض 
وم ِن بعد بهم یود 9 في بضع سين 409 [سور: 


الروم]» وقوله ودک ا فخا ككثرة تاأخذوما 4 [سورة 


الفتح]ء وقوله تعالى #إوعد ا ا ل ت 
موا ومعسة ١‏ اولي ام م ع 11 عدا سوه لم اجو جود 2 “يرد 
إستخلفنهم في الارضِ كما RES‏ هم 


ے 
| 


ریم ليه اتی للم وركم ينا بد حَوْفِهمْ أا )4 اس ورة 
الثور] . 

فقد قام عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام بعدما انقطع من 
بين البشر وحده فآمن به أربعة أفراد من أهل بلده مكة ثم ءامن به 





(7) الجزالة ضد الركاكة. 


اھت سينا و 
۲۸ نت و 
انجة غربًا وإلى الصين شرقا بق ما ار 
القرءان إن الله زوى لي مشارق 
روي لي منها وأعطين 


من الجزيرة العربية إلى 

بقوله كا مما أوحي إليه من عير 
لأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما 
الكنزين الأحمر والأبيض»""". 

ومن معجزاته أنه تواتر اھ و بان عمارًا تقتله المئة الباغية, 

فنحقق ما أخبر به بعد بضعة وثلاثين عامًا من مقالته بقتل عمار في 

عق ای کک خان :اهيز لزاني ا وغير 
ذلك. 

فإذا عُرف معنى المعجزة كما شرحنا دل العقل أن هذا الذي قام 
بدعوى النبوة يتحتم تصديقه فيما دعا إليه من وجود صانع للعالم 
اسمه الله يجب عبادته أي نهاية التذلل له وأنه مبلغ عنه إلى العباد 
فإن الله الذي يلغ عنه لما خلق له هذه المعجزة مع كونه مشاركا لن 
فى الجنس» كان ذلك في تقدير صَدَقَ عَبدِي في كل ما يبل عني 
كان ا من طبديى قن ال ناز العمل : 

فإذا وضح ثبوت المعجزة وثبت تحتم تصديق صاحب المعجزة 
عقلا تعين تصديقهم فيما أخبروا من أمور بدء الخلق وصفات الجنة 
والنار وأحوال البرزخ وهو ما بين الحياتين أي انتهاء الحياة 
الحاضرة بالموت والحياة الثانية الدائمة التي لا موت بعدها وهي 
المعنية بالآخرة وكل ما بلغوه. 


چ كا بسي ت وچ ا کا 
00( وا ا في مي کتاب الفتن وأشراط الساعة ٠‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم 


الفرق بين النبوّة والرسالة 
الم * 
لفرق ہیں النبوّة والرسالة 


يجتمع النبي والرسول أ 
في أن كلا منهما ا أله تشر 
a E |‏ يويند # 
ويفترق ارسول عن لبن بأنه أ أوحي إليه اب ی الي ب 
أ 
و ا اميا 


مأمور بالتبليغ . 


مت قال أ ف 1 EAE‏ : ء 
CAK‏ بنا في أن النبي لا يكون إلا من البشر. ار 
اا ر 

e‏ ویرے الناس 2 ©4 اسر الحج]. ولا ب ا والرسالة 
في النساء. وأول نبي رسول عادم وءاخرهم محمد . 

قال الممففي: اضر الي البيضاوي في Oe.‏ ما نصه 
«الرسول من بعثه الله بشريعة مجدّدّة يدعو الناس إليهاء والنبي يعمه 
ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين 
موسى وعیسی عليهم السلام) اه. 

وقال العلامة كمال الدين البياضي الحنفي في «إشارات 
المرام 7 هنا نضة2 «فالنبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه. 
وكذا اساي فهو 2 هنا E‏ اير ا الآنياء» اه» وقال 


رجاو ا ل م ره 
(؟) أنوار التنريلن 07 VO‏ 

(؟) إشارات المرام (ص/ .)7١١‏ 

(۳) إشارات المرام (ص/”7377). 


الفرف بين النبوّة والرسال 
۰ ۳ 


: | 
لم بات به وء 
3 بدا“ النبي ن لمحققو ر 
ا الماتريدية) إلى ٠‏ 


البيضاوي في سورة ة الحج 5 E‏ 
افيا ی الخناوك E EF‏ لفرق بين 
قد خفي 0 E‏ اودرو 
ا 3 دفيق و 
كتب المتكلمين في الفرف بينهما أ 
واش ت تبليغه» والنبي إنسان أوحي إليه بشرع 7 7 : ' وهلا 
كلام اا بافسئة والاعارتيل وبضريع القرءات» نرد قول إل 
الى رما بع 5 قبَلِكَ من رَسَولٍ و e‏ 0 [سورة 
) 

الحج] صريح في إرسالهما 1100 EÊ‏ ا 0 
لت ت إلى قومه خاصة وبعثت نيشت .إلى الناس كافة)” 5 وا خبار 
ا الت فيها فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن فل لفلان 
العابد أو للملك الفلانى أو للقرية الفلانية لا تكاد تنحصر وهذا هر 
الإزسال» والذي عنليفا' أن الرسول يفارف النبي في نلا تة امور). 
قال: «الثالثة أن الرسول يبعث بشريعة مستقلة والنبي يبعث بتقرير 
شريعة من قبله) اه. 

وتا يدل أيضًا على.ذلك :قول الله تعالئ وما آزسلتا فى فيه 
ين بي )4 [سورة الأعراف] الآية أليس:هذا الإزسال المذكور في 
هذه الآية هو إرسال تبليغ ودعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى» 
وكيف يوفق بين هذه الآية وبين قولهم (إن النبي أوحي إليه بشرع 
)١(‏ تأويلات أهل السنة .)٤۸۳/١(‏ 


)۲( جؤنه العطار ( ص 0 = 2 


)۳( أخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الصلاة : باب قول النبي يا اة : «جعلت لى الأرض 
مسجدًا وطهورًا». ۰ 1 


ن 3 و ي 


أه 





الفرق بين النبوّة والرسالة 
HÊ‏ 
يؤمر بتبليغه)؟ .ان REE‏ 
و وا ای قال ووا | اسای یریو كن كور إل 
قال مترفوهاً نا يما ب اسر ر ض @4 ١‏ ¥ 
7 سورة سبإ]» و 
تعالى: 96و65 م أرسلنا ين بي في 


2 ف الاو © و ما انيهم ين نَِنَ إلا كانوأ 
بو د سز ءون 4% [سورة الزخرف]» Ee‏ الله تعالى التوفيق ل 
الزلل إنه على كل شىء قدير 


قال المناوي في مقدمة افيض القدين ما نه+ فوالر سول 
00 فيما بينهما من الكلام» والمحققون كما قال ابن 
عا ا ا والشريف الجرجاني على ترادفهما 
وأنه ل 'قارق إلا الكناس» أ ثم قال: «وقال فى «المقاصد»9©): 
النبي إنسان! بعئه الل لتبليخ هار اوي إليهه :قا وكذا ال منول». قال 
الكمال بن أبي شريف : هذا ينبئ عن اختياره للقول بترادفهما. 

وفي شرح العقائر“ بعد ما ذكر أنه لا يقتصر على عدد في 
تسمية الأنبياء ما نصه: وكلهم كانوا مبلغين عن الله تعالى لأن هذا 

معنى النبوة والرسالة» قال الكمال , نأب شريف : هذا مبني على 

أن الرسول والنبي بمعنى واحد. وقال الإمام الرازي في تفسيره" : 
وللا معنى للنبوة والرسالة إلا أن يشهد على الله أنه شرع هذا 
الحكم» وفي المواقف”" وشرحه في السمعيات: النبي من قال له 
الله تعالى أرسلتك إلى قوم كذا أو إلى الناس جميعًا أو بلغهم عني أو 
00 فشن القدير 7-6719 1). 
(؟) المسايرة (ص/ .)١195‏ 
(۳) شرح العقائد (ص/ .)17١‏ 
(5) المقاصد مع شرحه (0/ 0). 


)0( شرح العقائد (ص/ .)١77١‏ 


0 التفسير الكبير 108/70 
(۷) شرح المواقف (41/8؟ - 587). 


الفرق بين النبوّة والرساء 
سس سير 
: ف طظ. 
د ٠‏ فال 
د 

إذ الكتب نحو مائة اا 507 ثلائمائة مدفوع بأن مراده بم 
معه كتاب أن يكون مأمورًا بالدعوة إلى شريعة كتاب سواء أنزل 
على نفسه أو على نبي ءاخر. قال: والأقرب أن الرسول من أنزل 
عليه كتاب أو أمر بحكم لم يكن قبله وإن لم ينزل عليه كتاب» 
بلزم علوم أن يكو عق. بعيث: بذون كاب نولا : متايجة من قبله جارج 
عن النبى والرسول معا اللهم إلا أن يقال إنه لا وجود لمثله انتهى . 

وقال الشيباني في شرح الفقه الأكبر: الرسول من بعث بشرع 
محدد» والنبي يعمه ومن بعث بتقرير شرع سابق ناء بني إسرائيل 
الذين بين موسى وعيسى» انتهى . 

ا ؛: / 

ثم قال" : «وقال الصفوي: اختار بعض المحققين أن الرسول 
في ا الملك وقيل جبريل بوحي لا نوم ولا إلهام» والنبى أعم 
واعترض بعدم شموله لما لم يكن بواسطة: كما هو ظاهر المنقول 
في موسى قبل نزول الملك عليه ورفعه بأنه يصدق عليه أنه أتاه فى 
م هن 

رث 


ve vv 


(1) فيض القدير (1 10 - - 1( 


الفرق بين النبوّة والرسالة 
ف لازا 


وقد أفاد ما قرره || ققان التفعا 


الإيحاء لا يقتضي النبوة» | 
خاص» اه ثم قال: (و 


زاني والجرجاني أن مجرد 
نما المقتضي لها إيحاء بشرع وتكليف 
١‏ “ن ثم فيل ونعم ما قيل: يعتقد كثيز أن 
البوة مجره الوعي وهر باس 


التزامه شاذ دا وة نحو مریم وماسية 
4 2 


: 59 أورد على التفتازاني من أن قوله: النبي من بعث لتبليغ ما 
أوحي إليه أنه لا يشمل المبعوث إليه لتبليغ ما أوحي لغيره كما في 
بني إسرائيل أجيب بأنه مأمور بتبليغ ذلك وهو مما أوحي إليه» أو 
أن شرع غيره المشير إليه فيما أوحى إليه في الجملة. 

ومن :هله النقول اللامعة: والمباجث الجامعة .عرف صجة عزق 
العلامة ابن الهمام القول بالترادف إلى المحققين وأن الإمام 
الشهاب ابن حجر" قد انحرف هنا عن صوب الصواب حيث 
حكم على من زعم الاتحاد"" بالغلطء ونسب الكمال بن الهمام 
إلى الاسترواح في نقله والسقّط. ثم قال: إن الذي في كلام أئمة 
الأصوليين خلاف الاتحاد» قال: رأي المحققين خلاف هؤلاءء 
فإن أراد أن محققي أئمة الأصوليين خلاف العضد والتفتازاني 
والجرجاني وأن هؤلاء ليسوا بمحقّقين فهذا شىء لا يقوله محصّل» 
وإن أرادهم فهذه نصوصهم قد تليت عليك» ولسنا ننازعه في أن 
المشهور بين الفقهاء ما ذكره الو من التغاير وأن الفارق 
الأمر بالتبليغ إنما الملام في إقدامه على تغليط ذلك المحقق ونسبته 





30( أي الاتحاد في المعنى بين النبي والرسول في كون كل منهما يبلغ عن الله. 
(9) المنهاج فى شعب الإيمان (۲۳۹/۱). 


الفرق بين النبوّة والرساء 


٤ 


رأس القلم' انتهى کر 
إل ازن عن كلام الین “د ۱ 


المناوى 
8 الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ا 6 
۳ ى نصه: «والفرق بينهما - 
في أصول الدين ۴ لس عي ا عد جل 0 
والرسول- أن التي من :نا٠‏ 
اليناف بالوض؛ APO‏ پات يكير على الابتداء أو ينسخ 
بعضص أحكام شريعة 2 اه RSD‏ 
وقال الفزنوئ النسفي في «القلائد شرح العف ظ 
نصه: «والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من بعثه الله تعالى 
إلى قوم وأنزل عليه كتابًا أو لم ينزل لكن أمره بحكم لم يكن ذلك 
الحكم في دين الرسول الذي كان قبله» والنبي من لم ينزل عليه 
کا ول يام بسكي هدية ابل اکن بان يدعو الاس “إل »دين 
الرسول :الذي كان قبلةء وقي الرسوك عن فز :عليه جيريل حلي 
السلام وأمره بتبليغ رسالة الله تعالى إلى الناس» والنبيئٌ من لم ينزل 
عليه جبريل بل سمع صوتًا من مَلْكِ أو رأى في المنام انك نبي 
فبلّغ 'رسالة لله تعالى إلى الناس» وقيل: الرسول الشارع والنببئ 
الحافظ شريعة غيره» والرسول يعم البشر والملك بخلاف النبي: 
فالحاصل : إن الرسول أخص ي الي اكل سولب ولیس 
كل “لق رسوا أه. 


فائدة. قال الله تعالى #وما أرسلتا من ملك من رسول ولا ت و 





نک 


.)154 أصول الدين (ص/‎ )١( 
. القلائد شرح العقائد (ص/ ۸۳)» مخطوط‎ )۲( 


الفرق بين النبوّة والرسالة 
To‏ 


إا تمن ل6 [سورة ج الآية 


© : 5-7 ین رسو سول ولا بي @4 إطلاق الإرسال على 
2 توك بكي جلا يل جل اد ایی يلع ھن ا 
0000 ,ابي ليس اموا بالتبليج إذ لا معتی [لإرسال 
يدون ا امرپ تبيخ ۾ ارول والنبي كلاهما مأموران بالتبليغ إنما 
الفرق بينهما مسري تلد يا وک ه الإمام عبد القاهر بن طاهر 
التنيبي الذي فال پا این ر اهيدي : «الإمام الكبير إمام 
أصحابنا»» وهذا الذي كان عليه المتقدمون فلا عبرة بالرأي الذي 
ذكره عض المتأخرين كما في كتاب التجلالي. 0 وفي كشف النقاب 
في شرح ملحة الإعراب” کاب تم الباری ؟ وشيز ذلك من 
تعريف النبي بأنه من أوحي إليه بشزع ولم يؤمر بالتبليغ فإنه مخالف 
للنص ولما قاله المتقدمون. 


؛ فالله تعالى قال وما راتا 


4 - اج م يدت ی كيك عط 
)١(‏ تفسير الجلالين (ص/ .)15١‏ 

(؟) كشف النقاب (ص/ Cf‏ 

(۳) نقله فى فتح الباري 051١57750‏ ولم بتعقبه . 


لمس هب سييي nn‏ 


| 1 
“نيا‎ ۳۳٦ 


عصمة الأنبياء 


تجب للأنبياء العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناء, 
اة لقم ويسور عليه ما شوق لكان الصخائر. وهذا قول 
5-3 العلماء كما نقله غير واحد وعليه الإمام أبو الحسن الأشعري, 
وخالفه بعض الأشاعرة. قال تاج الدين السبكي في قصيدى 
اقونية "+ [الكامق] 
والالسميري اتا تاا وا 

وى ور لعف اليم يكبل اسان 

أقول» يا ليته وافقه إذ هو الموافق للنصوص . 

عصمة الأنبياء فضل من الله ولطفٌ بهم ولكن على وجو يبقى 
اختيارهم بعد العصمة في عد على الطاعة و عن 
المعصية وإلى هذا القول مال الشيحٌ أبو منصور الماتريدي» وهو 
القولٌ السديدٌ وعليه الاعتمادٌ إذ لولا ذلك لكانوا مجبورينَ في 
أفعالِهم ومن كان مجبورًا على فعل الطّاعَةٍ والامتناع عن المعصية 
لا يكون مأجورًا في فعلِه وتركه. 

فإن قيل: إننا مأمورون بالاقتداء بهم فلو كانوا يعصون للزم الاقتداء 
بهم في المعصية ولا يعقل ذلك . فالجواب: : أنهم يُنبهون فورًا فلا 
يقرون عليها بل يتوبون قبل أن يقتدي بهم أحد فزال المحذور. 


ومن الغلو القبيح قول بعض المنحرفين من المتصوفة : (إن ادم 
كان منهيا عن الأكل من الشجرة ة ظاهرًا مأمورًا باطنًا». وقال بعض 
52512 تالكا و و 


عسي ے 


.)۲٦۸/۲( طبقات الشافعية‎ )١( 


نعنة الأضياء 
TY‏ 
مين ا ا 
هؤلا ا كحم سكل فلل وولف 0# للنص. أما فى حق 
ءادم فقد قال تعالى وع ا ري ١‏ 
0 آ “م ده فغو €6 [سورة طه] أخبرنا 
1 : 1 ۱ : 0 لشجرة وكيف يجتمع 
الأمر بشىءٍ والنهي عنه فى حن : . 
اک ا طق رام في رق راحو 
E‏ بقوله فل ادم ين ری کی اب عد )> 
a RN FEARS‏ 4 ای 
E TN‏ ا يو سف الذين كادوه فلم يخبرنا الله تعالى إلا 
بجرائمهم واخبرنا أن يوسف قال لهم ل تارب کہ اب )> 
٠ 5 4‏ 3 55 ۶ ا 0 0 526 
[سورة يوسف] فكيف يعقل أن يكونوا مأمورين باطنا . 
وجاك معصية الكل سيره و كير ف عرس لعزلا رض ا د 
قالوا إن المسيح جاء ليخلص البشر من تبعتها وأعظم بذلك افتراء. 
وكانت الكلمات التي تلقاها ادم ما ذكر الله بقوله «ثَلَا ربن طا 


o ا‎ 


نسم ون ر تقر ل ورحمنا لتونن من لْحَسِرِنَ ©4 [سورة الأغراف]: 

جا ا يا قال الشيخ العا اني في شرح لمع 
الأولة"١‏ ما نصه: «لا يجوز عليهم الک ألبتة ويجور تعمد 
الصغيرة بشرط عدم الإصرارء ولا يجوز منهم صغيرة تدل على 
خساسة النفس ودناءة الهمة كتطفيف حبة وسرقة باقة بقل» اهء ثم 
قال": «وأما عصمتهم عن الكبائر والإصرار على الصغائر وعن 
كل صغيرة تؤذن بقلة الاكتراث بالديانات فمستند إلى الإجماع 
بأفعاله وأقواله ومتبادرون إلى التأسي به» وجميع الظواهر التي 





. شرح لمع الأدلة (ص/ ۱۹۷)ء مخطوط‎ )١( 
. شرح لمع الأدلة (ص/198١): مخطوط‎ )۲( 


قا :۱ 
۳۸ 


ہے 


rE a OEE UE EE 
5 ا ای قايلة التأويل؟ . «وأما يونس فقيل : إنما‎ 
له بالنبوة والرسالة بعد أن بذ بالعراء" قال الله عز وجل وبري‎ 
ين سلجن )4 [سورة القلم]ء وأما نبينا صلى الله علي‎ a 2 
ا أجمعين في قصة الفداء في سارى بدر والإزن‎ 1 
للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك وعْبوس الوجه لابن آم مكنوم‎ 
فكل ذلك ترك للأول 7" أه.‎ 
وال الفلعسائ 7 ما نصه: «اعلم للف “لبها ثبت ضاق الرسول‎ 
بي وعصمته فيما يبلغه عن الله تعالى وجب التصديق بكل ما أخبر‎ 
من أمور الغيب جملة وتفصيلاء فإن كان مما يُعلم تفصيله وجب‎ 
اعتقاده» فإن لم يُعلم تفصيله وجب أن يؤمن به جملة ويرد تأويل‎ 


إلى الله تعالى ورسوله ولمن اختصه الله عز وجل بالاطلاع على 
ذلك» اه. 


(۱) ولو قيل خروج يونس عليه السلام من قريته وفراقه لقومه كان بعد أن صار نيا لكنه فمل 
ذلك قبل أن يؤذن له بذلك وحيّا ولأجل هذا قال في بطن الحوت ما قال على أن ذلك 
لم يكن كبيرة ولا دالا على خساسة نفس أو دناءة همة لكان حسنئًا . 

() روى الترمذي في سننه: كثاب السيزاة باب ما جاء في فتل الأشارغ' والفداء. والنسائى 
في السنن الكبرى (0/ 1٠٠‏ وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان (0/ €۳(« والبيهقي في سئئه ) والحاكم في المستدرك (۲/ ,)1١5٠‏ والبزار فى 
مسنده (11/5/9) أن جبريل جاء إلى الرسول ب يوم بدر فقال «خيّر أصحابك فى أسار: 
بدر إن شاؤوا القتل وإن شاؤوا الفداء على أن يُقتل في العام المقبل منهم مثلهم فقالوا : 
الفداء ديقتل ب ابال تعالى ا گے لني أن یکو لمر سر حی يجري فى الک 
©4 [سورة الأنفال] فهذا من خصائص الرسول كَل أما بالنسبة لكم الله رخص لكم 

في أخذ الفداء. الله تعالى امتن على الرسول ك بهذا. .قال القاضي عياض فى الشفا 

a FP‏ وله E‏ ا ر ا چ ا 

: ۰ کر ي ری بدر ما ت اي أن يکود لم أَسْرَى 462 الآيتين 
فليس فيه إلزام: ذنب للنبي قل بل فيه بان و 
قال ما كان هذا لنبى غيرك». 

)۳( شرح لمع الأدلة (ص/١١3).‏ مخطوط . 


3 


ما حص به وفضل من بين سائر الأنبياء فكأن 


ان ما يجب عقلا للا نبياء 


الفطانة ويستحيل 2 9 ا وتجت لهم الا الما فلا 
ل وحال وفعل كبيرة قبل النبوة ة ولا 


وتجب لهم الفطانة أى ي الذكاء فكلهم أذكياء فطناء أصحاب عقول 
كاملة قوية الفهم فيستحيل عليهم البلادة والغباوة لأنهم بعثوا لبيان 
الخ قلا يلبق 2 بهم أن يكونوا قاصرين عن إقامة الحجة على من 
جانب الحق وعاداه قال تعالى ريلك حجَضا انها اه 4O‏ 
[سورة الأنعام] ولأنهم ی کانوا أغباء ء لنفر الناس منهم لغباوتهم والله 
حكيم لا يفعل ذلك . 

وممّا يجبٌ للأنبياءِ الصيانة فيستحيلٌ عليهم الرّذالةُ كاختلاس 
النظر إلى الإ خي بشهوة وكسرقق خب ع وكذلك يستحيل عليهم 
السفاهة کي قول الفا ضا E,‏ وكذلكَ يستحيل عليهم الجُبر 
فالأنبياءٌ هم أشجمٌ خلق الله وقد قال بعض الصّحابة"'' كنا إذا 
لي ارط درمت ای ای ف لیر انیا برسول ال 
ةِ فما يكون أقرب إلى العدو منه. 


)۱( رواه النسائي ذ في السنن الكبرى: كتاب اتر باب مباشرة الإمام الحرب بنفسه . 





مثفر. فمن د 5 
٠‏ وكذلك يحل عليهم كل سي اھ د 


ب أو ذلك هد 12 
ذال أو السّفاهة أو الجبن 6 


و الخيانة أو | 
کا ما لوجه 


3 ل الله 
E‏ / بم صوناء ر الترمذى 0 
PF E (‏ بل علد E‏ 
الذي يد النامن منهج و 3 كاله ا 
E‏ ل المؤلم القديد حتى لو يحصل ي 
الحشي فيجوز عليهم . eS‏ 
تنبيه . أيّوبُ عليه السّلام ابتلاه الله بلاءً دید j‏ و 2 
عامًا وَقَدَ ماله وأهله ثم عافاه الله وأغناه برذة الكثير من الأولاي, 
لكن بعض الجهال يفترون عليه ويقولون إن الدود اكل جسمه فكان 
الذود يتسائّظ ثم يأخذ الدودة ا إلى ا من جسوة جسوه ويقول 
ليأ ع رتي گلي من رزقكٍ رَرَقَك»» e‏ ذ يالله هذا ضلال 
وأمّا نبي الله موسى عليه السام الذ E‏ كن ة التي 
تناولها ووضعَهًا في فيو حينَ كان طفلًا أمام فرعون لحكمةٍ فل 
كرك تلق اليو ؛ في لسانهِ أن يكون كلامُةُ غير مُفهم لتاس بل 
كان كلامه مفهمًا لا يبدل حرفا بحرفي بل تکل على الصَّوابٍ لكن 
كان فيه عقدةٌ خفيفة أي بطءٌ من أ: تر تلات الع ا ا تال 
لما نر عليه الوحي قال وال عُقئَة ين لسن @ مه مل )»4 
[سورة طه] فَأَدْهْبَهًا الله عنه. 


7 


)۱( رواه الترمذي في الشمائل (ص/١75).‏ 


7€ 


وي ل ا ب خلقةٍ سويّةٍ لم يكن فيهم ذو 
ار م يكن خرهر أمرع ا ولا اميل .ليا 
عر نه على يوسف ابيضّت عيناء من شِدَّةِ الزن 
سل لدي الله تعالى: ليه مر أبما رس ل بؤشفم بقميصة من 
بتر إلى عاخن رح الملنة انها نيها آبوه هدم يبقوب ريح بوت 
في هذا القميص فارند بصيرًا فهو لم يكن أعمّى من أصل الخلقة إذ 
الي أل ما-ينؤلد عليه لوحي لا بد أن يكونٌ بصيرًا ثم بعد ذلك 
يجوز أن يعمّى لمدّةٍ كما حَصَلَ لني الله يعقوب عليه السلام. 


وما الذي قول إن ءاد عليه السلام گا معو ا قصيرً القامَةٍ 
شبيهًا بالقرد فهو كافرء وكذلك من قال إنه كان يمشي في الأرض 
رانا الباق لان في ذلك تكذيبًا للقرءان قال تعالى في سورة 
التين وان الود وطور س 9 وها الْبلد الأب 6 9 لقد خلقتا 
لضن ف أَحسنٍ قوير ©6 [سورة التين] أي فى أحسن صورةء فقول 
بعض الملحدينَ في العصور الأ خيرة أف البشر كان على صورة 
القرد تكذيبث لاآية المذكورة وللحديث 0 «كَانَّ ءادم ستينَ 
ذراعا طولا في سبعة أذرع عَرضًا) رواه أحمد'' 


2 


تنبيه. لا يجوز أن يقال إِنَّ فعلَّ اللَواطٍِ مشتقٌّ من اسم نبي الله 
لوطء وقد ذْكَرَ الفقيه المحدث الأصولي بدو الدين الوركشية! فى 
كتاب تشنيفٍ المسامع ” ما نصه زه إن لاوج من المصادر 
على :الع وال فال -أضل للصّفات المشئقَّةٍ منها فتكون 
المصادر صا لها أيضًا) اه. 





. 0 /۲( مسند حمل‎ )١( 
.)57١ /١( (؟) تشنيف المسامع‎ 


6 5 ا 
ى د زفعة لاء 


06 هودٌ وصالحٌ وشعيبٌ ب ومحمدا وکیا ي عبذا الرمن 
ا فى اراد 
لغة تكلم بها ءادم وعلّمها أبناءه كلغاتٍ غيرها فيها فعل اللواط بر 
كان أولاد ءادم ومن بعدهم يعرفون كلمة لاط بتصاريمها كما كانوا 


عفرن ليه !لوي وتصاريفهاء وقائل هذا كالذي يقول إن البشر ما 
كانوا يعرفون كلمة الزنى وتصاريفها حتى مضى على البشر زمان 
طویل» وكيف يكون هود وصالح اللذان هما مبعوثان إلى العرب 
لغتهما ولغة من أ ابلا ليه جالية حن جلي الكلمة :فلا .يتن ينقل من 
المقالة الشنيعة في كتاب لسان العرب””*' وشرح القاموس ‏ عن 
الليث فإن الزجاح” من أئمة اللغة الكبار قد زيفها . 
لارا وهو مصدر لاط ولوط اسم أعجمينٌ فكيف 
يدعي مدع أئة امشعق و وكذلك.عكسه وهو القول بأن 
اللواط مأخودٌ من لوطء فلفظ اللواط كان قبل قوم لوط لأنَّ الغ 


)١(‏ المعرب (ص/ ۱۳) للومام اللغري 5 منصور الجواليقي› ونقله النووي في تهذيب 
الأسماء واللغات ))1/١(‏ عنه. 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه» انظر الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان 0 بلبان 
.(YAA/1)‏ 

(۳) ظاهر الحديث أن: أسماء غير الأربعة أعجميةء ويمكننا تأويل الحديث على أن المراد به 
أن الأربعة عرب ومن سواهم لا يسمون عربا من حيث الجنسية وعلى هذا لا يعارض 
کون لفظ ءادم عربيا. 

.)۳۹٦۱/۷( لسان العرب‎ )٤( 

(5) تاج العروس .)۲۱۸/٥(‏ 

(1) انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرءان .)۲٤۳/۷(‏ 


بان ما يجب عقلا للانبياء 
العربية لغة قديمة جتى :قال ْ 00 ١‏ 1 3 ر 
بعض العلماء إن اول لغةٍ تكلم بها 


ء أده في العربية بد 
1 0 لذلك ما ورد فى الضييه ا «أن ءاده 
عطس فقال الحمد لله»» وا 0 


وم لويذ هم اول من قتل تلق انا 
الشنيعة» أما اللفظ فقد كان #رضوعا بيق اللي نالك ارت 
ا 0 ا خي قول الله تعالى اا و قولٍ لوط 
لقومِه اتاو الْتَحِمَّةٌ ما س ما سبق ا عن اج قرت ال 6 


[سورة الأعراف] أن لفظ اللواط لم يكن قبل ذللك وان ۴ e‏ 
باد مده م لم ر رضم الكلمة بد 

على العمل به. ٠‏ دلا يقاس المشتق على المعربٍ فالمعربٌ لا يُسمى 
مشتقًا فهو شىء ۶ والاشتقاق ی ۶ ءاخر فالمعرب نقل لغة أعجمية 


إلى العربية كأسماء الأعيانٍ نْقِلَ علد منها ماديا العرك فزق 
د بين هذا وبين الا شتقاق: 


ثم إن الله تعالى صان الأنبياءً من المغرات ككوة أساميهم من 
الأسماء القبيحة الشنيعة وأخلاقهم من الأخلاقي القبيحة» فمن نسب 
إليهم اسما شنيعا بشعًا فقد انتَقّصَهِمء وقد صح أن الرسولَ قال «ما 
بعت الله نبيًا إلا حسن الوجه حسنّ 0 رواه الترمذي”" فإذا 
کا الأنبياءٌ هكذا يتعيّنْ أن تكون أساميهم حسنة» فكيف استساع 
بف اللغرييق القول بان لوطا حاخود من اللراط بل هذه المثالة 
باطلةٌ شنيعة لغةَ وشرعًاء فليحذر من تقليدٍ هؤلاءء. وكيف حَفِيَ على 
من 6ل کل المقالة أن: الأفغال وأسماء الأفعالٍ ا الفاعلين 
والصفة المُسَيَهَةَ وأفعل التفضيل كل ذلك مشتق من المصدّرء قال 





57 .)185 - 141 /١( انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 
رر بن حيان في صحيحة » انظر الاحسان بترثيب مجع ابن حبان‎ (۲) 


امنب 7 صاح القتخفان الفعل 


فكي اسعجازوا أن يكونٌ انتج هذا النبي الكريم مشتقا من 
اللوايظء أو أن يكونَ اللواظ مشا منه. الله تعالى عصم الانبياء من 
أن تكون أسماؤهم خبيثة أو مشتقة من خبيث أو يشتق منها خبيث. 
ولا يشن لى انتمل" أن قول حؤلاء لا يتطبق على انول 
الاشتقاقي الثلاثة التي بها العلماء في محلها . 

وما نقلهُ الأزهرئ" عن الليثِ من أن النامن اشتقوا من اسم 
لوط فعلًا لمن فَعلَ اللواط لا يتفقٌ مع ما قاله الأزهري أيضًا من 
ال ل ميو ف لل متماء E‏ يفش من أسماءِ الأنبياء أعجميّة» فلا اعتماد 
عليه. هذا وقول الليثِ إن الناسَ اشتقّوا من اسم لوط فعلًا لمن 
فعلَ اللواظ ليس صريبًا في أن هذا اشتقاق صحيحٌ لغةّ فلعلٌ مراد 
أن هذه نسبة غير معتبرة وإِنّما بعض الكمَّارٍ فعلوا ذلك ولا يريد 
بذلك تصحيحَ اشتقاتي ذلك الفعل من اسم لوط عليه السلام . 

وأما قول الناسٍ لمن يفعل تلك الفعلة لوطيٌ فإنما هو نسبةٌ إلى قوم لوط 
وليس إلى لوط نفسوء عملا بالقاعدة العربية في النسبة من أتهم إذا نسبوا 
شيتا إلى اللفظ المركب من مضافي ومضافي إليه يذكرونٌ لف المضاف إله 
فيقولون في عبد القيس فلان قيس ولا يفهمونٌ من إلا القبيلة » وكذلك قول 
لوطي على أن هذه ليست من العباراتٍ | امج فان رید لفل عند 
النسبة يقال فلان اللواطي أو فلانٌ اللائط . 


)١(‏ ملحة الإعراب (ص/8"). 
() تهذيب اللغة (5١/6؟),‏ 


ا" ها ف عقلا للأنماء 
a E SEE,‏ 

: سی هبن الاشتقاق | 1 ت E‏ 
في ا - ا عند اللغويينَ لان الاشتقاف 
المصطلح وك تنكم قرط إن يوون | ى والمشكق من ع لغة 
العم ليت ا ارد لفو إل لفان ماقي لمباسيق. پا 
بپ mT‏ إلى امو من القع الى ب چیک متا 

شتقاق الآأص: ا 0 LETE‏ 0 
اشاي د و واب وللاوسط جَذْبَ وجَبَذَ وللأكبر 
كن كلم اوه أشهة كله _ / 1 : 
ثلب وثلم و سبه .ذلك ولوط عليه السلا هو ابن أخى إبرآهي 
غليه السلاع. وما رجا عرييين بالائقاي' اندر :. 

اي 1 الفا الجليع 93 رر ای أن کک ا ااا 
بتبليغه لان ذلك ينافي منصب النبوة: وقد دلّ على ذلك قولُهُ تعالى 
1 « اپ 1 2 E‏ و4 رک ر في ص" .جيعد عد 
تی الشّيطنن ف امد 469 . 

فمعنى تمنى في هذه الأيةٍ ثلا وقّرأ ومعتّى ألقى الشيطان فى أمنيّته 
أي يزيل الشتيطان على مابغالؤه عا لم يفولوة ليوَعيوًا عيرم :أن الأثرياء 
قالوا ذلك الكلام الفاسد» وليس معناهُ أن الشيطانٌ يتكلّمُ على لسان 
النبى فقد قال الفخر ارا (من جوز على الرسول ح4 تعظيم 
الأوثان فقد كفر»اه أي يكفرٌ من قال إن الشَيطانَ أجِرّى كلام 
على لسانٍ النبي هو مدح الأوثانٍ الثلاثة اللات والعُزى ومناة بهذه 
العبارة «تلكَ الغرانيق العلى وإن شفاعَتهُنٌ لثرئّجى' إِذْ يستحيلٌ أن 
يمكنّ الله الشيطان من أن يجري على لسانٍ نبي مد الأوثان. 


)١(‏ الاشتقاق الأصغر هو إذا اتفقت كلمتان في الحروف والترتيب» فإن حلب اسم مصدر 
۳ التفسير الكبير .)١١/۲۳(‏ 


وإيضاح هذه القضية أن الرسول كان يقرأ #اشد وو احور ل 
فلحا بلع وات بي" الت ولف © وة لاله لأ 46 انعهز 
الشيطان وقفةً زا الله وسکتته فأسمَع الشيطان المشركينٌ الذين 
كانوا بقرب النبي مُوهمًا لهم أنه صوت النبي هذه الجملة 2 
الغرائيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) فرح حّ المشركون وقالوا ما 
دک محمد #الهتنا قبل اليوم بخيرٍ فجاء جبريل فأخبر رسول الله ل 
بالحال فحزن الرسؤل فأنزل الله هذه E E‏ 
من رَسول ولا 9 إل إا مئ ألقى الشَِّطَنْ في ميو شع 

ما بلقی القن ثرّ جم آل يو 49 الآية 
لمذکورة انا ایهم فسني قود تعالى 3ل نسح أله ما يلقى 
ليطن 469 يكشِف الله ويبيّنُ أنه ليس من الأنبياء» وذلك ابتلا؛ 
من الله وامتحان ليتَميِّرَ من يتَّبِعُ ما يقوله الشيطان ومن لا بُ 
فيهلك هذا ويسعد هذا. 

| وليسٌ في قول النبي 445 : «كانَ النبي يُبعث إلى قومه خاصة 

gE‏ د وا جرح اليو 
SRR‏ المعنى أن الأنبياء غير نبيّنا أرسلوا 
إلى أقوامهم أي أن النّصّ لهم كان أن يلوا قَومّهم ليس معناه أنهه 
لا يبلغون سوى قومهم لأن الأمر بالتجروف والنهي عنٍ المنكر 


واجب على كل من استطاع من أفرادٍ المكلفين وذلك في حر 
ااا اوك 


وأوعلم أن كل الانبياء فصحاء فليين فيهم من پود فى لان 








”مساب ب ب ب ےہ س 
مي س ے 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه : أول كتاب التيمم. 


ان ما يجب عقا للا نبياء 
EY‏ 
عقدة 1 و جل في كلام بد 
ت أ يطاوعه انه لا AE‏ ا 
تم ر الغ فهو الي بيز السين اء وأ 5 
نهو الذي يه يُفصح الكلام رل 3 ء و e‏ 
اسان في الشرعيَاتٍ والعااى ۴ نه لو جا ا لا e‏ 
رتفعت 
8 صخة ما يقولونه ولقالَ قائل عنر مایا ر كلام عن النبى ذما 
بدرد و أنه يكون قاله على وز جه : 


سبق اللسان»» فاد يحصل من النبي 
أن يصدر منه 2 و ي راد فوله. أو أن يصدر منه کلام ما 


را ا يشل لمن بتكام وهر ا 


الان الجا عليهم فهو کالتلام من ركعين کیا مر 
مع الرسولٍ مما ب من أنه قبل لرسول الله أُفُصِرّت الصلاءٌ يا 


و 


39 الله أم IES‏ کل اکل ذلك لم اک , نم سال أصحابه 
«أَصَدَقَ ذو اليَدَينِ؛ - وهو السائل - فقالوا نعم فقامًٌ فأتى 
۱ 7 
بالركعتين . ل 0 
ا معي علي اليا أيضًا الجنون, وأمّا الإغماءٌ فيجوز 
ليهمء وقد كان رسول الله كَل يمى عليه من شدّةٍ الألم في مرض 
راھ ھت عاب الما و 





)١(‏ قال بن بير فی انیا في غريب الحديث :)۷١ /٤(‏ «تروى على ما لم يسم فاعله» 
ر 

3( قال ا شرح مسلم (09/8: : «والثاني وهو الصواب معناه لم يكن لا ذاك ولا 
فا فظني بل طني انی أكملت العدد أربعًا» ويدل على صحة هذا التأويل وأنه لا يجوز 
غيرة أنه جاء في روايات البخاري في هذا الحديث أن النبي َي قال : «لم تقصر ولم 
4 و a‏ “بايا الصلاة 

)۳( رواه فى . حيحه : عدا المساحد ومواضع الصلاة لسهو في 

لستجواد له.. 


وان ها يجب و زور 
مم ام 


ونا پيل عليهم تأثيرٌ السّحرٍ في عقولهم فلا يجوز أن پو 
إل سول ار السَحرُ في عقَلهِ وإن كان قَالَهُ من قالهُ. وأما تار 
لحر على جلد النبي فقد قال بعضن العلماء نه جائز فقد ورد ار 
يهوديًا عمل السحر لرسول الله فتألم الرسول من أثر ذلك. 

رلك تیل على الأنبياء الجبن أما الخوف الطبيعي ؤر 
يستحيل عليهم بل هو موجود فيهم وذلك مثل النفور من الحية فإن 
طبيعة الإنسان تقتضي النفور من الحية وما أشبه ذلك مثل التخوف 
من تكالب الكفار عليهم حتى يقتلوهم فإن ذلك جائز عليهم . 

ولا يختار الله تعالى لهذا المنصب إلا من هو سالم من الرذالة 
والخيانة والسفاهة والغباوة والبلادة فمن كانت له سوابق من هذا 
القبيل لا يصلح للنبوة ولو تخلى منها بعد» فلا تجوز النبوة لإخوة 
يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل. وليس المراد بقوله تعالى 
لوَالأَسْبَايٍ ()4 [سورة البقرة] إخوة يوسف هؤلاء بل المراد ذريتهم 
أو ما يشمل أخاهم بنيامين وذريتهم . 

وأما قوله تعالى #ولقد هَمَّتَ کش یھ ا ن را برهن 7 
409 [سورة يوسف] فقد قل فيه نحو خمس تأويلات وأحسنُ ما 
قِيلَ في ذلك أن يقال قوله اعالى الإبقع ,0 9 ا بعد 
أي بقوله ار ن ينا بهن َي 40 فيكونٌ على هذا الاير ماهم 
ال لأنّه رأى البرهانٌ انا لونم بم اڑا اتر 
هو العصمة أي أنه أله أن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الشیء وأ 
ميبؤلق النيوة ة فلم يهم. . هذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية. وقال 
بعض علماء ء المغاربة معنى وقد هَت بود )4 أي هيمنت :بان 
الفعه أيزتي بها .وهم يوسف بدفعها ليخلص منها. 


ان ما يجب عقا للأنبياء 


ياءَ لا ونا ا 
عسو ا ولا يهمون به. 
بيان ما جاء في عدي الأنبياء 
١ 3‏ )0 
ا ن ری 


لله كه «مائة ألف وأربعة وعشرون ألا 
وأنه قال كم الرسل منهي؟ لقال اثلاثمائة وثلاثة. عشر».وضححه لکن 
E SRE E‏ با i‏ يمني 
علماء ا فقد قدمنا أنهم يشترطون للاحتجاج بالحدیث في 
ر يكون ایت مشهورًا وإن کان دون المتواتر فقد احتج 
الإمام ابو حنيفة بأخبار هي في درجة المشهور فى بعض رسائله 
التي وضعها في العقيدة. ' 
ثم إن الصحيح تفضيل الأنبياء على الملائكة بدليل قوله تعالى 
بعدما ذكر عددا من الأنبياء منهم إسمعيل واليسع ويونس ولوط 


وڪ سلتا عل لمكي 49 [سورة الأنعام] والعالمون يشمل 
الإنس والجن والملائكة. فبطل زعم من زعم تفضيل الملائكة على 
الايا جا يقولد تعالى. و ف ا ا ی 
َه ولا الملهكة ارون )4 [سورة النساء]. 


3 





)1( روأه ابن حبان فى صحيحه انظر الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان (۲۸۸/۱). 

(0) وهو إزراهيم ين شام بن ييي بن يبخين العسائ» وثقة “ابن تخا (النقاث 7۸ ۰)۷4 
والطبراني (حكاه الذهبي في الميزان »)7/١‏ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما 
(انظر الجرح والتعديل ۱٤۲/۲‏ - 147). 


الفرق بين المعجزة وال | . 
2 3 امة 
الفرق بين المعجزة والكر 
ENE : 1‏ 
قال الخافظا فى الفتب 217 عند قول البخاري باب علامات النبوة في 
NNER E‏ ا 1 
الإسلام ما نصّه: «والفرق بينهما ل ايت ان 
٤ 3‏ 1 ال سد , 5 د 1 
المعجزة أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من ؛ 0 
ا كذ انسدق باق صادق» أو يقول من يتحداه لا أصدقك 
ج ۲ م ا : 9 1 يا ١,‏ عنه | 7 
حت تفعل كذا. ويشنتؤط أن يكون المتحدى به ا لبشر في 
العادة المستمرة» وقد وقع النوعان للنبي ية في عدة مواطن . 
وسميت المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتهاء 
والهاء فيها للمبالغة أو هي صفة محذوف. 
أفصح الناس لسانًا وأشدّهم اقتدارًا على الكلام» بأن يأتوا بسورة 
مثله» فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنه» حتى قال بعض 
1 ا ا ا ر 
العلماء أقصر سورة في القرءان «إإنًا أعطيتك الكوثّر ل [سورة 
الكوثر] فكل قرءان من سورة أخرى كان قدر ##إإنا غكك 
الكوتر #9 سواء كان ءاية أو أكثر أو بعض ءاية فهو داخل فيم 
تحداهم به » وعلى هذا فتصل معجزات القرءان من هذه | لحيثية آل 
عدد كثير جدًا. 
ووجوه إعجاز القرءان من جهة حسن تأليفه والتئام كلفاية 
وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز وبلاغته ظاهرة جدًّا مع ما انض 
إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد 


0: 


.)0۸۲ - 081 /5( انظر الفتح‎ )١( 


الفرق بين المعجزة والكرامة ا 
ی وو ری نے ا ا 
ا مثا إلى'ما:اشفمل ليه من الإخييان بالمغيبات ا 
وفع من ا الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل 
Kê‏ ولم يعدم أن النبي بي اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم. 
وبما سغیاح» فوع على وفق ما أخبر به فن زمنه 6ه وبغده: هذا مع 
الهيبة لقي قي ا والخشيةٍ التي تلحق سامعه وعدم دخول 
الملال والسامة على قارئه ووا مع تيسير حفظه لمتعلميه 
وتسهيل i‏ ولا ينكر شيئًا من ذلك إلا جاهل أو معاند» 
ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي بيا القرءان. 

ومن أظهر معجزات القرءان بقاؤه مع استمرار الإعجاز. 

رای کا ی DS‏ مرت ”فلم شم حلت 
سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم مع شدة عداوتهم 
لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصد عنه فكان في ذلك أوضح 
چ ا ما عدا القرءان من نبع الماء من بين أصابعه وتكثير 
الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد قمنة ما وقع التحدي به ومنه مأ 
وقع دالا على صدقه من غير سبق تحدٍء ومجموع ذلك يفيد القطع 
بأنه ظهر على يده َيه من خوارق العادات شىء كثير كما يقطع 
بوجود جود حاتم وشجاعة علي وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت 
مورد الآحاد مع أن كثيرًا من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر 
ورواه العدد الكثير والجم الغفير وأفاد الكثير منه القطع عند أهل 
العلم بالآثار والعناية بالسّيّر والأخبار وإن لم يصل عند غيرهم إلى 





10( أى من اکا دل 
ْ ل يكنا اليرت اڑا إن زتعم أتكم أزيسة رکو ين درن الان 
() وذلك فى قوله تعالى #قل يتأمها الزت و 9 لله من دون النام 
مد ركه 0 ۳ = ہت تمر رو ٣‏ 0 - 5 - 
فتمتوا اموت إن مدق 9 ولا يلمنونهم أبدا يما هدمت ايهر 46 [سورة الجمعة]. 


o1‏ يلون ا اكرام 
ا ا ی و ر ر کا نے 
هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك» بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوق, 
مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعذاء وهو أنه لا مِريّة أن روا, 
الأخبار في كل طبقة قد حدّثوا بهذه الأخبار في الجملة. يضق 
عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما حکاء , 
ذلك ولا الإنكار عليه فيما هنالك» فيكون الساكت منهم كالناطق لأن 
مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل» وعلى تقدير أن يوجد من 
بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئًا من ذلك فإنما هو من 
جهة توقف فى صدق الراوي أو تهمته بكذب أو توقف في ضبطه أو 
نسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط» ولا يوجد من أحد منهم طن 
في المروي كما وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام والآداب 
ف ان تجو کے 
وقد قرر القاضي EE‏ "ها كدمته م وجوت إفادة ا 
بعض الأخبار عند بعض العلماء دون بعض تقريرًا حسئاء ول 
ذلك بان الفقهاء من أصحاب مالك قد تواتر عندهم النقل أن مذهه 
إجزاء النية من أول رمضان خلافًا للشافعي في إيجابه لها في كل 
ليلة» وكذا إيجاب مسح جميع الرأس في الوضوء خلاقًا للشافعي 
في إجزاء بعضهاء وأن مذهبهما معًا إيجاب النية في أول الوضوء 
واشتراط الولي في النكاح خلافا لأبي حنيفة» وتّجِدٌ العدد الكثير 
والجم الغفير من الفقهاء من لا يعرف ذلك من خلافهم فضلًا عمن 
لم ينظر في الفقه وهو أمر واضح. والله أعلم . 
وذكر النووي في مقدمة شرح مس أن معجزات النبي 5ك 


)۱( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (١//ا76).‏ 
)۲( شرح صحيح مسلم (1/). 


الفرق بين المعجزة والكرامة 


ألف ومائتي0٠,‏ 
يا بي ت دقال الببهقي في المدغل : TY‏ 


9 ۶ی پد اجره ر 
اش E‏ عة | كي 


كول لفق الإسلام) ا 58 i a‏ 
ی تل وه یر تت امجن او 
المولد:الحاعم في «الإكليل» واو سعيد النيسابوري في «شرف 
المصطفى» وأبو نعيم والبيهقي فى في «دلائل التبوة E?‏ 8 في 


ويا تايب اليه قغنة زيل و ی آل ر خر زی اد 


الدين » ومصى منه قفصه ورفه ن دوفل وسلمان الفارسى. وفدمت 


باي أنسماء: النبي 88لا فض محمد بن عدي بن پیم فى سارل 

تسميته مخمدا. من مشهور ذلك وة | الراهب وهي في 
0 

السيرة لابن إسحق 


CD : TT 
eA وروی ابو نعيم في الدلائل‎ 


ولعو و اب E‏ كان 
الظهران راهب يدعى عِيصاء فذكر الحديث» وفيه أنه اود 
بن عبد المطلب ليلة ولد له التي 6 
أشياء من صفته . 


بأنه 7 هذه الآمة وذكر له 
وروی الطبراني”*' من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أبيه أن 


„(JAA - ۱۸۷/۱) ا ا النبوية‎ a 

٣ (۳)‏ لم نقف عليه في النسخة المطبوعة. | 

#) المعجم الكبير (۸/ ٠‏ - 1)ء قال الحافظ الهيثمى في مجمع الزوائد (۲۳۲/۸): «وفيه 
مجاشع بن عمرو وهو ضعيف». 


الفرف بين المعجزة والى.. 
رمه 


"of 
ان انمازت فان لدد إن جيه في :الكتبب مط نبي بيعت ر‎ 
مية بن‎ 

ا عبد مناف. 
ا دي نه من بني ف» قال. 
فنظرت فلم أ اجد فيهم من هو متصف بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة إل 
أنه لوي ولم يوح إليه فعرفت أنه غيره. قال أبو سفيان . 


الا ت مو قليف م عنه فا ما أله بحق قاتيعه» :قار 
له: فأنت ما يمنعك قال: الحياء من نُسَيّات ثقيف أني كن 
ارعن إلى هوا أصير تبجا انتى عن بني عبد ماف 

وروی ابن إسحق”' أ من حديث سلمة بن سلامة بن وقش. 
وأخرجه أحمد وصححه ابن Ba a‏ قال : کان لنا جار 
من اليهود بالمدينة فخرج علينا قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة 
والنار فقلنا له: وما ءاية ذلك؟ قال: خروج نبي يبعث من هذه 
البلاد وأشار إلى مكة» فقالوا: متى يقع ذلك؟ قال فرمى بطرفه إلى 
السماء وأنا أصغر القوم فقال: إن يَسْتَنَفِدُ هذا الغلام عمره يدركه. 
قال: فما ذهبت الأيام والليالى حتى بعث الله نبيه وهو حي فامنا به 
وكفرٌَ هو بَعْيّا وحسدًا» انتهى كلام الحافظ . 

ثم قال" :«ومما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما 
أخرجه الطبراني”*' عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنها 
حضرت ءامنة أم النبي با فلما ضربها المخاض قالت: فجعلت 
أنظر إلى النجوم تَدَلّى حتى أقول لتقعن عليّ» فلما وَلَدَتْ خرج 


سمب سس سي يي سس عش 


)010( حكاه عنه ابن هشام في السيرة النبوية TYAN)‏ 


. ولم نقف عليه في یح ابن حبان المطبوع‎ (41¥ EN E A 
.)٥۸٤ - 0۸۳ /5( فتح الباري‎ (۳) 


(؟) المعجم الكبير ۱٤۷ /۲١(‏ و185). 


الفرق بين المعجزة والكرامة 


"o0 
منها نور أضاء له البيت والد‎ 
قال سمعت رسول الله ا‎ 
ادم لمنحدل في طيبثه: و‎ 
وبشارة‎ 


ادء وشاهِده حديث العرباض بن سارية 
ايقول (إني عبد الله وخاتم النبيّين وإن 
ساخب ركم عن ذلك إني دعوة آي إبراهيم › 
عيسى بي ورؤيا أمي التي رأث وكنذلك أمهات النبيين 
يرين» وإن م رسول الله با رأن عي وضعته نورًا أضاءت له 
e “6‏ أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم”''. وفي 
حديث أبي أمامة انك :انحر وو وأخرج ابن ای ڪر ثوز 
ابرق يزبده عن کاو ابن مدان عع اتاپ ورلا زليه وقات» 
أضاءت له بصرى من أرض الشام. وروی ابن حبان والحاك©) 
في ص وضاعه كلمن طويق ابو او 140 اه و اة 
السعدية الحديث بطوله. وفيه من العلامات كثرة اللبن في ثديها 
ووجود اللبن في شارفها بعد الهزال الشديد وسرعة مشي حمارها 
وكثرة اللبن. في شياهها بعد ذلك وخصب أرضها وسرعة نباته وشق 
الملكين صدره» وهذا الأخير أخرجه مسله' من حديث أنس أن 
النبي 4 أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان”" فأخذه فصرعه0» 
فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم 


/۸( صحيح ابن حبان انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ »)۱۲۷ /٤( مسند أحمد‎ )١( 
. وصححه وأقره الذهبي‎ )٤۱۸/۲( المستدرك على الصحيحين‎ 575 

(۲) مسند أحمد (5577/0). 

(۳) حكاه عنه ابن هشام في السيرة النبوية .)١55/١(‏ 

.)84 - 47 /8( صحيح ابن حبان انظر الإحسان بترتيب صحيح بان حبان‎ )٤( 

)0( حكاه عنه ابن هشام في السيرة المتنوية:15:/10 2 00 

)7( صحيح مسلم : كتاب الإيمان: باب الإسراء. 

() اللعب الذي ليس فيه ما يستقبح. 

(4) أضجعه على الأرض» ألقاه على قفاه. 


الفرق بين المعجزة والكرامة 


<:. جمعةه فاعاده مكانه. 


اند فووا جزم ا 
داقن طا من 02 ” 
ٿي ' > نول و عو أبية ا 


سنة قال: لما كانت الليلة التي 
سقطت منه أربع عشرة 


الحديث . 9 
كان قد أتت عليه خمسون ومائثة 
ولد فيها رسول الله ل انكسر إيوان 3ري ر افا ياش 

f: 0 e 7‏ |5 , عا 
اا 
المَؤْبَذَان إبلا ضعابا تقود خيلا 
بلادها فلما أصبح كسرى أفزعه 


شرافة» وخمدت 
اس بحيرة ساوة» ورای 
عرابا قل 5 قطعت دجلة وانتشرت في 
ما وقع فسأل علماء أهل مملكته عن ذلك فأرسلوا إلى سطيح فذكر 
ks‏ 

ا . : 9 فَة.الضتحانة» 

القع هلو ليناد أخرجها ابن السكن وعيره في محر ! 
' قال الحافظ نقلًا عن القرطبي : «قضية نبع الماء من بين أصابعه 
يله تكرت منه فى عدّة مواطن في مشاهد عظيمة» ووردت من طرق 
كثيرة يفيد مجموعُها العلمَ القطع المستفاد من التواتر المعنوي. قلت ٠‏ 
أخذ كلام عياض وتصرف فيه» قال: ولم يُسمع بمثل هذه المعجزة عن 
ا ١‏ 3 : )€( ۰ ب ٠.‏ 
وأحمد وغيرهم من خمسة طرق 3 وعن جابر بن عبد الله من 





)١(‏ الحكمة في ذلك إضعاف دعوتهم لأنه بحصول هذا يصير عندهم ارتجاف. 

(۲) انظر الإصابة (091//7). 

(۳) فتح الباري (5/ 0806). 

(6) رواه البخاري في صحيحه من أربعة طريق» من رواية قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة والحسن البصري وحميد في كتاب المناقب: باب علامة النبوة في الإسلام» ومن 
رواية ثابت في كتاب الوضوء: باب الوضوء من التّور. وأما مسلم فالذي وقفنا عليه في 
صحيحه من حديث أنس ثلاثة طرق من رواية ثابت وإسحاق وقتادة فى كتاب الفضائل : 
باب في معجزات النبيّ ية . ورواه اا في مسنده من رواية ثابت واس (8/ ۱10( 
ورواية إسحاق (۳/ )١١١‏ ورواية الحسن (7/7١5؟)‏ ورواية حميد .)1١5/(‏ 


TE Lh أريعة‎ 

1 ظ وعن س بود عند البخاري والترمذی ۲ :وحن ابن 
عئل ٠‏ 5 

بام a‏ والطبراني و طريقين”"©) اه. 


> 


ثم قال“ : وأما لكلو السام پان لین ان نيه أو يأمز 
ا ی کین وای يوه حديك کن ا 
في الین“ رجن البراء بن فاو عند البخاري وأحمد من 
ایکون کان ابي قاد عو ساو رن انين انیقی 
في الدلائل ازع زياد 5 ال ررق الصداق 4 د 
حبان بن بح غم الموحدة وتشديد:المهملة الصّدَائي أيضًا”"؟ فإذا 





0 واو من ترواية سالم بن أبي الجعد البخاري في صحيحه: كتاب المثاقب: باب 
جلامات النيوة خي الإسيلام» ومن رواب الوليد ب عاد مسلم في صجيحه كتاب الزهد 
والرقائق :باج ایت جاب ورین ری ای ااا رن زواية تھے اسر ا ی 
مسنده (5/ ۲۹۲)ء» ومن رواية أنس عن جابر أحمد أيضًا (۳/ ٠)٤۳‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» والترمذي 
في صي كتابيز المناقب: باب في ايان إنبات وة الب ك وما قل خصه الل 
وجل به. قال الترمذي : ی ن م 

(۳) رواه أحمد في مسنده 101١/١(‏ و٤۳۲)‏ من رواية أبى الضحى» والطبراني في المعجم 
الكبير (18/17) من رواية الشعبي» قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ :00: 
«وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط). 

(5) فتح الباري (5/ 086). 

(5) حديث تكثير الماء رواه البخاري في صحيحه: كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم يكفيه من الماء» ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 

(9) حديث حج النبي ييه في البئر رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب 
علامات النبوة في الإسلام. وأحمد في مسنده (5/ ۲۹۰) كلاهما من رواية أبي اسا 

(¥) روا مسلم ا صحيحه : كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها . 

(۸) دلائل النبوة (175/5). 

فط البيوة (T7)‏ 
0 0 مسئده (178/5 - ».)١114‏ والطبراني في المعجم الكبير (75/5)- 


59 الفرق بين المعجزة والكرامة 
لت أ ع بج يدي ني يوي ا کے کک 
IE. : 5‏ ا ف بها ) أهم. 
م إلى هذا a‏ الكثرة المذكورة او قار, 
أن في اله من نيع الماء من من الحجر حيث ريه موسر 
بخلاف 7 ا اللحم والده اه. وظاهر كلامه أن 
الماء نبع من نمس اللحم الكائن في الأصابع› ویو يده قوله في 
خحديرتك. چا ا افرأيت الماء يحرج من بين اة 
وأوضح منه ما وقع في حديث ا عباس عند الطبراني”* ئا 
بسن فوضع رسول الله ٤ء‏ يده عليه ثم فرّق أصابعه فنبع الماء من 
فال الا اق ج ا تع ال فر فن سو لقنت واسمةه 
ا ج مزن داو دو دی 
بمصر من قبل ملك الروم)» : ثم قال «قال ۹ القاسم ب بن عرد ٠‏ الح 
وار e‏ برقي لما كانت سنة 
- قال الحافظ الهيثمي في ج الزوائد :)١1984/0(‏ «رواه ای والطبراني وفيه ابن 


لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجال أا ثقّات) . 
)١(‏ فتح الباري (5/ 086). 
() انظر شرح الزرقاني على الموطأ .)7١/١(‏ 
() رواه البخاري في صحيحه : كتاب اشر E‏ البركة 0 السيارك.. 


(5) | | ۱۲ 
1 ثب وة 


)6( الإصاءة في تمييز الصحابة ص .(of\ = o»‏ 


الفرق بين المعجزة والكرامة 5 
کم ا 8 
شك ن ر دك الله 406 روخ من المدييه بحت إلى الملرك 
يعوب عا و بن أبي ؛بلتعة إلى المقوقين فلما.اثتهى إلى الإسكتدرية 
وجلا في مولن وکر وی ,اشرت ورک انی ولا اذى 
مجلسبه أشان' بايكتايب بين إصبعيه فلما رءاه أمر به فأوصل إليه فلما 
قرأ قال: : ما منعه إن كان نيا أن يدعو علي فيسلَط علي؟ فقال ل 
ج : ما منع عيسى أن يدعو على من أراده بالسوء؛ قال: فَوَجَمَ 
لها ثم قال له: أعد فأعاد ثم قال له حاطب: إنه كان قبلك رجل 
زعم أنه الرب الأعلى فانتقم الله منه فاغتّير به وإن لك ديئًا لن 
لتقم 1د إلى دين هو خير منه وهو الإسلام: وما بشارة موسى 
بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد» ولسنا ننهاك عن دين عيسى بل 
نأمرك بهء فقرأ الكتاب فإذا فيه «من محمد رسول الله إلى المقوقس 
عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى» فذكر مثل الكتاب إلى 
هرقل» فلما فرغ أخذه فجعله في حُقّ من عاج وختم عليه. 

ثم ساق من طريق أبان بن صالح قال: أرسل المقوقس إلى 
حاطب فقال: أسألك عن ثلاث فقال: لا 'تسألبى. عن شىء إلا 
صَدَفْتَكَ قال: إلام يدعو محمد؟ قلت: إلى أن يعبد الله . وحده 
ويأمرٌ بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة» ويأمر بصيام 
رمضان وحج البيت والوفاء بالعهد» وينهى عن أكل الميتة والدم 
إلى أن قال: صفه لي قال : فو صفته فأوجزت قال : ف اء 
لم تذكرها في عينيه حُمرة قلما تفارقه وبين كتفيه خاتم النبوة ة يركب 
الحمار ويلبس الشملة» ويجتزىء بالتمرات والكسرء ولا يبالي من 
لإفى من عرولا أبن عو قال: هذه صفته وقد كنت أعلم أن :نبي 
فد بقن .وقد كدج أن أن اخ ج بالشام وعبات كانت تيج 


5 الفرق بين المعجزة والكرامة 
جاع فا ی ا ر ر 
اا م هله فأ رتسقد ترحفيج أزمن العربه في رض جهد 
وبؤس والقبط لا تطاوعني في اتباعه» وسيظهر على البلاد وينزل 
تاحاو معنا جاه ایا لوعت يظهرو) على را جهناء وانا لا 
أذكر للقبط من هذا حرفا ولا أحب أن يعلم بمحادثتي إياك أحد. 

قال أبو القاسم: وحدثنا هشام بن إسحافق وغيره قال: ثم دعا 
كاتا يكتف بالغربية فكتب لمحمد بن غبد الله من المقوقس سلام. 
أما بعد فقد قرأت كتابك وذكر نحو ما ذكر لحاطب» وزاد وقد 
أكرمت رسولك وأهديت إليك بغلة لتركبها وبجاريتين لهما مكان في 
القبط عظيم وبكسوة» والسلام . 

وقال أبو القاسم أيضًا: حدثنا هانىء بن المتوكل حدثنا ابن 
لَهيْعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن المقوقس لما أتاه الكتاب ضمه 
إلى صدره وقال: هذا زمان يخرج فيه النبي الذي نجد نعته في 
كتاب الله وإنا نجد من نعته أنه لا يجمع بين أختين وأنه يقبل 
الهدية ولا يقبل الصدقة» وأن جلساءه المساكين» ثم دعا رجلا 
عاقلا ثم لم يدع بمصر أحسن ولا أجمل من مارية وأختها فبعث 
بهما إلى رسول الله كَل وبعث بغلة شهباء وحمارًا أشهب وثيابًا 
من قَبَاطِيَ مصر وعسلًا من عسل بنْهَاء وبعث إليه بمال وصدقة 
وأمر رسوله أن ينظر من جلساؤه» وينظر إلى ظهره هل يرى شامة 
كبيرة ذات شعرات» ففعل ذلك فقدم الأختين والدذابتين والعسل 
والثياب وأعلمه أن ذلك كله هدية فقبل رسول الله بل الهدية» ولما 
نظر إلى مارية وأختها أعجبتاه وكره أن يجمع بينهماء فذكر القصة 
وسياتي في ترجمة مارية إن شاء الله تعالى. قال: وكانت البغلة 
والحمار أحبّ دوابه إليه» وسمى البخلة ندل وسمى الحمار 


يتعفورء وأ 155 الل فنا ی سا يدها اتن کی و که 
اا کی كشن في پچ مكنا قال والصسيخ ما خي 
الضحيح ٠‏ في حديث عاو أنه نه ود كفن في ثياب يمانية» 05 


= 
e n‏ 
مم لسسع 
ب د سسم تاسمه 
.سسب 


5 ا 1 الثياب البيض للكفن . 
فه * كتاب الاد 


| و 
TT‏ 
او و اسع ی بی چ 


الملائكة 


يجب الإآيمان بوجوة الملائكة وأنهم مكرمون عند اله . 
قال .سول الله كله «خلق الله الملائكة من نور وخلق الجان من 
ا )00 

مارج من نار وخلق ءادم مما وصف لكما رواه مسلم / 

وثبت أنهم يتشكلون بغير صورهم الأصلية. ففي البخاري ومسلم 
والب ای وکت هی مجيء جبريل إلى النبي ية بصورة رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر. 

وأما صورة المّلك الأصلية فهى صورة دات جناحين فأكثر فقد 

وقد ليخد عن مدان الم ان “إن او نة ك 





)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد: باب في أحاديث متفرقة. 

(۲( رواه البخاري في صح حه : کتاب الإيمان: باب سؤال جبريل التبى اة عن الايمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمات: باب بيان 
الإيمان والإسلام» والبيهقي في سننه »)۳۲٣ /٤(‏ وأبو داود فون نة +- كتانب ,الس ناب 
الإيمان والإسلام وابن ماجه فى كه > A‏ 2 ف . يمه 2 وس 
50 وابن حبان في صحيخه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۱/ .)۱۹٩‏ 

(5) عزاه الحافظ ف فت | 0 5 0 ش 


: باب في الإيمان» ولخي فی مسنده 


الارتكة ۳۳ 
6# 20 اكثزة ولا يخراون ولا ر ا کی دقرا ر 
وقد وصمهم الله ا 0 SOE gC‏ جد لوي ان ' E‏ : 
انهم فلا بعصو أله م مهم 5 [سورة 
اجا وهنا عام طون ا ی نے فوجبت لهم | ة من 
المعاصي فلا نخر- كن كك و يي العا بها در عه 
هاروت وماروت أنهما فتنا بامرأة يقال لها الي لان القصة غير 
ثابتة ثبوتا يحتج به في الاعتقادبّات. 
والنبات» ومنهم موكلون بكتابة أعمال بني ءادم» وبعضهم موكلون 
بتوفي الأرواح» وبعضهم موكلون بحفظ بني ءادم لأنهم يحفظونهم 


¿ بعذاب اله َ 
5 الإيمان بعذاب القبر وسؤاله 
05 > بح عو سس يي لسريو Te‏ سامير 


الإيمان بعذاب القبر وسؤاله 


قال اله تعالی لالا بوثو کیا د وعد ووم تقو الساعة 


ديا ءال وروت أَسَّدَّ ألْعَدَاب (4)©3 [سورة غافر]. 

وقال تغالى #ومن أعرض: عن زِحكرى لن له مَعِسَّةٌ نک & 4 
[سورة طه]. 

فهاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكفار وأما عصاة 
المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبة فهم صنفان صنف 
يعفيهم الله من عذاب القبر وصنف يعذبهم ثم ينقطع عنهم ويؤخر 
لهم بقية عذابهم إلى الآخرة» فقد روى البخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود والنسائي عن ابن ا مر رسول الله على قبرين 
فقال: «إنهما ليعذبان وما يُعذبان في كبير إثم)ء. قال: «بلى أما 
أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من البول». 
ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين فغرس على هذا واحدًا وعلى هذا 
واحدًا ثم قال: «لعله يُخفْف عنهما». 


وأما نا ورد في سعد بن معاذ رضي الله عته .أنه ضيق عليه قبره 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب عذاب القبر في الغيبة والبول» ومسلم 
فى صحيحه: كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه› 
وأبو اود فوج ييكيه: كتاب الطهارة: باب الاستبراء من البول» والترمذي في سننه : 
کا راتت الطهارة: باب ما جاء في التشديد في البول» والنسائي في سننه: كتاب 
الطهارة: باب التنزه عن البول. 


الإيمان بعذاب القبر وسؤاله ۳0 
امي E‏ )0 
بلغو فر لدع “ونا ر من إن ارول او وال ون کاک 
بيجا احد سن فة ابرا لدبا .م الفنين ييا زرف بل خی ا 
ریشب 5 اي القبر حتى صارت كشعرة فهو معارض 
لحديث أبي كيد م دلا الاو أى المجاهر بالف 
والمنافق الذي يظهر الإسلام ويخمى كفره. وينافى أيضًا في حق 
یت کے ا ا ل ا ناد 
4 2 ار على سهيد في قبره والذي ورد في 
الشهيك اب روحه:فورًا يذهب إلى :الى( . أما المسلم الفاسق فلا 


واعلم أنه ثبث في الأنخباز الصحيحة عود الروح إلى الجسد في 
القبر كحديث البراء بن عازب الذي رواه الحاكم والبيهقي وأبو 
عوانة وصححه غير a‏ وحدريث ابن عباس مرفوعا (ما من أحد 
يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد 
عليم السلام؟ رواء اين عبد الث :وعبد بالق الإشبيلى :وصح" 
إلى بعضه ويتأكد عود الحياة في القبر إلى الجسد في حق الأنبياء 


)١(‏ ضعفه الذهبي في السير (۱/ 5910) فقال: «هذا منقطع». والحديث رواه ابن سعد في 
الطيقات :الك (۳۲۹/۳) من رواية أبي معشر عن سعيد المقبري عن النبي ككله. 

(۲) أورده ابن حجر في المطالب العالية (5/ 0777 وعزاه لأبي يعلى وقال: «إسناده صحيح». 

() سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر» وصححه ابن حبان انظر 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (58/0). 

(5) توفي يوم الخندق متأثرًا بجرحه»ء رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب 
الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم . 

(0) سنن الترمذي : كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في ثواب الشهيد» سنن النسائي : 
كتاب الجنائز: باب أرواح المؤمنين . 

99 ا ا ر : a ef‏ السادة المتقين .)١١/٠١(‏ 

(۷) الاستذكار /١(‏ 775). العاقبة (ص ٠‏ : 


الإيمان بعذاب القبر وسؤاله 
«الأنبياء أحياءٌ في فبور 
فان ررد من انيت انس عن النبي 44 : مم 
A 0‏ "» وهذا ثابت لكل 
يصلون» صححه البيهقي ' وافره 


(۳) 


الخد ی ال ”5 إن العبد إذا 

وروى البخاري ومسلم 0 175 ا اش 
Dg ke‏ ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما 
أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا. وأما 
الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه. 
فيقال: لا دربت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» . 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بيه ذكر فتاني القبر فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أُتَرَدٌ علينا عقولنا يا رسول الله؟ 
قال: «نعم كهيئتكم اليوم»» قال: فبفيه الحجر. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا قبر 
الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر 
وللآخر النكير فيقولان له: : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو 


ب مس ام بس وي و ع سما و يي بسي ا وبا لهسيس ا a‏ 


.)۲۸ - حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص/۲۷‎ )١( 

(۲( 5 الباري (481/5): 

(۳) و دام خيرمع من الصالحين نقد يحل لبمضهم الكت لين غاا كما خم ل للتابعي 
الجليل ثابت البناني فقد شوهد في قبره بعد موته وهو يصلي نقل ذلك الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في كتابه «أهوال القبور) (ص/11) عن أبي تغيم . 

: رواه البخاري في صحيحه : : كتاب الجنائر : : باب ما جاء في عذاب القبر» ومسلم فى صحيحه‎ )٤( 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: :باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه:‎ 


قائل ما كان يقول. فزن كان عو 


ل: . هو عد الله ورسوله أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد 


ء: أن محمدًا عبده ورسوله فيقولان له: إن كنا 
SET‏ لم يفعي لوطي اقبره مببعون فرعا فى مین 
ذراعا ‏ ويُنوّر له فيه فيقال ل,. : نم» فينام كنوم العروس الذي لا 
يوقظة إلا أحب: أله ختى يبعثه اله :من مضجعه ذلك فان کان منافقا 
قال ٠‏ ل ١‏ أدري کی أسمع الناس يقولون شيئًا فكدت أقوله فيقولان 
له : "إن كنا تلم + الك تقول خلا فم ,يهال ارک ود يي 
ليها حنق: تختلف. أصلاعه فلا يزال مایا حت ببعئه لله تمان م 
مضحعه ذلك» . 


والحديثان رواهما ابن 'حبان وصککها ١‏ ف الا رل مما اتات 
عورد ار إلى الجسد في القبر والإحساس . . وفي الثاني إثيات رار 
الروح في القبر وإتبايجة الوم ودل وا ألم لالجد 

وقد سمي الملكان منكرًا ونكيرًا لأن الذي يراهُمًا يفزع منهماء 
وشا فان ؛ أو يكون هناك جماعة كل واحدٍ منهم يسئّى منكرًا 
وجماعة كل واحدٍ منهم اسمه نكيرٌ فيأني إلى كل ميّتٍ اثنان منهم 
أحذهما من هذا الفريق وال جر من دال ال ي ويحتّمل أن يعي 
لله لهؤلاء أشباحًا فيحضران إلى كل مبّتٍ بشبحين إِمّا بال 
الأصلي وما بالشبح الفرعيّ. قال الحليمي”" : إن الأشبه أن یکو 
ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكرًا وبعضهم نكيرًا 





)١(‏ أي طوله سبعون وعرضه سبعون وذلك بذراع اليد وهي شبران. 

)0( رواه ابن حبان في صحيحه: كتاب الجنائز: فصل في أحوال الميت في» انظر الإحسان 
ترتيب ضحیح ابن بان (0//ا4' و۸٤).‏ 

)۴( المنهاج في شعب الإيمان .)589/١(‏ 


الإيمان بعذاب القبر وسؤال, 
۳1۸A‏ 


ل لي کک کے 
فييعَث: إلى کل ميث ائننان منقع باه وكذلك عزرائيل يحتّمل أن 
تبط إلى اشام كي ررقيف هذه اوناع الكثيرة فلو أرادً أن 
بقبض مائة ألفٍ نفس في ساعة واجدة يستطيعٌ أن يحضرٌ ويقبض 
هؤلاءِ الأرواحَء ٠‏ ثم يتناو منهُ الملائكة إا ملائكة الرحمة وإِمًا 
ملائكة ة العذاب”" ولا يتركون الروح في يل عززاتیل بعدما يقضها 
طرفةٌ عين فيذهبونَ بها إلى السماء:إك كانت الروح مؤمنة: وإن 
كانت الروح كافرةً فإلى الأرض السَابِعةٍ بعد أن يرفعوها إلى الجر 
ويمروا بجمع من الملائكة فيجدوا لهذه الروح رائحة خبيثة 
فيقولون: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ثم لا يفتح لها باب 
السماء فتطرح وتؤخذ إلى سجين” '". 

وما جاء فى الحديث أن منكرًا ونكيرًا يقولان للمقبور «ما كنت 
تقول في هذا الرجل محمد أي في محمَدٍ ية يسمّيان الرسول باسمه 
من غير أن يكون الرّسول شاهدًا حاضرًا للسؤالٍ. بعض آهل العْلو 
يدَعونَ أن الرسول بذاتِهِ يحضُرٌ يكون شاهدًا وهذا لا أسامسَ له إنما 
هي إشارةٌ إلى المعهود ذهنّاء فيقول الرّجل ما كان يقولّهُ قبل الموتٍ؛ 
المسلمٌ قبل الموتٍ كان يقولٌ «عبدٌ الله ورسولة» فيقولٌ ذلك ويقرنة 
بالشهادة فيقول «أشهد أن لا إلهَ إلا لله وأشهد أن محمّدًا رسول الله 
الله تعالى يلهمه ويقدرة على الجواب» كل مسل بيجيب بذك اما 
الذي لا يستطيعٌ الجوابٌ هو الذي يُنكِرُ ويجزم بنفي رسالة سيّدن 

محمَلٍ 4 أو مات على الشك فيهاء الكافرٌ المُعلِنُ والمناذِقُ كلاهما 
يقولان : : كنت أقول ما يقول النامن . 





)١(‏ ملائكة الرحمة منظرهم جميل أمّا ملائكة العذاب فمنظرهم مخيفٌ. 
NEA‏ ال (5/ .(YAA - YAY‏ 


الإيمان بعذاب القبر وسؤاله 


3 ٠ 


ب يوسع 


i‏ 598 4 ر ف سعين ری طولا فى سبعين 
a A E E‏ 
ذلك كما حصّل للعلاء . : وبعضهم اکثر من 
د لكان i CIN‏ ان زهي امسن بي الجليل الذي كان 

ت ا 


ه مل | 
ليد 1 بضر شاهدوا ذلك لما نيعا 
الهو فنوه را جار ۽ ءاخر لآن المكان الذي فو AE‏ 


0 . E 
فاه ا عي للا ني بخ ل ني يباب إلى‎ 
6 ن < ي‎ 
OO a الجنة الاخضر‎ 
حقيقيّ ليس وهمًا لكنّ الله بحُت ذلك‎ E 
عن أبصارٍ مي أي أكثرهم آما آهل الخصوصية من عباد الل‎ 
ان‎ ê الكاملينَ فيشاهدون. . والحكمة في إخفاء الله حقاء‎ 
وأمور الآخرة ليكون یمان العباد إيمانًا بالغيب فَيَعْظمَ ثوا لم إن‎ 
ياي إلا‎ e التفيّ ا 8 فينا كنوم‎ 7 
وهذا 5 8 0 وهو ف يؤدى الْمْوَائضن ويجتبف‎ 
المعاصي وهو الذي قال رسول الله له فيه : «الدنيا سحن المؤمن‎ 
ابن حبان”"'» يعني المؤمن الكامل.‎ 
فائدة. قال الحافظ اللغوي الفقيه محمد مرتضى الزبيدي بعد‎ 
کلام" ما تة وت ر هن ذلك مها روا مالك في الموطأ‎ 





س س 


.)917" /5( دلائل النبوة‎ )١( 

)۲( رواه ابن حبان في صحيحه : كتاب الرقائق : 
ترتيب صحيح این حبان (۳۸/۲). 

(7) إتحاف السادة المتقین .)781//١١(‏ 


باب الفقر والزهد والقناعة. انظر الإحسان 


الإيمان بعذاب القبر وسؤال, 
ا 
5-7 د ٠‏ مالك e‏ ( أ 
حع 
يه المؤمن طاو يعلق في شجر الجتة تی در جحد 
ڭا وروی ا اخ د والطبرائي . س حسن عن نأ ا نی 


00 


أنها سألت 
فقال بيا اتكون النسم لماو و كان يوم القيامة 
دخلت كل نفس فی جسدها' اه. 

ف ]ثبلي الج كله ولم ببق إلا عجنب الذنب يكون ع 
المؤمن التقي في الجنة وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل الكبائر 
الذين ماتوا بلا توبة بعد بلّى الجسد فيما بين السماء ا 
وبعضهم في السَْمَاء الأولق: اوانكون اروا الكفار بعد بل الجسد 
في سجين وهو مكان في الأرض السفلى . 

ومن اة عقات القبر ضغطة القبرٍ حتى تختَلت الأضلاع ذا 
للكفارٍ وبعض أهل الكبائر من المسلمين كمن لا يتجنبٌ التلوث 
بالبول وليست الضغطة لكل صغير وكبير كما قال به بعضُ العلماء. 
وما المؤمن ن الثّقَيّ فهو في نعيم أينما ذَفِنَ ولو ذَفِنَ وسط الكفارٍ 
ka RAE‏ ف من المكاق الذي هوا 
إلى المكان الذي يُحِبٌ أن يُدقَنَ فيه. 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطا: كتاب الجنائز : باب جامع الجنائزء والنسائي في سننه: كتاب 
الجنائز : باب أرواح المؤمنين› و في مسئده (/ مومع ). 


۲( | > 
a‏ (/ 00 و »)٤‏ والطبراني في المعجم | (۱۹/ (1٤‏ 
بنحوه . 


يستثنى من السؤال الا: 
سبياء وا 5 5 ب ع a‏ 5 
وكذلك 1 ا اي شهداء المعركة 2 


فالشهداء الذين ماتوا وهم يقاتلونَ 
في سبيل الله خضّهم الله 
بمزايا عنيدق تھا أنه ¥ تبن ۲ 
جسادهم وتصعَدٌ أرواشهم فورًا إلى 
الجنةء 2 ورد ذ في الحديث ثِ الذ | 
یب خرين ديه ی ' «أرواحهُم 
es‏ ا إلى تلك | ا 
يخلق 55-7 ا تال والمعنى أنهم قبلَ يوم القيامة 
دا تكون بصورة طيور ر وأرواخهم تكون في حوصلة 
هله الطيور تظيرون في الم 4 ويأكلونَ من ثمارهاء هنا يوم القيامة 
فكل واحدٍ منهم يأَخُذْ م هبو م الخاصّ» لا يدخلون في حواصل 
الطيور التي في الجنة . 


س 


)0 ا صحيبحه . : كتانب الإمارة: باب بيان أن أروا ح الشهداء في الجنة» وأبو 
داود فى سننه ؛ كناب الجهاد: باب في فضل الشهادة. 


7 عام نل في 
ا يك سس ااا ين 


حكم منكر عذاب القبر 


وتوا عاب القبر e‏ الله في سورة ج e ts‏ 
لكاب 42 اسو i i‏ فلا ۳ إلا أن يكون 
على وجه العناد كأن عرف بأن الرسول ية أثبت ذلك ومع ذلك 


۶ 


9 
فده ما در من أن الرسول نفى عذاب القبر على المسام ثم 
أثبته فهو مخالف لقوله تعالى وما ينطق عن ن لوي 69 إن هو إلا وي 
وی 4 [سورة النجم] فليحذر ولو كان واردا في كثير من الكتب 
الحديثية وذلك لأن الرسول بي لا يخطئ في أمور الدين التحليل 
والتحريم وما يكون في القبر والبرزخ والآخرة إنما يجوز عليه 
الخطأ في أمور الدنيا لحديث مسلم''' «إنما أنا بشرٌ فإذا أخبرتكم 
بشىء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء من أمور الدنيا 
فإنما آنا بشر) . 





١‏ 0 ا مضاة 
لل روا مسلم فى صحيحه : كتاب الفضائل : باب وجوت امتثال ما قاله شرعا 


الجئة والنار والدليل على أنهما قر رزو 


e 


VT 





د نے 


أ 1 
لحنة والنار والدليل على أنهما قل خخلقعا 


23> > اھا یلیمیا إلى کے یا اک 


ودوامها ودوام عقابها إلى عير نهاية. فالجنة أغدت للمتقين 
لإبمانهم' على التأبيد. والنار أعدت للكافرين جزاءً لكفرهم على 
التأبيد» قال تعالى جر وِمَامَ 4 [سورة النبإ] لأن الدين يعتقد 
للأبد» وقد ضرح اله في كتابه بذكر الخاره في لجرا العاف 
وجزاء المؤمنين فوجب القول ببقائهما إلى الأبدء ولم يخالف فى 
فلك احم من الامتسلمين :إلا هم بن اصقان وبع الندرله ر 
باناء الجنة والثار وان تيمية في بقاء النار فخرك يالك جه 
الإسلام. وكان ابن تيمية نقل في كتابه «منهاج السنة النبوية» أنه لا 
خلاف بين المسلمين في ذلك إلا أن جهمًا خالف فكثّره المسلمون 
ثم قال هو بخلاف ذلك في النار في بعض تآليفه كرسالته المسماة 
الرد على من قال بفناء الجنة واناز . 

فالجنة والنار باقيتان أي دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر ولا 
غير مستمر لقوله تعالى في حق الفريقين «خَلِينَ فهآ أبدا#. وأما 


تعالى وك سىء هلك إلا جم (©4 [سورة القصص] فهو مخالف 

لظاهر الخ ولا داعي ل الخروج عنه فإن قوله کل سىء هالك 

ا ®4 د نضًا فى أن المراد بالوجه الذات المقدسٌ بل 
كه >< * 7 





و ا 1 الاعشار سقاء الجنة 
)1( انظر الكتاب (ص/ ؟ة. ٠٦۷‏ ۷ - ۷۲). ومن شاء فليراجع كتاب پا 3 


والئار للتحافظ تقي الدين | لسبكي . 


الجنة والنار والدليل على أنهما قد حا 
٠ : e‏ : ا 
الرأجه هنا مؤول بالمّلِك كما قاله البخاري في صحيحه في تفسير 


7 
2 


, ويصح تأويله بأن المراد بوجهه کل ما یتقرب‎ N 
. إليه من الحسنات‎ 

ثم الجنة والنار مما ثبتتا بالدلائل السمعية لأن العقل لا يستقل 
بإدراك ذلك والآيات والأحاديث الواردة في بيانهما اهز من أن 
تخفى وأكثر من أن تحصى» والمراد بإثباتهما عند أهل الحق 
وجودهما الآن أي أنهما مخلوقتان. قال الله تبارك وتعالى في الجنة 
«أْهدّتْ مقن 49 [سورة ءال عمران] وقوله تعالى #إوَلْقدَ درأ 
لجرت احكيوا درت ان رامن 4 [سورة الأعراف]. وقال عَلِ: 
«دخلث الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء». رواه مسلم وأحمد والترمذي عن ابن عباس 
والبخاري والترمذي وغيرهما” " من حديث عمران بن الحصين. 
فان ال عن إسافة بن زد ٠‏ وعبلة للم بن جم وأحمد فى 
ای عن أب مرو كما يوردل على ورو ال روب اده 





. صحيح البخاري : كتاب التفسير: أول تفسير سورة القصص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء: باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل 
النار النساء» والترمذي في سننه: كتاب صفة جهنم: باب ما جاء أن أكثر أهل النار 
لاء و جمد في مسنده /١(‏ 5لالا. 9ن"). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه : كتاب النكاح : باب كفران العشينءع والترمذي ق دده 
كتاب صفة جهنم: باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساءء وأحمد (498/4) ٤۴۷‏ 
E‏ وابن حبان في صحيحه؛ انظر الإحسان بترتي صحيح ابن: حبان: کتاب إخباره 
4 عن مناقب الصحابة رجالها ونسائهم : باب وصف الجنة وأهلها (۷۳/۹). 

0غ( انظر صحيح ابن حبان في المصدر السابق (4] TV‏ 

راان سيان ف میج «انظر اجان بترتيب صم اين کیان مانن یار ود 


مسنده (0/ (VT‏ ش 


0 مین ایل (۲/ 4۷( . 


الحنة والناو والد 1 

نكي وانمايل ی أنهما ور ر 

DEE 

پو وإنوظانهيا الام رانا ړز وزی 

الدنيا فهو بعيد لا تقبله إل على: بستان. من بساتين 
: رص فالمسلمون أجمعوا AY‏ 


ونا مو چردتان إلآن ولیس كما رعم اکا المحفولة انا تالقان 


وأهل الجنة على صورة أبيهم ءادم سيّونَ ذراعًا طول فيغر ضن 
بيه أذرع حسان الوجوه فقن ,كان في الذنينا مالين اذا 
الذي انم وام یله اهامای فی لجال يا هنال يريك 
الصديق أي يعطيه شبَهًا بيوسف الصديق في الجمالٍ» والذي كان 
قصيرا يذهب عبنه قصرَهٌ وهكذا. . ويجعل الله تعالى في كل واحدٍ 
علامة تميزةٌ عن غير بحيث يعرف أن هذا هو فلانَ حتّى إن زار 
من كان يعرفه في الدّنيا يعرفه تلكَ الساعة وذلك أن أهلَ الجنة 
يتزاورون وتزاورهُم يحضل إمّا بأن يطيرٌ بالشخص سريرُهُ حتّى ينزلَ 
به أمامّ سرير الذي يريد زيارته فيجلسان متقابلين» من سهولة السير 
هناك السّريرٌ الذي عليه الإنسان بمجرّدٍ ما يشتاق لصاحبه الذي يريد 
رؤيتة يطيرٌ به بقدرة الله تعالى حتّى ينزل به أمام سريرٍ ذلك الشخص 
يداك اسان إن ا ول الوه فا اعانا بر بون 
+1 دع سرود لام 0 


210 


وووو 2 4⁄24 > 


46 0 ا ا قول تعالى الى چ سرر مرفوعة 4 13 
الغاشية] قال ابن عبا ا د «ألواحهًا من ذهب مكللة بالرَّبِرجَدٍ اكد 





الک ١05/١‏ و۸۰ و١8١).‏ قال الحافظ الهيثمي في 
الطبراني بإسنادين اها جسن؟ . 


(7) رواه الطبراني في المعجم 
الزوائد ٠(‏ ۰ ): «روأه 

اا 
)۲( انظر معالم التنزيل للبغوي (ه/ »)٥٩۳‏ زاد المسير لابن 


الجنة والنار والدليل على أنهما قد لين 
5 أعئلةا SHEBE‏ وا امسا 
والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلهًا فإذا أراد م 5 
۶ 7 ده OYE‏ ك5 
تواذ عت لهم حتى يجلسوا عليها ثم ترتفع إلى موضعها 
و و ۳ له که اي اجک“ <«|»٠ة‏ > 0 6 
وأهلٌ الجنئّةِ جردٌ مرد في عمر ثلاثةٍ وثلاثينَ عاما لا تنبت لهم 
إلا شعرٌ الرس والحاجب والأهداب» طعامهم وشرابهم لا يتحوّل 
إلى الغائْط والبولٍ إّما يفيض من جسمهم عرقا كالمسكِ ليس 
كعرقٍ الدنيا الذي يتولّدٌ منه الوَسَحْ والقمل. 
وقد رزوی مستلم من ديت ای هريرة أن رسول الله كه قال 
«إذا دخل آهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا 
أبدَاء وإنَّ لكم أن تَصِحُوا فلا تسقموا أبدّاء وإِنَّ لكم أن تَشِبُوا فلا 
تهرموا أبدًاء وال نكم أَنْ تنعموا فلا تبأسوا أبذَا) . وءاخر من يدحل 
الجنة من المؤمنينَ له مثل الدنيا وعشرة أمثالهًا وقد ورد في ذلك 
ر 4 الغا E TE‏ 
حديث صحيح رواه البحاري وعيره 
والواحدٌ من أهل الجنّةٍ أقل ما يكون عندة من الولدان المخلدي 
عشرة ءالافي'"' بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وبالأخرى 
صحيفة ِن فِضّةٍ قال تعالى ياف عَم يسِحَاقٍ ين ذهب واک 


هھ 
م 


40 [سورة الزخرف] والأكوابٌ جمعٌ كوب وهو إناءٌ مستدي” لا 





(1) رواه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في سن أهل الجنة وقال: «هذا 
حديث حسن) . 

[5) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب في دوام نعيم أهل الجنة. 

(9) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار. ومسلم فى 
صحيحه : كتاب الإيمان: باب ءاخر أهل النار خروجًا. ' 

(6) رواه الطبراني في الأوسط (۷/ ۳۹۲)ء قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :)501/1٠١(‏ 
«رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات»؛ 1 


3 عبر 


ف عملم عِلْمَانُ لَه ا 
شرت یر ا AF‏ 


6 ا الفلاسفة : خراب 
آل2 انلك أحالوا وجود ای والنار بالصفة التى رت 
ای اک ایی کیم سهد بن ر ای پیر انیا 
وهم محض فلا يقام له وزن. 


تحقيق في إثبات الثواب والعقار 
۳۷۸ 07 ئ 





تحقيق فى إثبات الثواب والعقاب 


ی اتش المسامع»' : «قال الشيخ أبو إسحاق ومعی الثواب 
E‏ النفع إلى المكلف على طريق الجزاء ومنه قوله «#قائبهم أنه 
يمنا كَالَوا 49 [سورة المائدة] أي جزاهم. وفد يعبر به عن العقوبة 
كقوله. وال : فو موب 0 5 ©4 [سورة المائدة]. وعن الجزاء #هل 
وب لكر 4)3 [سورة المطففين] ومعنى العقاب إيصال الألم إلى 
المكلف على طريق الجزاء»» والدليل على اتصاف البارئ بذلك أنه 
وعد على ممدوحها - أي الأعمال - وأوعد على ستغها فهو 'ينجد 
وعده ويحقق وعيده لأنه صادق وخبره صدق وحصول العفو في 
جن صور الوعيد لا ينافي ضدق خبرة لأن ذلك من قبيل تخصيص 
العموم وهو يدخل في الأخبار وبهذا يظهر بطلان قول من جوّز 
الخُلْف في الوعيد وعد ذلك من الكرم مستشهدًا بقول الشاء 9©: 
[الطويل ] 
ای او و و 

لمخلفٌ إيعادي ومنجرٌ موعدي» اه. 

ثم قال الزركشي©©. «إذا علمت ذلك فالإثابة على الطاعة 
بالإجماع لكن عندنا فضا موتك المعترلة و چوا وم ما 
لتنا سوه تسعسالى ويك نة الى مدي ل سويد 

کا RR E NE‏ ا 

ترت )4 [سورة الزخرف] فإن العطية إما أن تكون. بغوض أو 
() تشنيف المسامع ٠١١ /٤(‏ = ۲( 


العامري . 
)۳( تشنيف المسامع (5/ ۱۳۳ - ٣٤‏ 


تحقيق في إثبات الثواب وار 
ب والعقان 


الإرث كان تصريحًا رر ١‏ 
کپ ی ی “ب العوضية و . 
ومن ما رک نکر ين کے ہے ۶ب تعالى ووو قل یر عي 


وامتنا 3 

3 < 7 7 سمعا وفا | عذا : 6 

مؤبكد» وافترى رور || 3 Er‏ 8 لو ب الفاسق 
سه للشافعي 


قال في كتاب السير من الم" ا E‏ 
2 بعير عدر 


NE‏ | .- 1 ءِِ 
ة فيما حكاه القاذ 34ر40 له .وكاله أبى علي بن أنه 
1 "وناب ا فی تعليقة وشا ملي عل 


رضي الله عنه وقد 


.و 


0 اق اله اي یری مذهب الاعتزال ولنا ِن الله 
5 ا 46 أسورة النساء] يعني مع عدم التوبة لوي 
ما دون 2 لمن دسَاءٌ ©ظ4 [سورة النساء] يجب أن يكون مع عدم 
التوبة أيضا بظاهر التفريق بين الشرك وغيره فأفاد ذلك جواز غفرانه 
لكل معصية دون الشرك وقوله وهو الى يَقْبَلُ الوه عن عبارو وَيعَثوا 
عن لكات (9)* [سورة الشورى] وقوله لل أله يَْفْر الوب جنيع 
)4 [سورة الزمر] وقوله بي «أتاني جبريل فقال من مات من أمتك 
لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى 











س 


! دا تاجوم ح0 .م E E eS E‏ 
)١(‏ وجميع أنواع الكفر مثل الشرك ان ان كتروا وَصَدُواْ عن سيل أله ثم مانوأ وهم كفار فلن 


يعفر أله شر 49 [سورة محمد]. 
(0) الأم .)15١/4(‏ 


2 نحقيق في إثبات الثواب والعقار 
ا ی اس كم 
وإن سرق» رواه البخاري ومسلم ٠‏ 2 

وم حائق أمعرفة هة المسالة علم أن الله تعالى هوا 
على المؤمن بإقداره على الإيمان والعمل الصالح في الدنيا يا ثم إثاري, 
على ذلك في اأ . فوضح أن الأعمال الصالحة علامات على 
السعادة ليست موجبات عقفلا للثواب وعلم أيضا أن المعاصي 
أمارات على الغقات ليست موجباتٍ له عقلا. 

وبذلك يظهر معنى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي 
يه «إن الله لو عذب أهل عه مسايك و ن لم ليه 
ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم»). وهو حديث 
صحيح رواه الإمام أحمد في مبيييذه. وبق داود فی دنه" ف 
حقيقة عقيدة أهل السنة المبني على موافقة قوله تعالى «إوولا فز 
1 لك :وی ما رك پک بین أ ي أبدا 4 [سورة النور]. . فأقبح 
بعقل يرى وجوب ثواب المطيع 7 الله عقلا. 


(90)-مسيد أخند (8۹/5)): 


(؟) رواه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب فى القدر. 


أشراط الساعَةَ 
ا دم 
شراط السَّاءَة 
قال الله تار وتال فرت لسا Es‏ 


: عه واشق القمر لر [سورة 
لقنا وا0 جر وجل اپد يلوك عن اة بن 24 77 
2 [سورة التازعات] . م 


القيامة لا تقوم تى تحصل اشر اذ الشاعة 


أَمّا العلاماتث الضغرئى قمنها" ا خبرٌ الرسول عنها في الحديث 
ال را 00 
رواه مسلم ن جبريل سألهٌ عن أماراتٍ الساءَة 5 
علاماتها فقال «أن تَلِدَ الأمة رَبْتَهَا - أي سيدتها وان زى الحتياة 
العراة العالةَ رعاءَ الشاء ء يتطاولونَ في البنيان» وهذا قد حصل . 


ومنها وال جبالٍ عن مرا وكثرةٌ قو اعد وكثرة 
الأمراض التي ما كان يعرفها النامن. سابقًا وكثرةٌ الدّجال < 
ا وقد حَصَلَ ذلك . ويعنها اقعاة اناس ار و 
حَصَل هذا أيضًاء وتغيّر أحوال الهواء في الصيف حتى يصيرٌ كأنة 
في الشتاء وفي الشباء بضر كانه في الصيف. وكذلك قله العلم 


)1( رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ ۷٠۲)ء‏ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
0 «رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف". 

() رواه البخاري في صحيحه: : كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات. 

0( رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام. 


)۲٠١ /۷(‏ للطبراني والبزار من حديث أبي هريرة. 


(0) عزاه الباري 
اه علامات النبوة في الإسلام. 


يناه ميم فى یج : كتاب المتاقب: باب 


أشراط السَّائَ 
TAY‏ ْ 
EG aa a EE E‏ ابر 
جر لجل" بعلم الدينٍ وهذا فو عسل وكثرة القت" 
١‏ الأ اق وتداعي ال 
والظلم» وتقارت الكمان2" ( ا قارات سو م 
عن آم محت ب كنداعيهم على قصعة العام يحيطون بهم من 


کل صوب» ونا كك ا ا 
ومن علامات الساعة الصغرى أيضًا ما أخبر عنه النبي في حديث 


داق سان عن عد 

الذي قال فيه «صنفان من أمتي لم أرهما أي وان لدوم 

مَعَهم سِيَاطً كأذناب البَقَر يضربونَ بها الناس»؛ ثم قال «ونساء 
5 انا لا 
كاسباتٌ عارباتٌ تُميلاتٌ مائلاث» أي أنهن پليسن تستر 

جميعٌ العورة وأنهنّ مائلات عن طاعة الله ويمِلنَ غيرهن عن طاعة 

الله أي فاجرات يرمين الام في الو دی (رءوسهن کا البْخت 
المائلّة؛ أي يرفَعنَ شعورهنّ ليعجَب بهن الناس أو يمشينّ مشية 
خاصّة يُميِّرنَ بها عن غيرهنَّ» وهذا حَصَلَ في بعض ما مضّى من 
الزمن في بغداد وغيرهاء ولیس هذا الحديث منطبقا ا الانطباق 
فى الحديث يردن على ذلك أنهنّ زانيات» وأخبر الرسول عنهن ي 
تَيِمَّةٍ الحديثِ أنهن «لا يَدخْلِنَ الجنة ولا يَجَدنَ رِيحَهًا وإِنَّ رِيحَهَا 
لوخدم رة كذادو كذ والحديث رواه مسلم والبيهة 
ا 
)۱( رواه البخاري في صحيحه : كتاب الْفبن : باب ظهور الفتن . 
() رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء : باب ما قيل في الزلازل والآيات. 


)۳( روأه البخاري في صح حه . 7 کات الاستسقاء: باب ما قيل فی الزلازل والآيات. 


)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٦۸/۷(‏ ا مردويه عن ا هريرة. 
(6) رواه جد في مسنده (۲/ .)۳٥۹‏ 


(1) رواه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس والزيئة: باب النساء الكاسيات العاريات المائلات 
الممئلات» وحن في مسنده (۲/ »)۴٣۹٣‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 7785). 


أشراط السَاعَة 
AY‏ 
ومر" ءا ١‏ العللاما 
ال 6 رن ظورن اچچ ی و ر 
4 م الضجيج الذي رواه ابن حبان في صحيجه واللفظ 


رسو الله ك2 أنه قال ٠لا‏ تقوم اة بحئى. يملك النارز رجلٌ من 


مل جيتي.هواطئن.اسمّة انيمي .واس أبيه ايم ) أبي فيملؤها - أي 
الأرض نسطا وعدلاً كما ملئت ظلمًا وجَؤرًا: فالمهدي عليه السلام 
إينبه مجنا بن غد اوجن جني وسین من ولي فاطدة رهن إن 
سنهاء وقد وز في الث" أنه يسيرمعة في اول مرو لك بنادي هي 
أيُها النامسنٌ هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه). وَوَرَدَ في الأثر أيضًا”" أن 
المهدي أل ما يخر يخر من المدينة ويخوجٌ معد ألث من الملائكة 
وای وا چ إلى مک وهنا ينر و للاثيالة من ار او 
من يبايعة» ثم يخرج جيش لغزوه فيخْسِفٌ فيخسف الله بذلك الجيش الأرض 
فنا من مكة وال ية ثم بعد ذلك يأتي إلى بر الشام. وفي ايام 
المهدي تحصّل مجاعَة والمؤمنُ الكامل في ذلك الوقتِ يشبعٌ 
بالتسبيح والتقديس أي بذكر الله وتعظيمه. 


000 رواه ابن حال فی صحيحةه : كتاب التاريخ : باب إخباره ا عما يكون في آم من 
الفتن ا و انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۲۹۱/۸)» وأبو داود في 
سننه : اول كتاب المهدي» والترمذي في سننه : كتاب الفتن: باب ما جاء ذ في المهدي. 

صحيح المييشترك 15511727 
Ee hE:‏ یچو ر اا /4) لأ في أخبار 

(5) عزاه عبد الله الغماري في كتابه المهدي ص بي نعيم 
المهد غا إسناده . 

ع 1 8 | غه الحاوي للفتاوى 
() انظر رسالة السيوطي العرف الوردي في أخبار المهدي المطبوعة في 
1150 


أشراط الا 
Af‏ 00 
وأما 0 الا يم فعشرة وهي : E‏ الدَجًال» ونزول 
و 
والدَّانَ 5 معان" پر ا پر الكافرون رر 
لة هق الات وأمّا المسلم فيصير عليه كالرّكام. وثلاثة 
ويا ا و دادو وف بجزيرة 
السلا 595 تخرج من قعر عدن قوق النايت 7 المغرب! 
وعدن أرض باليمن. 
أما الدّجَال فيقال له المسيخ الذجال والمسيخ“الكذات» وس 
بالمسيح لأنه يُكثِرٌ السّياحة فهو يطوف الأرضّ في نحو سنةٍ 
نصف» يسيحٌ في الدنيا إلى كل الجهاتٍ بقدرة الله إلا مكة 
والمدينة وبيبت ال للا يستطيع دخولها ا من حديث 
رسول الله 4" أن الدجَالَ يأتي إلى المدينة فيج على كل نَنْبِ 
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من أنقابها”'' مَلکا معه سيف مُسلَظ فيفرٌ. 


() هاتانٍ العلامتانٍ تحصلانٍ في يوم واحدٍ بين الصبح والضض : وداب الأرض هذه تكلم 
الناسَ وتميّرُ المؤمنَ من الكافر ولا أحد منهم يستطيعٌ أن يَهِرّتَ منها. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم : باب الدخان» وكتاب 
الفتن وأشراط الساعة: باب الآيات التي تكون قبل الساعة. 

(۳) متقاربة أو تقع في وقت واحد. والخسف معناه انشقاق الأرض وبلع من عليها . 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة. 

(0) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 710). 

(1) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الحج : باب لا يدخل الدجال المدينة. 

(۷) المراد مداخلهاء وقيل الأبواب» وأصل النقب الطريق بين الجبلين» وقيل الأنقاب 
الطرق التي يسلكها الناس» فتح الباري (45/4). 


أشراط السَاعَة 

30008 غریب ي قله ليس مثلناء ليفتنّ الله به من شاء 
اك ت وا مع يسول الل له التق في الارض بطريق غريب 
4ن وق الثاني ا بی یر يدن ی 
فيؤمن به البهوة نم ين كسب الله عليه الققاوء من خير اليهوف 
ا سياحيو سمي المسي ولكونه كافرًا يضل النّاسَ سمي 
م كلع ر چا اللين يوسوخ بو يديسرة ا 
5 م الارزاق ويوسع عليهمء والمؤمنون. الذين يَكَدَيِرَيةُ بولا 
تبخونة خضل لهم مجاعة فيعينهم لله بالتسبيح والتقديس فهذا يقومُ 
4 كل فللا عضوم الج ثم خا ورل الس میمت 
السلام يتل الدخال ییا ایی بی ال توراه زیی 
يقدم المهديّ إمام“ إظهارًا لكرامةٍ أمةٍ محمَدٍ وإشارةً إلى أنه إِنّما 
بنزل ليطبّق شريعة محمدٍ في الأرض. ثم في عهلٍ المسيح يصيدُ 
رخاء كثير وأمنّ فَتَخرجٌ الأرض ما في داخِلِهًا من الذّهب حتى إل 
لا يوجد إنسان يقبل الصِدَقَة من عموم الغنى9©. 

والأعورٌ الدّجال إِنسَانٌ من بني ءادم والظاجِرٌ أنه من بني 
إسرائيل» إحدى عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحةٌ فلذلك يقال 
له الأعور وهو الان محبوسٌ في جزيرةٍ في البحر الملائكةٌ حبسو 
هلاك .هذه الجزيرة ليشت محرو رءاه واجتمع به الصحابيٰ تميم 
ابن أوس عياناء ركب ومن معهُ السفينة فتامّت بهم السفينة شهرًا 
وعدت ن وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به مكبلا بالسلاسل » ووجدوه 





)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الحساب. 

() رواو ملع فى ضيكييكة :“كنات الإيمان* باب نزول عيسى ابن مریم حاكمًا بشريعة نیا ماد 
كله وابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم. 

() رواه البخاري فى صحيحه: كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل الرد. 


أشراظ السَّائَ 
۳۸٦‏ :' 
ا باللسان العريئ وقال آنا فلان» وسال 
7 ما كذا هل صارٌ کذا وسالهم عن رسول الله یله 
عن أشياء هل صار ١‏ 
هل هر النبي العريخ إلخ والحديث رواه مس م دف عور 
ن و ا .لاع منه تُظهدُ على يديه خوارق يقول للسماء 
الدجال الله تعالى ابتلاء منه .يدير ى * 2 : 
ع و 0 AER‏ (رعك فتخرجه. د 
أمطري فتمطرىء ويقول للارض REG‏ پک 
نهران. واحد. من :نار وهو برذ على المؤمنين وواحد من ماءٍ وهو نار 
لی َأَرَلَ ما يظهز.الدّجال:يكون.يوم.كسنة ويوم. كشهر ويوم 
كأسبوع !'. وقبل ظهوره بثلاث واوا تيمك ee Ss‏ 
ثم بعد سنة د تمك كاعرو مناه ثم قي هور و سک تمك .كل 
مائها“ . ومن عجائبه أنه يشق رجلا من المؤمنينَ يكذبه في وجهه 
نصفين ثم يحبيه بإذن الله فيقولُ الرجل الذي فيل به ذلك «لم أزدّد 
بيلك إلا تلك ثم هذا الأعود الدجال يصادف نبي الله 
عن بجا طن افيه كناك عيب جلي الاجم شنا ات لد 
ولد قرية من قَرّى فلسطين قرب بيت المقدس . 
وأما يأجوجٌ ومأجوجٌ فهم في الأصل قبيلتانٍ من بني ءادم مِنَّ 
البشر وكلهم كفار. ومكانهم محجوبٌ عن الناس في طرف من 
أطرافٍ الأرض . الله تعالى حَجَرّهم عن البشر فلا يّراهم النَّامنُ فلا 
هم يأتون إلينا ولا نحن نذمَبٌ إليهم» الصَّعبٌ ذو القرنين عليه 


رلا عظيمًا چ 





)١(‏ رواه مسلم في صحيحه : كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 

(۲) رواه ابن ا في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال» وأصله فى صحيح مسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما ميه 

3 5 000 صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
e‏ 8 3 كتاب الملاحم: باب خروج الدجال» وابن ماجه في سننه 

)0( رواه مسلم في صحيحه (انظر المصدر السابق). 


أشراط الْسَّاعَةَ 
TAY‏ 


الذي كان من أكابر بر الأولياء حَجَرّهم عن البشرء الله قا 
| دمن كل کت ؛ جما لاله ولي کیره كانت الي تحملة من 
المشرق إلى المغرب. فبكرامةٍ أعطاه الله اها بتّى سدًا جب 
انس من حلي ام أقيت عليه لحار فصان امین لا ,يغ اه 

من البشرٍ أن يترقاه بطريق العادةَ وهم يحاولون أن يخترقوا هذا 
الجبل كل يوم فلا يستطيعوت؛ ويقولودٌ كل يوم بعد طول عمل 
رجه كذ فل موود في الود القابل یسر ما سيره عد ا 
إلى أن يقولوا غدًا نكيل إن شاء الله فيعودونَ في اليوم القابل 
انوا + مدقي هه قد کې على حال کیان اسفن سی پیکنوا 

من الخروج' جيكزة لد بعد نزول دتا پر 

وهم ای ياجو ومأجوجٌ لا يموت أحدهم حبّى يلد ألمًا من 
صلية أو أكثر كما ذكرٌ الرسول عليه الصلاة والسلاء» فيصي” 
عدذهم قبل خروجهم OS‏ حت إن الد يوم القيامة بالنسبة 
لهم من حيثُ العدد كواحدٍ من مان الله أعلمٌ كيف يعيشون 
نوا واک ُروَى من أل «اذائهم طويلةٌ ينامون على 
واحدة ويتغطون بالأخرى وأنهم فصار القامة غيرٌ ثارت 


وفي أيّامهم تحصّل مجاعة. يمرونَ على بحيرة طبريًا التي في 


0 





. وصححه وأَقَره الذهبي في التلخيص‎ )٤۸۸/٤( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(1) رواه النسائي في السئن الكبرى (508/5): وابن بحبان في صحيحه» انظر الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ : باب إخباره َيه عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث (8/ ۲۹۲). 

() رواه أحمد فق مسنده Y/Y)‏ خاي 

:)1/8( الطبراني في المعجم الأوسط (٤/۳۳۲)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ O 
(وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف».‎ 


i ۳A۸ 
۱ 200 
ا وق لكان هتا ماء -+ لا يس‎ 
5 ا 5 شيمم ءاخرهم‎ 
31 ٠ المسلمون لحريهم فيدهب‎ 


لی الله يستغيئون به من أن يلكوم 
017 يدل RR‏ بو صربعا 5 


عليه السلام من لاء ۽ فإنه ابت 
وأمّا نزول المسيح عيسى 20 
بالأحاديث الصحيحة› فد زوئ ابو داوة في ننه وغيزه آل رسول 


الله يكل قال اليس بيني وبينه نبي ع ا واس ليد 
نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع ع إلى الحمرة والبياض بين 

مُمَصَرتين كأن رأسه يقطر وإن لم صبه بل فيقاتل الناس على 
الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع' '' الجزية ويهلك الله فى 

زمانه الملل كلها إلا الإسلام. ويهلك المسيح الدجال فيمكث في 
الأرض أربعين سنة ثم يُتوفى فيصلي عليه امون فعتدما ينزل 
عيسى عليه السلام من السماء ينل اجان جاور لكين عند 
المنارة البيضاءِ شرق دمشقّ كما در رسول الله کار مع أنه في 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 

(؟) رواه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم 
وخروج يأجوج ومأجوج» وأحمد في مسنده /١(‏ ١۴۷)ء‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 
4 - 584) وصححه ووافقه الذهبي› وأبو : في مسنده (84//!ا9١)»:‏ قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :)7١77/7(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» . 

(۳) رواه أبو في سننه: كتاب وجو باب لو خروج الدجال» وابن حبان في 


,) ۱ 


(0) رواه ر E‏ 
رو n‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 


شراط الضّائة 
أشر 5 ۳۸۹ 


لب 
ذلك | فټ هذه | aK‏ 
ي لمنارة مم تكن موجودةٌ شرفي ق ما الان فهي 


موجودة كما وَصَمَها رسول الله لار الا عن بد عمو النور 


وقد هيل بعمود نور بلطا المعدير: شرق دمشق ثم إن المسيح 
بعدما ينل يلتقي مع المهدئ 0 بلاد الشام» والشام ل ليست سوريا 
فقط بل تان وال 


ردل وفلسطين كل هلا شام فإن 03 اشامن 
العريش إلى الفرات 


وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يقوف يالى عليه“المسلموة» 
يعلم منة أن الله لم يته بعد إِنّما رفعَهُ حرا من الأرض إل السماء 


- 
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يقظان» ومن قال ته قد توفي من غير قت ولا صل ققد ل > ثم 
إن الرسول وَصَفَ لونه ففى £ ففي رواية في صحيح البخارئ” ات عادم) 
ومعناه 0 وفي روايةٍ عنده وعند أبى داود”'" أنه و 
الا جر فمعنى الرّوايات أنه ليس أبيض مشرقً للختو مر رة 
خفيفة مع شىء من الحمرة وبياض خفيفين . 

وما قولّهُ تعالى إن مريك َناَك إل وهو مس الذي 
كردا وَجَاعِلُ الي عوك فرق ار كفرقا إل يور الْقكمةَ )»4 
سورة ال رانا فيحيب الامو خو شاف مقدم آَم بحسب المعنى 
متوفيك موخْر ورافعُكَ مقدَّمٌ» فالئّرتِيبُ بحسب المعنى إِنّي رافعُكَ 
الخ ع الى محل كرامتي أي المكان الذي هو مَشَرّفٌ عندي وهو 
السّماء ومطهَرك من الذين كفروا أي مخلّصٌكَ من الذين كفروا أي 
() رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: : باب قول الله الى #وكل اتلك 

حَدِيتُ موی 49 [سورة طه]ء وباب قول الله تعالى وکر في الكت مَرمٌ إذ نيدت 

من أَهْلِهَا )4 [سورة مريم]. 


)۲( انظر المصدر السابق من صحيح البخاري. وسٺن أبي داود : كتاب الملاحم: باب كر 


۳۹۰ ا 
77 اکا أي کد إنزالك إلى الأرض أي ىتك بعد إِنزالِكٌ 
إلى الأرض» هذا هو القول الصحيح م الموافق للأحاديث؛ وهكز 
يد إل بن عباس م انان القرءانٍ الآية أي من ¿ باب المقدّم 

ار 207 قوله تال ورای ا 6 5 ڑچ تماد ا 7 
4 [سورة الأعلى] الغثاءٌ اليابس المتكسْرٌ والأحوى الأخض' 
والنْباتُ أوَّلا يكوذ أحوى أي أخضر ثم يکو غثاءً أي ياب 
دكاتا نيهر قفر کا ©4 أي قابضك من الارضِ 
وأنت حي فوك إك 469 أي إلى محل كرامتي وهي السماء 

الثانية وكلا التفسيرين جائرٌء إنما الذي لا يجوز تفسير متوفيك 
بمعنى مميتكٌ قبل رفعِكَ إلى السماء وإنزايك إلى الأرض لأن هذا 
يعارض حديث لي داود المذكور. وما تدّعبه القاديانية أتباع غلام 
أحمد القادياني نسبة إلى قاديان من الهند من أن المسيح عيسى ابن 
مريم مات فهو كذب» وإنما قالوا ذلك ليدعوا أن غلام أحمد هو 
المسيح الموعود وليس عيسى عليه السلام. وغلام أحمد هذا دجال 
قال أنا نبينٌ في ظل محمد وأنا المسيح الموعود» وقد كذب على 
لله وعلى رسوله قال الله تعالى اتر ان ل( [سورة 
الأحزاب] أي ءاخر النبيين وقال رسول الله كَل «ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات» رواه ابن ماجه وأحمد TT‏ 


وقل أخرج ابن ا عانم والنسائة ی برهن ابن عبا س قال" : «کان 





| رواه‎ )١( 
كتاب تعبير الرؤيا : باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تثرى‎ : 00 0 
,)۱۲۳ /۲( والدارمي في سننه‎ «(A1 واحمد في مسنده‎ 3 45 
تفسير أبن أ‎ 
ا‎ E 4) بن ابي حاتم‎ 
سنن ¥ کار انی اپ داش‎ 


صل 
ا کرت کا فاا 9 


أشراط السَّاءَةَ 


۹1 

عیسی | 2 ءِِ 
ام Ar‏ و 
أ" 92 اما اشير 7 صب م ٠‏ 0 
علق حم هال ريج وا ويم 
بكو رفيقي في الجن فرام ٠‏ سبهي ويقتل مكاني 
ES‏ ل 2005م شاب أحدثهم سنا فقال آنا قال 


أل اجلمن, ٠‏ ثم عاد فَعَادَ الثالثةَ فقال أنتَ 


ااا اكاك 
| ب قشل عل أن رف 'غيسى. عليه 
للم من دوزتو في ال وجاءً الطلت من اليهود فأخذوا 


الشابٌ». وهذا إن 
e‏ صحيح ١‏ والروزنة نافذة في السطح يصع 
إليها تكون في زاوية من البيت. 

اما ما يرويه بعضهم من أن يهو دنا 

و يهو در جاءَ ER‏ 

کر ا ا اا سا 

وفي ءاخر Fe‏ ينزوى 0 إلى ا المدينة العنورة ركه تنزوي 
اة إلى جحرمًا أي ال وَكْرِهًا لأ ءاخر فرية من قَرَى الإسلام 
تخرت هي المدينة كنا جاء في الحديث الذي رواه ا 
(عاخر ريام قرئ الؤسلام خبرابا المدينة». لادان تكون 
المدينة أحسنّ حالا من غيرها فيما مَضَى وفيما سيأتي: وهذا هو 
المراد بالحديث الذي رواه ا ِن الإيمان ليأررٌ إلى المدينة 
كما تأرزُ ‏ أي تنزوي - الحيّة إلى جحرها" . 





نظر تفسير الخازن لباب التأويل .)118/١(‏ 
(۱) انظر تفسير رت ا ١| EN E‏ 
30( رواه الترمذى فى بيده :كنات المناقب : باب ما جاء في فضل المدينة» وقال: «حديث 

اك 
ا ا عات الحج: :ابت الإيمان يأرز إلى المدينة. ومسلم في 
صحيحه : كتاب الإيمان: باب بیان أن الإسلام يدأ غريب وسيعود غريبا. 


4۲ + 
هه النيديع المتحيح. ففضلتنجلتهاء ومن 
ان اد إذا كان في الحجاز او إلى نجد 
مع E‏ . يداني بول الحم لله الآن دخلنا ديرة 
0 0 بيد إرزي قال الرسول فيه «هناك يطلع قرز 
ai‏ ين E‏ أدلة ضلالهم . 
الشيطان» ` على الحجار و 1 
وق عا اران يرفع ال وان إلى السماء ولا تبقى ءاية من 
القرءان فی اا وعندئلٍ بوت الخضر عليه السلام. 
نإل بعة حصولٍ أشراط الساعةٍ الكبرى العشرة تقوم القيامٌ 
على الكقًار" وقبلَ ذلك بمائة عام تأتي ريځ تذل تحت إبط كل 
7 وك كل المسلمينٌ E‏ الكمارٌ فتقوم القيامّة عليهم 
ينفح إسرافيل عليه السلام في الصَّورٍ أي في البوقٍ فيهلكون من هذا 
الضّوتٍِ فإن صوت نفخةٍ إسرافيل في البوقٍ هولة عظيمٌ تتقطعٌ منه 
قلوبٌ الكفاز حى يموتوا من شدتهء؛ وكذلك: الجن الكفارٌ يموتون 
تلك السّاعة فلا يبقى بشرٌ ولا جن على وجه الأرض إلا وقد 
مات» وأمًا الذين ماتوا قبل ذلك من المسلمينَ والكافرينّ فيغشى 
عليهم تلك الساعة أي يُعْمَى عليهم إلا شهداء المعركة فلا يغشى 
عليهم تلك السّاعة””'. 


وقد خالفت الوهابية 





() رواه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن : باب قول النبي كَل : «الفتنة من قبل المشرق؟. 

7 رواه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب ذهاب القرءان والعلم. قال الحافظ 
البوصيري في مصباح الرجاجة (0"01//9: لهذا سماد رسي مالم کنات 

)۳( رواه مسلم في صحيحه : كتاب الفتن وأشراط الساعة ٠‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 

e‏ 5 سم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب في الريح التي تكون قرب القيامة 
تقبض من في قلبه شىء من الإيمان؛ وابن أبي الدنيا فى الأهرال (41). 

(6) روآأه الحاكم في المستدرك 0 )'7١07‏ وصبححه ووافقه الذهبي. 


أشراظ الساعة 5 


وحمي واس ووو ااا ا الا 
وک یات أي الت رج 2 النبي عليه الصلا؛ هُ والسَّلامُ قال ١النّاس‏ 
يصعقون دوم م القيامة فأكون | ن أول من يُفيق» فإذا أنا بموسى ءاخذ 
بقل من واكم امرش فلا | دري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؛ 
رواه البخاري - وال نبا عندما يصعقون فى ذلكٌ الوقتٍ لا 
يصيبهم ألم وكذلك الأتقياء. وعندما يُفِيقُ رسول الله اة من تلك 
الصّعقَةٍ يجدٌ مو سى وهو ماسك بقائمة من قواء ئم العرش ولم يتبيّن 
لز هل اع من التو لز ا و وإذا 
كان رسول الله 5 لا يعلم ذلك فنحن كذلك لا نعلم . 


ثم بعد موت البشر والجن والبهائم يموت ت الملائكة وءاخرهم 
موتا عزرائیل. قال بعض العلماء 3 7 سداد" ا الجنة و 
جهنم م وتخملة العرش والحورٌ والولدان فلا يصعقون. ثم وود ذلك 
يُحيي الله إسرافيل الذي كان نَمَحَّ في الصُور المرّةً الأولى ثم د 
مره ثانية وذلكٌ بعد أربعينَ عامًا فيقومُ الأمواث من قبورهم وبعدً 
ذلك السَّؤالَ والحِسَابٌ. 





77 1]ة12ة1”” ”امام 


e‏ ا فى صحيحه: كتاب 


ليت لله 4 [سورة e‏ 
)۲( 5 اير a‏ 0 فيض القدير (6/ 2)877 تفسير البيضاوي (/574). اللباب في 


تفسير الكتاب .)5١6/1١6(‏ 


أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى #ووعدنا موسئ 


الغ ف ١۴‏ 
ش من القبور 


O RN RD‏ ةو ةبت ةيه 
البعث من القبور 
5 الأجساد التى يأكلها التراب وهي أجساد غير الأنبياء وشهدا, 
أجسادها فتنشق القبور عنها فيحشرود. 
5 ا(۱( 6 ۱ 
وأول من ينشق عنه القبر سيدنا محمد 4 وکود أهل مک 
والمدينة والظائف من أول من يبعث ويشفع له > وإنما قيل من 
أول من يبعث لان الآنبياء هم أول من يبعث . 
والدليل على أن البعث حق قوله تعالى «إم لک دوم اقيم 
بعرت )4 [سورة المؤمئون]» وقوله تعالى كما بدأنا أل خن 
يدد )4 [سورة الأنبياء] وغير ذلك من النصوص القاطعة بحا 
الا خاد 


. رواه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب فى فضل النبى يلا‎ )١( 
«رواه البزار‎ :)"81/١( قال | لهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)١77/4( كت الأستار‎ (۲) 
والطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم).‎ 


الحشر 


۳40٥ 


الحشر 
يجب الإيمان بالے: ۴ 
ERT‏ يعو ان يجمعوا بعد البعث إلى مكان وهو 
اشام اولثم يعن ولق مد © 1 
f‏ كت عدك الارض رها لبان 2 ل 
عند الصراط : يعادون | .. 5 ١‏ 5 
Ee‏ 29 وك إلى الارض المبدلة وهى أرض بيضاء 
RAE 0‏ جين O‏ ل وميد 
وديان اكبر وأوسع 0 أرضنا هذه. 
ويكون الحشر على ثلاثة أحوال: 
١‏ - قسم طاعمون كاسون راكبون وهم الأتقياء. 
سم عا واه رسي المدلموة. من باعل الا 
7 - وقسم يجرون فيحشرون على وجوههم وهم الكفار كما يؤخذ 
من حديث أخرجه الترمذي . 
ولیس المعاد روحانيًا فقط كما تزعم الفللاسفة وعيرهم. وهذله 
المسئلة من جملة ما كفرت به الفلاسفة ومنهم فلاسفة منتسبون إلى 
الإسلام وهم في الحقيقة قد خرجوا من الإسلام كابن سينا ولذلك 
يمون الفلاسفة الإسلاميين كما يقال ذلك عن بعض أهل البدع 
المكفرة مع انتسابهم إلى الإسلام. 


)١(‏ ذلك اليوم تَوَّسَع أرض الشام. 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (١/)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ١٤٤)ء‏ والطبراني في 
المعجم الکبیر (5795/19). 

(۳( انظر فتح الباری (۱۲۷۲/ ۳۷١‏ - ١۳۷)ء‏ وإتحاف السادة المتقين .)٤٥١ - 565/١١(‏ 

() رواه الترمذي و سننه: كتاب التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيلء وقال: «حديث 


حسن؟ . 


اس سم حم 


القلفة) . 


)١(‏ قال ابن الأثير: 


في النهاية (۳/ 17 : «العْرل: 


جمع الأغرل وهو الأقلف. والغرلة: 


فائدة فى إبطال عقيرة ٠.١1‏ . 
. عميل التناسخ 
فائلة و 
في إبطال عقيدة الت 
GG‏ 


يجب الويمان بأن ا ا 
الذي في القبر إلى أن پیل انحا gira‏ 00 
: م إلا عَجبَ الذنب الذي هو قدر 
خردلة فان كان الميت مؤمئًا تق 

E e‏ تخد روعقة إلى الچ ویش فى 
الجنة ا فيام الما 
RET‏ حين يعاد الجسد الذى أكله التراثك'فتغوة 

| 

مم 7-5 افر اباي جندة يكون الزوح في سین 
وهو مكان في الأرض التستابشة :وأا المسلم العاضي فيكون روحه 
| 
١‏ ليلى فيما بين السماء ارقي EEE‏ روحه في 
جسده م r PAY‏ 5505 
أهل التناسخ أن الإعادة إنما تكون بكرور الأرواح في اتاد 
مختلفة» وذلك كله في الدنيا وأن كل روح أحسنت في قالبها 
أعيدت في قالب يتنعم فيه» وكل روح أساءت في قالبها أعيدت في 
قالب يؤذيها. وزغدمنوا أن أدواح الحيات والعقارب كانت قد 
أساءت فى بعض القوالب فعذبت في قوالب الحيات والعقارب»› 
فيقال لهم هل تثبتون لكون الروح في القالب ابتداء لم يكن قبله في 
غيره» فإن قالوا لاء صاروا إلى قول الدهرية القائلة بقدم الأجسام 
وقد أفسدنا قولهم قبل هذاء وإن قالوا نعم» قيل فما أنكرتم أن 
ليس كرون الدوج الان في علا القالب جرا لها على عمل كان قبل 
ذلك كما لم يكن كونها في القالب الأول جزاءً له على عمل قبل 


ذلك؟ 


فائدة فى إبطال عقيدةٌ |اء. 
۳۹۸ 4 “* اناسع 


ا الذَّر الأول. وقالوا لهم لو كان ذلك صحيحًا لکنا نذى , 
وهم يدمن أن روح كل إنسان كانت فيما مضى في قالب عآخر 
وعملتٍ فيه طاعات أو معاصي فلحقها الجزاء في هلا القالب ولا 

والفرق بين عدم تذكرنا للميثاق الذي أَخِذْ علينا يوم «ألست 
بربكم» وبين ما يدعونه أن الأجسام كانت لم تخلق بعد يرم 
(السيت).فلما الست الأرواح بالأجساد نسيت معلومها. وأما على 

جميع معلوماتها؟ ! 

فائدة 


تصورٌ كثير من الناس التصوف الإسلامي على غير ما هو عليه 
قال سيد الصوفية الجنيد البغدادي"'': «الطريق إلى الله مسدودة إلا 
على المقتفين ءاثار رسول الله لها فإذا علم ذلك علم أنه بريء من 
قول أهل الوحدة المطلقة أو الحلول وكل قول يخالف الشريعة. 

وتقل الخافظ ابن جر العسقلانئ”'“ عن الجنيك بن محمد 
البغدادي رضي الله عنه وهو سيد الطائفة الصوفية أنه قال: «التوحيد 
إفراد القديم من المحدث». 


قال أهل الحق: يجب اعتقاد أن الأجسام غير متجددة كل لحظة 


لسلسلل ل ل ل سخب سمس سب سهه-هي-ه هبيه .- 
ہے 


.)١">8/5( المسامع‎ E ER AD 
KEE /۳( فتح الباري‎ (۲) 


سس س س 
ہہ 
ے 


فائدة في إبطال عقيدة التناسخ 53 
كالأغراض التي نتجدد 5 ۴ 
والأشكال والإدراكات والملكا PS‏ ا 
واستمرارها أي بقاء نس ل 2 "أن الحق أن العلم ببقائها 
الأجسام. و بام © معطلا بمنزلة العام الضروري يبقاه 

ب جني ان قفاوا إن رایام م نسل ن 
توح حم لدم م توچد وفسروا بذلك قول الله تعالى چ مَيْءٍ 
َالِك إلا حه €6 [سورة القصص]. 

ويلزم من كلامهم أن الإنسان كل لحظة غيرُه فى اللحظة التي 
قبلها وهكذا سائر السموات والملائكة وكذلك الجنة تعدم كل 
لحظة ثم..تعود تيم :تعدم ثم.تعود. .ويلزم من قولهم أن المحدثات 
كلها خيال ويؤدي ذلك إلى إبطال الشريعة وإنكار بقاء الجنة والنار 
الذي إنكاره كفر باتفاق إلى غير ذلك من الفساد. 


اة تتعلق بالمعاد الجسمانيّ 
قال العلماء يحشر العبد يوم القيامة وله من الاعضاء ما كان ل, 
يوم ولد فمن قطع مته عضو بعوة يرم ااه ى © كما فين 
1 00 
ااي «وسأل سائل عن مسلم قطعت يده ثم ارتر 
وات عل وف الس ھا بادا بد فإ ولتم يبعيث بيده فكيق 
تلح النار يد لم يذب بها صاحبها وإن قلتم بلا يده فقد اجزتم أن 
لا بعث بعضّهء فالجواب: يبعث تام النمو كامل البدن لأنّ اليا 
تابعة للبدن لا حكم لها على الانفراد في طاعةٍ ولا معصية» اه. 


ال ق التشنيع على الفلاسفة القائلين 
بإنكار المعاد الجسماني 


اعلم أن المسلمين قد ذهبوا إلى صحة إعادة ما عَدِمٌ من البنية 
جاهدهم النبي يي وقاتلهم ولم يقرهم بالجزية وزادت هذه الفرقة 
الخبيثة المتفلسفة على ذلك القول بقدم العالم وأزليته وإنكار علم 
الله بالجزئيات وكذبوا جميع الأنبياء ثم تستروا بالإسلام. قاله 
E‏ 
الورك 





000 رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق : باب الحشر. 
(۲( المنهاج في شعب الإيمان .)3755/١(‏ 
7 ا المسامع 20 


وؤن الأعمال 


وزن الأعمال 
يجب الآيمان بأن الأعمال توزن 


لس جر بو ءارس ر القيا 
ونضع الموزین الط 1 لم يوم مة ودليله قوله تعالى 


8 ع N‏ 3 40 1 ل" 
وا وذ از م 6 سور ]ء وقوله تعالى 
ی رادا فان هو کا ا 
صوف به ادير همال والعقل فاص عن إفراك ف لزنا 
نورل الأشخاص”" 3 الک ] أو الأعمال7؟) ورد بكل ذلك 
3 نص 


فلا ماز | 
E a a‏ من القول بكل ذلك ومعنى ذلك أنه کح أن توزل 


اانا اللأشخاص أو أعمالهم وأحيانًا الكتب. 


فا 
5 فيل كيهب توزن الأعمال وهي حركات ونوايا فعلها العبد؟ 


قلنا لا مانع عقلا من ذلك قالوا الحسنات تصَوَّرُ ر بصور حسنه 


والسيئات بصور فبيحة وتوزن هذه وتوزن هذه وتوضع هذه في كفة 
وتلك توضع في كفة. 


4 


5 ف كي اد PSE‏ د 
والميزان هو كمِيزانٍ الدنيا له قَصبة وعَمُودٌ وكفتان كَنْدّ للحسنات 





)١(‏ أي كيفية الوزن. 

(؟) رواه من حديث أنس بن مالك الحارث بن أبي أسامة في مسنده انظر بغية الباحث 
(ص/ ۳۳۷)» ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ )١1/5‏ وقال: «تفرد به داود بن 
صالح عن جعفر. وروي عن داود عن صالح عن ثابت ومنصور بن زاذان عن اق 
وعزاه الحافظ الزبيدى فى الإتحاف )٤۷١٤/٠١(‏ أيضًا للبزار وللالكائى والبيهقى فى 
البعث» وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة (111/8) للحارث والبزار وقال: «ومدار 
إسناديهما على صالح المري وهو ضعيف». 

(۳) عزاه الزبيدي في إتحاف المباةة المتفين :2 ٠‏ ) إلى حديث البطاقة المشهور. ورواه 
الترمذي في سننه : كتاب الإيمان: : باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 


وقال الترمذي : لاحديث حسن؟ . 
0( عزاه القرطبي في كتابه التذكرة (۲/ )۳۷١‏ لمسند خيثمة بن سليمان من حديث جاير. 


ورن انی 


٠ (1(۶‏ من رٹ ا 
يل وسكا ما ا ماق أب 
تسَاوَتُ حسّناته و لثة کے ا 
النجاة» ومَنْ ا اا > ومن زجج 
لك أل رة من الطلبَقة الأولّى وأرفع 
و 


لل فَهُو تحت مَشيئة الله إن شاء ع 
| 
E A‏ 
له. وأ 
7 0 93 ألم : ناته في الدنيا بالرزق وص 
حسيئات في ر 


الأجسام ونحو ذلك . 


اح ب چ ا ا ا ب و 
)1( ذكر الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في إتحاف 


رضي الله عله أن صاحب الميزان هو جبريل » 
الشيخ في كنات ال 


السادة المتفين: /1١(‏ 41/7) عن حذيفة 
وعزاه يعقوب وسفيان في فوائد وأبي 


الحساب 
مو 


الحساب 
أ لا ا | ون ايه ديه مهيز 
ج ا با 5 قال pi FC‏ 7 20 2 عن 


2 م 


يب4 [سورة التكاثر] وهو عرض اعمال العباد عليهم. ويكون 

ا 
3 لل للعباد جَمِيعِهم مهمون ل من كلام الله السؤال عما فعلوا 
بالنعم التي أَعْطاهُمُ الله إيّاها لوسر الوا التق ول يمير الكافر 
EN‏ 2506 ا ا لنوت قد ا 
الحديث الصح ع ا نکم من أحد إلا و مَيِكلْمهُ الله يوم م القيامة 
لس E‏ مان رواه اشخان وكير ا 


ومما يدل على الحساب أيضًا قوله عليه السلام «إن الله يُدني المؤمنَ 
يوم القيامة فيضع عليه كنَفَهُ وسِنْرَهُ فيقول: : أتعرف ذنب كذا فيقول : : نعم 
أي رب حتی قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال اله تعالى : 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرُها لك اليوم) رواه .الببخاري”'' . 


وأما الكفار والمنافقون فينادى عليهم على رءوس الخلائق هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين””. والمراد 
بالظالمين الكفار لأن الكفر هو أعظم الظلم وما منوام بالسية له كانه 


ليس بظلم . 


(1) رواه البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق : باب من نوقش الحساب عذب» وكتاب التوحيد: 
باب ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي اللهء ومسلم فى صحيحه: كتاب الزكأة: باب الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من الثار» والترمذي في سئنه : كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع : باب في القيامة» وأحمد في مسنده (4/ ۳۷۷)» والبيهقي في سننه /٤(‏ 
7» والطبراني في المعجم الكبير (۸۲/۱۷ - ۸۳). 

0 و(1)رواه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم: باب قول الله تعالى «ألا لَه أله 

على الظيليينَ © ®{ [سورة هود]. 


العضبار. 


٤ 
| قامة تقدم بسماع كلام‎ 
ويكون الحساب يوم القيامة كما 00 1 م لله الذي‎ 
ا يزيا رین يفي جمد الان خد اموت وفير‎ 
أي شب بيبا هم ثم ينتهي من‎ 


المسلمين ذلك الكلام فيفهمود عن 

02 اه و قول الله تعالى ر 
شاف ف اوقت قمر في اماه معنن فو 2 
س لين 429 [سورة الأنعام] لآنه لو كان يكلمهم بكلام حرف 
ال كثيرون جدًا ويأجوج ومأجوج أكثر من سائر البشر عددًا 
والجن أكثر من البشر عددًا وأطول أعمارًا بكثير. ولا يكون الله 
غيرها من الأماكن لأنه سبحانه موجود بلا مكان كان ولا مكان 
وهو على ما عليه كان» وما يقوله بعض الناس عن يوم القيامة إنه 
يوم الوقوف بين يدي الله لا يريدون به إثبات المكان لله ولا أن 
الله يكون في الأرض والخلق حوله لأن الله تعالى منزه عن التحيز 
في مكان وعن الانتقال والحركة والسكون. 


اغلم أن الشقاعة ١‏ 
ايب الخير من الغير لله وج فاه 
بنص القرءان والحديث قال الہ NRE.‏ ا 0 
بي ا ا پا وتعالى وس ذا الْذِى يشفع 
عرده5 إلا بإذنهء © 1 ERIE‏ : 5221 
او ا Eg aR‏ برا O E‏ 
لمن ارتضیٰ 49 [سورة انين 


۶ء وقال ية «مَن زار قبرى وجبت له 
شفاعتى») رواه الدارقطنى “. 


(۲( ء۶ 
وروی مسلم ڪن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
الكل نبي دعوة مستجابة جل كل نبي دعوقة وإني اتباث 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله مَن مات من 
أمتي لا يُشرك بالله شيئًا» . 
وروى الحاكم في المستدرك ' عن عوف بن مالك أن رسول الله 
ية نادى معاذ بن جبل وأبا عبيدة وعوفٌ بن مالك» قال فقلنا 
نعم فاقبل إلينا فخرجنا لا نسأله عن شىء ولا يخبرنا حتى قعد 
على فراشه فقال «أتدري ما خيّرنى ربي الليلة؟» فقلنا الله ورسوله 
أعلم› قال «فإنه خيّرني بين أن يدخل نصف أمتي الحنة وبين 
الشفاعة فاخترت الشفاعة». فقلنا يا رسول الله اذْع الله أن يجعلنا من 
أهلهاء قال «هي لكل مسلم» اه. 


(۱) سنن الدارقطنی : كتاب الحج: باب المواقيت (۲۷۸/۲). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيمان: باب اختباء النبي ية دعوة الشفاعة لأمته. 

(۳) رواه ابن ماجه فى سننه: كتاب الزهد: باب ذكر الشفاعة» والحاكم في المستدرك 
(11/1) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتّج بسُلِيم بن عامر وأما 
ساثر رواته فمتفق عليهم ولم يخرجاه؟. 


فأ للتفاعة: 
aR‏ لشفاعة النبي كله هم أهل الكبائر فقط لقوله ي 
«شفاعتي لأهل الكبائر من متي معناه هم اين يحتاجون إليها. 
رواه 2 ين والترمذی" وابن ماجه ' واجمد وابن حرّان2) 
والحاكم :- جين الع 

وروی ابن ماجه"“ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال 
قال رسول الله ا اخيّرت بين الشفاعة وبين أن يدل نصف مني 
الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعمّ وأكفى» أترّونها للمتقين. ل 
ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوّثين». قال الحافظ البوصيري00 
إسناده صحيح . 

وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتع”' ‏ ما نصه «وقال ابه 
الجوزي: وهذا مِنْ حسن تصرفه ييه لأنه جعل الدعوة فيما ينبغى: 
وين كثرة ریا ت ءال امت حلى نفسهده اومن صبحة نط لان 
جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين» اه. 





(1) سنن یی ذاؤة: كناك السئة باب الشفاعة. 

(5) جامع الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب ما جاء في الشفاعة. 
)۳( سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب ذكر الشفاعة. 

(5) مسئد آخمد (۲۱۳/۳). 

0( صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ : باب الحوض والشفاعة. انظر الإحسان (۸/ ۱۳۱). 
(1) مستدرك الحاكمء كتاب التفسير (؟/ ۳۸۲). 

(۷) المعجم الكبير .)708/١(‏ 

(۸) تاريخ بغداد (۱۱/۸). 

(9) مبئِن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب ذكر الشفاعة. 

,)”05/17( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه‎ Es) 

.)4۷/۱١( فتح الباري‎ )١١( 


الشفاعة اخ 

۳ الاتقياء والأولياء والشقداء فلا حاجة لهم اسل" يعلم 
هز التصحوض الصحيحة الواضيجة: بل إنها ثبت فى آخادیت كثيرة 

e E ار‎ 7 

ديل عام E‏ ل فار رھ اف روئ ای بای دا 
رسول الله کل ( اليد عبد الله سنت خصال پیر لم فى آل فة 
و ا وبر درن الجةء .ويجارٌ من جاب القير + :ويأمن من 
الفزع الأكبر ويُحلى حلة الريمان, ويْرَوج من الحور العين» 57 
في سبعين إنسانا من أقاربه» . 


E‏ للمسلمين يا بعل دخولهم النار لإخراجهم منها 
قبل ان تنتهي المدة التي يستحقونها . 


1“ وشفاعة لمن استحقوا دخول النار من عصاة المسلمين 
بذنوبهم فينقذهم الله من النار بهذه الشفاعة قبل دخولها. 

أما الكمّار فلا أحد يشفع لهم قال تعالى وا يَتْتَمك إل لمن 
ای 4 إسورة ا اا ای لا يتفعون إل لمن مات على 
الإيمان. وقال تعالى إخبارًا عن أصحاب اليمين من أهل الجنة 
نهم يسألون الكفار وهم في النار ا مَك في سَثَرَ (©) الوا لر نك 
سيين ®4 [سورة المدثر]» وليس في قوله تعالى و سيين 
)4 [سورة المدثر] إثبات لحصول الشفاعة لهم وأنها رَد بل المعنى 
أنه لا شفاعة لهم . 





)١(‏ سنن ابن ماجه: كتاب الجهاد: باب فضل الشهادة في سبيل الله. 


كل [سورة الأعراف]» فرحمة الله وسعت في ê‏ 7 الاين وكير 
ر الآخرة خاصة لمن الى الشرك وسائر أنواع الكفر. 
لكنها في 05700000 

وقال تعالى بود 0 و الوصو ايه يوسا 
ا د ع اذا ا ا اله حَرّمهما على انكرت 46 
[سورة الأعراف] أي أن الله حرّم على الكافرين الرزق النافع والماء 
لمُروي في الآخرة وذلك لأنهم أضاعوا أعظمَ حقوق الله على 
عباده وهو توحيده تعالى. فتبيّن لنا أن الكافر لا يرحمه الله ولا 
أحد يشفع له . 

ثم إن ال عليه الصلاة والسلام هو اول من يشفع وأول من 
قبل شفاعَته”''» وهو يختص بالشْفاعَةٍ العظمّى وقد سَمّيت بذلكَ 
لأنها لا تختص بِأمْيِهِ فقط بل ينتفع بها غير أُمتِهِ من المؤمنينَ؛ وهي 
لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقفٍ فن الناسَ 
عندما يكونونَ في ذلك الموقف يقولٌ بعضهم لبعض” : تعالّوا 
لنذهبٌ إلى أبينا ادم ليشفّع لنا إلى ربّناء فيأتونَ إلى +ادم يقولون: 
يا ءادم أنت أبو البشر خَلَقَكَ الله بِيدِهِ - أي بعناية منه ‏ وأسجد 
لك ملائكته فاشقع لنا إلى ربّناء فيقولٌ لهم: لست فلانّاء اذهبرا 
إلى نوح فيأتون نوحًا فيطلبونَ منهء ثم يقولٌ لهم ايتوا إبراهيم؛ 
فيأتون إبراهيم» ثم إبراهيم يقولُ لهم لست هناك - و معناءٌ أن 
لست صاحبَ هذو الشَّفاعَةِ - فيأتونٌ موسى فيقول لهم لست هناك؛ 





(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى لا علقت يدق ©4 
[سورة ض]. [١‏ 


۹ 
ويهر ان اه بار بي. فيقول لهم | هناك ولكن 
ا ١إ‏ س و“ ٍ ا ^ ٠‏ 8 
2 اش و "عي ل فيسجد ال لريّه فيال له ارفع 
ر و وسل تعر : و r E‏ ڪس 
0 4 ديه هده تسبمى الشفاعة العظمّى لانها 

يعولا ,بها لانهى ينقلون من هذا الموقفي 


ف ع 
ر ا + 4 > 
و محفيف مشقة ولا نيل راحة. 


pE + 


إلى موقفي أشد لا ر تفہ 


3E‏ الصرار 
ر کک ی و ی س ا کک 2 


الصراط 


وممًا يجب الإيمان به الصراط لقوله تعالى لوین نکر ل وارد 
40 [سورة مريم] وقد وردت به الأخبار الصحيحة واستفاضت 
وهو جسر يضرب بين هراي جهنم يَرِدُهُ الناس فمنهم من يرن 
ورود دشبول وهه الكفار وبعض عصاة المسلمين أي يَزلون منه إلى 
جهنم . ومنهم من يرده ورود مرور فمنهم من يمر كالبرق الخاطف 
ومنهم من يمر كطرفة غين ومنهم غير الاشه وهو محمول على 
ظاهره بغير تأويل وقد ورد في صفته أنه ' اوحض مزلة». 

وقد اختلف في تفسير الورود المذكور في الآية فقال بعض إن 
الدخول» وقال بعض إنه العبورء والصواب أن الورود على وجهين 
ورود دخول وورود عبور» فورود الدخول للكفار ولبعض عصاة 
المسلمين وورود الغبور للأتقياء؛ ولا يَستَبعِدِ أن يجصل ذلك 
لأفراد من البشر من مرورهم من دون أن يمشوا على الجسرء لأن 
من أمسك السماء في الهواء بلا علاقة ولا عمد وسخر السحاب 
الثقال وعليها بخور الماء بين السماء والأرض بلا علاقة من فوق 
ولا عمد من تحت قادر على ذلك أي على أن يعبروا على الصراط 

في الهواء . 

وما RR KERG‏ ادن من الشعر كما روى مسلم” 
غين این سعيدٍ الخدري ابلغني أنه او من الشعرة ول عن 
السيف فليس المرادٌ ظاهرّه وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم؛ 


000( و(؟) رواه مسلم في صحبيحه . كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية. 


الصّراط 


و ال 


فإن 0 اي 
دان 2 ز عكسره 7 
: 0010 مهل رد أ 0006 
أعمالهم کي لصحيح انه مسري يهم 


. رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


1۲۴ الحو 
الحوص 

الحوض مكان أعد الله فيه شرابًا لأهل الجنة يریو ن مده و 
بول الجنة وبعد مجاوزة الصراط فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ, 
ويَصْبُ فيه ميزابان من الجن . وقد ورد في وصفه ما رو 
البخاري(؟ في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي بخ 
احوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب مز 
المسك» وكيرانه كنجوم السماء» من شرب منه فلا يَظمأ أبذًا». اث 
إن لكل نبي حوضًا"" لکن حوض نبينا أكثر ورودا. 

وأنكرت المعتزلة الكتاب أي إيتاء الكتاب والميزان والحوض 
والصراط» وشبهتهم في إنكار الصراط أنهم قالوا إذا كان أدق من 
الشعرة وأحدَّ من السيف فإمرار المؤمنين عليه تعذيب لهي 
والجواب أن المؤمنين يعبرون على كيفيات شتى منهم من يطير 
ومنهم من يمشي عليه» ثم منهم من يقع ومنهم من لا يقع» ومنهم 
من يسلم حتى يصل إلى الجنة لأن أعمالهم هي التي تجري بهم 
ليست قوةً المشي فيهم إذ قوة المرور هناك على حسب حالهم في 
الدنيا من حيث الأعمال. وأما حملهم لما ورد عن بعض الصحابة 
على ظاهره فلا حجة فيه ولا دليل لهم عليه وقد قلنا إن الصواب 
أنه في الحقيقة عريض لكنه من شدة هوله عبّر عنه بهذا التعبير 
فكيفية بت اليد لة أمرهم في إنكارهم الصراط على حديث غير 
مرفوع ولا هو مجممٌ عليه ولا اتفق ق على حمله على ظاهره. 


5011 ا كتاب الرقاق: باب في الحوض . 

() رواه الترمذي في سننه من حديث سمرة مرفوعًا : كتاب صفة القيامة والرقائق : باب ما جاء في 
صفة الحوضص . قال الترمذي : : اوقد روي الاقاضه بن عند الملك هذا اللحديية خن الستن هن 
النبي بلا مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح»»ء وانظر فتح الباري .)457/١١1(‏ 


إثبات رؤيهة الله في الأخرة بالأبضار 


8 
إثبات روبة 0 + + ع 
: 7 4 في الآخرة بالابصار 
افلح أن رو ا چ ا 1 
واا في ألا جرة فراقعة باتفاق ] 
IEA‏ ل الى ولا بل الحقل ذلك 
0 ال كيقي بول لجيه و ا 
رؤيتهم له كذلك ياد عي ولا کی 
9 | ما ا ع ب ا ء 
قال الإمام أبو حنيفة في «الفقه الأكبر دواللة تعالن رى فى 
خخرة ويراه المومن ر : وفع 8 
ال خرو ويراه المؤهنوت وهم في الجا بأعين زووسهم بلا تدييه رل 
كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة». وقال ای 
«ولقاء أللّه لاهل البفنة يلا چیه ولا وريه وله كرتن ج 
وقال أبو متصيوز الماتريدي ,قن كتا النوسيد”" يعد أن دك أن .رؤية 
الله في الاخرة واجبة سمعًا بلا كيف : «فإن قيل كيف يُرى؟ قيل بلا 
كيف إذ الكيفية تكون لذي صورة بل يُرى بلا وصف قيام وفعودٍ 
واتكاء وتعلت واتصال وانفصال ومقابلة ومُدابرة وقصير وطويل ونور 
وظلمة وساكن ومتحرك ومماس». ثم قال: «ولا معنّى يأخذه الوهم 
أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك» انتهى كلام الماتريدي رحمه الله . 
والمؤمنون يرون الله في الآخرة ولا يرونه في الدنيا. أما الكفار 
فمحرومولن من رويته في الدنيا والاخرة لقوله تعالى ا 0 5 
يمين حجن )4 [سورة المطففين]. 





للد 


.)1137- ١”5/ص( شرح الفقه الأكبر‎ )١( 
حكاه عنه ملا على القاري في شرح الفقه الأكبر (ص/1798).‎ )1( 
.)86 التوحيد (ص/‎ (۳) 


إثبات رؤية الله في الآخرة بالأبى 
1٤‏ 2 
عقلا | د فالبا عِِ 

َال أهل الور : جل a‏ ا het‏ 2 

. الوا وغچ ذلك a‏ لاز 
ف رالطعوم ‏ ا 

الا 

جر عادته في خلقه بان يروا ذلك ولو شاء لنا أن نراها لرأيناه 
كما نرى الأجسام. 

والله تعالى يُرى بلا مسافة لأنه ليس من لازم الرؤية المسافة. 
وقالت المعتزلة: لا يُرى الشىء إلا مع مسافة ولا يرى إلا في جهة 
والمرئى لا بد أن يكون في جهة» فقالوا «إن الله تعالى لا يرى 
أنه تعالى لا يُرى باطل» فإنهم قاسوا الخالق بالمخلوق كما فعلت 
المشبهة الذين قالوا: الموجود لا بد أن يكون فى مكان إذن الله فى 
المألوف في عقولنا أن يكون الشىء له حد» فالله له حد. وقد ضل 
الفريقان. 

وأما الدليل على الرؤية من حيث النقل والسمع أن موسى عليه 
السلام قد سأل الرؤية بقوله رب أرق أظز إِللكْ )4 [سورة 
الأعراف] فلو كانت رؤيته تعالى مستحيلة عقا لكان طلب موسى 
لذلك جهلا بما يجوز في حق الله وما لا يجوز أو سَمَهّا وع 
وطلبًا للمحال» والانساء منزهون عن ذلك. وأن الله تعالى قد علق 
الرؤية بارا ایل ومن مر ممكن فى نيه قلا ء-والمعلق 
ا رك : 

hy 3‏ معناه الإخبار بشوت || 1* نك وٹ || 1 

ا ل لا يثبت على شىء من التقادير الممكنة. 


اف يداي الآخيرة پا 0 


وأورضت المعتزلة على ذ و 


شبهتين الإ وال موسى 
علد الا ات لأجل ١#‏ ولى : قولهم بو 


حيث قالوا لن نون لك حى رى الله 
جَهَة )4 [سورة البقرة] | فسأل ليعلموا امتناعها كما علمها هو» 
والثانية 00 سم اھ المعلق عليه س بل ا 
الجبل حال تحركه واجتماع الاستقرار والشخرك فى عان ,واد 
مستحيل. وأجاب أهل الحق: بأن كاد من ذلك خلاف الظاهر ولا 
ضرورة إلى ارتكابه على أن القوم إن كانوا مؤمنين لكفاهم أن يقول 
موسى إن الرؤية مستحيلة . وإن كانوا کارا لم يصدقوه في حكم 
الله تعالى بالامتناع أي عدم إمكانهاء وأيًا ما كان فيكون السؤال 
عبثًا. قالوا: والاستقرار حال التحرك أيضًا ممكن بأن يقع السكون 
بدل الحركة وإنما المحال اجتماع الحركة والسكون. 

فيلزم المعتزلة من نفيهم جوارً رؤية الله تعالى أن يكون موسى إما 
جاهلًا بما يجوز على الله وا وإما أن يكون يعلم ذلك وإنما من باب 
السَّمْهِ طلب من الله كلا الأمرين مستحيل على من نبأ الله تعالى 
وأكرمه بالنبوة. والأنبياء هم أولى يأڻ يعرفوا ما يجوز على الله وما 
ل بون عليه بال فكي لا يقبت المعتزلة ,صح الرفية عقا وقد 
مان موسى ذلك بنص القرءان. 


الأولياء دکرامانې 


1٦ 
یک ي‎ 
الأولياء وكراماتهم‎ 


ومما يجب الإيمان به وجود الأولياء وكراماتهم. . أما الولي فهر 


المؤمن المستقيم بطاعة الله . قال الله تعالى Yi‏ ا وَل 1 


کرک کد ب شم ت الت ام 07 
م بقرت 4€ اسر ييؤنسن] : وقال تعالى إن ال NR‏ 


Ge ر‎ 


م تنتقنا كتيل بي اليك ألا a E E‏ 


اة الى كسم عون 4 [سورة IC BY‏ وصف الوت 
بالاستقامة وهي لزوم طاعة الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات 


4 


والإكثار من نوافل العبادات. 
ثم الكرامة هي أمر خارق للعادة تظهر على يد المؤمن المستقيم 
بطاعة الله وبذلك تفترق الكرامات عن السحر والشعوذة. وتمترق 
الكرامة عن المعجزة ة بأن المعجزة تكون لإثبات النبوة» وأما الكرامة 
فتكون للدلالة على صدق اتباع صاحبها لنبيه. وهي قد تقع باختيار 
الولي وطلبه. قال بعضهم : «وقد يكون من لا يكشف له أفضل ممن 
كوشف لأن الذي يُكاشف بشىء من الخوارق قد يكون ذلك ليقوى 
إيمانه ويثبت جنانه. وفوق هؤلاء أقوام باشر بواطنهم روح اليقين 
وصفت سرائرهم بنور التقوى فلا حاجة لهم إلى مدد من الحوادث". 
ولهذا لم تكثر في الصحابة الكرامات كثرتها فيمن بعدهم . 
ومما يفترق به الوليّ عن النبي أن الولي تجوز عليه المعاصي 
الكبيرة والصغيرة لكنه معصوم من الكفر. والدليل على ذلك حديث 
أبي هريرة''' عن النبي بي عن الله تعالى «من عادى لى وليًا فقد 
ءاذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقربُ إلئّ بالنوافل ا أحّه فإذا 





س 
ا س م 
سس سسسس س = 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب التواضع 


الأولياء وكراماتهم 

1¥ 
يفط ع سنن ١‏ 4307 ی ر ربب وز 
بطش بها ور لقي بمشى او لوا 
حديث حذيفة) . وی 0 ي دداية. الطزواني. من 
د و 5 ل ممن. ولا وأصفيائي' وإسنادها حسن 
ت ل الحافظ ابن ري 00 > 1 
E‏ : ل : ل من كان من أوليائه 
وا ية عل روس .أي الل ا بصتو کر و أ 
بلااعية عقله ل و بردي + ٤‏ 


ثلا يحكم بكفره لعل 0 

2 

والدليل على کرام الولى مالا في القرءان 1 تعالى مدل 
لنِى عنده عر ن الیک ۹ ا موس ے4 او ل 

م ىم َال 9 3 ج قبل أن بريد الك صوق فلم عا 

ا عنئدهو هال 7 7 چم 
E 7‏ 4 [سورة ا 
الترمدي ٠‏ وغيره عن النبى 6ر 


لله. وما ثبت بالاسناد e‏ ن عمر نادى ار Fe‏ الذع 
كان بتهاوند”” ' سارية بن رنیم : سازية الجيل الجبل فسمع ميان 
وكان عمر بالمدينة يخطب . أخرجها ال 5 وأفردها الحافظ 
الدمياطي بتأليف وع و يه حجر" . 


)١(‏ أي أعطيه قوة غريبة في سمعه وبصره ويده ورجله 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري '(09/ 01 للطبراني ولم نقفت ءل 
في معاجمه المطبوعةء ورواه أبو نعيم في الحلية )١15/5(‏ من طريق الطبراني وقال: 
لاغريب من حديث الأوزاعي تمن عبدة». قال الحافظ ابن رچ في جامع العلوم 
والحكم (۲/ ۳ ): «هذا إسناد جيد وهو غريب جدًا). 

)۳( 3 فتح الباري )2 ونص عبارته: اوعن حذيفة أخرجه الطبرا 

سنده حسن غريب». 

)4( الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرءان: باب ومن سورة الحجر. قال الترمذي : 
اهلا حديث عریب) . 

(0) نهاوند هي مدينه في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام (معجم البلدان .)۳١۳ /١‏ 

)3( عزاه الحافظ ابن حجر في الإصابة 0" للبيهقي في كتابه الدلائل ولم نعثر عليه فيه. 

0 انظر الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۳). 


ني مختصرًا 


الأولياء وكرامانهي 


٠‏ 0 أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل 


SN "1‏ عير . 
وأخرج ابن ابي 8 فأتوه به فأخذه بيده ڈ قال 


دح الغاس فقال:إيتوا به؛ 
نوا الور لي اا 2 ا : 


إلى قتل نفسه' أي إلا لمن 


م الله واقتحمه فلم يضر 5 2 
كام لخالد فلا يتأسى به.في ذلك 7 ي 
ف ت لمجالدة 
نیل ا لني 1 لا 
1 : ود فة نصه ( 
IL‏ ا م و 
اکا اک بق او على ار ين انبجاو اجيم الضلام. 
ةا N‏ 4.3 وا 
وقول نبي واحد فضل من جميح 
: ا ا بن" الائمة على الأنبياء لان 
ني عقا روا على من قال يفيل كن 00 طاعة از 
ْ د ١‏ اقتدلائهة به ه م n‏ 
الل آنا يفضي الولابة باتباعه ا E‏ 9 
تعالى على شريعته؛ فيستحيا أن يكون أفضل منه أو مثله. قال 
3 5 کے ج و EX (Tad‏ 
تعالى بعد ذكر عدد من الانبياء #رخلا فضلنا على لمَلِيِينَ (0)»* 
[سورة الانعام]» ول يحور تاريل الآية بأن المراد عالمؤٌ زمان أولئك 
المذكورين لان هذا تأويل بلا دليل وهو ممق )0 
فائدة. قال الحافظ في الفتح"" نقلا عن القرطبي في قصة موسى 
مع الخضر ما نصه «ولننبه هنا على مغلطتين : 
الأولى وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا 
بهذه القصة وبما اشكونلة عليه وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره 
على هذه القصّة ولم ينظر فيما خصٌ الله به موسى عليه السلام من 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (048/5). 


(۲) فتح الباري .)۲٤۸/۱۰(‏ 
() فتح الباري (۲۲۱/۱ - ۲۲۲). 


لماء اماد 
الاولياء وكراماتهم ۹ 


الرسالة وسماع كلام الله 


١ |‏ 5 م اه . آ۰ 
أنبياء بني إسرائيل كله اه التوراة فيها علم كل شىء وأن 


۵ ای مين دید رارق بعاد 
پوه حتى #يسي: وأملة وزی في القرءان كثيرة» ويكفى من ذلك 
ينه ای ور ا آصطسك عل الاس ,رسك یکی @4 
e‏ في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى ما 
تالجم وإن كان زی ولي پر ل باتياق: 
والرضيول: أفضصل تعن نبي ليس 'بوسول: ولو تنزلنا على أنه رسول 
فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل» وغاية الخضر أن يكون 
كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم. وإن قلنا إن الخضر 
ليس بنبي بل ولي فالنبي أفضل من الولي وهو أمر مقطوع به علا 
ونقلا » والصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة 
ال وإنغا كانت قصة الخضر يمع موسي امتجانًا لموسن ليع 

الثانية ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكاء 
الشريعة فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية 
العامة تختص بالعامة والأغبياء وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم 
إلى تلك النصوص بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم 
بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن 
الأغيار فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار 
الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك 
العلوم عما كان عند موسى» ويؤيده الحديث المشهور”'' «استفت 


سے 





.)۲٤١ - ۲٤٥ /۲( ۲۲۸)ء والدارمي في سننه‎ - ۲۲۷ /٤( رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 


الأوليا 

و وى راء 

4 راا 
>١‏ قال القرطبي وهذا القول ززر 

ائع فإن الله قد أجرى سنته ا 

ارا ل ست ر را عزو 
5 کو ا زیت بن ا 5 [سورة الحجأاء وقال ا ا 
سم ف ا رسيجا لاه 2 140 [سورة Kis‏ ومن ام اكليم 


قلىك وان أفتاك الناس د وأفتوك) 


انات ا 
الهدى» وقد حصل العلم اليقين 
ادعى أن هناك طريقًا أخرى ن اا ونهيه غير الطرق التي 
جاءت بها الرسل يُستغنى بها عن الرسل فهو كافر يقتل ولا 
يُستتات » وه دعو اترم إتبّاسة بوة ةنغلا نيرتا لأن“من قال إن 
يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاء 
ELE a‏ نامي الوا 
كما قال نبينا ي «إن روح م القدس تَقَتَ في روعي“ 

قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: آنا لا ءاخذ عن الموتى 
وإنما ءاخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال ءاخر: آنا ءاخذ 
عن قلبي من ربي وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع. و مسأل الله 
الهداية والتوفيق. وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن 
الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة 
ويجوز له فعله فقد ضلّ ولیس ما تمسك به صحيځًا فإن الذي فع 


)١(‏ أما هذا الحديث استفت قلبك فهو للمجتهدء المجتهد يأخذ باجتهاده لا يقلد مجتهذا 
غيره فيما خالف فبه اجتهاذه اجتهاده . ٠‏ 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/5)» والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ 188)؛ د 
عبد البر في التمهيد /١(‏ 785). 


الأولياء وكراماتهم ١‏ 
واو ييل يي 1 I‏ 
الخضر ليس في شىء منه ما يناقض الشرع» فإن تقض لوح من 
ألواح | ا لدفع الظالم عن عصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز 
شرعا وعقلا . ولكن مبادرة مو سى بالإنكار بحسب الظاهر› وقد 
وفع ذلك واضحا'.في“رواية آبن ]سبق الثى ]أ خرنتجهنا ا ولفظه 
«فإدا جاء الذي يُسخرها فوجدها منخرقة تحاوزها فأصلحها» تاد 
منه وجوب التأني عن الإنكار في المحتيلات» وأما قتله الغلام 
الإساءة بالإحسان. والله أعلم» اه. 


الردة وأقسامها المجمع علي 


د الل يي لطتن 
الردة وأقسامها المجمع هليها 


حفظ اللسان عن الكفر والمحرمات 


قال الله تعالى تا ببق من ول إلا لديه e ee‏ 
كل قزل بارا بها العبد يكتبه المدلكاد . نبا السا 


أ أن . 
َك تن السات يكتب الكلام السيئئ وا 


5 نثبت | كان 
السات كا قال ابن عباس £ : 5 
ريت نمأم اكب 9 [سورة الرعد] وقال رسول اله يي 
«أكثر خطايا ابن ءادم من لسانه» رواه الطبراني بإسناد صحيح ‏ من 
طرق ل فاق قال زی ابن مسعود الصفا ثم حيملت الور 
لسان قل خيرًا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم»؛ ثم قال 
إل امامت موق الله كلل يقول «أكثر خطايا ابن ءادم من لسانه) . 


0 عو ىورو 


قال الغزالى”" «إن اللسان نعمة عظيمة» جرمه صغير وجرمه 
كبيرًا اه وقد حذرنا رسول الله َة من شره فقد روى البخاري 
و من حديث أبي هريرة أن النبي َه قال (إِنَ العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبيّنُ فيها ينزل بها في النار أبعد مما بين المشرق 





0( تقدم تخريجه . 

() المعجم الكبير »)١191//٠١(‏ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :)۰١ /۱١(‏ «رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

() انظر إحياء علوم الدين للغزالي مع شرحه إتحاف السادة المتقين للزبيدي .)٤٤۸/۷(‏ 

9 البغازي في سیه کاب الرقاق: باپ حفظ الالساق» ومسلم ف خی 
كتاب الزهد والرقائق: باب التكلم بالكلمة يهوي بها في الاو 


الردة وأقسامها المجمع عليها 


i‏ 3 بابي" ماحل يري ييا واب بير بجا كن 

: : م 4+ ودای نهاية قعر جهنم . قال الحافظ اجو 2 

سيرج چ ری : (ووللف وى | كان فيه امنتخفاف بالله أو بشريعته») اه. ١‏ 
فإذا عرف هذا فلنو 


القعر من جهنم . 


الوا أن العلماء من أهل المذاهب الأربعة قد وضعوا بايا خاضًا 
سموة اباب الردة؟ فتسموأ'الردة أي ما يخرج من الإسلام ثلاثة أقسام : 
الكفر اللفظي والكفر الفعلي والكفر الاعتقادي. وذكروا أنه يترثت 
على كل قسم من الأقسام ا حيوط واب الاعدال الد بي 
ردواب عصيعة ااج إا ماري و ار الزوجين . 

ومما استدّل به أهل الحق على أن الكفرٌ ثلاثةٌ أقسام ءايات منها 
قوله تعالى لفوت يالو ما دلُو ولقد لوا مه الكثر وسكا 
َد اليد 469 [سورة التوبة] فهذه الآية يفهم منها أن من الكفر ما 
هو قول فقط بلا فعل ولا اعتقاد. وقوله تعالى إا لين الدبنَ 
اموا يالو ورسوليه- ثم لم رياب ©6 [سورة الحجرات] وهذه الآبة 
يفهم منها أن الكفرَ منه اعتقادي من دون أن يقترن به قول أو فعل 
ف الارتيات آى الشك يكون بالقلب» وقوله تعالى «لا جوا 


2 
تي 


لقني ولا لِلْقَمَرٍ )4 [سورة فصلت] يُفهم منه أن الكفرٌ منه فعلي 


ABE 


ااا التي هي موجبة للنزول إلى ذلك 


بمفرده من دول أن يفترل به قول أو اعتقاد. وهذه المسئلة إجماعية 
اتفقّ عليها علماءٌ المذاهب الأربعة. 


)1( روأه الترمذي فی ينه . كتاب الزهد: باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس . 
0( فتح الباري .)3١١/١١(‏ 


الردة وأقسامها اله جم 
٤‏ : فين 


ى من الثلاثة كف بمفرده فالكفرٌ القوليُ كفر ولو لم يقترن ب 
ا و فخا ولا شرح صدر ولا اا دين ءاخر» والكفر 
الفعلِكُ كفرٌ ولو لم يقترن به اعتقاد 0 E‏ ولا قول., 
والكف” الاعتقادي كفْدُ ولو لم يقترن به قول ولا فعل. وإنما يشترظ 
للقول الكفري انشراح الصدر في المكرَّه على قوب الضن. فالمكى: 
ل انين لا يكم لمجره القول بعد أن أكره إلا أن يشرح صدره 
ما يقوله فعندئذٍ يكفرُء لأن المسلمٌ المكره على قول الكفرٍ إن قال 
كلمة الكفر لإنقاؤ نفسه مما هددّهُ به الكفارٌ وقلبة غير منشرح با 
يقوله لا يُحكم بكفروء وأما إن تغيّر خاطره بعد الإكراه فشر 
صدرَهُ بقول الكفر كفر» وهذا معنى قول الله تعالى «#من حكفر يله 
ا بد إبعيوء إلا من ڪر ب مُظمَينً يلين ولكن تن م 
[سورة النحل] فألغى هذا الحكم الشرعي الذي اتفق عليه علماء 
الإسلام وجاءت به هذه الآية أشخاصٌ من أهل هذا العصر أحدهم 
سيد سابق في كتابه فته ال 00 قاطر جي Ean ٩‏ 
حسن هضيبي في كتاب سماه «دعاة لا قضاة»” '' وشخص سوري 
کن غاا اودبي در هؤلاء فإنهم حرّفوا شرع الله وخالفوا 
حكامَ المسلمين من الخلفاء ونوّابهم فإنهم لم يكونوا يقولون 
الشخص الذي تكلم بكلمةٍ الكفر والردة عند تقديمة إليهم للحكم 





(۱) انظر كتابه (؟/ 407). 


)۲( شريط بصونه بتاريخ 1١4١‏ يوم الأحد قن جامع الخوز / ضا ومجله الهدايه 
وهي له العدد (71/ .)1١‏ 1 : 


(9) انظر الكتاب (ص/ 57). 


كيج ھا َ 7 
ما پار درك بما. قلت من قول الكفر بل کانرا 
يجروك عليه بكم الردة بمجردٍ اعترافه أو شهادة شاهدين عليه بأنه 
قال كلمة كذا من الكفر. دهذه كت التواريخ الإسلامية: تشهدُ بذزك 
في الوقائع التي ذكرت فيها ب ا تللم ا كل 
الرّدة فأصدر القاضي أبو عمر المالكي في بغداد أيام الجليقة 
المقتدر بالله حكمًا ابه فقطعت يذاه ورجلا ذم قطمك رقب انا 
ي دجلة. وهذا التشديدٌ عليه ليرتدع 
له أتباع عُرفوا بالحلاجيّةٍ. وكان الإمامُ الجنيدٌ 
رضي اله عنه سيد الطائفة الصوفية تقرس فيه ما #آل"إليه ا انه 
A OD 2‏ با نقد سد لبهي أي عو 
قال للحلاج «لقد فتحتَ في ار نغرة لا يسدها إلا رأسك». 
وجهلة المتصوفة خالفوا سيد الصوفية الجنيد فصاروا يهوّنون أمرّ 
النطق بكلمات الردة من يحب إلى التصوف فلا يكف ون اجا 
منهم لقولٍ «أنا الله» أو «أنا الحقٌّى أو قال «إن الرسول ييو يعلم 
جميع ما يعلمه الله أو إن الله يحل في الأشخاض» “أو فإن الله 
كان واج ثم صبار كثيرا).فيزعمون أن العا اج م الل 
وبعض هؤلاء يعملون سماعًا فينشد قوالهم في حلقتهم أبياتا منها 
هذا الست : 


2 22 2 وو 
ع ا ° ۰ 
احرفت جثته نم در رماده 


أتباعه لأنه كان 


فما في الوجود سوى واحد 


د ا ل ا 





.)١77/8( انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
.)۷١ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (؟/‎ ۳7 


ال دة أقسامها | : 
48 مجن علي 


إلكفر لأن فيه إثبات عقيدة الوحر, 


المطلقة ونسبة التكثر ونسبه الصفا 
الحوادث وكذلك الصفاء ومقابلهما . 

أما الصوفيةٌ الحقيقيون فهم بريئون منهم ؛ فهؤلا ع 2 وأولئكٌ 
95 واد 0 بل بود وي الو كنت 
حاكما لضربت عنق من : 

وود قات عولد امن جيهلة المغصضوفة أن يقولوا إذا نقل عر 
أحدهم كلمة كفر «يؤوّل) ولو انت ممالا يقبكل التاوعل وخؤلاء من 
أبعد تلق الله عن عل الدين» فإن علماءَ الإسلام متفقون على أن 
التأويل البعيدَ لا يُقبل إنما التأويل يُقبّلَ إذا كان قريبًا قال ذلك 
الإمام ب 9 المالكه © وإماء اخس 5 
والشيخ الإمام قي اتن السكى ٠‏ ونل معنى هذا عن الإماء 
محمد بن الحسن الشيبائى صانحب أبي حنيفة . 

وإننا نورد لتأييد كلامنا بعض نصوص أهل المذاهب الأربعة قال 
ابن حجر الهيتمي الشافعي ما نصه” : «ثم كفر المسلم أي قطعه 
للإسلام إما أن يكون (بنيّة) بالقلب حالا أو مآلا وإن قصد الكفر 
وغيره على السواء. وكذا إن تردد بأن جرى شك ينافي الجزم 
بالنيّة» ولا تأثيرٌ لما بجري فى الفكر من غير اختيار؛ (أو) تعمد 


.)47 اليواقيت والجواهر (؟7/‎ )١( 

(؟) انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟1//17١؟7).‏ 
)۳( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/0غ - 40). 
)٤(‏ فتاوى السبکي (۱۹/۲). 

)0( فتح الجواد بشرح الإرشاد (۲۹۸/۲). 


الردة وأقسامها المجمع عليها ۷ 





(فعل) ولو بقلبه استهزاءً أو جحودًاء (أو) تعمل (قول باعتقاد) 
لذلك الفعل أو القول أي معه (أو) مع (عناد) من الفاعل أو القائل 
(أو) مع (استهزاء) أي استخفاف منهما (ظاهر) كالتعرّض لست الله 
أو رسوله) أه. 

وقال النووي في روضة الطالبين ما نصّه”'؟: «الردة وهي قطع 
الإسلام» ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل. 
وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد 
أو استهزاء» اه. 

وفى كتاب مواهب الجليل للحطّاب المالكى ما نصّه”'': «الردة 
كفر المسلم بصريح لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه» اه. 

وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي ما نص" : 
وسواء كفر (أي المرتد) بقول صريح في الكفر كقوله كفرت بالله 
أو برسول الله أو بالقرءان» أو الإله اثنان أو ثلاثة» أو العْرَيْرٌ ابن 
الله» أو بلفظ يقتضيه أي يستلزم اللفظ للكفر استلزامًا يتا كجحد 
مشروعية شىء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فإنه يستلزم 
تكذيبف القَرءان أو الرسول وكاعتقاد جسمية الله أو تحيزه) أهم. 
ما نه - قله وركتها إجراء كلمة الكفر. على اللسان» هذا 
بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم» وإلا فقد تكون بدونه 
كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوی أن يكفر بعد حين» اه. 





.)55 /٠١( روضة الطالبين: كتاب الردة‎ )١( 
.)۷۹ /( )3غ( مواهب || جليا شرح و خليل‎ 


() منح الجليل شرح مختصر خليل .)5١6/9(‏ 
(4( رد المحتار على الذز المختارء باب المرتك (6/ (TAT‏ . 


الردة وأقسامها المجمع عليها 


وقال تاج الدين ا کی في طبقاته ما ني تقولا خلا عور 
الأشعرئ وتان بل“ تافر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل 
أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف بقلبه) ام 
للبهوتي الحنبلي ما نه" : اباب 

قال تعالى ولا دوا عل برف دنق 
غا من كفر ولو كان مميرًا نطق 


۸ 


وفي شرح منتهى الإرادات 
المرتد: «وهو لغة الراجع 
ا 46 اسورة النائدة]) وسر 
ات عاد ار قر أو ك علوها تولو کان 

5 لك ا ذكرنا أنَّ المذاهب الأربعة متفقة على هذا التقسيم 
أي تقسيم احفر ال أنواعه الثلاثة الكفر القولي والكفر الفعلى 
وج الاعتقادي» وعلى هذا التقسيم كان مفتي ولاية روک 
الأسبق الشنيخ.عبدالباسط الفاخوزي فإنه يقول في كتابه «الكفاية 
ا 1 في أحكام الردة والعياذ بالله تعالى I a‏ (وهى 
قطع مكلف مختار الإسلام ولو امرأة بنية كفر أو فعل مكفر أو قول 
مكفر سواء قاله استهزاء أو اعتقادًا أو عنادًا» اه. 

7 0 هذه له الثلاثة يخرج من الإسلام بمفرده ولو 
لحري النوع ي فيحصل بالاعتقاد المكفر لو لم يصحبه 
3 3 ففي الفتاوى المهدية للشيخ محمد العباسى ا0 
7 1 سحن في رجل لم تجر نلك تاه اة كله امعد قن 

يكفر هل يكون كافرًا وإن لم يتلفظء ليتق عمد 





سسا 


(1) طبقات الشافعية (41/1), 
0 شرح منتهى الإرادات» باب حكم المرتد (79/ ”م ) 
6 الكفاية لذوي العناية» الفصل الأول في أحكا الردة 
| ' 2 د , 
وی لمهدية» باب التعزير والردة. وحل القذف والبغاة )7/۲ (VY‏ 


الردة وأقسامها المجمع عليها ۹ 
سجس ب ب ی ی لي ا 
الوتباج الوه والاعتقاع بال اسان له ردقن عقرة عل 
اجتماع القول نع الاجعقاد في لقاب راج إذااعيقيل يقليه: هنا يكير 
يكو ان كيه أنه ابو جو عون تاد ENS‏ يكن 
بكفره ظاهراء نمي الدر وحواشية مر الركة او رن ال 5ة إجراء 
كلمة الكفر على لسانه وهذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به 
الاک ولا ققد ايكون يدونة كينا لی مرن لھ امياد باط أو توي 
أن يكفر بعد حين . والله تعالى أعلم». اه 


بيان الكفر اللفظى 

جاء في المتاوى الجايية ها ز22 «رجل قال لامرأته يا كافرة» 
فقالت أنا كافرة فطلقني . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: هذه ردة» وتجبر على الإسلام وتجديد 
النكاح والعود إلى الزوج». 

وفيها أيضًا"': «وعن الإمام أبي جعفر الكبير البخاري (إذا عبد 
الرجل خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين 
بيضة يريد به تعظيم يوم النيزوز' فقد كفر بالله-وحبط عمله-اه قال 
بعضهم وينبغي ألا يحل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم 
ولا بعده) اه. 

وقول بعض الناس ينساك الموت تكذيب لقول الله تعالى ول في 
دايفة اوت 9 [سورة ءال عمران]» أما إن كان لا يفهم من هذه 
العبارة نفي الموت عن الشخص وإنما يفهم تعيش طويلًا فلا يكفر. 





۳7 الفتاوى الخانية (بهامش الفتاوى الهندية) .)٥۷۷/۳(‏ 
() المصدر السابق (۳/ .)0٥۷۷‏ 


الردة وأقسامها المجمع عليها 


26 
يق ننه الاش + زدة المرأة زذة:تبين بها عن. زوجها 
يل برها على الإسلام: وتتجتديد النكاح والعود إلى 

الزوج . 


وفيه: رجل ارتد مرارًا وجدد الإسلام مرارًا وجدد النكاح على 
قول 0-0 الله تعالى تحل له امرأته من غير إصابة الزوج 
الغا لأن 2 الردة لا تكون طلاقًا. وإباء الزوج عن الإسلام 

E‏ على قول أبى يوسف ردته وإباؤه لا يكون طلاقًا. 
يكون و بي + : 
وعند محمد كلاهما طلاق وردة المرأة وإباؤها لا يكون طلافا. 
وتقع الفرقة عند عامة العلماء بردتها أجمع أصحابنا على أن الردة 
تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة» . 

روى الحسن عن أبي حنيفة: «إن المرتد إذا مات مرتدًا أو قُتل 
ورثه من كان وارثه وقت ردته ويبقى على ذلك إلى أن يموت 
المرتد حتى لو أسلم بعض قرابته بعد ردته أو ولد له ولد من عُلوق 
حادث بعد الردة لا يرثه) اه. 

واعلم أن قتل المرتد والمرتدة بعد طلب الرجوع منهما إلى 
الإسلام واجب عملا بحديث امن يدل ديئه فاقتلوه)0 . راي 
القتل إلا الخليفة ولا يجوز لآحاد الرعية قتله. 


قال القاضي أبو الوفاء بن فرحون المالكى” تقلا عن القاضى 


ا الا خلاف أن سابٌ الله تعالى من المسلمين كافر حلال 


وق 


البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد والسيد” باب أا يعذب بعذاتب الله. 
et (۳‏ 


تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (/ 44( . 
ENO?‏ بتعريف حقوق المصطفى )۲/ ۷°(« وانظر المصدر السايق . 


الدم قال اومن قال : إن جبريل أخطأ بالوخي وإنما النين عن اسشيب 
فإن تاب أي رجع عن هذا الاعتقاد وتشهّد ترك وإلا قتل. قال وكذا 
ابجع تيسن اسب انیا عليوم ال رار قم .يمن الى :أو خاب أو 
نولي ا ی کد او اہی ا ودين أ جر عي ماله ار م 
به أو شبهه بشىء على:طريق السب والازدراء عليه كذ » اه. 

يمن الكفر اللي ,الاس تفا بالف ر نرا ي وده أو جحت 
أى قات هاداد لو نقق ا اداو ابره ی د کے ذلك يعبارة 
ندل على :ذلك «١‏ وكذلك: قول يعن المهاك: الشارق مج السازق 
كالوارث من أبيه فإنه كفر» وكذلك يكفر من يقول: اخلق لي هذا 
الخ رصن مول ا بلقل كبك +اوكدللك مولن نيه کے الكنى كان 
يقول لطفل: سب لهذا ربه فإنه يكفرء ومن قال: لو نزل الله ما 
يخلص فلانا مني» وكذلك قولهم: أنا لا أرحمك ولا أخلي الله 
وماق رکا یرن يقل یرد زیی ا توكدلك. قر ل عض 
جهنلة النتضوفة تجن الله أخنى الكل أي.أن..الله:اخوء مجتموع:العالة 
والعالم أجزاء منه وذلك من أكفر الكفر وكذلك قول الله يسكن 
قلوب الأولياءء ولقد سمعت بعض أشباه هؤلاء يقول أنا عندما 
أتكلم فإن الله يتكلم في . ومثله قول بعضهم: الله قيوم بمعنى قائم 
في أجساد العباد داخل فيهم حتى قال بعضهم: كيف تتحرك يدي 
هذه لولا أنه فيها. 

ويكفر أيضًا من نسب الظلم إلى الله. ومن الكفر الصريح قول 
كثير من الناس: أخت ربك :أو يا ,ابن ءارآو يا بشت انل وقولهم : 
زاح ربىء وقول بعضش الجهلة إن الكافر الذي قتله النبي يدخل 
الجنة» ومن الكفر قول بعضهم : 1 رب من عمل ايل 


الردة وأقسامها المجمع عليها 

A 
رقرله :انا رث رت الغرائة أو:أنا رب رب الضيادة. وقولهم‎ 
iS فى وجهي أو بوجهي. وقولهم:‎ 
اتركنى أنا عائف ربي» وقولهم: لو نزل الله ما أتركك» وقولهم‎ 
خطابًا لشخص: مرحبًا يا الله.‎ 

وقد نبغ في هذا العصر ناس يدعول يع قالوا: إن المسلم ١‏ 
ب من الإسلام إذا قال قول الكفر إلا أن يشرح صدره بالكفر 
ويقصد الخروج من الإسلام إلى غيره منهم سيد سابق صاحب 
كتاب «فقه السنة) ومنهم حسن قاطرجي ومنهم حسن الهضيبي 
ویو سف القرضاوى' ومنهم محمد علوي المالكي المكي في كتابه 
«التحذير من المجازفة”'' بالتكفير» وقال ذلك قبل هؤلاء الشوكاني 
فى كتابه «السيل الجرار على روض الأزهار»”" وكأنه سلف هؤلاء 
في هذه المقالة الكفرية وهو خالف فيه قولَ «روض الأزهار» الذي 
رم بهذا كتابه فإن صاحب «روض الآزهار» قال: الكفر يكون 
بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالزي - ويعني الزيّ الخاص 
بالكفار كقلنسوة المجوس”*". وهذا شىء ذكره النووي والرافعي 
وغيرهما من الشافعية" وهو في الحقيقة يرجع إلى الفعل ليس 
قسمًا رابعا والمجوس لهم فلنسوة هي شعار دينهم - فخالفه 





.)40 انظر كتابه المسمى ظاهرة الغلو في التكفير (ص/‎ )١( 

(9) انظ" الكنات ص/۷ 

(9) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (659/5). 

؟) من علق شعار الكفر على نفسه من غير ضرورة فإن كان بنية التبرك أو التعظيم أو الاستحلال كان 
مرتدا آنا إن علقه لا بنية إحدى هذه المذكورات فلا يكفر لكنه أثم إِثمًا كبيرًا . 

8 .)۷١/١١( روضة الطالبين‎ )٥( 


الردة وأقسامها المجمع عليها 


و 
وه RS‏ لأنه ل لإسلام وكأن هؤلاء 


CFT 


| لک eg e‏ 
لإ في كتب السجتفية ازز ي كع 
ي وکانوا أوفر منهم علمًا وتقوى 


وإنما جاء هؤلاء بدين جديد 5 
ر وله د وى 3 [[نا 
إلى الكفر وتجرئة لهم عليه. e‏ ا 


ومن أصرح عباراتهم عبارة محمد علوي المالكي في كتاب 
«التحذير من المجازفة بالتكفير» قال في الصحيفة الحادية عشر: 
افلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمانينة القلب وسكون النفس إليه 
فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سب مع الجهل 
بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم E‏ 
فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ يتلفظ به 
المسلم يدل على الكفر ولا تعد فخا آي 


وهذا باطل ويكفي في بيان بطلانه حديث البخاريّ ومسلم : 


العيد ليتكلم بالكلمة) الحديث» وحديث الترمذي (إن الرجل لي: 
بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريقًا»”''. 

كما أن نصوص العلماء ء كثيرة ف في الرد على هذا الكلام وأشباهه 
فی المتاوى الخانية ما ۱ 7 ا بن الحكم رحمه الله 
تعالى أن امرأته بعثت إلى زوجها السحور في رمضان على يدي 
6 فأبطأت الخادم في الرجوع إلى المرأة فاتهمت المرأة فقال 
د: لم یکن بنا شا فطال الكلام بين شداد وامرأته فقال شداد 


e 


«(إن 


© 
س 


0 نفدم ت 


۳ الفتاوی الخانة (بهامش الفتاوى الهندية) .)٥۷٦/۴(‏ 


۳٤‏ الردة وأقسامها المجمع عليها 
a‏ ا gm‏ 
ابن الحكم لامرأته: أتعلمين الغيب؟ فقالت: نعم فكتب به شداد 
إلى محمد بن الحسن وكان هو من أصحاب زفر رحمه الله تعالى. 
اجات محمد أن جدد النكاح فإنها كفرت» اه. 

وفي الفتاوى الهندية ما نصه”©: «وإذا قيل لرجل آلا تخشی الله؟ فقال 
فی عالة العضب'له: امیر كافرًا کنا فی فناوى:فاضَى خان ”12 اھ. 

وقال الإمام النووي فی كتابه ١اروضة‏ الطالن و : «ولو غضب 
على ولده أو غلامه فضربه ضربًا نایدا فقال رجل : ألست بمسلم؟ 
فقال: لاء متعمدًا كفر). 

ثم إن الله تعالى واجب تعظيمه في حال الرضا وفي حال الغضب. 
1 يسب الله تعالى في حال الرضا ومن يسب في حال الغضب في 
الحكم بالتكفير ولم يوجد من أحد منهم استثناء لحالة الغضب. وإنما 
استثنوا الحالات الثلاث المعلومة وهي : 

* من نطق بكلمة الكفر في حال الإكراه بالقتل ونحوه. 

+ وحال عيبوبة العقل . 


# وحال سبق اللسان. ومعلوم أن سبق اللسان يحصل فى حال 





() الفتاوي الهندية .)۲١١/۲(‏ 

() ومراد قاضي خان ما إذا كان قوله لهذه العبارة لعدم مبالاته بحكم الله وإلا فقد سئل 
محمد بن الجسين. عن رجل قيل له ألا تخاف الله.فقال لا قال محمد بن التجس: إن كان 
كل معهيية AEE‏ كان لم وممل iS UE is‏ لمكن e‏ ما 
عملت شيئًا أستحق به عقوبة الله لا يكفر 1 

() روضة الطالبين .)58/١١(‏ 


الردة وأقسامها المجمع عليها 


to 
الخضت:: فل ؟ 3 ء‎ : 
ر لست ول لمق كتير متهم يزان ررر وقول ادج ي‎ 


استخفاف بالله في حال الغضب حكمرا بأنه كفر.. ومن اذعى 


3 د ذلك 5 حا اي ع ت‎ ٠ 
تنو ۴ ا ی ن ای ی وا‎ 
يكفر من سب الله في حال الغضف.‎ 


يكال النووي ئي ورضنة الطالیی ن : داهو من الفاغ هیا 
ر التزباتا توق نيزنا ال ال 21 ل 
فا ع ی ا ارو اکر مين ی وصرح 
بنقل الإجماع فيه. والله أعلم فمنها©: أن مريضًا شفي ثم قال: 
ارتاي ارعن ٥‏ ها لي الت باكر وعم رخن اه ر اا 
استوجبه. فقال بعض العلماء: يكفر ويقتل لأنه يتضمن النسبة إلى 
الجَوْرٍ. وقال ءاخرون: لا يتحتم فتله ويستتاب ويُِعَرّر. وأنه لو 
قال: كان النبي يله أسودء أو توفي قبل أن يلتحي» أو قال ليس 
هو بقرشي فهو كفر لآن وصفه بغير صفته نفى له وتكذيب به. وأنَّ 
من ادعى أن النبوة مكتيبية. أو وا ای الى ا او 
أفقى أله يوحي إلية وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة 
ويأكل من ثمارها ويعانق الحُورَ فهو كافر بالإجماع قطعًا. وأن من 
دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو 
كافر بالإجماع. وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى 
أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك 
الإسلام واعتقده» اه. 


)۱( روضة الطالبين (١1/١م87).‏ 
(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۸۲ وما بعدها). 
(۳) وهذه المسألة مذكورة أيضًا في الفتاوى لبعض الحنفية . 


5-39 الردة وأقسامها المجمع عليها 

كال 4 قزق بین متام يقير م لأنه تكذيب 

ےر 7 0 3 - 
للقرءان قال الله تعالى انبعل انين كب 3 [سورة القلم]. 
ةر ل عه 2 aS‏ تن 

وال تعالى #أفمّن كان مؤمنا گی کات فاسِقا لا ود4 [سورة 
السجدة] يعني بالفاسق هنا الكافر . 

أو قال الروح قديم غير مخلوق كفر:.'ولؤ.قال. أرى الله في الدنيا 
الحساب في اة كن أو قال المراد بالجنة والنار أمور معنوية 
ای قاج روصية قط كقر ققد ارج البيخاري"'؟ غن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص يا أبت طفل هل بكم دفي امد 3 الي صر 
ست في كليو اليا وم مسبو أ بين نا3 [سورة الكهف] 
5 الحرورية؟ قال: لا هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا 
محمدًاء وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا 
شراب أه. 

ولو قال :شخضن” النبوة مكثتنية كفرء ول سب“ تضراني امخمدا 
ليغيظ مسلمًا فسب المسلم المسيح عيسى كمر. أو قال الكفر: حق 
السفهاء في هذه البلاد عَمِلَ فلان عملا ما له رب» أو قال بالعامية 
يلعن رب المسيحية لأن رب المسيحية هو الله. أو قال هذه الشغلة 
ف 7 8 ۰ 5 ٠‏ 
رق 1 قال بالعامية دخيل رجلين الله كمر. ومن قال 
زی أل كقزر زیکر من كم يكفره ولات انارت نكن اة الت 


e‏ ري: كتاب التفسير: باب طف هَل ي لاضن اعلا 46 [سورة 


الردة وأقسامها المجمع عليها 


ثلاثة معان الذكر ومقدّم اللحيةوالأنف إن راد ب الذي دين كفب 
وإن أراد به المعنيين الاخرين كفر أيضًا لاه جعل الله جسمًا لأن الأنف 
نن أعساء اتسا ت ومقدم لمت ایی ار ےل پارو اح وبعض من 
تسب إلى العلم يدفع التكفير عمن يقول يا زب الله ويقول هذا لخو أي 
١‏ فانم ك لخر ا مين الي هو الحلف بالله بدن إرادة وهنا الكلام 
باطل لأن هؤلاء العوام يعرفون معني الزب أنه الذكر ولا يعرفون 


المعنيين الآخرين. ولا ثرف في كون هذه الكلمة كفرًا 
يا زب الله بلا هاءٍ ومن يقول 


A54 


بين من يقول 
مع الهاء لأن العامة الذين تعودوا 
التكلم بها لا يفهمون من أل - الله كيما بهي العادة الجارية في 
مخاطبتهم أنهم يقولون أللا بلا هاء كقولهم عبد اللاء وحذفهم 
الهاء حرا م لأنه تغيير لاسم الله . 


فهاة الكللهاك یکر قاتلها ولو ياد في یال الخ :أو :في حال 


المزح لأنه يعد مستخفا بالله. > والله تعالى واجب تعظيمه في جميع 
الأخوالك ليس في حال الرضا والجدّ فقط فإذا كان النبي كله قال( 
«ثلاث جِدَهُنَ جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» فكيف 
التلفظ بكلمات فيها استخفاف بالله؟! الغ أولى بان يكون هزله 
ا ولاف كل كلام معناه استخفاف بالله ظاهر في ذلك نوى 
المعنى أو لم ينو فإن قائله يكفرء أي إذا كان يفهم معنى ذلك 
اللفظ الفاسد. قال العلماء'' ولو كان جاهلًا بالحكمء أي إذا 
تلفظ الشخص بكلمة الكفر ولا يعرف أنه يكون كافرًا بها لا يعذر 
بكونه جاهكد بالحكم. قال إمام الحرمين «اتفق الأصوليون على أن 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه: كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في الجد والهزل في 
الطلاق. 
(') انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)711١/7(‏ 


۴۸ 1 , 
أنه أضمر تورية كن :غار :وبابلناء 
. نطق بكلمة الردة وزغم انه OO‏ كات الات 
من نطق ؛ نهاية | “3ك يعض إذا :كان اللفيز 
FEE O 3‏ لمطلب ات 
وأقرهم على ذلك. ذكره في ووم عمل ELLER‏ 
الله وهو أنا كفر) أه. 


3 قال : الله يعلم أني E E‏ کذا وهو يعلم و 
لنسبة الجهل إلى الله. ولو قال لشخص اراد دي ا 
١ :‏ 1 یټ ٠‏ ت د االدء عهدة كد أو 
ابق على دينك أو أشار له ليبقى على دينه إلى مدة م 
9 فر لتخلص من زوجها كفر بذلك وهذا يفعله بعض 
امرأة كلمة الكفر لتخلص من زو- . E‏ 

8 9 E a ۲ ٠ RY 

المنتسبين للفقه طمعًا في المال الذي يأ 29 د 

ء 5 * 0 | ۳ - 
ال اف بنك إنشي اررق ]إلى ااام 7 لتي 
كرهت زوجها فيقولون لها قولي كذا أو افعلي كذا من الكفر حتى 
ينفسخ نكاحهاء لأجل بقرة يفعلون ذلك. ولو قال شخص لغيره لا 
ترك الصلاة فإن الله تعالى يۇاخذك فقال : لو ءاخذني أللّه مع ما بي 
من المرض والشدة ظلمني كفر. وقول بعض السفهاء صم وصل 
تركبك القِلة كُفرء إن فهم منه تنقيصٌ الصلاة والصيام والتشاؤمٌ بهما 
اما من كان يفهم من هذه العبارة أن المؤمن كلما اجتهد في الطاءة 
زاد عليه البلاء فهذا ليس كفرًا لأنه ثبت الحديث عن رسول الله 
كه أن المؤمن على على سب تقو وري 0 وكذا قول بعض: 
کک نتدفاً بجهنّم وقوله آنا كافر سواء كان جارًا أو مازحًا. ولو 
مل كيف تعمل كذا" الست پیم ا ول ی پور چ 
27 ی ی 
0 ابن ع ی قن کا 
9 الأنوار لأعمال الأبرار (۸۹/۲) ٠‏ 


() على أن المعلوم من غالب أحوال من يقول هذه الكلمة 
يوردونها على المعنى الأول الذي هو تنقيص الصلاة 


جر عن اقتراف الكبائر ٠)۳۲ /١(‏ 


من العوام في عصرنا أنهم 
والصيام والتشاؤم بهما. 


الرد على بعضن الجاهلين المتعالمي. 


عع يي اس E‏ لجل 


7 ا الجاهلين المتعالمين القائلين 
3 ق او سب الله لا يكون كفرًا 
إذا حدر في حال الغضب 

اعام ان سب النبي يي وانتقاصه كفر ويكون صاحبه كافرًا خارجًا 
من دين الوسلام بالإجماع٠,‏ ويقتل يعد استتابته أي الطلب منه الرججوع 
عي ذلك والدخول ي دين الإسلام. بالشهادتين إن لم يتب» فإن تاب 
ودخل في الإسلام فلا يقتل عند بعض العلماء ويقتل عند عاخرين . 

وک یی كني او رعق دو للها ان 
يكفر» قال الله تعالى ی كن عد لَه وریب ررض ور 
وميكدل فإك أله عدو إنكفريد )4 [سورة البقرة] وقال الله تعالى 
امل لله ويئيو. وَرَسْوله. کر تیرو © 8 تزا د كترم بن 
یسیک ©4 [سورة التوبة]. 

روى أبو داود في سننه وغيرّه''' عن عكرمة قال ثنا ابن عباس 
أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي بيا وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي 
ويزجرها فلا تنزجرء قال فلما كانت ذات ليلةٍ جعلت تقع في النبي 
يه وتشتمه فأخذ المِغْوّل”'' فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها 
فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح كر ذلك 


)10( روآأه أبو داود فى سئله : كنات الحدود: باب الحكم فيمن سب النبي 2 والبيهقي في 
القن "اللكبرى 70 : 

() المِعْوّل: حديدة تجعل فى السوط فيكون لها غلافاء» وقيل: هو سيف دقيق له قفا يكون 
غمده كالسّوط» وقيل: هو سوطافوج 'جنوفه: شيف :دقيق يشده الفاتك :علق وسطه ليغتال به 
الناس» كذا فى لسان العرب مادة (غ و ل) .)01١/1١(‏ 


6 الرد على بعض الجاهلين المتعالمي. 
ل يسيس سس س نے 
ا . : +“ a٠‏ د 01 ا 

للنبي وي فجمع الناس فقال «أنشد الله رجلا فعل فعل لي عليه 
بين يدى النبى بيه فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت شمف 
وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان 
مثل اللؤلؤتين؛ وكات بي رفيقة › فلما كان اله م 
وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكات عليها حتى 
قتلتها فقال النبى يَكلةِ: «ألا اشهدوا أن دمها هدر» اه. 

وفي «(شرح روض الطالب»"" لزكريا الأنصاري الشافعي فى 


معرّض ما يكفر ما نصّه «أو كذب نبيا في نبوّته أو غيرهاء أو جحد 
ءاية من المصحف مجمعًا عليها أي على ثبوتها أو زاد فيه كلمة 
يُعتجا أنها مطء أو :امتح م سیب او شی أله 

وفي كتاب «روضة الطالبين» للإمام النووي في كتاب «الردة» في 
دك أعناء من الكفر نات ا بصي «قال المتولي: من اعتقد قدم 


ع 


العالم” "ا - أي أزليته - أو حدوث الصانع - أي الله - أو نفى ما 
هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالمًا قادرًا أو أثبت ما هو منفى 


نا 


.)١17//5( أسنى المطالب شرح روض الطالب» كتاب الردة‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين .)٦٤/٠١(‏ 

() كابن تيمية فإنه قال بالقدم الجنسي للعرش كما نقل عنه جلال الدين الدوانى قال: 
«ورأيت في تأليف لأبي العباس أحمد بن تيمية القول بالقدم الجنسي في العرش». ذكره 
الدوّاني في شرح العضدية. وابن تيمية ذكر القدم الجنسي أي جنس العالم مع حدوث 
الأفراد في کتاره شرح حديث عمران بن حصين وفي عدة من مؤلفاته عبر بالقدم النوعي 
وكلا الأمرين واحد ونسب ذلك افتراء إلى. أثمة الحديث ليؤيد رأيه بالافتراء عليهم ولا 
يستطيع أحد أن يثبت عن أئمة الحديث ذلك. ومعنى القدم الجنسي أن جنس العالم 
موجود في القدم مع الله ولم يتقدمه في الوجود وإنما الحادث الأفراد كزيد وعمرو 
وشمس وقمر. 


اه على بعضن الجاهاين المتعالمين ا٤٤‏ 
O A‏ ا 0 
بج عو اد أثبت له الاتصال والانفصال كان 
پارا یج فق تعدا چوا ريو ر ر ی وم 1 ٠‏ 

و ا ( رصل أى.أقكر .نبوة فب .مق 
ايند CORE TF ch IND‏ 
BEE‏ عليها 4 ذاد في القزءان كلمةٌ واعتقد :أنها منه أو 
بک ا ي کان اا محرما بالإجماع كالخمر والزنا 
E‏ ی و ی و يع ا ا 
العلماء وغيرهم . 

وفي «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكاي“ 
للقاضي برهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي ما نضّه: «فصل. 
وكذلك الحكم في سب لاء عليهم السلام (أي أنه م الكفر) 
قال القاضي عياض: من سب النبي ي أو عابه أو ألحق به نقصًا 
في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلةٍ من خصاله» أو عض به أو 
شبهه بشىء على طريق السبٌ والازدراء عليه أو النقص لشأنه أو 
الغض منه والعيب له فهو سابٌء تلويحًا كان أو تصريحًاء وكذلك 
من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرّة له أو نسب إليه ما لا يليق 
بمنصبه على طريق الذمٌء أو عبث في جهته العزيزة بسخف من 
الكلاء أو بشيء مما جرى من البلاء والمحية عليه .أو عيضة ؟ 
ا نيد العوارض البشرية الجائزة واوو لديه» ِل . وهذا 
كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لذن الصحابة رضوان الله 


عليهم إلى هلم جرًا» اه. 


يت ميته 
e‏ 


ey .)١195 /۱( تبصرة الحكام‎ )١( 
غمصه: أي احتقره وعابه وتهاون بحقه» كذا في القاموس مادة ع م مص"‎ ) 


الرد على بعض الجاهلين المتعالمين 
7 
AR £‏ , ع 
500 .. تناب الانصار)» مدهي | 
وفى كتاب «الدرٌ المختار على متن نوير ۰ م ي 
ی باب كن ااا کک من يعسي یی مر 
E o > 4‏ ولو سب الله تعالى 
الأنبياء فإنه يقتل حدًّا ولا تقبل تو با ود 
قبلت لأنه حق الله تعالى والأول حق عبد لا يزول ! 0 0 
ل ا د )ناه ١ ERGE‏ 
في عذابه وكفره كفرا) اه. ومعنى قوله : اميد 5 0 
من القتل ولبس.معناهأنبلم يصح إسلامه إن رجع» مرادهم انه لا 
يسقط عنه القتل الذي يتسبب عن الردة مع الحكم عليه بانه 1 
mR‏ 006 
وفى ارد المحتار على الدر المختار) ا عابدين الحنفي ما 
نصّه: «قال ابن سحنون المالكي : أجمع المسلمون على أن شاتمه 
- أي شاتم النبئن - كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره 
كفر)”؟2. اه ثم قال يا : «أقول ورأيتُ في كتاب الحَرَاجٍ لأبي 
يوسف ما نصّه: وأيّما رجل مسلم سب رسول الله ية أو كذبه أو 
عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته. فإن تاب وإلا 
قتل › وكذلك المرأة إلا أن ابا حنيقة قال لا تقتل المرآأة وتجبر على 
الإسلام) أه. 
٠ ik 5 1 ۳‏ س ٠ 05 E‏ ءِِ 
قال ابن حر ی الشافعي ما دصه م اي 
فطغة للإسلام إما أن'يكون بنية بالقئلث:خالا أو مالا وإن قصد 





.)۲۹۰ /۳( انظر هامش رد المحتار على الدر المختار سن عابدين‎ )١( 

() المراد بعدم قبول توبته. عدم إعفبائه. من ,القتل» ولي الماد آنه لا يصح دخوله في 
الإسلام بل إن أقلع عن الكفر وتشهّد صح دخوله في الإسلام بالإجماع. 

() رد المحتار على الدر المختار (#/ 0794٠‏ , 

)4( مجموعة رسائل ابن عابدين: الرسالة الخامسة (9/ #55 

() رد المحتار على الدر المختار (۲۹۱/۳). 

17) فتح الجواد بشرح الإرشاد (۲۹۸/۲). 


الرد على بعض الجاهلين المتعالمين 
الكمر وغيره على السواء». 


رسوله) أه. 


RAE 


۴ کال زفق لست الله أو 


نمه فیما يتعلق بالردة 
Va‏ 

5 بي‎ 8 RE الماد‎ a 

قال يد ارچ الثاتيه ا ی پو کی اليان وى آنه کرد 
القائل لما ل في جهته ب غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقد 
ار افا ل يجول عليه أو نشي ما يسني یا ا ی که 
نقيصة مثل ان ينسب إليه إتيان كبيرة أو مداهنة في تبليغ الرسالة أو 
في حكم بين الناس» اق بخص من فر إلى شرق ست أو رقو 
علمه او زهده» أو يكذب بما اشتهر من أمور أخبر بها ية وتواتر 
الخير بها. عن قصد لرد خبرة أونبهاتي شفط من القول أى قبيح مين 
الكلام ونوع من السب في جهته وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد 
ذمه ولم يقصد سبه''". فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول إذ لا 
535 ول في الكفر تالجهالة 5 اهم ونقل ابن جچر عبارته وقال: 


إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر لا القصود والئيات» اه. 


في شرح حاشية الدسوقي على شرح أبي البركات نقلا عن ابي 





)١(‏ الننها بتعريف' حقوق المصطفى (11/9؟). 
٩‏ يف حفو ۰ 5 
8 2 2 للفظ | 


شرح الصدر به ليس شرطا كما ادعوا. 
ا 6 1 11 ا 
(۳) وفي قوله: «لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة؛ رد على من لا يكفر من نطق بكلمة الكفر 
وهو يعرف معناها جاهلا بكونها كفرا . 


٤‏ الرد على بعضن الجاهلين المتعالمين 


٠ 5 : 5‏ ( 
ر يعذر أحد في موجبات الكفر با لجهل اهم 


بالإسلام ومن كنا ببادية بعيكة ا العلماء 


a 
یستثنی من فرب عهله‎ 
فلا يكفر بإنكار ما عُلم بالضرورة آنه من الدين كوجوب الصلاة‎ 
والصوم وحرمة شرب الخمر ونحو ذلك إن كانا 8 يعلمان أن‎ 
الإسلام يخكم بذلك:إذ يخفى ذلك على الكافر الذي لم يخالط‎ 
n EFA 59 ١ ١ 
لین ومن فى معا كنا خصل*في: خلافة عمر أن رجاډ‎ | 
أسلم ثم ذكر أنه زنى فقيل له: إن الزنا حرام فقال: لم أعلم ذلك‎ 
فاخ حم خقال : عَلْموه:‎ 

وأما سب الله ورسوله فلا يستثنى من حكم التكفير به قريب 
العهد بالإسلام ونحوه. 


7 3 


یدمه 


يحصل كثيرا من كثير من الناس الاعتراض على تكفير من يتكلم 
بكلمة كفر من سب الله وغيره محتجين بدعوى التأويل فى الألفاظ 
0 وهؤلاء يجرئون الناس على التمادي ق ارا ولا 
يدرون أن الصريح لا يؤوّل كما نص عليه الحافظ 
لیکن E PE‏ عه 
این سحنون قال في 


تقي الدين 
عن القاضي عياض 27 أن خد 
دجل قيل له لا وَحَقِّ رسول الله فقال فعل الله 


بهم ا ا EE‏ 

(١)خاشية‏ الد : : 

5 مية الدسوقي على الشرح الكبير (007/4). 
لسنن الكبرى للبيهقي (۲۳۹/۸)ء التقرير وال 

() انظر فتاوى السبكي (19/5), الشفا (19/9 ˆ 


(5) فتاوء : 
وى السبكي للآذر ) ۹٤‏ 
(0) الشفا 0 


(۷ /( 


36 
درا ويم الإعلام بقواطع الإسل 
ريف حقوق المصطفى 20 ). 5 و د 


ال د على بعضص الجاهلين المتعالمين 
0 


o‏ إنه لا رة بسأ اشوا 
ر 
«ومذهبنا لا يأبى ذلك» اه م فق ابن 5205 بقوله: 


ابن حجر Sr E‏ , 
ونقل ا عن إسام لين آنه :قال 
«اتفق الأصوليون عل أن من نطق 
1 بكلمة الردة وزعم أنه أضمر 
تورية كفر هرًا وباطئاء وأقرهم على ذلك» ل ایا ع اه 
ابن عبد السلام أنه قال ليَعَزْرٌ ولي قال:«آناالله» ولا ينافى: ذلك 
ولايته لأنه غير معصوم). يعني ابن عبد السلام أن الولى إذا قال 
A n,‏ افع لليف عن ذلك لني عق اجرد 
ا تود 5956 الت في Br‏ زا یرد أن الول 
يتكلم بكلمة كفر في صحوه اراد لان الول معصوة عن أن يتكلم 
بكفر ما دام بحالة التكليف كما دلّ على ذلك الحديث القدسي : 
امن عادى لي وليّا فقد ءاذنته بالحرب وما : تقرب إلى عبدي بشىء 
أحبٌّ إلى مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه 
فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به» الحديث” ". 
EF‏ أن يستحضر طالب الحق هذه القاعدة «إن الصريح لا 
يؤول» فلا يلقها من يده فإنها تنفعه وتمنعه من التسليم لما يراه في 
الفتوحات المكية للشيخ محبي الدين بن عربي من العبارات التي 
هى صريحة في الكفر. ورأينا في ذلك أنها سوس عليه E‏ 


ا للست مس سسا 
الملل me‏ 


0 


01 الزواجر عن و e‏ 
0 تقدم تسخريجه.. 


الا ا 

اميا أن الشدراتق قال“ إنه اطلع على النسخة الأصلية 
ردا الي هن هذه الكفريات وأن صاحب «المعروضات 
المزبورة) أحد الفقهاء المشهورين في آهل المذهب الحنفي قال : 
يمنا أن اليهود دسوا عليه في «فصوص الحكم» . 

والثانى أن الحافظ ابن حجر قال في «لسان الميزان» في ترجمة 
ابن عربي” اعتدٌ به آهل حفاظ عصره كابن النجار في فيل تاريخ 
ن وابن النقطة في تكملة الإكمال» وابن العديم في تاريخ 
حلب» والزكي المنذري في الوفيات”*' واعتد به أيضًا الحافظ ابن 
الدُبينئي” » ويؤيد ذلك أن في «الفتوحات المكية» عبارات صريحة 
فى إبطال القول بعقيدة الحلول والاتحادء والتنزيه الصريح لله تعالى 
5 ينزهه أهل الحق ففيها الكثير من هذا والكثير من ذاك. وإني 
أبرأ إلى الله مما يقول كثير من المولعين بمطالعتها إن كلّ تلك 
الكلمات تؤول تصحيحًا لها مع صراحتها في الكفر ومنها أن الله 
خلق الخلق من أصل هو عينه كالحبة الواحدة تخرج منها الحبوب 
فليت شعري ماذا يصنعون بهذه العبارة وأمثالها فإن قَبلّت هذه 
التأويل عندهم فاين الكلمة الكفرية التي لا تقبل التأويل حتى يرب 
عليها أحكام الردة التي وضعها الأئمة جزاهم الله خيرًا فإذا عله 
ذلك فحذار مما يخالف القاعدة المقررة أن التأويل في اللفظ 


ا ل ا ا 9007 
(۱) لطائف المنن والأخلاق (ص/ 784 4م ۰)۷٤‏ 
(؟) لسان الميزان (ه/ 7ه0"), 

۳ ذيل تاريخ بغداد (۲۸/۱۹). 

(4) التكملة لوفيات النقلة (۳/ ١٥ه٠).‏ 

)0( دیل تاريخ بغداد .)08/١16(‏ 


0000000 
الرد على بعض الجاهلين المتعالمين 5 


بعالا يقب فان ). ! ء' 
٤ e‏ بن جز قال يعيد أن نبل قوق إمام 
الحرمين السابق قرا ن نطق بكلمة :ال دنه إلخ : «فتأمله يَنْمَعْكَ 
في کثير من المسائل» اه واإ aN 1 Fr‏ 

سا قفا ERAS‏ 
ولا سيما في كل عمن يصب إلى ای و 


يستنكر القول بقبول إيمان فرعون مع نسبته له 
إلى محي الدين بن عربي جازمًا بذلك قاي إن كنا نعتقد جلالة قائله : 
ل(" على أنه قر ٠‏ ٍ/ و : 
ف عون مع هامان وقارون و .١‏ , . 
فرعو ع تقد جين النار؟.. هذا والشعراني يحرم بأنه جوم 
عليه لكونه غير موجود في النسخة التي بخط محى الديء. 

وامجب له أيضنا تیش رد هذا نولم پر ما مو این من اقل بل مشا 
بالتاويل كقول الشخص (أنا الله) فإنه قال * وقول ابن عبد السلام : 
«يعزّر ول قال آنا الله ولا ينافي ذلك ولايته لأثه اعضو به 
نظر» لانه إن كان غائمًا فهو غير مكلف لا يعور كما ل آل بمقبول 
وإلا فهو كافر. ويمكن حمل كلامه على ما إذا شككنا فى حاله 
فيعزر قطعا له ولا يحكم .عليه بالكفر لاحتمالٌ عذره ولا بعده 
الولاية 'فإنه غير معصوم التهى كلامه أي عن النظق بالكفر في ال 
الغيبة. که العجب من كلامه هذا فى قوله: (كما لبو أو 
بمقبول» فليعلم أنه مخالف لكلام نَقَلَةٍ المذهب أصحاب الوجوه 
قبله كإمام الحرمين وأهل الترجيح فالعبرة بكلامهم لا بكلامه. 


.)۳٤۸/ص( الإعلام بقواطع الإسلام‎ )١( 

(0) الزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ 70). 

)۳( تقدم تخریجه . 

() فالطبقة العليا من أهل المذهب هم الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق لكنهم وافق- 


8 5 الحا هَ 8 
€۸ :. فدات كاد E‏ 
اللي ا 


قاعدة نص عليها الحنفية والشافعية 


قال تمض من الف قى بيان الأشياء الى تطح الإسلام من 
القفياء الف زأيث أن ألأكرها هنا لزيادة فائدة وإن كنا وز 
اسا وتنا عثيق و : أن من أثى لفط الكفر 'تتبظ عملة وتقع 
الفرقة بين الزوجين ويجدد النكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من 
الزوج» وإن كان من الزوجة تجبر على النكاح وهلا بعد تجديد 
الإيمان والتبري من لفظ الكفرء حتى إن من أتى بالشهادة عادة ول 
يرجع عمًا قاله لا يرتفع الكفر عنه ويكون وطؤه زنا وولده ولد زن 
اه. ونقل ذلك صاحب الأمداد فقال: إن ما قاله من أن الذي 
ينطق بالشهادة عادةً ولم يرجع عما قال لا يرتفع الكفر عنه يوافق 
مذهب الشافعي فينبغي التنبه لهذه المسألة فإنها مهمة وكثيرًا ما يُغفل 
عنها ويّظن أن من وقع في مكفر يرتفع حكمه عنه بمجرد تلفظه 
بالشهادتين وليس كذلك . 


= اجتهادهم اجتهاد الشافعي فانتسبوا إليه. والثانية طبقة أصحاب الوجوه كالمتولي وإمام 
الحرمين والثالثة من حفظوا المذهب وحصلت لهم قوة الترجيح لبعض أقوال الشافعى 
على بعضٍ كالرافعي والنووي. ثم بعدهم طبقة رابعة وظيفتهم نقل نصوص الإماء 
ونصوص من قبلهم من أهل المذهب وهم من جاء بعد الحافظ سراج الدين البلقيني فإنه 
كان متمكنًا في الترجيح فابن حجر الهيتمي لم يعد من الثلاث فإذا قال قولا غير منقول 
عن المذهب لا يلتفت إليه فكيف إذا خالف قوله منقول المذهب كهذه المسألة. 

(1) الإعلام بقواطع الإسلام (ص/۳۹۷). ' 


68 


a ا‎ N A e 
1 عي‎ ١ Et 
و يراه حراماء أ‎ 
۴ لار له» وأما ا ا‎ 
وا ا ش إذا لبسه خو‎ 
يكفر. وكذا من ذبح شاة أو‎ E: 
(10) نقربا إلى الجن أو إلى‎ 
ولي من أهل القبور فإن قصد‎ 
3 | e 
ن دمح الوليّ ليقضي الله حاجته ببركة‎ 
وكذا لو سجد للصنم‎ . ea OSE 
أو للشمس أو لإبليس ليساعده على عمل الس فإنه يكفر» ويكفر‎ 
الذ‎ 
بعمل السحر 50 لباقي قو الاتيزاط ا‎ 
ومن فعل فعلا أ- جمع المسلمون على‎ ٠ ذلك كالبول على المضصحف.‎ 
أنه لا يصدر إلا عن كافر كفرَ.‎ 
ومن الكفر الفعلي كتابة الفاتحة بالبول ولو كان لغرض‎ 
الاستشفاء» وما يوجد فى حاشية ابن عابدي: ”2 تق عن صاحب‎ 
الهداية”" من أنه يجوز كتابة الفاتحة بالدم على الجبهة لمن‎ 
رعف وكذلك بالبول إن علم فيه شماء فهو مردود وهر معجرد‎ 
رأي لبعض الحنفية لم ينقل عن صاحب المذهب أبي حنيفة ولا‎ 
عابدين لأنه ذكر في ثبته أنه لا يجوز كتابة القرءان بالدم فقال‎ 
يعتقد أنه ينفعه بدون مشيئة الله.‎ )١( 


(1) حاشية ابن عابدين المعروفة باسم رد المحتار (1/ .)1١١‏ 
() عزاه له ابن عابدين لكتابه التجنيس. 


بيان الكفر الفعلى 
7 





أبنة بشقطه أيضا 
يم 0 7 77 1 أت يض 
س ا كتابتها بدم الرعاف 
0 ة هود]. ولا يجوز کت ھک 
الما 21 ال 409 [سور 0 أن , | 
خو اا لان RE‏ في الحاشية في كتان 
الي E‏ 5 اله على من قاله ومن 
الله تعالى» اه فلي الا 
الطهارة فان المذهب الحنفي ډوو 
اتبعه أو صدقه. 





)١(‏ عقود اللآلي (ص۱۸۷). 


بيان الكفر الاعتقادى 
به : 0١‏ 


بيان الكفر الاعتقادى 


الله نور بمعنى ا روح. أو يعتقد أن 
0 05-7 كن اله لعاف ان اله عسي تورات واي 
فطع قطعة بنه شاا مرن كهؤلاء الذين يقولون «إن الله قبضص 
فبضة من نوره فقال كوني محمدا فكانت مید وقد يقولون «من 
ا e‏ من ال أن الله روح وأن المسيح قطعة منه» 
او 206 الله تعالى واه ر اسوب وليل 4 ین ا 
ماه أنه ثور بمعنى الضوء. وإنما معنى اق ر تکرب لائر 
46 أنه هادي أهل السموات والأرض أي أعطاهم الإيمان 
والإيمان نور الله بدليل قوله تعالى في ءاخر الآية «#إبررى اله ورو 
من ياء €3 [سورة النور]. ۰ 

يمقر من عن أن فول ال تخازين کی ی افا اوو ا 
ين ریا ©4 [سورة التحريم] معناه أن الله روح وأنه قطع قطعة من 
نفسه فنفخها في مريم بؤاسطة التفس كما ينفخ الإنسان فشبهوا الله 
بخلقه. وإنما معنى الآية أن الله أمر جبريل بأن يأخذ روح المسيح 
الذي كان مخلوقا منذ ءالاف من السنين فينفخه في مريم» وأضاف 
روح عيسى إلى نفسه لتشريفه أي أنه روح مكرم عنذه كما قال 
تعالى في حق ءادم «إمن روي 467 [سورة ص] للتشريف لا للجزئة. 

فال الشيخ عبد الغني النابلسي"'' «وأما أقسام الكفر فهي بحسب 
الشرع ثلاثة أقسام ترجع جميع أنواع الكفر إليها وهي التشبيه والتعطيل 


مته أن بغتقد أن 
سيدنا محمدا نو 


)۱( الفتح الرباني (ص/ ۱۹۰ - ۱۹۱). 


to‏ يبان ار الفعلي 





والتكذيب. وهي أصول ثلاثة من أصول الكفر لا يدخل الإنسان في 
مرتبة عوام اسای نإل بق تفه متها 'ظاهوًا توياطًا . > ومن كان عند 
متها يلقم 41 اجر ولا نتاف کر 

التشبيه هو الاعتقاد بأن الله يشبه شيئًا من خلقه كالذين يعتقدون 
أن الله جسم فوق العرش أو يعتقدون أن له يدين. , بمعنى الجارحتين 
وأن له الصورة الفلانية أو على الكيفية الفلانية أو أنه نور يتصوره 
العقل أو أنه في السماء بأو يهب را اين اا ليس أي أنه ن 
مكان من الأماكن أو في جميع الأماكن - بمعنى التحيز - أو أنه 
ملا السموات والآرفن أو أن له لحار و الأشياء أو 
في جميع الأشياء أو أنه متحد بشىء من الأشياء أو بجميع الأشياء 
أو أن الأشياء منحلّة منه أو شينًا منها وجميع ذلك كفر صريح 
والعياذ باللّه وسببه الجهل عن معرقة الأيق على :نا هو عليه). 
ا وحكم من يقول: : "إن الله تعالى في كل مكانٍ أو في جميع 
الأماكن» التكفير إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته مُنِبتُ أو 
حال في الأماكنء أمّا إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه تعالى 
مسيطر على کل شیءٍ وعالم بكلّ شىءٍ فلا يكفرء وهذا قصد كثير 
ممن يلهج بهاتين الكلمتين» ويجب النَّهِي عنهما على كلّ حال 
لأنهما ليستا صادرتين عن السَلّف بل عن المعتزلة : ثم استعملهما 
جهلَة العوام. وقد أنكر الإمامان لعو تنو 00 وأيو هضور 
البغدادى' هذه المقالة أي ( الله موجود بكل مكان» ونسباها إلى 
المعتزلة» فتبين فتبين أنها ليست من مقالات أهل السنة كما يزعم كثير 
من جهلة المتصوفة. وكذلك يكفر من اعتقد أزلية الروح أو قال 


سي سي م سي سب ا سه 


8 انظر أصول الدين (ص/ لالا - ۷۸) للبغدادي , 





بيان الكفر الاعتقادي fo‏ 
RT‏ جو ووو و ا الل عاد اك حي a‏ 
ھا کیا ر واا ما آنا نے جنال جار ال وى فاك 
بلا كيف لأن القعود لا يكون إلا كيا . 


وكل من اعتقد أن لله أعضاء فهو كافرء أو اعتقد أنه ذو لون فهو 


كافر'لثنه أثبنك الله أمعالا افير > وكذلك من اعتقدا أنه يخدث له 


تعالى علم بشىء أو إرادة فقد كفر قال الإمام أبو حنيفة"'' «من قال 
في صفات الله إنها محدثة أو شك فقد كفر». ولا يجوز أن يظنّ أن 
الداعي إذا دعا الله بشىء أن الله يشاء. له لك الشىء بعد أن لم 
يكن شائياء فالله تغالى إذا.شباء فى الأزل أن يدعوه العبد .يشي ء 
فيعطيه ما طلب لا بد أن يدعوه ذلك العبد وأن ينال ذلك. وكذلك 
إن شاء الله في الأزل أن يدعو العبد بالتجاة من شىء مكروه 
فيستجيب له فيسلم من ذلك المكروه بدعائه فلا بد أن يدعو 
فيحصل ما طلب. وإن شاء الله فى الأزل أن يدعوه العبد بذلك 
ولم يشا أن ينال'مطلوبه لم ينل لأن مشيئة الهلا تتقير كته ينآل 
وات ر لآن عرووما ووو رح ود مور he‏ 
ا امن من حديث سعد أن النبي قال «سألت ربي لأمتي ثلانًا 
فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألته أن لا يُهلِكَ أمتى بالسنة؟ 
فأعطانيها» وسألته أن لا يهلك أمتي بالقرق. فاأقطائتياة:وسأله انيه 
يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» . دل هذا الحديث أنه لا تتتجدد لله 
مشيئة لم تكن في الأزل» فلو كانت مشيئته تتغير لدعاء داع لغيّرها 
لدعوة نبيه محمد عة . 

. الفقة الأكبر (ص/۷٤) لذي حنيفة مع شرحه لملا علي القاري‎ )١( 

() رواه مسلم فى صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة , 


سعض › وأبو داود في ستيه بنحوه . كتاس الفتن والملاحم : باب دک الفتن ودلا ثلها . 
9 اة -المساهة: 


(؟) وأخرج هذا الحديث ابن .حبان من حديث أبى عمرة: 


t0٤‏ بيان الكفر الاعتقادى 


O لب‎ EN 

ومن الكفر الاعتقادي أن يعتقد أحد أن الله كان واحذا في الأزر 
ثم صار كثيرا بتعيناته. E‏ أهل وحدة الوجود. قال أحدى 
وقد اجتمعت به بدمشق (إنما أخطأت النصارى لقولهم بانحصار 
الألوهية في ثلاثة ولو عمّموا لكان صوابًا». 

ويكفر أيضًا من اعتقد نبوة أحد بعد محمدٍ كالقاديانية الذر. 
يعتقدون أن غلام خا القادياني نبي مجدد لنبوة 5ه محمد . E‏ 
في كفرهم فهو كافر لإجماع المسلمين على أنه لا نبي بعد محمد 
ولا يقبل تأويلهم لخاتم النبيين بزينة ال لأن المسلمين أجمعرا 
على أن معناه ءاخر النبيين كما تدل اللغة على هذا المعنى أيضًا. 
روى البخاري 0 أنه ياء قال «نحن الآخرون السابقون), 
وروی مسله'" أنه َء قال: «وَخُْتِمَ بي النبتتون» . 

وكذلك يكفر من اعتقد أن لله يدا بمعنى العضو وأن له وجهًا أو 
عيئًا أو قدمًا بمعنى الجسم. وإن قال لله يد بلا كيف أي ليست 
جسمًا لم يكفر وكذلك إذا قال له عين ولم ينو الجسم لم يكفر. 
لكن بعض المشبهة يقولون لله يد بلا كيف وعين بلا كيف ووجه 
بلا كيف ويعتقدون في قلوبهم الكيف أي الجسمية وهؤلاء 
اعتقادهم يخالف قولهم فهم كفار ومنهم الوهابية. 

وكذلك يكفر من اعتقد أن العالم أزلي لا بداية له لم يزل موجوذا 
مع الله كالذين اتبعوا رأي أرسطو كابن سينا والفارابي وابن رشا 
الحفيد وإن كان هؤلاء الثلاثة ة رن الياملاق قلماء المسلمين 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب البول فى الماء الدائم» ومسلم في 
صحيحه : كتاب الجمعة: هداية هذه الآمة ليوم الجمعة . ۰ 


(۲) رواه مسلم في صحيحه : أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


توف يي RESO E‏ 
اموا فاق ,#كفير محققة ذلك فلا روہ في كعاب القامية 
الإيمان»” ' من قوله أن ابن رشد اجتهد فأخطأ فاد يكفر فليحلن من 
هذا الكتاب . . قال الزركشي في كتابه «تشنيف : تشنيف المسامع»"" ' «وهذا 
العالم بجملته علويه وسفليه جواهره 
وصورته كان عدما فصار وجودا. وعليه إجماع أهل الملل ولم يخالف 
إلا الفلاسفة ومنهم الفارابي وابن سينا قالوا : : إنه قديم بمادته وصورته 
وقيل : قديم المادة محدث الصورة. 

وحكى الإمام في «المطالب» قولا رابعًا بالوقف وعدم 5 
57 إلى جالينوس فإنه e‏ مومه و أني ما 
المزاج أو شىء غيره» قال ولهذا لمق يليه وَفيل إنه خرج من 
الدنيا كما دخل حيث لم يعرف حقيقة هذه الأشياء. وكل هذه 
أنه فديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقًا لله» قالوا: وهذا أخبث من 
قول النصارى لان النصارى أخرجوا من عموم خلقه شخصًا واعخدا 
والملائكة عن كونه مخلوق لله تعالى» انتهى كلام الزركشي . 

وكذلك يكفر من قال إن العالم قديم بمادته فقط كأصحاب 
ا ا i‏ 4 قول ابن 1 ؛ ني كتابه 3 السنة) 


ساف محدث أي بمادته 


.)48 - 47 انظر الكتاب (ضص/‎ )١( 
.)7١ - 594/4( تشنيف المسامع‎ (0 
قال في شرح حديث عمران بن الحصين (ص/191): «وإن قدذّر أن نوعها - أي-‎ 


Ê‏ کا |قثار”"* أي ما من حادن 
مخلوق لله) “0 ليوات وهذا الكلام كفر صريم 
إلا وقبله حادث إلى 1 الإجماع»”" ولقد رأيت بعيزى 


: 7 0 : , بالكانى قوله ب وب اراد في ي الله. 
32 2 يحدي 6 مه ۳ ۰ 


. اور أن أحدًا سوئ الله يخلق شيئًا ما من الاعمال 
ويكفر من °( N «| ٠‏ ۰ تا 5 
ومعنى الخلق الإحداث من العدم فإن الخلق بهد لمعنى ص لله 
بعبالى: قال تعالى هل ين اتی عير لله €6 [سورة فاطر] وقال 
نعالى انش با كس لا تاق 469 (سورة النحل] تحدح الله تعالى 
بذلك فلو كان أحد سواه يخلق الأعمال لم يتمدح. وقالت المعتزلة 
إن الله لا يخلق الأعمال إنما يخلق الأجسام كما صرح القاضي 





= الحوادث - لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل بل هي من كماله قال 
تعالى لافس خن كن لا بلق أ بدَكَرُونَ )4 [سورة النحل] والخلق لا يزالون 
معه». قاله في شرح حديث عمران بن الحصين (ص/94١)»‏ وانظر مجموع الفتاوى له 
(4/14؟). 

(1) انظر كتابه المسمّى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 2)1550/١(‏ ومنهاج السنة 
النبوية .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) ومن عظيم تمويهه نسبة ذلك إلى أئمة الحديث . 

(©) نقد مراتب الإجماع (ص/۱۹۸). 

(4) الموافقة (1/ 54 156), (6/9/). 

)0( الدرة المضية في الرد على ابن تيمية (ص/۷)ء ونص عبارته: «ولم يجمع أحد هذين 
القولين في ملة من الملل ولا نحلة من التحل فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة 
والسبعين التي افترقت عليها الأمة ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة. وكل ذلك وإن 
كان كفرا شنيعا مما تقل جملته بالنسبة إلى ما أحدث في الفروع» اھ. 





عبد الجبار بذلك في كتابه «المغنى». وقد.قال عبد الله بن عباس 
e 57‏ - وهم الج E‏ يقال ,از 5 
يوسف”” « لمعتزلة زنادقة» وكيف لا يُكمّرون وقد صرّحوا بقولهم 
إن الله كان قادرًا على خلق مقدور العبد فلما أعطى العبد القدرة 
صار عاجرًا. جزم بوصفهم بذلك الإمامان الإمام أبو منصور 
الماتريدي والإمام عبد القاهر أبو منصور التميمي. أما الماتريدي 
فقد ذكر ذلك عنهم في كتاب «التوحيد» ونص عانق «قالوا - 
يعني القدرية - يقدر الله جل ثناؤه على حركات العباد وسكونهم 
فلما أقدرهم على تلك الحركات والسكون زالت عنه القدرة عليها 
فيكون قادرًا فى التحقيق بغيره إذ هو بذاته على ما كان عليه» فلو 
كانت تلك القدرة له بذاتہ لم يكن تروك جنه إذا. أقثر“ملنها هب 
ومما يبين ذلك أنه إذا كان عالمًا لذاته بكل شىء لم يذهب علمه 
لما أعلم غيره فمثله القدرة» اه. 


وأما أبو منصور البغدادي الذي هو شيخ الأشاعرة الشافعيين فقد قال 
في كتابه «أصول الدين»”*' «إن أكثر المعتزلة قالوا إن الله غير قادر على 
مقدور غيره وإن كان هو الذي أقدر القادرين على مقدوراتهم اه. وقال 
في «الفرق بين الفرق»)”' إن البصريين من القدرية قالت إن الله سبحانه 
. يقدر على مقدورات عباده ولا على مقدورات سائر الحيوانات» اهم 





7) أورده الحافظ في تهذيب التهذيب (5/ ۳۸۳) في ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد وقال: «قال الدارقطني: تفرد به عبد المجيدء قلت: وبقية رجاله ثقات». 

۳) أصول الدين (ص/ ٠08‏ و017: 

(0) التوحيد (ص/۲۷۷). 

4( أصول الدين (ص/ ه7١).‏ 

(2) الفرق بين الفرق (ص/ 4"). 


£0۸ بیان الكفر الاعتقادي 


ت ك س a‏ 0 
ومراده أن أصل هذه المقالة كانت من معتزلة البصرة ثم أخذها عنهم 
غيرهم . قال الفقيه د اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في «إتحاف 
السادة المتقين» ما نصه'١“‏ «ولذلك لم يتوقف علماء ما.وراء النهر في 
تكفير المعتزلة») اه. ! 

وقال الإمام أبو منصور البغدادي إمام الا شاعرة في per‏ ا 
«الفرق بين الفرق» 0 «فمن زعم أن العباد خالقون 
لأكسابهم فهو قدري مشرك بربه لدعواه أن العباد يخلقون مثل خلق 
الله من الا غراض التي هي الحركات والسكون والعلوم والإرادات 
والاقوال اشرات اوقد ' قال الله عر وجل کی ذه ارخا هذا 
ال و زا کک کا عون عبد ی تل و 
شىء وهو الود لد © 40 [سورة الرعد]» اه 

وقال فيه أيضًا في بيان مذهب أهل الحق”*' «وقالوا””' بأن القدرية 
والخوارج مخلدون في النار ولا يخرجون منها وكيف يغفر الله لمن 
يقول ليس لله تعالى أن يغفر ويخرج من النار من دخلها» اه. 


وقال في كتابه ا سا الفا ' الذي وصفه الرسبدي" 


.)16/5( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(۲) أخذ علم الأشعري عن صاحبه ا إسحاق الأسفرايتى ب مقدم الأشاعرة ومن أصحاب 
أصحابه درس على أبي إسحاق وأقعده بعده في مسجد عقيل للإملاء مكانه وأملى سنين 
وأخذ عنه الأئمة فق رأوا عليه مثل الإمام ناصر المروزي وأبي القاسم القشيري وغيرهما 
وحدث عن الإسماعيلي وابن عدي . 

(6) الفرق اين الفرق (صى/08. 

3 اق به الق هر 

(5) ورد ذلك في سرد المسائل التي اتفق عليها أهل الحق» فمن رام الاطلاع عليها فليراجع' 

(1) تفسير الأسماء والصفات (ق/٤۱۹)»‏ مخطوط. 

(۷) إتحاف السادة المتقين (۲/۲). 


يان الكفر الاعتقادي 0۹ 
حت ارا ا 
بأنه أجمع كتاب في هذا م «وأما الكلام في طاعاتٍ المعتزلة وسائر 
أهل الأهواء الضالة فإن آهل السنة والجمناعةٌ مجمغون غل 3 أهل 
الأهواء المؤدية إلى الكفر لا يصح منهم طاعة الله عز وجل مما 
يفعلونه من صلاة وصوم وزكاة وحج لأن الله تعالى أمر عباده بإيقاع 
هذه العبادة على شرط مقارن كاعتقاد بطي بالعدل والتو جيل 
وبشرط أن يراد بها التقربُ إلى الله تعالى مع اعتقاد صفة الإله على 
ما هو عليه. ولا يجوز أن يقصده بالطاعة من لا يعرفه» اه. 

ثم كال" “#والتععرلة زائ اسل الأهواء حر عيازقين باه 
لاعتقادهم فيه خلاف ما هو عليه في عدله وحكمته). 

وقال فيه «فأما أصحابنا فإنهم وإن أجمعوا على تكفير المعتزلة 
والغلاة من الخوارج والنجارية والمرجئة والجهمية والمشبهة فقد 
أجازوا لعامة المسلمين معاملاتهم في عقود البياعات والإجارات 
والرهون وسائر المعاوضات دون الأنكحة فأما مناكحتهم وموارثتهم 
والصلاة عليهم وأكل ذبائحهم فلا يحل شىء من ذلك إلا الموارثة 
نفيها خلاف بين أصحابنا فمنهم من قال مالهم لأقربائهم من 
المسلمين لأن قطع الميراث بين المسلم والكافر إنما هو في الكافر 
الذى لا يعد في الملة») اه. 

وقال فى «أصول اا «(إن الرّهري افا عبد الملك بن 
روا ا القدرية». وقال”* «وأول متكلمي أهل السنة من 
التابعين عمر بن عبد العزيز وله رسالة بليغة في الرد على القدرية» 





)0( تفسير اا والصفات (ق/ «(TY‏ مخطوط . 
لاتير ا ا راا و لطر 
7 و(ة) أصول الدين (ص/ .)٠۷‏ 


سان الكفر الاعتقا 
۰ ا 
وقال”'' «إن جعفر بن محمد الصادق له كتاب في الرد على القدرية 
Ey |‏ 
وكتاب في الرد على الخوارج ورسالة في الرد على الغلا ص 
الروافض وانه قال أواقيتك المعتزلة أن توحد ويّها افأ ت وارادت 
اتوي دوا ساو سوإف أ بوميقه حناخب أ رتجايفا 
کټاب «القياس» ا رد ا أهل الأهراء والمعتزلة . وقال ۳ 
ب 4 إنه د الجاحظ عن مجلسه وقنّعه بنعله ب ا 
ل القدرية. e‏ اها تقوو 9 ما 7 نهر ة في وجوه لت 
والصين فهم فريقان إما شافعية وإما من أصحاب أبي حنيفة وكلهم 
يلعنون القدرية وأهل الأهواء». 
وقال أيضًا ما نصه"' «اعلم أن تكفير كل زعيم من زعماء 
ا دجن فقيو ا واصل بن ٠‏ عطاء الانه کا 
. نات is <f‏ الى م . 5 
زعماء المعتزلة إلى أن قال «وانواع كفرهم لا يحصيها إلا الله 
تعالى. وقد اختلف أصحابنا فيهم فمنهم من قال حكمهم حكم 
المجوس لقول النبي علد : «القدرية محوس هذه الأمة» . ومنهم من 
قال حكمهم حكم المرتدين» اه A‏ (وأوجب أضيجاف 
)١(‏ أصول الدين (ص/8١”7).‏ 
(۲) أصول الدين (ص/8:١").‏ 
(۳) أصول الدين (ص/5١").‏ 
(5) و(٥)‏ أصول الدين (ص/7١7).‏ 
002 أصول الدين (ص/ ٥‏ ). 


)۷( أصول الدين (ص/ ان 1 7 
(۸) أصول الدين (ص/ 7"57). 


٠‏ الى إل 

يبان الكفر الاعتقادي ٤١‏ 
5 5 ۴ ءٍِ 

الشافعي و لك ار واحمد بن حنبل واسحاق a‏ راهويه إعادة 


وقال أيضًا في کاب «أصؤل رالییین» قال ااا للقبدرية 
نكوي زعمتم أن ,أفعالنا كانت في حال ها قبل حدوثهل أثنياء 
وأعراضا وأن الإنسان المكتسب لها لم يجعلها أشياء وأعراضًا 
ونحن نقول إن الله عرّ وجل هو الذي جعل أفعالنا أشياء وأعراضًا 
وهذا معنى قولنا إن الله ع وجل خلق أعمال عباده ومعناه أنه هو 
الذي جعلها أشياء وأعراضًا وقد سلمتم لنا أن الإنسان لم يجعلها 
كذلك فالذي نفيتموه عن الإنسان أضفناه إلى الله عد وجل) أه. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي”" اواللى ار كفي من انكر 
أصول الإيمان فمن أعظمها موقعًا وأبينها منصمًا وأوقعها موضعًا 
القول بالقدر فمن أنكره فقد كفر. نص عليه مالك فإنه سّعئل عن 
نكاح القدرية فقال: قال الله تعالى «وََبَه موم حر س مشرد 
4 [سورة البقرة]. ونقل القاضي 7 عن اويل تكفيرهم 
وقال عياض إن عليه أكثرٌ السلف)». 

فإذا علم ذلك لزم تحرير المسألة بأن يقال المعتزلة قسمان: 

قسم يصرحون بأن العباد يخلقون أفعالهم ويقولون إن الله كان 
فادرًا على خلق مقدوراتهم ثم إنه بعد أن أعطاهم القدرة على 
أعمالهم صار عاجرًا عن خلقها ونحو ذلك من فظائع مقالاتهم 
فهؤلاء كفار مشركون لا يجوز التردد في تكفيرهم كما قال 





.)١١۳/ص( أصول الدين‎ )١( 
.)۸٠۲ /۲( أحكام القرءان‎ )1( 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟716/7).‎ )7 


بيان الكفر الاعتقادى 
1۲ : 
العام سض ي ا > e gaa a‏ 
الزاش م ایا ليحت تكفير القدرية في نميهم كون الشر 
ا ر 0 Cat ek all‏ 

بخلق الله وفي دعواهم أن كل فاعل خالق فعل نفسه 

قشم ادرا غل الغو فاق ار وبان صاحب الكبيرة 
مخلد في النار أبدًا وبأن الله لا يُرى في الآخرة e‏ لا يكفرون 
على المعتمد» وعلى هذا يحمل ما ورد عن بعص بعض الأئمة من تراه 
القول بتكفيرهم على تقدير صحة ذلك عنهم . 

والدليل على أن بعض المعتزلة لا يقول بمقالات القسم الأول 
أن بشرًا المريسي نسب إلى الاعتزال وكان من أصحاب أبي حنيفة 
إنما وافق المعتزلة في القول بخلق القرءان وأكفرهم في القول بخلق 
الأفعال كما ذكره الإمام 5 منصور التميمي في «أصول الدين)7", 
وكذلك الخليفة المأمون العباسي إنما وافقهم في القول بخلق 
القرءان لا غير . ويؤيد ذلك ما قال الخطابي على ما ثقلة الببهقي 
في «الأسماء والصفات»”*' وهو ما نصه «وكانت المعتزلة في الزمان 
الاوك على “علدت هذه الأهواء و]كما احذقه] بعضهم في فى الزمان 
العا ثم قال البيهقي (وفي كلام الشافعي في شهادة أهل 
الأهواء ا إلى بعص هذا ») والله أعلم . 

ومن الكفر اعتقاداللجسمية في الله تعالى ففي كتاب (الأشباه 


والنظات )21 للحافظ عبد الرحمن بن أبي ذكر السيوطي «قال 





9 إسماهيل بن الحسن الزاهد أخل العام عن أبي يكز وة بن القضل جن اموت عن 
بي حفص الصغير عن أبي حفص الكبير مات سنة 401 نقل عه حافظ الذين الكردري 


)¥( الغتا وق البزازية (5/ .)۳۲١‏ 
)0 أصول الدين (ص/۸١۳).‏ 

(5) الأسماء والصفات (ص/۸١۲).‏ 
(5) الأشباه والنظائر (ص/ 0917). 


يان الكفر الاعتقادى 


و Rr‏ 
النووي في تهذيبه 


: الكفر أربعة افرام كر کار کی چ 
وكفر عناد وكفر نفاق. بن أن الله مواد متها لا يت له ,له 
يخرج من النار» اهم, 

وفيه أيضا : «قاعدة. لاله الاي لاتوت اقا امنا لهل 
القبلة» واستثنى من ذلك المجسم ومن غلم اجراخ اج قا 
السيوطي (وقال هب المبتدعة أقسام الأول ما نكفره قط 
كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات ETE‏ 
والمجسمة والقائل م العالمة اه والمراه يتف عائفة قذفيا 
بالزنا وقد برآها الله تعالى منه فمن قذفها بعد تبرئة الله كفر 
لإجماع الامة على تبرئتها بقول الله تعالى أي و ك 
بو 4 [سورة النور]ء أما من قذفها قبل ذلك فلم يكفرهم 
رسول الله ية ولكن أقام عليهم الحد. 

وأما المجسمة فهم الذين يقولون (إن الله جسم» وقال بعضهم 
اجسم لا كالأجسام) وهم فريقان فريق جعلوه جسمًا كثيقًا كالإنسان 
قال بعضهم (إنه بصورة شاب أمرد»» والقسم الآخر جعلوه جسمًا 
لطيفًا كالنوق وقال بعضهم «إنه نور يلمع وقال بعضهم (إنه متحيز 
في السماء» وهؤلاء أيضًا جسّموا الله لأن كل متحيز في جهة جسم 
إا لطيف وإما كثيف. والشمس والقمر والنجوم متحيزات في جهة 
فوق وهي أجسام كثيفة والريح والنور والظلام أجسام لطيفة 
متحيزات في جهة فوق فمن قال «الله في جهة فوق» جعله جسمًا 
متحيرًا ا فوق كالشمس والقمر والنجوم والريح والنور 





() تهذيب الأسماء والصفات (ج۲ القسم الثاني - ص/١١١).‏ 
() الأشياه والنظائر (ص/048). 


بیان الكفر الاعتقادى 
٤‏ 
اک سق سبي ب ر ل 
والظلام: أما الذين قالوا «الله في السماءا ولا يعلول انه متحي بل 
للك 
ر E‏ رالا تحمل بحن 
وأما القائلون بقدم ¥ فهم على وجهين: قوم قالوا «العالم 
قديم) وأطلقواء وقال قوم (قديم الجنس أو النوع) ك حول بن تيمية 
الحرّاني فإنه قال في بعض كتبه «جنس العالم قديم» وفي بعضها 
انوع العالم»» فالأول دکره في كتابه ااشرح حديث عمران بن 
حصين") والثاني ذكرة في عله من كثتبة كتكتانة ااشرح حديث 
النزول»» قال شارح العقيدة الغضدية ٠‏ «ؤقد رأيت؛في تأليف-لأبى 
العباس أحمد بن تيمية القول بالقدم الجنسي في العرش» اه أي أنه 
وشارح العضدية هو جلال الدين الدواني وقد ترجمه الحافظ 
السخاوي ووصفه بالثقة وذلك فى تاريخه المشهور «الضوء 
الد ۳( 2 
ا 


وفي كتاب «فتح الباري)9© «وقد حكى عياض وغيره الإجماع على 


تكفير من يقول بقدم العالم» وقال ابن دقيق العيد وقع هنا من يدعي 
الجذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث 
العالم لا يكفر لأنه من قبيل مخالفة الإجماع وتمسك بقولنا إن منكر 
الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواترًا عن 
صتاحب 'الشترع» قال :وهو تمسك ساقط إما' عن “عمق فى 'البصيرة أو 





0 شرم المي شي 9 
(؟) الضوء اللامع (۱۳۳/۷). 


بيان الكفر الاعتقادي ê‏ 
زعام لأن حدوث العالم من قبيل ما | 


1 1 جتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل 


نص فذلك كقوله تعالى مر الأ )> 
ولحديث رسول الله ييا «كان الله ولم يكن شىء غينره»:رواة 
البخاري وغيره ولحديث (كان الله قبل كل شىء .وهذا-ضدز 


6 
في أنه لم يكن في الازل جىس العالم ولا أفراده. 


فعقيدة ابن تيمية هي عين عقيدة الفلاسفة الذين يدعون الإسلام وهم 
كافرون بالإسلام وجرى عرف بعض العلماء على تسميتهم «القلاسفة 
الإسلاميين» ومزادهم بذلك أنهم ينتسبون للإسلام لا أثهم مسلمون كما 
أفاد ذلك بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامء”", ويكفي ابنَّ 
تيمية كفرًا قوله بقدم العالم جنسًا مع حدوث الأفراد وذلك مع كفر 
التجسيم فإنه جسم الله وحَذه بقدر العرش فجعل لله مقدارًا 
کالمخلوقات» قال الله تعالى «وَكُلٌُ نَنْء عِنْدَهُ يمِتَدَارٍ 40 
الاية [شورة الزعداء فكيفه يلقت من هذا حاله بشيخ الإسلام؟! 
وقوله إن العالم قديم الجنس حادث الأفراد» أشد كلام الفلاسفة 
أعداء الدين كفرًا وهي ایت من إنكارهم كك "الا تناد وإنكارهم 
علم الله بالجزئيات. وقد ألف الشيخ علاء الدين البخاري مول" 
يكفر فيه من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام» وقال الشيخ المفسر 
اللقوى أبو حنياق رحمة اللي إنه عثر على كتاب لابن تيمية سماه 
اقاب الفركن؟ يقول فيه «إن الله تعالى يجلس على الکرسئ وقد 
أخلى هنه مكانًا بعد قيةامعه رسول الله اى 


ا ۔ 


. تقدم تخريجهما‎ )١( 
. تققد تخريجه‎ )۳( 


)۳( إنباء الغمر (۲۷۳/۸). 
) النهر .الماد: تفسير ءاية الكرسي .)7504/١(‏ 


بيان الكفر الاعتقادى 
٤٦‏ : 





تنبيه . تكفير من يعتقد أن الله جسم هو الصواب والقول بخلافه 
باطل» وذلك لأنه قول بالحدوث لأن الجسم لا يكون إلا حادثا 
TERE‏ «إن الله جسم لا كالأجسام» لا معنى له 
فالمجسم من فرق المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم وعلى ذلك 
الشافعي رضي الله عنه. فإذا علم هذا فقد تبين فساد كلام ابن 
حجر الهيتمي في بعض مؤلفاته ككتابه الذي ألفه في بيان الكباء ٩‏ 
وكتاب (الإعلام بقواطع الإسلام فزن جو ی درك مخ 
المبتدعة فهذا مردود لا يلتفت إليه» ولا ججة له في قول الشافعي 
«أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» اه فإن مراد الشافعي بهذا 
كما بينه الحافظ سراج الدين البلقيني «المبتدع الذي لم يثبت في 
حقه قضية معينة تقتضي كفره». قال الحافظ سراج الدين البلقيني 0 
بدليل تكفيره لحفص الفرد لقوله «إن القرءان مخلوق». وهذا مذهب 
المعتزلة. وقد قال الربيع بن سليمان المرادي تلميذ اا «إن 


مو 
ب 


الشافعي ناظر حفصًا الفرد فقطعه بالحجة وكمره) اه. فبعد هذا 
القول.من الربيع: بن سليمان الذي حضر مجلس الشافعي الذي كثَّر 
#رخخيصا القرد لا يقت إلى كا ويل كاده نافع يكف إن ا 
كفران الجحود أي أنه أراد كفرًا دوب كفر الا الكفى الذي يقل عن 
الملة لأن الكفر درجات©», 


.)۲۹/۱( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(؟) الإعلام بقواطع الإسلام (ص/ .)"4٠‏ 

)۳( حواشي الروضة للبلقينى .)87/١(‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 400). 

(۵) كما قال الإمام اتن بن حنبل في کتاره «أحكام النساء» (ص/ ::) وكما قال عبد الله 
خن ل سر رضي الله عدهما في هذه الآبة وکن كر ینکر يجا ار ای يزكر بده 
كروت 49 «ليس كفرًا +0 مي ا كلاو وق كاز یی یاک کت 


٠‏ الكف الاعتقاد 
يان الكفر ي ۷ 
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فتبين أن قول ار 
المبتدعة؟ باطل أن تضم يتضمن ترك تكفير المشبهة الذين قالوا «الله 
دور * تللا ومهم مں قال (إن الله بصورة شاب أمرد) ومنهم من 
قال «(إنه سبعة اشرما بشبر نفسه) کل أولئك باون ويحجول 
زیکۈڭ ينون بأنفسهم أنهم .على هدى. ومن المبتدعة من قال 
إن الله كان قادرًا على خلق حركات العياد ا كناتهم قبل أن 
يعطيهم القدرة عليها ثم بعد أن أعطاهم الفدوتعلها از غاجداء 
وأسلاف المبتدعة فرق كثيرة بلغ عددهم اثنتين وسبعين منهم من 
وصل إلى حد الكفر ومنهم من لم يصل إلى حد الكفر. وممن لم 
بأن العبد يخلق فعله بل اقتصروا على قول إن صاحب الكبيرة يخلد 
في النار كالكافر لكن لا يسمونه كافرًا بل يقولون في منزلة بين 
المنزلتين» وعلى قول إن الله لا يراه المؤمنون في الآخرة» فهؤلاء 
من المبتدعة الذين لا يكفرون. 
وقد نقل صاحب «البيان”'' عن الشافعي تكفير القدري وهو 
المعتزلي والقائل بخلق القرءان» ولعل الذي جعل ابن حجر وأمثاله 
= 1/7) وصححه وأقره الذهبي. وقد ورد تسمية بعض الكبائر بالكفر وذلك في قول 
رسول الله في خطبة حجة الوداع «لا ترجعوا بعدي كفارًا يقتل بعضكم بعضا» حيث 
سمى قتال المؤمن للمؤمن كفرًا. ومن هذا يعلم بطلان تكفير سيد قطب (انظر كتابه في 
ظلال القرءان 8948/5 و51//8١1)‏ لحكام المسلمين لأنهم يحكمون بغير الشرع فإنه لم 
يزل المسلمون منذ العصر الأول إلى الآن يحصل من بعض الحكام الحكم بغير الشرع 
لأجل الرشوة أو الصداقة أو القرابة ولم يكفرهم المسلمون بذلك. 


. أي صورة لا على أنه صحيح منهم‎ )١( 
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من الشافعية لا يُكفرون المبتدعة سوء فهمهم لقول الشافعي «أقبل 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» فإن مراد الشافعي من لم يصل من 
أهل الأهواء إلى حد الكفر بدليل أنه كفر القدري والقائل بخلق 
القرءان والمجسم وكأن الشافعي قال أقبل شهادة المبتدعة الذين لم 
يثبت في حقهم كفر. اما ابن حجر وأمثاله فظنوا أن كلام الشافعي 
على الإطلاق فوقعوا في مخالفة نص الشافعي» فالحذر الحذر من 
اعتماد كلام ابن حجر الهيتمي فيما يشذ به في العقيدة وفي 
الأحكام ففي كتاب «تحفة المحتاج)""! إن الولي إدا قال أنا الله 
وأوّل كلامه بتأويل مقبول لا يكفر. كيف يقول ذلك؟! وأيّ تأويل 
يقبل لهذا الكلام؟! ولو كان مثل هذا الكفر الصريح يقبل التأويل 
لما كان هناك كلمة كفرية لا تقبل التأويل. وكيف تصور أن الول 
يكون فى -محوه ويقول آنا الله؟! :وقد قال جو: تسه فى يقي 
تآليفه”'' «من قال أنا الله مازحًا كفر». 
ويكفي في رد قول ابن حجر حديث أن النبى يله قال «صنفان 
: من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام اريم والقدرية» رواه 
الحافظ ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار وصححه”". والعجب 
PEE‏ على هذه المقالة مع أن الإمام الشافعي الذي ينتسب 
إليه يكفر المبتدعة وكذلك أبو حنيفة رضي الله عته كقر معن 
وقال «كافر أخرجوه)». وهذا الإمام المجتهد أبو عمرو الأوزاعي 





0010 تقدم تخريجه . 

(۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر .)78/١(‏ 
(*) تهذيب الآأثار (۱۷۸/۲). 

.)”4 إشارات المرام (ص/‎ )٤( 
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يمت كك 7 ادم و0 ووسومويووي يصوي ووو و وو ا ا 


قال في غيلال المعتزلي للخليفة هشام بن عبد الملك «كافر وربٌ 
الكعبة يا أمير المؤمنين»“ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 
ولننقل كلام الحافظ البلقيني في شرح قول الإمام الشافعي رضي 
الله عنه «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» قال الحافظ 
الفقيه سراج الدين البلقيني في حاشيته على «روضة الطالبين» : 
«قوله: - يعني النووي - وأطلق القفّال وكثيرون من الأضحاب 
القول بجواز الاقتداء بأهل البدع وأنهم لا يكفّرون. قال صاحب 
العدة هو ظاهر مذهب الشافعى رضى الله عنهء زاد - أي 
النووي - هذا الذي قاله القفال اا العدة هو الصحيح أو 
الصواب» فقد قال الشافعي «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية» لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» ولم يزل السلف 
والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم. 

فائدة. الصحيح أو الصواب خلاف ما قال المصنف. وقول 
الإمام الشافعي رضي الله عنه محمول على من ذكر عنه أنه من أهل 
الأهواء ولم تثبت عليه قضية معينة تقتضي كفره» وهذا نص عام 
وذلك نص خاص على تكفير من قال بخلق القرءان والقول الخاص 
هو المقدم. وأما الصلاة خلف المعتزلة فهو محمول على ما قدمته 
من أنه لم يغبت عند المقتدين بهم ما يكفرهم. قوله: وقد تأول 
البيهقي وک أصجابئا المحققين ما جاء عن الشافعي وغيره من 
العلماء من تكفير القائل بخلق القرءان على كفران النعمة لا كفران 
الخروج من الملة. 
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فائدة. هذا التأويل لا يصح لأن الذي أفتى الشافعي رضي الله 
59-7 بذلك هو حفص الفرد وقد قال (أراد الشافعي صرب 
عنقي) وهذا هو الذي فهمه أصحابه الكبار وهو الحق وبه الفتوى 
خلاف ما قال المصنف» اه. 
بالله العظيم مصادم لقول الربيع مراكم ب ا 
الشافعى لهذا || ل ع قال (وكمره) وقد نمدم نقله عنه» وهله 
العبارة تبطل التأويل بكفران النعمة وتعيّن أن المراد كفران الخروج 
من الإسلام. ومراد الشافعي وعيره من الائمة تتكغيير الفاكلين 
«القرءان مخلوق» من يقول بأن القرءان مخلوق على معنى أنه ليس 
لله كلام هو صفة له إلا ما يخلقه في غيره ليس مرادهم من يقول 
القرءان مخلوق د اعتقاد أن لله كلامًا قديما لبن حرقا وَصونًا 
وأن القرءان بمعنى اللفظ المنزل عبارة عنه فإن هذا ليس كفرًا وهذا 
بما قالته المعتزلة بنفي صفة الكلام عن الله. وكذلك لم يوافقهم 
هؤلاء الخلفاء الثلاثة في قولهم بخلق العبد أعماله استقلالًا. قال 
ضاحب كعات بغداة”'2 إن نمام وهو أحد زعماء المعتزلة قال «إن 
المأمون عاميٌ لتركه القول بالقدر) اه وعلى هذا يحمل قول الإمام 
أحمد بن حنبل للخليفة المعتصم الذي كان يلزم الناس بأن يقولوا 
القرءان مخلوق «يا أمير المؤمنين». وعلى هذا يحمل أيضًا قول 
بخضن اهل الجرح والمتديل عند بيان أحوال الرواة ثقاتهم 
شىء من القدر» ونحو ذلك من العبارات . 
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CS 
ومعنى قول :الا فط البلقيني الذي نقلناه عنه حيث قال «وقد نص‎ 
نضا خاصًا» أن قول الشافعي رضي الله عنه «أقبل شهادة أهل‎ 
الأهواء إلا الخطابية» نص عام وقد عارضه نص له خاص وهو قوله‎ 
لحفص الفرد «لقد كفرت بالله العظيم» والقاعدة الأصولية ترجيح‎ 
النص الخاص على النص العام عند التعارض كما هو مقرر في علم‎ 
الأصول فتبين أن ابن حجر الهيتمي غترٌ شاو اناه لجل أي‎ 
حجر لم يبلغه قول الإمام الشافعي في حفص الفرد المعتزلي «لقد‎ 
كفرت بالله العظيم» ولا قول الأوزاعي في غيلان المعتزلي مخاطبا‎ 
للخليفة هشام بن عبد الملك «كافر ميج ا لكتية يا أمير المؤمنين»:‎ 
فالحذرَ الحذر من العمل بكلام ابن حجر الهيتمي فيما ينفرد به في‎ 
الأحكام والعقيدة.‎ 
ومن الأدلة على كفر القدرية أن عمر بن عبد العزيز يكفرهم‎ 
والأوزاعي أيضًا وذلك فيما ذكره الحافظ علي ب بن الحسن بن هبة الله‎ 
OER ابن عبد الله ب وفيا لوقي ما لوبي‎ 
الهجرة في كتابه «تاريخ مدينة دمشق»” : “: «بلغ عمر بن عبد العزيز كلام‎ 
غيلان القدري في القدر فأرسل إليه فدعاه فقال له: : ما الذي بلغني‎ 
عنك تَكُلّمُ في القدر؟ قال يُكذب عليّ يا أمير المؤمنين ويقال علي ما‎ 
لم أقل» فال فما تقول في العلم؟ ويلك أنت مخصوم إن أقررت بالعلم‎ 
خصمت وإن جحدت بالعلم كمرت» ويلك أقر بالعلم تخصم خير من‎ 
أن تجحد فتلعن» والله لو علمتٌ أنك تقول .الذي بلغني عنك لضربت‎ 
عنقك» أتقراً فۆيسش لمران لكي €6 قال نعم» قال اقرأ فقرا‎ 
آي :9 إنك لين‎ Tn تسود‎ O ET: 





() تاريخ مدينة دمشق .)11١ - ۲۰۸/٤۸(‏ 
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OTT‏ 
التي ©) عل رل ؛ تر © إلى أن بلغ «القد حى الول عل 
اکم هک ١‏ کی ل ل قف كيف ترى؟ قال كني لم ارا 
بد الآبة ا إا جَعلنا فى ف أَعَتقهمٌ َغْدّلا فهىّ إل الأذقان 
7 هم فسح 40 قف من جعل الأغلال في أعناقهم؟ قال لا 
دري» قلت ولاك الله وال قال زد او عتا من بين ایدیم مدا 
وون لفهنر سَدا © قال قف» قال ويلك من جعل السد بين 
نهر 5 ١‏ آدري؛ قال ويلك الله واللوء زد ويلك «ؤوسواة عل 
رهم ار کر رشم لا بوم © اتنا نڍر من أتبع لكر 
a 2‏ يالب مَس فرق وَآَجَرِ كَرِيرٍ 46 قف كيف 
YAN oe ee gyre‏ 
لا أعود في شىء من كلامي أبدًا فانطلق . 
فلما ولى قال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان أعطاني بلسانه 
ومحنته في قلبه فأؤقه حر السيف. فلم يتكلم في خلافة عمر بن 
للختي رفر راي جا ريد yi‏ فلما مات يزيد 
ارسل إليه هشام فقال لست كنت عاهدت الله لعمر بن عبد العزيز 
أنك :لا تكلم في شىء من كلامك؟ قال أقلني يا أمير المؤمنين؛ 
قال لا أقالني الله إن أنا أقلتك يا عدو اللهء أتقرأ فاتحة الكتاب؟ 
قال 0-6 فقرأ ينر أن اليَحمن انور اللصبية بد 
زف 9 كت وي الین لبن ب جا الیب © 
س وو تيت 4 ل قف يا عدو الله» عَلَامَ 
تسنتعين الله على أمر بيدك أم على أمر بيده؟ ؟ من ههنا 'اتطلقؤا.نه 
فاضربوا غنقه واصلبوه: فاليا آمر المومنين أبرز لی رجلا من 
خاصتك أناظره ٠‏ فإن أدرك علي أمكنته من علاوتي فليضربها وإن آنا 


يان الكفر الاعتقادي 
4 ۷۳ 
0 ر ب ا يتا 
إوركت عليه فأتبعني به» قال هشام: مَنْ لهذا القدري؟ قالوا: 
الأوزاعي » فأرسل إليه وكان بالساحل فلما قدم عليه قال له 
الأوزاعي: أخبرني يا غيلان إن شئت ألقيت عليك ثلانًا وإن شعت 
ایا وإن شعت واج ا الى ماي لای قال أخيرنى عرب الله 
قضى على ما نهى؟ قال لا أدري كيف هذا؟ قال الأوزاعي واحدة 
يا أمير المؤمنين . . ثم قال أخبرني عن الله أمر بأمرٍ ثم حال دون ما 
أمر؟ قال القدري هذه والله أشد مين الآولى + قال الأوزاعي هاتان 
اثنتان يا أمير المؤمنين. > ثم قال أخبرني عن الله حرم حرامًا ثم 
أحلّه؟ قال هذه والله أشد من it‏ والثانية» قال الأوزاعي افر 
ورب ب الكعبة يا أمير المؤمنين . 

فأمر به هشام فقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه وصلب» فقال 
حين أمر به «أدركتني دعوة العبد الصالح عمر بن عبد العزيز». 

ذال شام :با أي عرو تمسو لها اللاث :التي القييقة عليه بسلا للك له 
أخبرني عن الله قضى على ما نهى [إن الله نهى ادم عن أكل الشجرة ثم 
قضى عليه أن يأكل منها ء » قلت له أخبرني عن الله أمر بأمر ثم حال دون 
ما أمر]ء إن الله عز وجل أمر إبليس بالسجود لآدم فحال بينه وبين أن 
يسجد له» وقلت له أخبرني عن الله عز وجل حرّم حرامًا ثم أحله حرم 
الميتة وأعان على أكلها للمضطر إليها . 

قال له هشام فأيرنن )عن الا ریچ ما هي ؟ 

قال : ١‏ کیت ا اک تن الا ردو جل خباتاف راا اا او 
كما شئت فإنه يقول كما شاء. رشم نت أقول له بأعبرني عن الله 
أرازقك إذا شاء أم إذا شكت؟ فإنه يقول إذا شاء. ثم كنت أقول له 
أخبرني عن الله يتوفاك حيث شاء أم حيث حيث شئت؟ فإنه يقول حيث 
شاء. ثم كنت أقول له أخبرني عن الله يصيّرك حيث شاء أم حيث 
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عي ع ب ور جو و م ی 
OCT‏ فإنه يقول حيث شاء» فمن له يقدر أن يزيد في رزفه ولا 
يُنقص في عمره فما إليه من المشيئة شىء. 

قال هشام: فأخبرنا عن الواحدة ما ي؟ فال گنت اقول ا 
اتقبرفيّ غڻ مشيئتك مع مسا الله أو دون تشيقة؟اللة؟ قحلو أيهم 
uo ê‏ إن قال مع مشيئة الله صيّر نفسه شريكا للهء وإن 
قال دون مشيئة الله انفرد بالربوبية. 

فقال هشام لا أحيانيَ الله بعد العلماء ساعة واحدة» اه 

ثم ذكر الحافظ ابن عساكر''؟ أن رجاء بنَ حَيْوَةَ كتب إلى هشام 
ابن عبد الملك: «يا أمير المؤمنين بلغني أنه. دخل عليك شىء من 
قبل غيلان وصالح وأقسم بالله يا أمير المؤمنين إن قتلهما أفضل 
من قتل ألفين من الروم والترك» اه. 

ونقل الحافظ تقي الدين السبكي اق ن الآكمة بلا زبخة قالوا 
بكفر من يعتقد في الله الجهة وذلك لأن الذي يحل في جهة جسم 
كثيف أو لطيف ومن قال بتحيز الله في جهة فوق جعله مظروئًا 
لجهة فوق» والمظروف”" حادث والله منزه.عن الحدوث لأن الله 
هو الول الذي لا ابتداء لوجوده وما سواه لوجوده ابتداء. ومن 
قال إن الله في جهة جعل الله حادثًا لحدوث الجهة. 


وأجمع العلماء على أن من قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر 
كسب الله:والسجود للصنم كفر'بشوط كونه !مُتَعَمّدٌ اليس اشبق السان 





. اللمنتهاج حار (ص/ 5 ۲۲) لايد حجر الهيتمي‎ CE 
. أي المحوي‎ (۳) 


بان الكفر الاعتقادي 

Vo 

چت ټی و ےی 

ا كان باعتقاد أو بغير اعتقاد إلا المكره الذى أكرهه الكافر 

النهديد بالقتل ليقول قول كفر أو ليفعل فعل كفر فإنه لا يكفر ما 

ل يحتقد. قال صاحب التتمة من الحنفية «من قال لآخر لا تذهب 

إلى مجلس العلم فإن دهت إلبه تطلق أو تحرم امرآتك ا أو 

8 كمر) اهل .كههنا في كتاب | 

, 3 شرح لفقه e‏ لا علي 
5 1 


وقال قاضي خان ما نصه"" «الهازل والمستهزئ إذا تكلم بكفر 
استخفافا ومزاحًا واستهزاءً يكون كفرًا عند الكل وإن كان اعتقاده 
حلاف ذلك. وأما الخاطئ إذا أجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ 
بأن كان أراد أن يتكلم بما ليس بكفر فجرى على لسانه كلمة الكفر 
خطأ لم يكن ذلك كفرًا عند الكل» اه. فمن قال: لا يكون قول 
الكفر أو فعل الكفر إلا مع اعتقادٍء» فقد خالف الإجماع وخالف 
النص القرءاني وأما مخالفته للإجماع فإن الإجماع قد انعقد على 
أن الكفر ثلاثة أنواع قول بمفرده وفعل بمفرده واعتقاد بمفرده فكل 
من الثلاثة كفر بانفراده وهذا هو المقرر في كتب الفقه من المذاهب 
الأربعة» فمن قال «لا يكون الكفر إلا مع قصد الخروج من 
الإسلام) فقد حدّف دين الله فهذه كتب المذاهب الأربعة ى أيدي 
الناس ليس فيها اشتراط اعتقاد قول الكفر وأما مخالفة ذلك لنص 
القرءان فلهذه الآ لآية من ڪر بي يِن بعَدٍ يميد لدوم اك 
قله شتی بیسن ولي تن عن يالكثر سنا تبه َب 
اہ »4 اللآية حيث إن فيها أداة الاستثناء فهؤلاء المخالفون 





)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص/۲۸۸). 
(5) فتاوى قاضى خان (مطبوعة بهامش لفتاوى الهندية) (//91/8). 


بيان الكفر الاعتقادى 
جعلوا كل أنواع الكفر لا تثبت إلا مع الاعتقاد فعلى قولهم لو قال 
شخص «الله ثالث ثلاثة» لا يكون كفرًا إلا مع الإعتقاد بالقلي 
e‏ لوستاجلة للستت لشيكرة ففرا الام لاعتفا والاية 
ستشنت المكره فقط وهو الذي نطق بقول الكفر أو فعل فعل الكفر 
SS aa‏ حكم الكل كحكم 
المكره فخالفوا الآية وألغوا الاسجاء الذي فها: 
قال الحافظ ابن حجر في كتاب «فتح الباري» في تفسير قوله 
اا إا من ا و مي الاين ©4 ما نص : 
وقد أخرج الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله وا اس لبه مُظمَين بيسن 4)3 قال آخبر الله 
امن فر تعد لقان هله غفا ل ااه وأما مرج أكرما لياق 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه» إن الله 
إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. قلت - والقائل الحافظ 
ابن حجر -: وعلى هذا فالاستثناء مقدم من قوله فعليهم غضب 
كأنه قيل فعليهم غضب من الله إلا من أكره لأن الكفر يكون بالقول 
والفعل من غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد فاستثنى الأول وهو 
المكره» اه. وهذا صريح في إبطال قول الشوكاني الذي حكيناه 
سابقًا ومن تبعه آمثال حسن قاطرجي الببروتي ويه “سايق انحل 
كتاب «(فقه السنة» وحسن حسن الهضيبي صاحب كتاب «دعاة لا قضاة) 
ومحمد علوي المالكي وأحمد منير الإدلبى . 


وقد نص فقهاء الشافعية والحنفية أن الجد والمزح في الكفر 





, فتح الباري (۱۲/ ۳۱۲ - 1#وم)‎ )١( 


35 الكفر الاعتقادي EVV‏ 
نا ۴ 
موت کک م سوسس ل ج چ 
نواه فإذا كات الج والهول فن الفكاب وار رة روادق اد 
زكيف الكفر؟ فقد روى ابو داود مرفوعً]”'' «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» حديث ثانت حه الحافظ 
۲ ش 
اھ جي + 


ا د TE‏ : 
الطبري ما نصه #وفيه = آي فی حديث الشوارج د أن عبن 
المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن 
غير أن يختار ديئًا على دين الإسلام» اه وهذا من أصرح الصريح 
لهدم كلام هؤلاء ويؤيده قول الطبري في تفسيره”*' عن قوله تعالى 
يل هل يَيَدٌ لرن ألا €9 اين صل سيم في للد اليا وهم 
س ام حون صُنَعَا 4003 [سورة الكهف]: «وهذا من أدل الدلائل 
على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد 
إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن 
هو لاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في 
الدنيا ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبون أنهم محسنول في صنعهم 
ذلك وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا پايات ربهم» ولو كان 
القزل اهال الذي زعا آنه ا قر .بالل احد 1 عن حيث 
يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذين أخبر الله عنهم 
أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم یحسنول وبيب كائرا ا ن ن 
عليها ولكن القول بخلاف ما قالوا فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله 


اااي ا 2 
)١(‏ رواه أبو داود فی یه : كتاب الطلاق: باب في الطلاق على الهزل. 
0 اقلخ الجر 0 15 27. 

(۳) فتح الباري (17/ ۳۰۱ - ۳۰۲). 

(5) جامع البيان عن تأويل a EEN‏ 


بيان الكفر الاعتقادى 
34 : 





كفرة») اهى وهذا صريح في أن الجهل بكون الكفر كفرا ليس بعذر 

+ اھ‎ : : RET 
فمن قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر وهو لا يعلم كفر‎ 
فهو كافر كما لو كان يعلم.‎ 


تصريح ابن تيمية بأن من قال كلمة الكفر يكفر ۹ 





بأ ع قال كلمة الكفر يكف وإ لم م 


وقد صرح ابن تم تيمية مع كفره وبدعته بأن من قال كلمة الكفر 
يكفر إن كان معتقدًا أو غير معتقد وذلك فى قوله فى كتابه «الصارم 
المسلوك علي شناتم الرسول»” ٠‏ ف بيان السب المذكور والفرق 
بينه وبين مجرد الكفر وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة وقد كان 
يليق أن تذكر فى أول المسئلة الآولى وذكرها ها هنا مناسب أيضا 
كفن سر السنيعلة ولاف اقول :إن مجك الله أو عبت رسو 
كفر ظاهرا وباطئا سواء كان السات يعتقذ ذلك محرما أو كان 
مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل 
السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل» اه. 

ثم ا «وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هرل بشىء 
من ءايات الله تعالى أنه قال ر اق واستدل بقوله تعالى #9وَّلَين 
e‏ 14ت E‏ وض Far‏ ل ام ا PE‏ 
کد تبون @ ل مدنأ 34 كت بد يسيك @4 وكذلك 
قال أصحابنا وغيرهم من سب a‏ کان ازا أو انا 
لهذه الآية وهذا هو الصواب المقطوع به» اه. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في المعتمد: «من سب الله أو 
سب رسوله فإنه يكفر سواءٌ استحل سبه أو لم يستحله» اه 





.)017 انظر الكتاب (ص//‎ )١( 
.)01 انظر الكتاب (ص/‎ )7 


6 تصريح ابن تيمية بأن من قال كلمة الكفر يكفر 





و بعد 054 فی دی الخويصرة الذي قال للنبي اغدل 
قال: «فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق لأنه جعل النبي ظَالِمًا 
مرائيًا») ثم قال: «فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل 
كافرًا منافقا حلال الدم» اه. 





.)۲٣۴٣و‎ ۲۳۲ انظر كتاب ابن تيمية «الصارم المسلول» (ص/‎ )١( 


فائدة عظيمة 
٤۸۱‏ 
و ا ا چ چ ی چ یی ی ےی کے د ی ا یی 


فائدة عظيمة 


قال الحافظ الفقيه اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي في شرح 
إحياء علوم الدين في معرض كلامه عن الفلاسفة عند شرحه لكلام 
الخزالي ما نصه : «ومجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلا 
يجب تكفيرهم في ثلاثة منها وتبديعهم في سبعة عشر ولإبطال 
مذهبهم في هذه المسائل العشرين صنفنا كتاب «التهافت» وأما 
المسائل الثلاث فقد خالفوا فيها كافة الإسلاميين وذلك في قولهم 
إن الأجسام لا تحشر وإن المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة 
والعقوبات روحانية لا جسمانية وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به ومن 
ذلك قولهم إن الله يعلم الكليات دون التخوثياق وهذا: أيضا كش 
صريح بل الحق أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته فلم يذهب أحد من 
العسلمين .ان شئنء من ذلك» اه. 


ب 


.د N‏ 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين /١(‏ 184). 


AY‏ داور چ 





فائلة مهمة 

ويجب على من وقعت منه ردة أن يعنود فورًا الى الإسلام 
بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردّة» ولا يكفي للدخول في 
الإسلام قول أستغفر الله بدل الشهادتين» ويدل على ذلك ما رواه 
ابن ا عن عمران بن حصين قال: أتى رسول الله يه رجل 
فقال يا محمد عبد المطّلب خير لقومه منك كان يطعمهم الكبد 
والسّنام وأنت تنحرهه' کل لفحلا اا فلمكا ای ان 
ينصرف قال ما أقول قال «قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على 
رشد أمري» فانطلق الرجل ولم يكن أسلم» وقال لرسول الله: إني 
أتيتك فقلت علمني فقلت: قل اللهمٌ قني شر نفسي واعزم لي على 
رشد أمري» فما أقول الآن حين أسلمت» قال «قل اللهمّ قني شر 
نفسي واعزم لي على رشد أمري . اللهم اغفر لي ما أسررت وما 
أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت”*'). والدليل فيه أن 
الرسول ية لما جاءه هذا الرجل كافرًا لم يأمره بالاستغفار باللسان 
لأنه لا ينفعه وهو على كفره» ثم لما جاءه وقد أسلم أمره 


بالاستغفار. وأما قوله تعالى حكاية عن نوح قلت تام أ رک 


إن كان عفادا 40 [سورة نوح] فمعناه اطلبوا المغفرة من الله 
بالدخول في الإسلام وليس بالاستغفار اللساني المجرد عن الدخول 


)10( انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۱۲۸/۲). 
000 أي تقتلهم بالجهاد. 

)۳( أي رد عليه . 

60 معناه الإعراض عن الطاعة. 





20 


“ عن 
عمران بن حَصَِين عن أبيه قال: ات رسول الله َة رجل فقال يا 
محمد عبد المطلب خير لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام 
وأنت تنحرهم قال فقال ما شاء الله. فلما أراد أن ينصرف قال ما 
أقول قال «قل اللّهمَ قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري» 
فانطلق ولم يكن أسلم. ثم إنه أسلم فقال يا رسول الله إني كنت 
أتيتك فقلت علمني فقلت «قل اللّهمْ قني شر نفسي واعزم لي على 
أرشد أمري» فما أقول الآن حين أسلمت» قال «قل الهم قني شر 
نفسي واعزم لي على أرشد أمري, الله اغفر لي ما أسررت وما 
أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت». 


وروی هذا الحديث أحمد وا 0 بسند صحيح 


ثم قال النسائي: «أخبرنا أبو جعفر بن أبي سريج الرازي قال 
أخبرني محمّد بن سعيد وهو ابن سابق القزويني قال ثنا عمرو وهو 
ابن أبي قيس عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمران بن حصين 
عن أبيه أنه أتى رسول الله ية فقال يا محمّد كان عبد المطلب 
خيرًا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم» فقال 
له ما شاء الله أن يقول» ثم قال له «قل اللهمّ قني شر نفسي واعزم 
لي على أرشد أمري». ثم أتاه وهو مسلم فقال قلت لي ما قلت 
فكيف أقول الآن وأنا مسلم» قال «قل الله اغفر لي ما أسررت 
وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت). 

أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قال 
جدثنا محمّد بن بشر قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة قال حدثنا 


سے 


.)044 - ٥٤۷ والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص/‎ »)٤٤٤ /٤( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
0۳۴۷/4 الإضابة فى تقد الضيحابة‎ 07 





Af‏ وون 
س س سس سے 
مض رسو الب عسوا ال ا القت عراش عن جرا بز 
حصيى تاك جال حصين .إلى النبخ لاقن أن سبلم قايا محمد 
كان هيد ال اه خيرًا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام 
وأنت تنحرهم» فقال له رسول الله کل ما شاء الله أن يقول» ثم إن 
حصيئًا قال يا محمّد ماذا تأمرني أن أقول» قال «تقول اللهم إنو 
أعوذ بك من شر نفسى وأسألك أن تعزم لي على أرشد أمري». 3 
إن حصيئًا أسلم بعد ثم أتى النب يل فقال إني كنت سألتك المرة 
الأولى وإني أقول الآن ما تأمرني أن أقول. قال «قل اللهم اغفر لي 
ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما جهلت وما علمت» اه. 
ورواية ابن حبان ليس فيها تسمية الرجل حصيئا . 
فتبين بهذا صحة ما قلت فى تأليف لى إن المرتد إذا قال أستغفر 
الله قبل أن يتشهد لا يزداد إلا ذنبًا لانم الله اغفر لي وأنا 
كافر بك وذلك مراغمة للدين فيكون ذلك منه زيادة كفر. واستغفار 
إبراهيم لأبيه الذي كان كافرًا وهو على كفره معناه أنه يطلب له من 
الله المغفرة بالدخول في الإسلام لأن الإسلام كفارة الكفرء قال 
القن اتن تقل يجن ك إن مک انكمت ق لكلف 
€€3 [سورة الأنفال]» وعلى ذلك يحمل قول رسول الله کله فى حق 
بي طالب حين عرض عليه الإسلام فأبى «لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك6'' أي ما لم يوح الله إل أنك تموت.كافرًا: فهذه المسئلة من 
المهمات لأن كثيرًا من الناس يقعون في الرّدّة بسب الله أو غير 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله 
إلا الله» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من 


حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة. . .إلخ» وأحمد في مسنده 
»)٤۴۳ /5(‏ والحاكم في المستدرك .)۳۳٣/۲(‏ 


قائلأة مهمة A0‏ 





ذلك ثم يقولون أستغفر الله أستغفر الله من دون أن يقولوا 
الشهادتين» وهؤلاء لا ينفعهم قول أستغفر الله بل يزيدهم كفراء 
وهذا كثير في بعض البلاد» فلينبهوا e‏ الصواب» وإلى الله 
المرجع والمآب. وكان رجل ممن ينتسب إلى العلم قد رأى في 
تأليفي «الصراط المستقيم) هل د اة فقال «هذا غير صحيح كيف 
يجوز لشن وقع فضي الرادة :أن يقو استغفر؛ الله قبل :وله فى 
الإسلام»» فاستنكر ذلك استنكارًا شديدًاء ثم وجهت إليه من يورد 
عليه هذا الحديث» ولا أدري هل رجع عن رأيه أم لا 

فمن الجهل الضارٌ الذي لا ينفع قول بعض الناس عقب نطقهم 
بكلمة الكفر «أستغفر الله» فإنه لا يرجع بهذا الاستغفار إلى الإسلام 
إنما يرجع للإسلام بالشهادة. ثم إذا استغفر بعدها يستفيد 
بالاستغفار تكفير بعض سيئاته ا ة لآن الفائدة التي يقطع 
بحصولها بالشهادة هو الخلاص من الردة. 

وأا المجمع عليه فجحده فيه تفصيل ذكره الزركشي في «تشنيف 

المسامع» ممزوجًا بالمتن فقال ما نصه: «(ص) جاحد a‏ 
عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعًا وكذا المشهور 
المنصوص في الأصح وفي غير المنصوص تردد» ولا يكفر جاحد 
الخفي ولو منصوصًا (ش) " من جحد مجمعًا عليه فله أحوال 
52 أن يكون ذلك المجمع عليه معلومًا من الدين بالضرورة 
كأركان الإسلام فهو كافر قطعّاء وليس كقره من حيث إنه مجمع 





() تشنيف المسامع (/50 -55). 
0( معناه قال الْعَصضِيفه. 
(۳) معناه الشرح . 


فائدة 
عليه بل لجحده ما اشترك الخلق في معرفته ولأنه صار بخلافه 
من الدين بالضرورة فإنه ليس في الاحكام الشرعية على قاعدة 
الأشعرية شىء يعلم كونه حكمًا شرعيًا إلا بدليل. وجوابه أنها ثبتت 
بأعظم دليل وإنما سميت ضرورية في الدين من حيث أشبهت 
العلوم الضرورية في عدم تطرق الشك إليها واستواء الخواص 
والعوام فى دركها» اه. 


ثم قال" 2: «الثالثة أن يكون خفيًا لا يعرفه إلا الخواص كفساد 
الصلب» فإذا اعتقد المعتقد في شىء من هذا خلاف إجماع العلماء 
لم يكفر لکن يحكم بضلاله وخطئه» ولا فرق في هذا القسم بين 
المنصوص عليه وغيره شتواك الكل في الخفاء ولا نعلم فيه 
ملك | وز 


فائدة 
قال الإمام أبو حنيفة': الا ينبغي أن ينطق في الله بشىء من 
ذاته. ولكن يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئًا» اهم. 
فتبين أنه لا يجوز أن يقال إن لله أذنًا أو فک لأنه لم يرد إطلاق 
فلات لى :الله ق انا ولا حديثا فمن قال ذلك كفر بخلاف من قال 
لله يد أو عين فإنه لا يكفر إذا لم يقصد الجسم. والفرق بين هذا 
وَذاكَ أن هذا ورد ءانا قال تال في وو طد وو 1 ب 
(9) تشديف المسامع (/). 
(79:إشارات المرام (ص/59١).‏ 


AY اعد‎ 





©4 [سورة E‏ یری 5 ®4 21 و 
قل إن الفضل بير اله € [سورة ءال عمران] فمن اعتقد في الله 
التعخسمية والاأغضاء فقد كفر. وقد نقل صاحب «الخصال» من 
الختابلةبعن امد بن تيل تكفيل من قال إنه 'تعالق لعن لا 
كالأجسام ". واتفق العلماء على تكفير من لم يكمّر من دان بغير 
الإسلام فيجب القطع بتكفيرهم. ومن قال إن اليهود والنصارى 
ليسوا كافرين لأنهم أهل كتاب فقد كفر وإن كان جاهلا وكذا من 
شك في كفره لقوله تعالى فل يَأَهْلَ الكتب لم كرود ات اله 
ولل شيد عل م كَمَلُون()4 [سورة ءال عمران] فسماهم الله أهل 
الكتاب وسماهم كافرين لأنهم يقولون نحن أهل التوراة والإنجيل 
ولا يعملون بهما إنما يتبعون التوراة المحرّفة والإنجيل المحرّف. 
قاعدة 

قال العلماء: من تكلم بلفظ صريح معناه في الكفر كَمّر ولا يقبل 
له تأويل كما قال حبيب بن ربيع أحد أئمة المالكية . وقالوا أيضًا 
وإن لم ينو المعنى . فينطبق هذا الحكم على من يقول «أخت ربك» 
أو «يلعن ربك» ولا ينوي أن لله أختًا ولا أن الله تلحقه ,اللعنة. 

وقال العلماء أيضًا «(من تكلم بكلام کفر ولا يرى ذلك كفرًا 
فتشهد على عادته لم يرجع إلى الإسلام». 





() أي على حفظي . 
۳ أي بحفظناء انظر تفسير الرازي .)٤١/۲۹(‏ 
() تشنيف المسامع (4/ 80). 


(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۱۷). 


EAA‏ قاعدة 
© س ج ااال ل ال اا 


قال اين و 0 عن جامع الفصولين وغيره : «إن المرتد يه 
ينفعه الإتيان بالشهادتين على وجه العادة ما لم يرجع عما قال». 
وكذلك قال ابن حجر وفيا 


قاعدلة 


اباي 6 


من أكره على كلمة الكفر أو فِعْلِ الكفر بالتهديد بالقتل 
أل ما “أكره عليه لم يكفير. ع رو د pA‏ 
بدون إرادة لم يكفرء > .كالذي يقول «وما أنا من المسلمين» وكان 
أراد أن يقول «وما أنا من المشركين». وكذلك إذا غاب عقله فتكلم 
بكلمة الكفر لم يكفر فإن من غاب عقله ارتفع التكليف عنه. 
ولا يشترط للوقوع في الكفر انشراح الصدر بالإجماع فقد قال 
ملا علي القاري““ في شرحه على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة ما 
نضّه : «ففي حاوي الفتاوى من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان 
فهو كافر وليس بمؤمن عند الله. وى وإ املو عن ی ا 
تعالى #من ڪفر باه من بعد إيملنهء لمق اڪ TA E‏ 
الؤفن وی تن تيع ارد کے حت ج © 
[سورة التحل]» أه. 


فال لاف ۲ے اکر ماكضه' “: «قلتٌ وممّن جَتّح إلى بعض 





.)179/5( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(؟) الإعلام بقواطع الإسلام (ص/ ۳۹۷)» الدر المختار .)۲۲٣/٤(‏ 

() أي بقتله هوء أما من أكره لينطق بالكفر أو ليفعله مهدَّدًا بقتل غيره كأمه وولده وغيرهما 
فلا عذر له. 

(5) شرح الفقه الأكبر (ص/ 776). 

(0) فتح الباري (۱۲/ .0٠١‏ 


539 ۸۹ 
س تت تد یت ل ل اسه 
هذا اليشحت الطبري في تهذيبه فقالَ بعد أن سرد أحاديث الباب 
- يعني أحاديث البخرارج اف الوق عل قر لمن قال اذا 
أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد 
الخروج منه عالما فإنه نه مبطل لقوله في الحديث”: «يقولون الحق 
ويقرءون القرءان ويَمْرُقُون من الإسلام ولا يتعلّقون منه بشىء» ومن 
المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا 
بخطإ منهم فيما تأوّلوه من ءاي القرءان على غير المراد منه» ثم 
أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون 
عند قراءة القرءان فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه» اه. 

ثم قال ما نصّه''': «وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدّين 
من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار ديا على دين 
الإسلام» وأن الخوارج شرٌ الفرق المبتدعة من الأمّة المحمدية ومن 
اليهود والنصارى» قلت والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقاء 
وفيه منقبة عظيمة لعمر لشدّته في الدّينء وفيه أنه لا يكتفى في 
التعديل بظاهر الحال ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة 
والتقشّف والورع حتى يختبر باطن حاله» اه. 

وكذلك لا يشترط عدم الغضب» فمن تلفظ بلفظ الكفر غاضبًا 
عامدًا أي بغير سبق لسان كفرء قال النووي في «روضة الطالبين» ما 
بعرو ولد غضب على ولده أو غلامه فضربه ضربًا شديدًا فقال 
له رجل ألست مسلمّاء فقال لا متعمدًا كفر» اه. 





() رواه البخاري في صحيحه بنحوه: 7 "كعاب المتاقب : باب علامات النبوة ة في الإسلام. 
() فتح الباري (۱۲/ ۳۰۱ - ۳۰۲). 
)۳( روضة الطالبين (A/S ٠(‏ 


5 قاعدة 
کی ب سا 

وفي الفعاوى الهندية ماءئضية7؟؟ :«وإذاوقيل: لجل آلا تيخشئ: الله 
فقاك في حالة الخضب لاء يصير كافرًا. كذا رفي 'فتاوى .فاضيبخان» 
اهم اوهد فيه الر :على بماز ذگره منيداسايق في كتابه الذي. ميماء 
((فقه ال و نصّه: (إن المسلم لا يعتبر خارجًا کن الإسلام ولا 
يحكم عليه بالرذة إلا إذا انشرح صدره بالكفر O PE‏ 
ودخل فيه بالفعل لول الله تعالى. «ولكن من شي بالك اص 
٠...4‏ اه لأن الآية هي في المكره Es‏ 
فالله تعالى أفهمنا بهذه الآية حكمين في المكره أولهما أن المكره 
على الكفر إن كان قلبه مطمئئًا بالإيمان ولم ينشرح صدره بالكفر 
أنه معذور لا يحكم عليه بالكفر. والثاني أن المكره إذا شرح صدره 
بالكفر حكم عليه بالكفرء فخالف سيد سابق هذا الحكم وتبعه 
حسن قاطرجي اللبناني فقالا: «لا يحكم على من يقول كلمات 
الردة بالكفر إلا أن يختار على دين الإسلام ديئًا غيره ويشرح صدره 
به ويعتقده» فهما بذلك عطّلا حكم هذه الآية وخرجا عن إجماع 
اللمسللوي6. 


.)551/9( الفتاوى الهندية‎ )١( 
"52-1 انظر باب الردة من کتاره روك‎ 0 


فائدة في بيان أن الإنسان لا يؤاخذ على الخواطر السيغة ۹۱ 





فائدة 
في بيان أن الإنسان لا يؤاخذ على الخواطر السيئة التى 
ترد على قله بدون اختياره وإرادته 


اعلم أن ما يرد على القلب يدون رإرادة من النؤمن من الخواطر 
القييحة مما يكرهه المؤمن لا يؤاخذ به المؤمن :ولا.يكتب عليه ذلك 
الخاطر بل له ثواب بكراهيته للخاطر الخبيث. .روى مسل عن 
أبي هريرة عن النبي ي ايآتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق 
السماء من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فمن وجد من 
ذلك شيئًا فليقل ءامنت بالله ورسوله». ومعنى ذلك أن يثبت على 
اعتقاد أن الله أزلي لا بداية لوجوده كما وصف نفسه بأنه الأول أي 
الأدلى 8 وروق يانه لن ينيف ول أنه ةر ك وف 
رسول الله صلی الله عليه وعلى ءاله وسلم بقوله «كان الله ولم يكن 
شىء عیره) . 

ورويتا في-الصحيح”'*'ما:يدل»علق أن .المؤمن لايؤاخذ بهذه 
الوسوسة التي ترد على القلب بدون إرادته مع كراهيته لها حديث 
أبي هريرة قال: جاء أناس من أصحاب النبي ييه فسألوه إننا نجد 
في أنفسنا 7 يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال «وقد وجدتموه» قالوا 
نعم قال «ذاك صريح الإيمان» يعني أن كراهية هذا الخاطر علامة 
الإيمان. 





)۱( و(۲) رواه مسلم 2 صحيحه : کتاب الإيمان: باب بیان الوسوسة في الإيمان وما يقوله 
من وجدها. 





أما الشك والارتياب في أصل الإيمان أو فيما غلم من أمر 
الدين علمًا ظاهرًا د بين المسلمين فهو كفر مخرج من الملة. قال الله 
عد OT O‏ حص" "جب حي ا 
تعالى إا ليون ایت َامَئوا باه ورسولو. ثم کم اا 09 4 
[سورة الحجرات] فأعلمنا بقوله ثم لم ابا 4069 أن الإيمان لا 
يصح مع الارتياب أي الشك أي لا بد من الجزم. فما دام العبد 
جازمًا غير شاك لا يضره ما يطرأ على القلب: بدون إرادتهة» والحمد 
لله على ذلك. 
الهم بالمعصية والعزم 
أما حكم المعاصي غير الكفر فمن هم بشىء منها ولم يعمل ولم 
يتكلم لم يؤاخذ بذلك”'* لحديث البخاري” «إن الله تجاوز لي عن 
أمتي ما حدثت به أنفسَها ما لم تعمل أو تَكلّم). 
قال العلماء”": الهم هو أن يقصد المعصية من غير أن يعزم» 
فان عزم استحق قى المؤاخذة والعقوبة في العودة : وقال ر لا 
يؤاخذ بالعزم أيضًا ما لم يعمل أو يتكلم فإن عمل فيؤاخذ. والقوڻ 
بعدم المؤاخذة بالعزم مرجوح وهو خلااف قول الجمهور . واحتجت 
الطائفة الأولى بالحديث الصحیے ° إا التقن«المشلماق سيفيييا 


)١(‏ أما من هم بالكفر كفر. 

(۲( رواه البخاري في صحيحه: كتاب العتق وفضله: باب الخطأ والنسيان فى العتاقة 
والطلاق ونحوهء وكتاب الطلاق: باب الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران 
لالمتطوة :د کی٠‏ رسام كي متيس : كاب الإيباك ‏ بپ ایر الله می می 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 

(۳) و(5) قاله السبكي الكبير بنحوه انظر فتح الياري (۳۲۸/۱۱). 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب لوين طايفَانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ افلا 
تَأصَلِحُوأ يسا )4 [سورة الحجرات]. 


فالقاتل والمقتول في النار) , فيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول» قال «كان حريصا علق قل صاحبه». هذا الحديث موافق 
لديف الأول حيث إنه حصل العمل وهو حمل السيف. 

ومن أصرح ما جاء في هذه المسألة حديث البخاري تسل" 
عن ابن عباس : (إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك 
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةٌ كاملة: وإن همّ بها 
تعملها ارات مشر حسبيات إلى سيعمائة ييف إلى أضعاف 
كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن 
هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة» . 





() رواه البخاري فى صحيحه: كتاب الرقاق: باب من هم بحسنة أو بسيئة» ومسلم في 
Ap‏ ابي إذا س العيد سس كت وذ نسم شيعه له يدب . 
صحيحه : كتاب الإيمان: باب إذا هم | بك د : 


44 فائدة في قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب 





فائدة 
في قولهم لا يُكفر أحد من آهل القبلة بذنب 


بنى على ذلك بعضهم عدم تكفير المبتدعة الو د 
صرّحوا به من قبول شهادتهم سوى الخطابية» فقال ابن الهمام 
إن ذلك ليس لكفرهم فقال ابن أمير الحاج في شرحه المسمى 
«بالتقرير والتحبير)”'': «هذا والمراد بالمبتدع الذي لم يكفر 3 
وقد يعبر عنه بالمذنب من أهل القبلة كما أشار إلية المصئف سابقا 
بقوله: وللنهي عن تكفير أهل القبلة هو الموافق على ما هو من 
ضروريات الإسلام كحدوث العالم وحشر الأجساد من غير أن 
يصدر عنه شىء من موجبات الكفر قطعًا من اعتقاد راجع لعن 
وجود إله غير الله تعالى أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس أو 
إنكار نبوة محمد يل أو ذمه أو استخفافه به ونحو ذلك المخالف 
في أصول سواها مما لا نزاع أن الحق فيه واحد كمسألة الصفات 
وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقِدّم الكلام» ولعل إلى هذا أشار 
المصنف ماضيا بقوله إذ تمسكه بالقرءان أو الحديث أو العقل» إذ 
لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث 
العالم وحشر الأجساد وإثبات العلم بالجزئيات وإن اا أهل 
القبلة المواظب طول العمر على الطاعات» وكذا المتلبس بشى 
موجبات الكفر ينبغي أن يكون كافًا بلا خلاف وحيئئلٍ ينبغى تک 
الخطابية لما قدمناه عنهم في فصل شرائط الراوي وقد ظهر من هذا 


(0) التحرير اج الهمام مع التقرير والتحبير 0 . 
(0 التقرير والتحبير (9/ ١.‏ *”). 





فائدة في قولهم ٠لا‏ يكفر: أحد من آهل القبلة يزب ۹0 
اورمد تخفيير ھل القيلة وني ین ان یر وة ان پا 
Ci‏ ذم ايه ١‏ ا 

حنيفة في «الفقه الاكبر) 3 (ولا نكفر أحذًا بلنث. من الذنوب وإن 
كانت كبيرة إذا لم يستحلها». 


بل ابن فد الحاج”" : «قالوا: ونقل عن الشافعي ما يدل عليه 
لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل 
الكذب والظاهر أنه لم يثبت عند ما يفيد كتزى) اه يعني أنه لم 
يطلع على ما يقضي بكفر المعتزلة من أقوالهم كقولهم بأن العبد 
يخلق أفعال نفسه بقدرة أعطاه الله إياها وأن الله كان قادرًا على 
خلق مقدور الحبد قبل أن يعطيه القدر عليه ف | ل أن ٣‏ 
القدرة عاجدًا عن مقدور العبد ونحو ذلك مما هو صريح في نسبة 
لض إلى الله تعالى + وإنما عن امن كان ی ال ا مسد 
القول بأن صاحب الكبيرة مخلّد في النار وإنه لا يشفع له وأن 
القرءان مخلوق لا بقصد الصفة القائمة بذات الله وأنه لا يرى فى 
الآخرة فيحمل قوله بقبول شهادة أهل الأهواء على هذا السذنك که 
المعتزلة وعلى من لم يبلغ من الرافضة إلى القوّل بقذف عائشة 
وتفضيل على على بعض الأنبياء ونحو ذلك من أهل الأهواء 
والبدع . فأما حمل كلامه على جميعهم فلا يليق بعلم الشافعي 
وتجلالته.: وعلى هذا هايمل بما.نقل عن الأشعري معز 
تكفيرهم. وبذلك يجمع بين ما مضى عنه من قبول شهادة أهل 
الأهواء وبين ما نقل عنه من تكفيرهم ومرادهم بأهل الأهواء أهل 
البدع الاعتقادية. قلت: فبهذا التوفيق انتفى التناقض في كلامه. 


سے 


(۱) 





شرح الفقه الأكبر (ص/7١١).‏ 
0( التقرير والتحبير (۳۱۸/۳). 


5 6 فائدة في بيان الفرق بين المخالف في الاعتقاد وبين المخالف في الفروع 





فائدة فى بيان الفرق بين المخالف في الاعتقاد 

لما علمنا أن الأنبياء متفقون في الدين لا اختلاف بينهم وإنما 
اختلفت شرائعهم لاقتضاء الحكمة ذلك علمنا أن أصحاب رسول الله 
ية لم يختلفوا في أصول العقيدة وإنما كان اختلافهم في 
الأحكام. اجتهدوا في فروعها فاختلف اجتهادهم فلم يكن في ذلك 
تضليل من بعضهم لبعض ولا تبديع. وكذلك من جاء بعدهم 
وسلك نهجهم لم يختلفوا في أصول العقيدة التي كان عليها الرسول 
والصحابة ولكنهم اختلفوا في فروع الأحكام أسوة بالصحابة فلذلك 
يسمون أهل السنة والجماعة ومنهم أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم 
ممن انقرضت مذاهبهم كالأوزاعي فإن مذهبه انقرض بعد مائتى سنة 
وأما من خالف أهل السنة في العقيدة فهم مسلمون تلوق إل يد 
غلا منهم فأدّى به علو إلى ما يقضي عليه بالكفر. وهذا مَحمّل 
الحديث الصحيح المشهور الذي رواه الترمذي والبيهقى وغيرهم() 
عن عذة من الصحابة أنَّ النبي بي قال «ستفترق أمتي ثلاثة وسبعين 
فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة» ولفظ أبى داود" : «إن 
هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون ف النار وواحدة 


في الجنة وهي الجماعة» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». 





)١(‏ رواه الترمذى فيه “كناب الزيماق” جاب ما جاء في افتراق مده اله رجه 
والبيهقي في السنن الكبرى (١١/8١؟),‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸/ »)۲۷٤‏ 
والحاكم في المستدرك )١784- ١78/١(‏ وصححه في الجملة ووافقه الذهبى. 

ES 6‏ داود في سئنه: كتاب السنة: باب شرح السنة. : 


۹۷ O PL ai ES 


۴ لاد‎ u IE 
«كلهم في النار إلا ملة واحدة». قالوا من‎ ٠ وفي روايه عند الترمذي‎ 
. هى يا رسول الله قال «ما أنا عليه وأصحابى)‎ 


فقوله َة : كلهم في النار» أي أنهم #تلشحفون: عبناث"“القار 
بام في الا ماد لکن من ا بین مين غاا هر پد 
الجنة بعد العذاب . 

فعلم من ذلك أن لا مجال للاجتهاد فى أصول العقيدة وأنه لإ 
يعذر المخطيع في الاعتقاد بخلاف ل في الاجتهاد في فروع 
الأحكام إذا كان أهلًا للاجتهاد بأن يكون حافظًا لآيات الأحكام 
وأحاديث الأحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال الرواة من 
حيث الثقة والضعف قوي القريحة عارفً بالمسائل التي أجمع عليها 
المجتهدون فإنه إن أصاب في اجتهاده فله أجران وإن أخطأ فله 
أجر بطلبه الحقٌ وبذل وسعه :وذلك أعذا من حديث البخاري 
و من حديث ابن عمرو «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». 

وأا غير الأهل للاجتهاة قلا أجا'له باجتهاده لاستخراج 
الأحكام بدليل حديث أبي داوو «القضاة ثلاثة قاض في الجنة 
وفاضيان في النار». وقال «قاض قضى بعلم بحق فهو في الجنة. 
رئاض قضى بجهل فهو في النار» وقاض قضى بور فهو في النار» . 





(1) رؤاه الترمذي في سننه: كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء قال 
الترمذي: «هذا حديث مفسّرٌ غريب». 

7( داه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد قآصاب أو أخبطأ, 

() رواه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ. 


۹۸ فائدة فى بيان الفزق بين المنخالت في:الاغتقاد وبين المخالفت في ,الفرووع 
چ ا و ل ار ی 


فتبين أن من زعم أن المجتهدين في العقيدة المخالفين لاهل 
السنة درون مرحوة اهلب وة ر يما ذكره ابا داب وة 
الا «أن ابن رشد في قوله بأزلية العالم وقدمه مخطىئ معذور) 
مردود بإجماع العلماء على تكفير من قال بأزلية العالم. كما قطع 
بتكفيرهم النووي وابن حجر والسيوطي والقاضي عياض المالكي 
والفقيه المحدث الأصولي بدر الدين الزركشي في «تشنيف 
المسامع» وغيرهم'". وكذلك نص على أن المخطئ في 
الاعتقاديات لا يعذر الإمام الصوفي أحمد الفاروقي السرهندي . 
وقد قدمنا في موضع أنه لا فرق في التكفير بين من يقول بأزلية 
العالم بمادته وصورته كابن سينا وبين من يقول بأزليته بنوعه كبعض 
الفلاسفة كأصحاب الهيولى وإلى ذلك يرجع كلام ابن تيمية في 
بعض مؤلفاته كما قدمنا ذلك . 





)۲( تقدم تحريج ذلك . 


الرد على من يكفر المتوسّل بالأنبياء والأولياء ۹۹ 
لعب بتي OT‏ روي 


الرد على من يُكفر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


ليُعلم أن العبادة نهاية التذلل فلا يجوز أن يتلل العبد هذا 
التذلل لخير اله فمن اصرف ذلك لين ال فقول عبد عر الله ؛ ا 
عبادة لغير الله مجرد النداة لشن أو ميت و مجرد التعظيم ولا 
رة الاستتجانة وى ١‏ ا ولاستجرة قا کول اك 
جر دب ا ا جره الاو کی الا رو ای و ر 
الاستعاذة بغير الله تعالى أي ليس ذلك شرگا. 

واعلم أنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسّل بالأنبياء 
والأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتهم بدعوى أن ذلك عبادة لغير 
اا نمی غلب تعريف العبادة عند اللغويين» لأن العبادة 
غندهم الطاعة مع الخضوع» قال اللغوي””" الزجاج وهو من 
أشهرهم «قوله عز وجل إِيّاك نعبدٌ )4 معنى العبادة في اللغة 
الطاعة مع الخضوعء يقال هذا طريق معبّد إذا كان مُذللا بكثرة 


الوطء» وبعير مُعبَّدٌ إذا كان مطليًا بالقَّطِرَانء فمعنى 8إإَِاكَ تعد 
© : إياك نطيع الطاعة التي يخضع معها» اه. ونقل هذا عنه 
اللغوى الل وهو من كبارهم » وقال مثلهما كرتي" وقال 


التقي السبكي”' «العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل»؛ وقال 





ا الشرك الاستفاثة والاستعاتة بغير الله على وجه خاضص: 
۳ معاني القرءان وإعرابه »)58/١(‏ لسان العرب (۳/ ۲۷۳). 
(0) تهذيب اللغة (؟/ 784)., 

(4) نقله عنه الجوهري في الصحاح (؟/0:7). 

.)٠١ /١( فتاوى السبكي‎ ) 


0606 الرد على من يُكفر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 





راغي الاضيام 9 خا الال كما يفهم ذلك من كلام شارح 
القاموس محمد مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين ٠"‏ وهذا الذي 
يستقيم لغة وعرفا . 

وليس مجرد التذلّل عبادة لغير الله وإلا لكفر كل من يتذلّل 
للملوك والعظماء» وقد ثبت أن معاذ بن جبل لما قَدِمَ من الشام 
سجد لرسول الله له فقال الرسول «ما هذا» فقال يا رسول الله إني 
رأيت آهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت. أول ابلق 
فقال «لو كنت ءامر آحدا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسحد 
لزوجها» ". ولم يقل له رسول الله یه كفرت ولا قال له أشركت 
مع أن سجوده للنبيّ مظهر كبير من مظاهر التذلّل. 

وعين اة أن یښول ال كان في نفر من الما 
وا لاان جا و شج ا فا EE‏ رسول الله سجد لك 
البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال «اعبدوا ربكم 
وأکرموا أخاكم» رواه أحمد وإسناده جير . 

فهؤلاء الذين يكفّرون الشخض انه قصد قبز رسو ك ای غوف ما 
الأولياء للتبّك جهلوا معنى العبادة وخالفوا ما عليه المسلمون» لأن 





)١(‏ المفردات في غريب القرءان (ص/194"). 

(۲) تاج العروس (7/ .)5٠١‏ 

(۴) أخرجه البيهقي في سننه (19/ 2791١‏ ۲؛ وأخرجه ابن ماجه في سنته: كتاب التكاس : 
باب حق الزوج على المرأة: وقال الحافظ البوضيري في اللمصباح (094/1) + روان 
اين نان في صجيحةا, وقال اندي كانه يزين ن صحيح الإسئاد» اه وانظر 
الإحسان (1485/5--149). 


يك ميق (0 > قال اللحافظ الهيثمي 7 مجمع الزوائد (4/9). آزواه آتحمد 
وإسناده حيلة . . 


الرد على من يكفر المتوسل بالأنبياء والآولياء 


المسلمين سلفا وخلمًا لم يزالوا بزورول: هبو النبيٌ د وليس معنى 
الزيارة للتبرّك أن الرسول يخلق لهم البركة» بل بزع التي أنهم يرجود 
أن يخلق الله 37 البركة pn‏ لقبره . 


0*۹ 


: ف بت لا يكون بمجرده كفرًا بل ولا معصية 
فقد اخرج البزار“ من حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله ككل قال 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض سوى الحَفَظة يكتبون ما يسقط من 
ورق الشحر فإذا أصاب أحدّكم عرجة بأرض 3 قيار أعينوا عباد 
. قال الحافظ الهيثمي” : «رواه الطبرانى" ورجاله ثقات)ء 
o eg‏ موقيقا کا 
الرسول - وأخرجه الحافظ البيهقي”” موقوفًا على ابن عباس بلفظ 
«إن لله عر وجل ملائكة سوى الحَفَطّة يكتبون ما سقط من ورق 
الشحر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد الله 
يرحمكم الله تعالى». والرواية الأولى تقوي ما ورد بمعناها من 
بعض الروايات التي في إسنادها ضعف» وقد تقرر عند علماء 
الحديث أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال والدعوات 
والتفسير» كما ذكر الحافظ الحاكم في المدخل"'. 
وروی البيهقي بإسنادٍ صحيح ٠‏ خا مالاق لار از کان شار کک 





.)75 /5( كشف الأستار عن زوائد البزار‎ )١( 
.)177/١١( مجمع الزوائد‎ )۳( 

() كذا في المطبوع وا «في نسخة البزار» . 
07 الأمالي المصرية (ص/ .)١185‏ 

.)٤٤٥ /١( شعب الإيمان‎ )9( 


17) المدخل إلى الإكليل (ص/٤).‏ 
)۷( دلائل النبوة (۷/ /51)» وصحح إسناده ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (۷/ 97). 


7 الرد على من يُكقر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 





قال: «أصاب الناس قحط في زمان عمر فجاء رجل إلى قبر النبي 
كه فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فاتي الرجل 
في المنام فقيل له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له 
عليك الكيس الكيس» فأتى. الزجل عمر فأخبره فبكى عمر بوقال يا 
رت ما Ha‏ إلا ما عجزت). وقد جاء تفسير هذا الرجل ببلال 
اين الحارث المون +" الصحابي» فهذا الصحابي فل قصد قبر 
الرسول للتبرك واستغاث بالنبي بي بعد وفاته فلم ينكر عليه عمر 
ولا غيره من الصحابة فبطل دعوى ابن تيمية أن هذه الزيارة شركة. 

2 N biî < ٤ 

واخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن 
نيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فكان عثمان ك 
ملتفت..إليدعؤلا ایر فی تجاتبلقه لقعب ات چو شتفي فشک رز 
لات اوقال .قت الميضأة"فعوضنا لصيل وكين :ثم نخل الل إت 
إلى دبي في حاجتي لتُقضى لي ثم رُح حتى أروح معك. فانطلق 
ابوجل فقاعل ها قان اتم أتن طق کان قجام لوبت اة د اكاد 
على عثمان بن عفان فأجلسه على طنفسته فقال ما حاجتك؟ فز ل 
جو فقضييله جاجتوع وفال سا کر حايديك ےه 
الساعة ثم خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال جزاك الله خا ما 
كان ينظس في حاجتي ولا يلعفت |لي مین كلمته فن فقال عثمان ب 
خنيفٍ والله ما كلمته ولكن 


كانت هذه 


شهدت رسول الله ی وقد أتاه ري ق 





. يعني أعمل جهدي ولا أَقَصْر‎ )١( 
.)60( اة سيف فين الفتوح گم في فتح الباري‎ 6 
K0 Eh Ea ٠١١ الوب الكيد (4/ .م - 1(« المعجم الصغير (ص/‎ (۳( 


الرد على من يكفر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


o0٠ 


Lah‏ #ليرمف لايور موت ورين قال يا 


رسو اک ا سق علي عاب بصري وإنه ليس لي قائد قال ل 
بنش .| 

١‏ لميضأة ة فتوضا وصل ركعتين ثم قر هو لاء الكلمات» ففعل 
الرجل ما قال فوا ہا تفوقنابو الامو ن: ينا ,الها :نت خن عابنا 
ارجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط 


قال الطبراني : «والحديث صحيح» اه ففيه دليل .أن امن وسل 
لني في غير حضرته بدلیل قول عثمان بن تيف «حتى دخل علين 
الرجل وقد أبصر». وفيه أن التوسّل بالنبي جائز في حال حياته 
ریغد ممّاته. فبطل کول ابن تيمية لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر 
فتبين مما ذكر أن هذا مخالف لإجماع المسلمين السلف والخلف 
وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . 


فإن قيل إن الطبراني لم يصحح بقوله (والحديث صحيح» إلا 
الأصل .وهو.ما..حضل' بين النبيى'والأعمئويسمى' مرفوعًاء وأمّا نما 
حصل بين عثمان بن. حتيّف وذلك الرجل فلا يسمى حديثًا لأنه 
حصل بعد النبئ بي وإنما يسمى موقوفاء فالجواب أن علماء 
الحديث يطلقون الحديث على المرفوع والموقوف» وقد نص على 
ذلك غير واحد منهم كابن حجر العتسقفااتي والسيوطي. قال 
نمس الد الوفاكت. ااك «سئل عن تعريف الأثر فأجات إن 
تعريف الأثر ما هو الحديث سواء أكان مرفوعًا أو 





بي بعد ا اا ر تدریب الراوي؛ (صض/١٠).‏ 
۳ فتاوى الرملي افش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي .)77١/5(‏ 


0*4 الرد على من يُكفْر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 





موقونًا وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف» اه فحمل الألباني 

: . ما 
وبعض تلامذته قول الطبراني «والحديث صحيح» على نل 
دعوى باطلة مخالفة لقواعد الاصطلاح. 


TOIT 2‏ 
ومما يدل أيضا على جواز التوسل ما قاله المناوي في شرح 
حديث: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة» 
ما نصه: «قال السبكي”" : يحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي 
إلى ربه» ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا الخلف حتى ‏ جاء ابن 
تيخنة فأ نكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله 

عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مثلة» اه. 
ا (DA‏ 4 

ومما يدل على جواز التوسّل ايضا ما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخكّات رضى الله عنهنا 
حتى أواهم السبنت ل غار فدخلوه. فانحدرت صحرة من الجبل 
فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم : الله كان لى أبوان 
شيخان كبيران وكنت لا أغبّق قبلهما آهل ولا مال فنأى بی طالب 
الشجر يومًا فلم أرُح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهم(©» 

.)175 /۲( فيض القدير‎ )١( 
.)١5١ - ١١١ شفاء السقام (ص/‎ )0( 


4 صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إذا اشترى شيا لغيره بغير إذنه فرضى . 
(5) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (كتاب الرقاق): باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال. 


() العّبوق: شرب ءاخر النهار مقابل الصبُوح» النهاية في غريب الحديث (/ .)۳٤١‏ 


إرد على من يكقر المتوسّل بالأنيياء والأولياء 


06 
فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا 
ذلبنت والفاح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية 
بتضاغون عند ااب فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللّهُمٌ إن كنث فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا.ما نجن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت 
شينًا لا يستطيعون الخروج منه». الحديث . فإذا كان التوسّل بالعمل 
الصالح جاورا فكيف ل يصح بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياءء 
نهذا يكفي دليلا لو لم يكن دليل سواه للتوسّل بالأنبياء والأولياء. 

وذكر المرداوي الحنبلي ¥ في كتاب «الإنضصاف)(0) فوع غ 
فوائد ما نصّه: «ومنها - أي ومن الفوائد - يجوز التوسل بالرجل 
الصالح على الصحيح من المذهب وقيل يستحب» اه. فماذا يقول 
هؤلاء عن المذهب الحنبلي الذي قرّر أن التوسّل بالنبي بعد موته 
نة على. رأى عروجائز فقط .على رأي. فهل كرون الحتابلة؟ :ونا 
معنى اعتزاز هؤلاء بأحمد مع أن أحمد في وادٍ وهم في واد ءاخر؟ 
وقد قال الإمام أحمد للمرورٌوذي”'': «يتوسل - أي الداعي عند 
القسيط .وقلة المطر أو انقطاعه - بالنبي ييه في دعائه» اه. 

وفى كتاب «إتحاف السادة المثّقين شرح إحياء علوم الدين»”" 
لجات ة الفمفاظل وال بين انلبق نید مر تھی لويد انطع 
اوكان صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله وقيل أبو الحرث القرشي 
الزهري الفقيه العابد وأبوة لیم مولى حمید بن عبد الرخمن بن 4 
فال أحمد: هو يُمْتَسْقَى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره . 








.)٤٥1/۲( الإنصاف‎ )١(و‎ )١( 
.)٠١١ /٠١( إتحاف السادة المتقين‎ )'( 
.)١185/16( انظر ان للذهيى (5/ 0( يليت الكمال للحافظ المزي‎ (4) 
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وقال مرة: هو ثقة من خيار عباد الله الصالحين» قال الواقدي وغيره 
مات سنة مائة واثنتين وثلاثين عن اثنتين وسبعين سنة روى له الجماعة» 
WAR PEE‏ نی إن طاول هاه الشخص 
الأجذاته ؤلا مذكردايل جل ادد تعره سيا رال 6او د 
تحريم ابن تيمية للتوسّل بالذوات الفاضلة؟. 

وفي فتاوى شمس الدين الرملي”'' ما نضّه: «سئل عمّا يقع من 
العامّة من قولهم غتك الشداكد” يا شيخ فللان» يا رسول الله ونحو 
ذلك من الا بالأقناء السب لين والأولياء والعلماء 
والصالحين والمشايخ إغاثةٌ بعد موتهم؟ وماذا يرجح ذلك؟ 

فأحات بان الاستعاثة بالأنبباء: والمرسلية وا لاوا وال 
والصالحين جائزة» وللرّسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة 
مونهم لآن معجزة الأنماء وكرامات الأولياء لا تنقطع بمونهم » أما 
الأنبياء فلآنهم أحياء في قبورهم لو وی يا وردت به 
الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزه ة لهم» وأمًا الآولياء فهي كرامة 
لفان اهل :الق هلين أنه يقع .من :الأولياء قاق ويفير قفد اندر 
خارقة للخادة يجريها الله تعالى بسببهم) اھ وقوله ا(ويحجون» لم 


وقال نور الدين ملا علي القاري في شرح المشكاة ما نصّه: 





.)*.7 /4( فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي‎ )١( 
انظر حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص/۲۷ و۲۸).‎ )۲( 


الرد لى مرح يكفر المتوسّل اا ناء والآولياء 


ه٠هاأ/‎ 


متشا 
«قال شيح علامة العلماء الو کا دين بخ 
الجزري في مقدمة شرحه للمصابيح المسمى بتصحيح المصابيح : 
الور د ن ا مدل معطو بن ال چان القشيرى - 
وقرأت بعض صحيحه على صبيل التيمّن والتبرك عند قبره ورأيت 


عاثار البركة ورجاء الإإجارة في نربته) ١‏ 


وأما توسل عمر بالعباس بعد موت النبن كل فليس لأن. الرسول 
قد مات بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبئ يه بدليل قول 
الغا ات واد عمر' «وزقلتوجه القوم بيخ إليك: لمكاني من نيف 
روى هذا الأثر الزبير بن بكار في الأنساب. 


وأيضا فإن ترك الشىء ۶ لد“يدل. عل متخ کما هر قفر فی کب 

الأصول فترك عمر للتوسّل بالنبي بي لا دلالة فيه أصلا على منع 
التوسل إلا بالحىّ الحاضرء وقد ترك النبى يي كثيرًا من 'المباخات 
نهل دل تركه لها على حرمتها؟ 


3 وا ینا ey‏ لاسو ان بين جوا التوسل بغير النبي 
EE‏ 


ا عقب هذه القصة ما نصّه «ويستفاد من قصة العبّاس 
استحبات الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوّة» اه. 
فتبين بطلان رأي ابن تيمية ومن تبعه من منكري التوسل . 


يستأنس له بما رواه الحاكو”*' أن عمر رضي الله عنه خطب الناس 





031 2 الباري (؟//491). 

5 ی ابن حجر العسقلاني . 

) فت البارى (5//اةغ). 

' #ستدرك الحاكم. كتاب معرفة الصحابة (۳/ 15) من حديث داود بن عطاء المدني- 


سر 
oan‏ 
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0٩۸ 


قال لها الاس إن رسو ا کا ر ی و 
لوالده» يعظمه ويفخمه ویر قسمه» فافتدو.  e‏ 
كل فى علنه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما. نزل بكم؟٠‏ وهذا 
يوضّح سبب توسّل عمر بالعباس . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي في شرح حديث أن موسى قال 
رب أذننى من الأرض المقدسة رمية بحجر وأن-النبي 255.قال: 
«والله لو ات عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب 
الأحمر» ما نصه: «وفيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيازتها 
والقيام بحقهاء وقد ذكر النبي ية لقبر موسى عليه السلام علامة 
ف امو جو 5ة فى قير مكيهور عبد التامن الآنرياتة:قبره :والظاهر'آن 
الموضع المذكور هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام» 
وقول على كلك حكاياتك ومنامات . وقال التحافظ الشبياء : 
حدثني الشيخ سالم التل قال: ما رأيت استجابة الدعاء أسرع منها 
عند هذا القبر. وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني 
أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها شخص 
أسمر فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو قال نبي الله 
فقال نعم. فقلت قل لي شيئًا فأوماً إلي بأربع أصابع ووصف 
طولهن فانتبهت فلم أدر ما قال» فأخبرتٌ الشيخ ذيالًا بذلك فقال 


= عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. قال الذهبي في التلخيص: هو فى جزء البانياسى 
لو وصح وی اب از فأما داود فمتروك. قلت : تابعه عليه هشام بن سعد 
أخرجه البلاذري (أنساب الاشراف القسم الثالث - ص٦)‏ من طريقه عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمرء انظر الفتح (9//ا4ع). 

.)۳۰۳/۳( طرح التثريب‎ )١( 

(۲) وهو حنبلي مشهور بذلك. 
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يولد لك اربعة أولاد فقلت أنا قد تز 


وجحت امرأة فلم أقريها فقال 
تكون غير هذه فتزوجت أ 


خرى فولدت لي أربعة أولاد» اه. 

وين تبيه عو اول من متخ فرشل ايت علب الشلام عتا كز 
ذلك 3 علي السبكي في كتابه «شفاء السقام»“ ونص عبارته : 
(اعلم انه يجوز ويحسن التوسلا والاستعانة والتشفع بالنبي بي إلى 
رھ سیا وتعالى د ی جرا للد ومو من او اکر ا 
ذي دين المعروفة من فل الأنبياء والمرسلين وسير الشالف 
الصالحين والعلماء والعوام من المشلمين» ولم يكر لخر“ كلك مز 
أهل الأديان ولا سيخ به في رمن من الأزمات جد چا که 
فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمارء وابتدع ما 
لم يسبق إليه في سائر الأعصار» انتهى إلى ءاخر كلامه. 


us‏ : لود ب 

قال بعض أهل العصر فى كلم له في الرد على اين تة : 
فسعي ابن تيمية في منع الناس من زيارته يه يدل على ضغينة 
كامنةٌ فيه نحو الرسول» وكيف يتصور الإشراك بسبب الزيارة 
والتوميل .فى المسلب: الذين يعتقدون في حقه عليه السلام أنه عبده 
ورسوله وينطقون بذلك في صلواتهم مجو عشرين مرم في کل يوج 
على أقل تقدير إدامة لذكرى ذلك. ولم يزل أهل العلم ينهون 
العوام عن البدع في كل شؤونهم ويرشدونهم إلى السنة في الزيارة 
رعيرها إذا صدرت منهم بدعة في شىء» ولم يعدوهم في يوم من 





() شفاء السقام (ص/ .)١15١‏ 
كاعر مسد زاعر الکو ع ١‏ انر كاب الت الین ا 1! 
7 السيف الصقيل (ص/ 168 -:4199, 
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الشرك وأدخل في قلوبهم الإيمان. وأول من رماهم بالإشراك بتلك 
الوسيلة هو ابن تيمية وجرى خلفه من أراد استباحة أموال المسلمين 
ودمائهم لحاجة في النفس» ولم يَف ابن تيمية من الله في رواية 
عد السفر لزيارة النبي كَل سفرَ معصية لا تقصر فيه الصلاة عن 
الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي وحاشاه عن ذلك - راجع كتاب 
التذكرة له تجد فيه مبلغ عنايته لزيارة المصطفى ييه والتوسّل به كما 
هو مذهب الحنابلة - وإنما قوله بذلك في السفر إلى المشاهد 
المعروفة بالعراق لما قارن ذلك من البدع في عهده وفي نظره» 
وإليك نص عبارته في التذكرة المحفوظة بظاهرية دمشق: فصل . 
ويستحب له قدوم مدينة الرسول صلوات الله عليه فيأتي مسجده 
فيقول عند دخوله: سم اله الهم صل على محمد وعلى ءال 
محمّدء وافتح لي ا يحيتك» نوكت چن أبوانن عنذايك: 
الحمد لله الذي بلغ بنا هذا المشيد جما تلات امار ال ا 
رب العالمين» إلى أن قال: واجعل القبر تلقاء وجهك زک يلي 
المنبر وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» اللّهمّ صل 
CAE TE EL‏ د تقوله في التشهد الأخيرء 
تقول الله أعط محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة 
ا المحمود الذي وعدته» الهم صل على روه فن الارؤا 
وجسده في الأجساد كما بلغ رسالاتك وتلا ءاياتك وصدع باق 
حك تاب الي الهم إنك قلت في كتابك لنبيّك بل ولو أت 
إذ ظلموا انْفسَهُم اموك فاستعفروا الله واستعتر لر ار 
زا اله وبا َحِيمًا €€3 [سورة النساء] وإني قد أتيت نيك تائبا 
مستغفرًا فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في 
حياته» اللّهِمّ إني أتوجه إليك بنبيّك إل نب الرحمة» يا رسول الله 


الرد على من يكفر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 01 
حي 0 لل ج مر فانا مو 
اي ارج بك إلى دبي ليغفر لي ذنوبي. الله إل أسألك بحقه أن 
تغفر لي ذنوبي, اللهم اجعل محمدًا أوّل الشافعين وأنجح السائلين 
وأكرم الا ولين والآخيرين» الهم كما ءامنا به ولم لزه وضدقناه :ولم 
نلقه فا دغخلنا مدخ واحخشرنا”فى زمرته وآ وردنا يحوظقة واسبغينا 
بكأسه مشربًا صافيًا رويًا سائمًا هنيًا لا نظمأ بعده أبدًا غير خزايا 
ولا ناكثين ولا مارقين ولا مغضوبًا علينا ولا ضالين».واجغلنا من 
أهل شفاعته. ثم تقدم عن يمينك فقل السلام عليك يا أبا بكر 
الصديق» السلام عليك يا عمرٌ الفاروق. الله اجزهما عن نبيهما 
وعن الإسلام خيراء وربا أغْفِرَ لنا ولجنوا الس سَبَقُوئا اين 
© ای ال ی بين الین واک فين ا د ف 
وإن أحببت تمسح بالمنبر انان وهو الجذع الذي كان يخطب 
عليه َيه فلما اعتزل عنه حنّ إليه كحنين الناقة. وتأتى مسجد قباء 
فتصلي لأن النبي بي كان يقصده فيصلي فيه. وإن أمكنك فأتِ 
قبور الشهداء 9 واک عورم العا في تلك المشاهد حتى كأنك 
إلى مواقفهم» واصنع عند الخروج ما صنعت عند الدخول» اه. 

وابن عقيل هذا من أساطين الحنابلة قال ابن تيمية عن كتابه 
عمدة الأدلة له إنه من الكتب المعتمدة في المذهب» ويقال عن 
كتابه المسمى بالفنون إنه في ثمانمائة مجلد. 

ومن الدليل أيضًا على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين حديث 
أبي سعيد اوري اللي بوسنة العافظ ابن حجر في اماج 





سے 





e —_ 


)1( رواه ابن ماجه فى سنه كنات المساجد والجماعات: باب | لمشي الى اة 
وأخمد فى نه |٩‏ 5 قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١15/١(‏ «لكن رواه 
ابن روا قن تة هن ایق کیل بن اروق فهو تيح 2 
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الأفكار»(“ وغيرّه قال: «قال رسول الله 5 «إذا خرج الرجل من 
بيته إلى الصلاة فقال اللّهمَ إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رباءً ولا سمعة. 
خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذني من النار 
وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وكل الله به سبعين 
آلف ملك يستغفرون اقل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته) . 

قال الحافظ الخطيب البغدادي" وهو الذي قيل فيه إن المؤلفين 
فو کت “الخدت دزاية عيالٌ على كتبه ما نصه: «أخبرنا القاضي 
أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين الأسَتَرْبَاذْي قال 
أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال سمعت الحسن بن 
إبراهيم هيم أبا علي الخلال يقول ما همّني أمر فقصدت قبر موسى (۳( 
ابن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحبٌ» اه. 


ثم قال : «أخبرتا استماعيل بن احمد الجيرئ قال أرآنا يك 
ابن الحسين السّلَّمِي قال سمعت أبا الحسن بن مقْسَم يقول سمغت 
آنا علي 'الصفار يقول اعت ٣اا‏ هيم الحربي يقول «قبر معروق 
التزياق يو 


عدا ع رسن بام لدع ل ست لم 


ل ا اا واوا 
(1) نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار .)758/١(‏ 
(۲( تاريخ بغداد .)١7١ /١(‏ 

(۳) تاريخ بغداد (۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳). 


وس ب إن 3 oY‏ 
الرد على من يكعر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 





عنذه مائة مرة فل هر )+ أذ )4 [سورة الإخلاص] وسأل الله 
تعالى ما يريد قضى الله له حاجته . 

حدصت ابوتعيد اله مح ل ين اد ای ا 
تتفت با ایی ممه بز اد ب ج 0 
عبد الله بن المحاملي يقول «أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين 
سنة» ما قصده مهموم إلا فرج الله همّه). 

اموت لامي ا :ف انين يد على بن ديق اليس 
قال أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال نبأنا يلد قال نبأنا 
كع بن سق بن اراھ ذال ثانا کل بن ن ا ت 
الشاقجي يفوك ری ا بيرك وا ية وڪي إلى فير في کل دوع 
- يعني زائرا - فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى ق ه 
وسألت الله تعالى الحاجة عنده» فما تبعد عني حتى تقضى» اھ. 

قال, الخطيب'“: 'ومقيرة. بابية البَردان فيها: أيضًا ججماعة م 
أهل الفضل» وعند المصلى المرسوم بصلاة العيد كان قبر يعرف 
بقبر النذور ويقال إن المدفون فيه رجل ين وین من این 
طالب رضي الله عنه يتبدّك العامن زرزیار ته ويقصده ذو الحاجة 
منهم لقضاء حاحته . 

حدثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال خد 
أبي قال كنت: جالسًا رة جن لی ولت وفص خی ون ا زی 
من مصلى الأعياد في الجانب الشرقي من مدينة السلام نريد 
الخروج معه إلى همذان في أوّل يوم نزل المعسكر» فوقع طرفه 
> ديات اك 


0 تاريخ بغداد (1/ ١7‏ - 186). 


:اه الرد غلى من يُكفر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 





RE‏ الذي على قبر النذوز فقال لي ما هذا البناء؟ فقلت هذا 
تيك اور ولم أقل قبر لعلمي بطيّرته من دون هذاء واستحسن 
اللفظة وقال قد علمت أنه قبر النذور وإنما أردت شرح أمره» فقلت 
هذا يقال إنه قبر عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» ويقال إنه قبر عبيد الله بن محمّد بن عمر بن 
على رين اھ طالب راق م عدا عرفا اك 
هناك زبية وسيّر عليها وهو لا يعلم فوقع فيها وأهيل عليه التراب 
حيًا. وإنما شهر بقبر النذور لأنه ما يكاد ينذر له نذر إلا صح وبلغ 
الناذر ما يريد ولزمه الوفاء بالنذر» وأنا أحد من نذر له مرارًا لا 
أحصيها كثرة نذورًا على أمور متعذرة فبلغتها ولزمني النذر فوفيت به 
فلم يتقبّل هذا القول وتكلم بما دل أن هذا إنما يقع منه اليسير 
اتفاقا فيتسوق العوام بأضعافه ويسيرون الأحاديث الباطلة فيه 
فأمسكت» فلما كان بعد أيام يسيرة ونحن معسكرون في موضعنا 
استدعاني في غدوة يوم وقال اركب معي إلى مشهد النذور فركبت 
وركب في نفر من حاشيته إلى أن جئت به إلى الموضع فدخله وزار 
القبر وصلى عنده ركعتين سجد بعدهما سجدة أطال فيها المناجاة 
بما لم يسمعه أحد ثم ركبنا معه إلى خيمته وأقمنا أيامًا ثم رحل 
ورحلنا معه يريد همذان فبلغناها وأقمنا فيها معد كتهورًا > خلا كان 
بعد ذلك استدعاني وقال لي ألستّ تذكر ما حدثتنى به فى أمر 
مشهد النذور ببغداد فقلت بلى فقال إني خاطبتك في معناه بدون ما 


الحقيقة أن جميع ما يقال فيه كذب» فلما كان بعد ذلك بمديلة 
لزواله ولو بجميع ما في بيوت أموالي وسائر عساكري فلم أجد 


الرد على من يكفر المتوسّل بالأنبياء والأرلاء اه 
ممعس ج يي ا د و ی کے 
0٠ 7 57 2 , :‏ 
فقلت لِم لا أجرّب ذلك» فنذرت إن كفانى الله تعالى ذنك الأمر 
أن أحمل إلى صندوق هذا لمشيل عشرة عا لااف درهم o‏ 
فلما كان اليوم التي الأخيان يكفايى فلق الا ققد ا 
ای القلسم, و رین پر ری کاک لو كدي زی ا 
الريان وكان خليفته ببغداد يحملها ٠ A ER)‏ ثم التفت*إلى یڈ 
العزيز وكان حاضرًا فقال له ل العريز فد کیچ .ندل وی 
الكتاس») أاه. 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساك () «(حدثني الشيخ الصالح 
الأصمل اأبوتظيد أله م خن بن تمد بن .تو ]امنا 
الأسفرايني أن قبر أبيٍ عوانة بأسفراب. © مَزْارٌ العالم ومتبرَّك 
الخلق» اه. : 
كه للتبدّك والاستعانة به بيان لما كان عليه السلف والخلف من 
فض قر اللا لبناء والصالحين للتبرّك وأنهم كانوا يرون ذلك عمد 
جسئاء وفي ذلك نقض زعم ابن تيمية وابن قيّم الجوزية أن زيارة 
القبر للتبرّك شرك وفي ذلك أيضًا بيان واضح أن هذا كان عمل 





)١(‏ النذر للأولياء من أهل القبور كالأوزاعي اة زينب إن كان هذا النذر بنية التقرب 
إلى الله بالتصدق عن روح الأوزاعي مع نية أن يقضي الله حاجته فلا بأس به» فإن كان 
النذر شاة مثا ينوي أن يُطعم لحمها للفقراء الذين هناك أو الخادم الذي يرعى المقام 
مع نية أن يقضى الله حاجته هذا لا بأس به وأما إذا كان لم يخطر بباله التقرب إلى 
الله وإنما يعتقد أن هذا الولي بخصوصية له تنقضي الحاجات فيعمل نذرًا له للتقرب له 
من غير أن يقصد التقرب إلى الله بالصدقة عنه فهذا نوع من أنواع الخرك, 

۳ نقله عنه صاحب كتاب وفيات الأعيان (5/ 944"), 

0 ية حصينة مره اراش تسابور. مم البلداة (411/3. 


01 الرد على من يكر المتوسّل بالأنبياء والأولياء 





المسلمين بلا نكيرء إنما التشويش على المتبركين جاء من ابن تيمية 
وأتباعه» ولو تتبعنا شواهد ذلك من كتب المحدثين وغيرهم لطال 
الكلام جدّاء وهذا الحافظ ابن عساكر كان شيخ المحدّثين في 
عصره في برّ الشام كلّه. 

وقد قال الإمامُ مالك للخليفة المنصور لما حح وزار قبر النبيّ 
كله وسأل مالكا قائلا: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم 
أستقبل رسول الله كِِ؟ قال: «ولِم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
وو اك ءادم عليه السلام إلى الله تعالى. بل استقبله واستشفع 
به فيشفعه اله». ذكره القاضى عياض فى «الشفا»“ وساقه بإسناد 
صحيح»› اة اد في وفاة التو والقسطلاني في 
لمواهب اللدنية”» وابن حجر الهيتمي في الجوهر المنظه”* )2 


1 20( 
ابرقم .> 


وقد روى:البيهقي:في ذلائل التبوة”'' عن-علمر.وضي: الله عنئه 
قال: «قال رسول الله ية «لما اقترف ءادم الخطيئة كال ما رب 
أسألك بحقّ محمد إلا ما غفرتَ لي. فقال الله عر وجل يا ءادم 
كيف عرفت محمدًا ولم أخلقه. قال لأنك يا رب لما خلقتنى 
۴ ونفخت في من اي رفعت رأسي فرأيت على قوائم 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٩۲/۲(‏ - 4۳). 
(؟) وفاء الوفا .)١"/5/4(‏ 


.)٥۹١ - 0٥۸۹/٤( المواهب اللدنية‎ )۳( 


(5) الجوهر المنظم (ص/١١١).‏ 

(0) شفاء السقام (ص/ 59 و605١‏ - ١١6‏ ). 
(0) دلائل النبوة (0/ 589). 

(۷) أي بعثايتك . 


(۸) أي نفخ الملّكُ فيّ الروحَ المشرفة عندك. 


الرد على من يُكمر المتوسّل بالأنبياء والأولياء ۷ 





العوش مكتوبا لا إلله إلا الله محمّد رسول الله فعلمتُ أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك» الحديث» ورواةٌ الحاک 
وصححّحهء ووصلفه اليسيكي انف ر وأخرجه الطبرانيٌ في 
الور“ ا : 


وروى”البخاززي في كاتا الاد ب المفرد ‏ عن عبلة الرخمن بن 
لحك قال يا محمد فذهب خدر رجله» اه. 

وفي كتاب «الحكايات المنثورة» للحافظ الضياء المقدسي 
الحنبلي 2 بيع الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي يقول «إنه 
معاي ضلم ته بشيه ادل ناميه دارا م مسح بد د 
المذكور فرغ prs iS‏ 

57 1 : 0 : 1 1 

واخرج أاحمد في اميك بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن 
وي 4 أن الحرت بن حسان البكري قال لرسول الله ىي «أعوذ 
بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد». ولفظ الحديث كما فئ مسند 
أحمد: حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب قال حدثنى 


.)1616/5( مستدرك الحاكمء كتاب التاريخ‎ )١( 

() انظر شفاء السقام (ص177). ! 

() عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )۲٠١‏ وقال: «وفيه من لم أعرفهم». 
)€( المعجم الصغير (ص766). 

() الأدب المفرد.(ص775). 

0) تحت رقم (مجموع ۸) حديث . 

0 سید جمد (4۸۷7۳): 

(8) فتح الباري (۸/ 9/اه). 


01 الرد على من يُكفْر المتوسل بالأنبياء والأولياء 





أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال ثنا عاصم بن أبي النجود 
عن أبي وائل عن الحرث بن يزيد الک قال خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمى اف رسول الله ۰ فمررت بالرَبَذة فإذا عجوز 
من بني تميم مُْقططع بها فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله 
ية حاجة فهل أنت مبلغي إليه. قال فحولتنا فاثيت المدينة فإذا 
امعد غاص بأهله» وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف 
بين يدي رسول الله بء فقلت ما شأن الناس» قالوا يريد أن يبعث 
عمرو بن العاص وجهًاء قال فجلست» قال فدخل منزله أو قال 
رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال «هل كان بينكم 
وبين بني تميم شىء2» قال فقلت نعم. قال وكانت لنا الل 
عليهم ومررث بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها 
إليك وها هي بالباب فأذن لها فدخلت» فقَلْتٌ يا رسول الله إن 
رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجرًا فاجعل الدهناء» فحميت 
العجوز واستوفزت قالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك. قال 
قلت إنما مثلي ما قال الأول معزاء حملت حتفهاء حملتٌ هذه ولا 
أشعر أنها كانت لي خصمًاء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كواقد 
عاد» قال «هيه وما وافد عاد) - وهو أعلم بالحديث منه ولكن 
ىة - قلت إن عادًا فجطوا فبعثوا وافدًا لهم يقال له كَل فمرّ 

بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا يسقيه خمرًا وتغنيه جاريتان يقال 
لهما الجرادتان؛ فلما مضى الشهر خرج اع جبال تهامة فنادى 
اللّهمَ إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويّه فك الى اش 
)١(‏ الحرث بن حسّان البكري ويسمى الحرث بن يزيد البكري كما في الإصابة للحافظ ابن 


حجر العسقلاني (١//ا/ا؟).‏ 
(۲) أي الغلبة. 


فافادیه › الله افق خنا15 :ما كنت تسه فمريك به شخاقا ت شود 
فنودي منها اختر فأوماً إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها 
رمادا رِمدِدًا لا تبقي من عاد أحدًاء قال فما بلغنى أنه بعث عليهم 
من الريح إلا قدر ما يجري في جائمى هذا عق A‏ قال أبو 
وائل وصدق. قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدًا لهم قالوا 
لا تكن كوافد عاد» اه. 

فماذا يقول هؤلاء الجاعلون التوسل جال قنك افر زاو اود 
ابن حنبل لهذا الحديث أيجعلونه مقررًا للشرك أم اذا ايقولون؟ 

قال ابن الحاج المالكي المعروف بإنكاره للبدع في كتابه 
«الخدحعر ا ين «فالتوسل به علية الصلاة والسلام هو محل 
حط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا لأن بركة شفاعته عليه 
الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب إذ أنها أعظم 
من الجميع فليستبشر من زاره ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نيه عله 
الصلاة والسلام مَنْ لم يزره. اللا عع مدا عن فا بحرمته 
عندك. ءامين يا رب العالمين. ومن اعتقد خلاف هذا فهو 
المحروم» ألم يسمع قول الله عز وجل وولو انم إذ ليا 
اسه جكاء وك . اروا آله واستعفر لهم الرسول لوجدوا يد 
وبا حًا €6 [سورة النساء] فمن جاءه ووقف ببابه وتوسّل به 
وجد الله رابا رخا لان الله عرّ وجل منرّه عن خُلف الميعاد وقد 
وعد سبحانه وتعالى بالتوبة لمن جاءه ووقف ببابه وسأله واستغفر 
ربه فهذا لا يشك فيه ولا یرتاب إلا جاحد للدين معاند لله ولرسوله 
د نعوذ بالله من الحرمان» انتهى كلام ابن الحاج . 


,.) 08500 - ۲۵۹/۱( المدخل‎ )١( 





006 الرد على من يمر المتوسل بالأنبياء والأولياء 


E ا‎ aT 

ئن فيز + االيمن نکی حديث ابن عبّاس الذي رواه الترمذي”' «إذا 
سألت فاسأل الله ا ارد فاستعن بالله» ما يدل على عدم جواز 
التوسل بغير اللّه؟ 

فالجواب: أن هذا ليس فيه معارضة ما ذكرنا إذ إن المتوسل 
يسأل الل والخذيَة لس مغتاه “لا تشأل غير الله ولا تعن بغير 
اللهء إنما معناه أن الأولى بأن يسأل ويستعان به هو الله تعالى» 
ونظير ذلك قوله ية «لا تصاحب إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا 
تق رواه ابن حبّان وصححه”"» فكما لا يفهم من هذا الحديث 
عدم جواز صحبة غير المؤمن وعدم جواز إطعام غير التقيّ وإنما 
يُفهم منه أن الأولى بالصحبة المؤمن وبالإطعام التقي» كذلك 
حديث ابن عباس لا يفهم منه إلا الأولوية» كما أن رسول الله كلا 
لوقل ,لا :تال غير افولا کین بغير الله .اليس خنلك فرق من 
أن يقال لا تسأل. غي الله وبين أن يقال إذا سألت .فاسأل اه؟ 


)١(‏ جامع الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب (09). وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح؟ . 

)۲( صحيح ابن حباق :تكتات البر والرحساق: باب الصحبة والمجالسةء انظر الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان (۱/ ۳۸۳ و780). 


رلع الخلق 1 





بذع 9 
قال الله تعالى #وَحَعَلنًا 2 الماک ث4 ع (O‏ [سورة الأنبياء]. 


وروى البخاري وابن الجارود 3 e‏ حديث عمران بن 
الحصين رضي الله عنه قال «أتى أناس من أهل اليمن إلى رسول الله 
فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بَّدءِ هذا 
الأمر ما كان قال «كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على 
الماء وكتب في الذكر كل شىء ثم خلق السملوات والأرض». وفي 
رواية ابن الجارود (أخبرني عن اول هذا الأمراء وهو أيضًا رواية 
للبخاري 3 وفي رواية البيهقي ٠‏ ن طريق ابي معاوية «كان الله 


قبل كل شىء» . 


فقوله 5ه «كان الله» أي لم يزل موجودا في الأزل ليس معه 
غيره. وقوله (وكان عرشه على الماء) أي وجد وحدث عرشه على 
الماء أي أن الماء والعرش أول خلق الله. وأولهما وجودًا الماء. 
فالماء أصل لغيره والماء خلق من غير أصل فبداية العالم من غير 
مادة. ولا يحيل العقل وجود أصل العالم 5 العدم من غير مادة. 
والقول بأن للعالم E‏ آ5 كما ذكر الفلاسفة يلزم منه المحال 
الذي سبق بيانه وهو التسلسل أو الدور المحالان. 





0# سيج البخاري : كتاب بدء الخلق : باب ما جاء في قوله تعالى وهو ألَذِى سدوا الا د ادد 
ره أو عبد 469 [سورة الروم]ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ص/ 000/0 

)۲( صحيح البخاري : كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء. 

CIT والصفات (ص/‎ E DA. 


بلع الخلق 
o۲‏ 
E‏ لشفل + 
هذا الحديث رواه البخاري يدت وا ولم 
. م 
يكن د ء قبله) . قال الحافظ اا ا کب I‏ ولم يكن 
شىء معه) وهی ي أصرح في الرد على من أ؛ 0 
( 
من رواية الباب» ESAS‏ المنسوبة بن تيمية 
اھ وقال E‏ ) والقصة متحده فافتضى ولك أن الرواية 
بالمعنى ولعل راويها“ أخذها من قوله ٤‏ في دعائه في صلاة 
الليل كما تقدم من حديث ابن عباس «أنت الأول فليس قبلك 
شىء) . لكن رواية الا“ وى ي لولم يكن شىء غيره) 7 أصرح 
فق الشدء وی ا5ال على أنه ان "بن عبن الا ا 
العرش ولا غيرهما لأن كل ذلك غير الله. ويكون قوله َيه «وكان 
عرشه على الماء) ا خلق الماء E‏ نہ خلق العرش على 
الا وقد وفع في قصة نافع بن زيد ال بلفظ «كان عرشه 
على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلق السملوات 
والأرض وما فيهن) انتهى کلام ابن جا 
وقد روى مسلم'' من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ڳلا 
إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السملوات والأرض بخمسي: 
ألف سنة وكان عرشه على الماء». 





00 رواه البخاري في صحيحه: كتاب او باب 
(۲( فتح الباري (۱۳/ .)5٠١‏ 

)۳( 2 الباري (5897/5). 

)ع( أي راوي رواية كتاب «التوحيد»: «كان الله ولم یکن شىء قبله) . 
)٥(‏ عزاه في الإصابة (/ 5 05) لاير شاهين في الصحابة . 

69 صحيح مسلم : كتاب القدر: باب حجاج ادم وموسى . 


(قل أي شىء أكبر شهادة قل الله). 


يلع الحلق oY‏ 





وقد روى أحمد وغيره”'' من حديث أفي هريرة أن النبي ييه قال 
«كل شىء خلق من الماء» . 

ولفظ ابن حبان ‏ «قلت يا رسول الله إني إذا رأيتكِ طابت نفسي 
أت عن بتي أن أل شود :قا كل شن فاق م عاد 

قال الحافظ”": «وروى السَدي في تفسيّره بأسانيد متعددة عن 
جماعة من الصحابة : (إِنّ الله لم يخلق شيئًا مما خَلَنَ قبل الماء». 
واا ھا رتؤاة*احتمد والترمقي7 مر دیق عاو اتشات را 
النبي 5 قال «أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو 
كائن إلى يوم القيامة». فَجِمِعَ بينه وبين ما قبله بأن أوّلية القلم 
بالنسبة' إلى ما*+ عدا المناء والغرش أو بالسبة إلى ”ما در مه م 


الكتابة أي إنه ثيل له أَوَلَ ما-خلی». 


النسبية عملا بقاعدة الجمع بين الحديثين الثابتين. ويعيّن ذلك 
قوله ڪه في فصة نافع بن زيد الحميري «وكان عرشه على الماء 
ثم خلق القلم» . 

قال الحافظ ابن حجر: «وأما حديث أول ما خلق الله العقا 


)۱( رواه YR‏ في مسئده «(TIT /Y)‏ والحاكم في المستدرك 50/ ٠‏ ) و صحححه » والبيهقر 
في الأسماء والصفات (ص/ «(A*‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰)۱٦ /٥(‏ (رواه 
rs‏ ورجاله رجال الصحيح خلا 5 ميمونة وهر ثقة). وقال الحافظ في فتح الباري 
:)١9/60(‏ (إسئاده صحيح) . 

)۲( صحيح ابن حبان: كتاب الصلاة: فصل في قيام الليل» راجع الإحسان .)١١5 /٤(‏ 

97) فتح الباري (5/ ۳۸۹). 

(4) سنن الترمنئ * كعاب التفسير: باب وهن .سورة ن )۴٣١١۹(‏ قال الترمذي: «حديث 
جسن » وروآأه 2235 في مسئدهة (0/ ۳1۷). 


ع ثيل 
ع0 بدء الخلق 





كز ¥ 1 5 5 م | GEP‏ عِ 
فليمستاله طرق ے0 . فال اليوط في اقح الترزمذي "وات 
حديث أولية النور المحمدي فلم يثبت» اه. 


وأما قول ابن حجر الهيتمي المكي : «إن أولية النور المحمدي 
أولية مطلقة وأولية ما سواه من الماء والعقل والقلم فنسبية) 
فباطل”” لأنه جعل الحديث الصحيح (حديث أولية الماء) تابعا 
مرجوحًا لحديث أولية النور الذي هو غير ثابت. بل قال عصرينا 
الحافظ أبو الفضل أحمد الغماري في «المغير على الجامع 
الصغير“ : إن حديث «أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر 
خلقه الله من نوره قبل الأشياء» موضوع)» وهو جدير بكونه 
موضوعاء قال السيوط د لفن له إستاد يعتمد عليه اه.ومثله. ما 
ذكر في كتاب «مولد ار الملصق بابن الجوزي (إن الله قبض 
ا نوره فقال كوني محمدًا فكانت محمدًا»» فما أعظم ضرر 
هذا الحديث المفترى على الجهال فقد اعتقدوا بسببه أن الله جسم 
نوراني وأن الرسول جزء منه» فكأن هؤلاء لم يسمعوا قوله تعالى 
فل إِتما أنأ مشر نلك برح إل ل6 [سورة الكهف وفصلت 1]. 

وهذا منشأه ترك النص الثابت الصحيح من أجل الخبر السقيم 
والموضوع. واغتر كثير من الناس بشهرة قول (إن أولَ خلق الله نور 
محمد بي في كتب المدائح والموالد. وقد شُّهِرَ نسبة ذلك إلى 


.)75847/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) عزاه له اللكنوي في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص/١٤).‏ 

(© والقاعية اللحديفية أن الضعيف إذا عارض, الصحيح فلا حاجة :إلى تأويل الصحيح من 
أجل الضعيف . 

(5) المغير (ص/ ۷). 

(5) الحاوي في الفتاوي /١(‏ 765”). 


ê الخلق‎ 7 





عبد الرزاف مع أنه لا وجود له في ت 

وأما حديث «كنت أول لنبيين : في الخلق وءاخرهم في البعث) 
نضعيف كما نقل ذلك العلماء(7 “لبا يد ون ارقا فو ملس 
وسعيد بن بشير وهو ضعيف. ٠‏ ولو صح لم يكن فيه أنه أول خلق 
الله e‏ فيه أنه 21 الانشناء 0 أن الج أولهم ادم الذي هو 
وفرق بين أن يقال أول 2 البش وبين أن ال 54 خلق الله 
ایا 8 فإذا د ثبت او الهاة فالماغ 
الذي هو أول العالم ومادته هو الا الذي يتحت العرش2. ففي 
حديث لویل رواه ابن عساكر في الا سا من حديث ابن 
عبات 2 رصي الله عنهما «اللهم أزنسل الستماء علينا مدرارًا نافعًا 
مغزورًا من نحت عرشك». قال السيوطي: «رواته ثقات». فمن 
الما لق :اله ار رالتاراً رغر تذل 

وأما حديث ميسرة ال أله فيل يأ رسول الله ف كدت 2 
قال ااا Yh e?‏ عاتم اي چ 
)1( مرشيل الحائر لبيان وضع حديث جابر Age‏ 
)۲( آسنٰی المطالب (ص57؟١)2‏ المقاصد الحسنة (ص »)075١‏ كشف الخفا (۲/ .)۱۷٠١ - 1١59‏ 
() أورده السيوطي في جامع الأحاديث )۱٤۸/۲١(‏ وعزاه لابن عساكر (۸/ ٤۳٤‏ - +"), 
) جامع الأنماديث::(» a‏ 


سند قوي) . : 





بلع الخُلق 
o۲٦‏ 
و ج 
, : ا 
بوضف الرسالة بين الملافكةدقق الوقت اللي الم يتم نكرل جد 
ءادم بدخول الروح فپهء افلپښ فيه دليل “على ما يدعونه . 


4 ا 


+ 


قوله يله ١كان‏ الله ولم يكن شىء غيره) هو إحدى روايات 3 
الحديث وهي أصرح في إثبات الأزلية لله تعالى من رواية «كان الله 
ولم يكن شىء قبله). وتؤيدها رواية في معاوية «كان الله قبل كل 
شىء ورواية «كان الله ولا شىء معه)» بخلاف رواية «ولم يكن 
شىء قبله» وفي ذلك رڈ لما زعم ابن تيمية من ترجيح رواية «ولم 
يكن شىء قبله» محتجًا لذلك بحديث «أنت الأول فليس قبلك 
شىء». والذي دعاه إلى ذلك أنه يرى حوادث لا أول لها فرأى أن 
رواية («ولم يكن شىء قبله) تناسب معتقده هذا . 

قال الحافظ ابن حب ': وهي من مستشنع المسائل المنسوية 
لابن تيمية. ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية 
أتي في الباب - يعني «ولم يكن شىء قبله» - على غيرها مع أن 
فضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بده 
الخلق - يعني روإية ولم يكن شىء غیره - له الیک . والجمع 
يقدم على الترجيح بالاتفاق») اه. 


دا تة خا عجيب في نقده على مراتب الإجماع فاته 
نسب إلى البخاري أنه روى هذا الحديث بثلائة ألفاظ اول تبى» 
عیره) (ولا شىء قبله) (ولا شىء معه). ولا وجود لهذه EIN‏ 
)١(‏ فتح الباري (۱۳/ .)٤۱٠١‏ 

(۲) نقد مراتب الإجماع (من/1):. 


ررء الخلق o۷‏ 
سس تت ت لیے ا سيك 
الثلاثة في البخاري بل الموجود في البخاري لفظان أحدهما «كان 
لله ولم يكن شىء غبره» والثاني «کان الله ولم يكن شىء قبله». ولم 
يرو البخاري «(کان الله ولا شىء معه) بالمرة. 
فكيف يحصل هذا الخلط من رجل يقول عنه الذهبي «وكأن 
الببيّة نصب عينيه»؟ واف کات قول الأعي جرج راق سكي كما 
7 السخاوي”" . فليعلم المنصفون حقيقة هذا الرجل. هذا وقد 
یف أحادنث كثيرة ثابتة كما قال الحافظ ابن حجر في السان 
الميزان»” 7 في تر جمة الجلي. 


تنبيه مهم 
«كان» في قوله َيه «كان الله ولم يكن شىء غيره» للأزلية كما 
أنها في قوله تعالى يوون اله حَفورًا رحا 6 4 [سورة re‏ ودحوه 
كذلك أي لم يزل غفورًا رحيمًا كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهماء > فلا يتوهم أن معناه لم يكن كذلك : ثم كان لأن التخول 
والحدوث على الله محال. 


قال ال والمراد بكان في الأول الأزلية زفي الثاني 
الحدوث» انتهى . 





)١(‏ ذكر ذلك في رسالة بيان زغل العلم والطلب (ص/8"). 
() الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص/15). 

() لسان الميزان (5/ ۳۹۰). 

[؛) صحيح البخاري : كتاب التفسير: باب سورة حم السجدة. 
(9) فتح الباري (5/ 789). 


ا الله عاد على صورته 
o۲۸‏ ر عنيك 215 ۱ 





شرح حديث خََلقَ الله ءاد على صورته 


يستكميا على الله عقلا أن يكون صورة كالإنسان وغيره لأنه لو 
كان صورة لاحتاج إلى مصور. 

98 مس “امن ديك 9 هريرة عن النبي بل «إذا فاتل 
أحدُكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق ءادم على صورته»ء المراد 
بهذا الحديث إن أعيد الضمير إلى الأخ أن الله خلق ءادم على 
صورة المضروب”'' وإن أعيد الضمير إلى الله كان على معنى 
الملك فتكون الإغيافة للقشريف”" فكانة قال خلقة على الضوارة 
التي هي يلك له مشرفة عنده. وهكذا يقال في حديث”*' لا تُقبّحوا 
اة فان الله خلق ءادم على صورة الرحملن)”” . 

ولا يصح تفسير الحديث بما قال بعضهم من أن المراد أنه خلقه 
على صفاته تعالى من السمع والبصر والعلم فإن صفات الله لا 
تفارق ذاته. ولا يصح عقلا أن يتصف العبد بصفة من صفاته تعالى 
لات الحادث لا يتضف بالارلي. قلا بكرن الحادث آزلا ,ل 
اليا ادق 1 


(1) رواه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه. 

(؟) الأسماء والصفات (ص/ ۲۹۰)» الباز الأشهب (ص/ 15)؛ مشكل الحديث (ض/ .)5١0‏ 

(۳) الأسماء والصفات (ص/7591)» الباز الأشهب (ص/ 10). 

(5) الأسماء والصفات (ص/ 4251١‏ والطبراني في المعجم الكبير .)٤١١/۱۲(‏ 

(5) فمعنى صورة الرحمن صورته التي خلقها وشرّفها كما قال لا حَلَنْبُ يك ©4 
[سورة ص] وكالإضافة في قوله َة أله 49 [سورة هود]. 


ح حديث لق الله ءادم على صورته 04 
م امح و ين و O GEE,‏ 
وما يروى على اج کی من الئاس حديثًا «تخلقوا بأخلاق أللّه) 
فلا أصل له من | لعميجة. ون عزوه للطيراني:. 


o‏ فائدلة يعرف بها أن أرواح البشر كانت كلها مؤمنة 





فائلة يعرف بها أن أرواح البشر كانت كلها مؤ منة 

وإنما كفر من كفر بعد تلبسها بالجسد وبروزها 

روى الحاک فى المسحدركة عن أبن بن كعب في قوله تعالى 
في سورة الأعراف هة َد رك ين بيه ادم من ظهورهر دري 
40 الآية قال: اجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» فجعلهم أرواحًا ثم صوّرهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ 
عليهم العهد والميثاق افم عل أشمم ألسث ريم قال بل 
اٿ بآ ين بل وََكُنَ ره ن بهم نيکا يا صل 
لْمُبَطِلُوَ )€ [سورة الأعراف]. قال فإني أشهد عليكم السملوات 
السبيع والأرضين السبع وأشهد عليكم أبأكم ادم أن تقولوا ره 
القيامة لم نعلم أو تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين فلا تشركوا بي 
شيئًا فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل 
عليكم كتبي فقالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرّك ولا إله 
لنا غيركء وَرَفِعَ لهم أبوهم ءادم فنظر إليهم فرأى فيهم الغنيّ 
والفقير وحسن الصورة وغيرَ ذلك فقال يا رب لو سوَّيتَ بين عبادك 
فقال إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج وخصّوا 
بميثاق ءاخر بالرسالة والنبوة فذلك قوله ولذ ْنَا مِنَ ليحن 
متهم ونكت وين زع 40 [سورة الأحزاب] الآية وهو قوله اف 
وَجَهَكَ لِلدنِ حَنِيفًا يِطْرَتَ له التي فطر اناس علا لا بَريلَ للق أل 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه 


فاثدة يعرف بها أن أرواح البشر كانك كلها مؤمنة o1‏ 


5 [سورة الروم] وذلك قوله «#هذا بز من الثر ر الأو ( 5 [سورة 
النجم] وقوله وما ورن ا YA E HEEE‏ 
ِنِت ©4 [سورة اعرا وهو قوله 2 ا م جد رسلا إل 
ربهر جام بيت ها ف كف ییا يما کیا ي ين كل 4 
ای كان في ل کا أقروا به من يكذب به ومن يصدق به 
عا رمح عيسى من تلك الارؤ! Pa‏ اسيل عليها الميثاق من زمن 
ادم فارسل ذلك الروح ال مريم حین أنتبَرَتَ من ن اهلها مكنأ 
كرد © تأتحذت “ند دنهم جاب فارسا الها تا ميكل لما 
مر ا سوبا 4 إلى قوله مم 60 4O‏ اه [سورة مريم] ولا يخفى 
أن لهذا الموقوف حكم الرفع . 


فيلا اليه في أن الناس لا يذكرون ذلك؟ أت بأنهم 
كانوا أرواحًا مجردة والذكر إنما هو بحاسة بدنية أو متعلقة بالبدن 
والبدن وقواه ومتعلقاته إنما حدث بعد ذلك. وها السؤال كمه 
يك او كان ید -حفتوة عند 'السقمنان لان را ديرنو 80 ايام 
اراق جر مجر دان لباسن ینیل یکوت عجره الپ 
شرطا فى ذلك. أوتغلقها بالبدن مانغا منه فإذا تجردت بالموت 
مف یار چا فأبصرث ما بين يديها ووراءها. فإن قيل كيف 
FR‏ الحجة الآن بذلك الإقرار وهم لا يذكرونه؟ فالجواب 

انه ليس المراد إقامة الحجة عليهم الآن بل يوم القيامة بأن يقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وهم يومئذ يذكرون ذلك المقام 
إما بخلق الذكر ذ فيهم أو بإزالة الموجب للنسيان ثم لا يمتنع قيام 
لص علهيييها لم بلعيبا کیا بحم لیا پیا ودر ولآن 
الصادق أخبرهم بوقوع ذلك المقام فلزمهم تصديقه ثم تقوم الحجة 


عليهم بذلك والله تعالى أعلم . 





> الإسراء والمعراج 





الإسراء ثبت بنص القرءان والحديث الصحيح''' فيجب الإيمان 
بأنه ية أسرى لله به ليلا من مكة إلى المسجد الأقصىء وكان 
الإسراء بالجسد والروح وفي اليقظة. وهذا قول ابن عباس" 
وجابر وأنس وعمر وحذيفة وغيرهم› وقد قال العلماء (إن من أنكر 
الإسراء فقد كذب القرءان ومن كذب القرءان فقد كفر». 

وأما المعراج فقد ثبت بنص الأحاديث”"» وأما القرءان فلم 
ينص عليه نضًّا صريحًا لا يحتمل تأويلًا لكنه ورد فيه ما يكاد يكون 


E 
عه سس م > کا 2 کک کے‎ 0 5 ٠ - a 
فالإسراء قد جاء فيه قوله تعالى مجن الزى اسریٰ يعبدوء ليّلا‎ 
7 3 2 يع ربخ دج ص عر م حل لو 2 > ج م ا و سح كو‎ 5 
مت المسعد الْصرار إل السجد الأقصا الذي ركا حول إنريه, من‎ 


3 
نينا ©6 [سورة الإسراء] . 


أبن المعراج فقد ورد فبه قوله تعالى ولقد e‏ له ای 2 عند 


کے ESA Ar 22 AS‏ 
سدروٌ ان 0 عندها جنة و25 4 [سورة النجم]. 


فإن قيل: قوله «ولقد رءاه» يحتمل أن يكون رؤية منامية. قلنا 


)١(‏ رؤاة البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار: باب حديث الإسراء» وكتاب تفسير 
القرءان: من سورة بني إسرائيل: باب أسرى الله بعبده ليلا من المسجد الحرام» ومسلم 
ق یجو كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله يي إلى السملوات وفرض 
الصلوات» وأحمد في مسنده (۸/۳٤۱ء‏ 9 كلهم بألفاظ مختلفة . 

(۲) سنن الترمذي: باب ومن سورة بني إسرائيل» والسنن الكبرى للبيهقى ))7"8١/5(‏ 
والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (175/1). 1 

() رواه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله بي إلى السملوات وفرض الصلوات. 


الإسؤاة' وا ع o۴‏ 


هذا تأويل ول يموع تأويل النص أي إخراجه عن ظاهره لغير دليل 
عقلي قاطع أو معي ثابت كما قاله الرازي في «السحص رل0 
وغيرة من الاصوليين» ولیس هنا دليل على کف 


a S&F) :‏ 
وقد روق مسلم | عن الس بن لر ا ج ال زرل ا 
لز قال «اتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فرق التخمار ونون 
البغل يضع حافره عند منتهى طرف قال فر کته ئ انيف بجت 
المقدس قال فربطته بالحلقَةٍ التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت 
٠ ۳ ٠‏ 6 3 1 
بإناِ من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام 
وت نول انك ل( a a‏ 
إاخترت الفطرة ٠‏ قال ثم عَرّجَ بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل 
من أنت؟ قال: جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بُعث 
إل قال: قد بعث إليه. فيح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي 
فقيل من آنت؟ قال جبريل» قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد 
بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابنى الخالة عيسى ابن 
مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرخبا بي ودَعوا لي 
فال جبريل . قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه؟ قال قد 
بعث إليه. ففْتح لنا فإذا أنا بيوسف» فإذا هو قد أعطي شطر 


.)5”7 /١( المحصول‎ )١( 

)۲( رواه مسلم فى صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله ية إلى السموات 
وفرض العلوات. 

() أي خمر الجنة الذي لا يُسكر ولا يصدع الرأس. 

9) آي ما هو خير الك زخو الدين» أي تمسكت بالدين. 


) معناه وهل حجان وقت عروجه. 


1 


“اه 
الحسن . قال فرحب ودعا لي بحير. ثم رج بنا إلى pk‏ 
فاستفتح جبريل. فقيل من :هدا" قال جبريل. .قيل ومن معك؛ قال. 
قبل وقد بعث إليه؟ قال قد َك إليه.. ففتح “ذا “إن انا 
E / 0 3 , ١ 5‏ را 
بإدرفس: فرحب ودعا لي بخير؛ قال و 00 
ي 4)9 [سورة مريم] . ثم عَرج بنا إلى ات e‏ بی 
جبريل. قيل من هذا؟ فقال: جبريل. قيل دمت ۾ ظ 
قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا آنا بهارون 
فرحب وھا لی بيخير. ثم غرج ينا إلى الستماء اجرد تا تتتم 
جبريل'.. قيل بن هذا؟ قال : جبريل. قيل ومن معك؟ قال : محمد . 
قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا انا بموسى 
فرحب ودعا الى بخير. ثم حرج بنا إلى :السماء السابعة: فاستفتح 
جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فيل 
وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مكنا 
ظهره إلى البيت المعمور. وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه. ثم ذَمَبَ بي إلى سدرة المنتهى وإذا أوراقها كاذان 
الفِيَلّةَ وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما عش 
تغّرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتّها من حسنها فأوحى الله 
إل ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى 
موسى لاه فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة. قال 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمنك لا يطيقون ذلك فإني قد 


7 و 
۰ . 


تلؤت بني إسرائيل وخبرتهم . قال فرجعت ا بير فقلت یا رب 


( 8 إلى الأرض بعد ذلك ومات فيها. 


(۲) أي إلى المكان الذي ناجيت فيه ربك» كما في شرح صحيح مسلم (814/7) 


الإسراء وا oo‏ 
ا ووو ب کے چ جد سيم 
تزف على أمتي فحط عني خمسًا. . فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 
سياه قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فار ا ا 
ال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 
قال یا محم إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاةٍ عشر فذلك 
خمسون صلاة . . ومن هم بحسنة فلم يعملها كت ت له حسنة فان ع لھا 
كنبت له عشرًا. . ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها لم تكتب شيئًا فإن عملها 
كنبت سيئة واحدة. . قال فنزلت حتى انتهيثٌ إلى موسى فأخبرته فقال 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله يكل فقلت قد رجعت إلى 
ربي حتى استحييت منه . هذه الرواية أثبت من غيرها PAAR.‏ 
الحافظ این ا 

وفي الحديث دليل على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة 
بروحه وجسده يقظة"" إذ لم يقل أحد إنه وصل إلى بيت المقدس 
aS‏ 

ومن عجائب ما رَأى رسول الله ية في الإسراءِ ما رواه الطبرانيٌ 
والبزار “من أنه قي أشثاء سيره مع جبريل من مكة إلى بيتِ 
المقدس رأى الدتنا بصورة عجورء 55 [بليس مد عن 
الطريق. ورأى. المجاهدينَ في سبيل الله يزرعون يمشصدون في 
برمين ء ورأى خطباء الفتنة الذين يدعو للضلال والفساد تقض 
أ 3 وشفاههم بمقاريض أي بمقصَّاتٍ من نارء داق که 





38 0 الباري r‏ 
؟) رواه البزار في مسنده انظر كشف الأستار للهيثمي .)۳۸/١(‏ قال الحافظ الهيثمي في 


مجمع الزوائد (1/ 1۷): «رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن الربييع بن أنس قال عن أبي 


(۳ 


العالية أو غيره فتابعيه مجهول». 


011 الإسراء والمعراج 
چ ی يړ ي و 
بكو اك :الذي يكلم بالكلمة الفاسدة» وحال الذين لا يۇدون 
التكاءٌ» وحال تاركى الصّلاةء والزناة» والذين لا يؤدُون الأمانة» 
وءاكلي الرباء اکل أموال اليّتَامى» وشاربي N‏ 
بمشود بالغيبة» وشم رائحةً طيّبة من قبرٍ ماشطة بنت فرعوك ٠‏ 
الراك ترفاة حجة الل عر بها الب إلى السماءة وح 
المرقاةٌ درجة منها من فضَّةٍ والأخرى من ذهب› ثم استفتح جبريل 
بات السْمَاءِ فقيل من أنت؟ قال جبريّل» قيل ومن مَعَك قال 
محمَّدٌء قيل وقد بُ إليه» قال قد بُعِثَ إليه» ولم يكن سؤال 
الملكِ عن سيدنا محمدٍ بقوله «وقد بعت إليه» لأنه لم يكن قد عَلِمَ 
ببعثتهٍ بل كان أمرٌ مبعثه قد اشتهر في الملا الأعلى وإنما قيل هو 
لزيادة التأكد» وقيل إن السؤال معناه هل بت إليه للعروج. فرأى 
يله في السّماء الأولى ءادم» وفي الثانية رأى عيسى ويحيى» وفي 
الثالثة رأى يوسف قال عليه الصلاة والسلام في وصفه فيما رواه 
مسلم”" «قد أعطي شَطرٌ الحْسنِ؛ يعني نصف الجمال الذي وَرَع 


بين البشرء وفي الرابعة رأى إدريس» وفي الخامسة رأى هارون» 


)١(‏ كانت مؤمنة صالحة وجاءَ في قصّبَهًا أنّها بيتما كانت تمشظ رأسسّ بنت فرعون سقط 
المشظ من يدها فقالت بسم الله فسألتها بنتٌ فرعون أُوَلّكِ رب إلهٌ غير أبى» فقالت 
الماشطة ري وربٌ أبيكِ هو الله. فقالت أأخبر أبي بذلك. قالت أخبريهء فأخبرتة فطلتٌ 
منها الرّجوعَ عن دينها فأبت فحمّى لها ماءً حيّى صارٌ متناهيًا في الحرارة فألقى فيه 
أولادها واحدًا بعد واحدٍء ثم لما جاءَ الدّورُ إلى طفل كانت ترضحُةٌ تقاعَمّت أى 
صارّت كأنها تَتَرَاجَعُ وازداد خوفها وانزعاججها مُا فأَنطقَ الله تعالى الرّضْيعَ فقالَ «يا 
ماه اصبري فإِنْ عذاب الآخرة أشد من عذاب الدّنيا فلا تتقاعسي فإِنّكِ على الحَقَ؛ 
فتجالدّت فرمَى الطفل» فقالت لفرعون لي عندكَ طلبٌ أن تجمعٌ العظامً وتدفنهاء فقالَ 
لك ذلكَ» ثم ألقاهًا فيه. 

(۲) تقدم تخريجه . 


الإسراء والمعراج oV‏ 
وا A‏ لس مسن واي 
و السادسة رأى موسى» وفي السابعة رأى إبراهيم وكان ينشيّة 


نا محمدًا من حيث الخلقة وقد تقدم أغلب ذلك. 


م رأى سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة وبها من الحُسنٍ ما لا 
طيع أحد من خلق الله أن يصِمَّهُ يغشاها فراش من ذهب 
أوراقها کاذان الفيلة وثمارها کالقلدل) > أصلها في السادسة واتيرعل 
اا بای ا اق کر کا ین ا چ رین 
ىنى وصل إلى مكانٍ يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها 
الملائكة في صحفها من اللوح المحفوظ. ثم هناك أزال الله عنه 
الشجات الذي يمنع من سماع كلام اش" الذي )لي حرفا ولا 
يبوت تأسئيه كلاه 


١‏ اقول . جمع قُلّة وهي الجرة العظيمة. 
') أي أقدره على سماع كلامه. 


01/1 رؤية الرمنول لزه بقللا بضر في غلك الليلة 


رؤية الرسول لربه بقلبه لا ببصره في تلك الليلة 


: ا 2 اماد e‏ م ن 
روك الطبراني في «المعجم و ۰ 5 : 


سباش زی اله وما رای “تسد بر تین وؤوق أبن خريمه 
ادا وای محمد رن والنشراه اناا باه جال 
دوع مزال ن طريق أي العالية عن ابن عباس في قوله عالق 
هنا كدب فاد ما رلك ) أمُموه. عل ما رىت ولقد راه نزلة 
ری ©4 [سورة النجم] قال «رءاه بفؤاده مرتين؟ . 

وأخرج أيضًا”*' من طريق عطاء عن ابن عباس قال «رءاه بقلبه». 


فيحمل المطلق على | لمقيد فتحمل رواية «رأى محمد ربه» على رواية 
(رأى ریه بفؤاده مرتين»» ولا سيما وقد روى این فترووية؟ غنه آنه قال 
لم يره رسول الله ية بعينه إنما رءاه بقلبه». قال الحافظ”" وعلى هذا 
فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على 
رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب» اه. 


2 قال الهيثمى ق مجمع الزوائد‎ )٠١6/5( رواه الطبراني في المعجم شط‎ )١( 
«رجاله رجال الصحيح خلا جمهور بن منصور الكوفي وجمهور بن منصور ذكره‎ 89 
.2)١717/8( ابن حبان في الثقات‎ 

(۲) فتح الباري (۲۱۸/۷). 

(9) رواه ملم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب معنى قول الله عر وجل وقد رام ا 
َي 6 وهل رأى النبي بي ربه ليلة الإسراء. 
تفسير القرءان: باب ومن سورة النجم» وعبد الرزاق من تفسيره (7/ ١ ,)76١‏ 

(5) فتح الباري (505/8 -3048). 

(۷) فتح الباري .)5١8/8(‏ 


ية الرسول لربه بقابه لا ببصره في تلك الليلة ۳۹ 
عم حي دعوب ع و ی ی نی کے ی 
إن قيل فكيف يوق بين الرؤية بالفؤاد وبين ما رواه البخاري 
)1( ل . ا 1 . : 
ومسلم و و ا تسه انها قالت فى قول الله تعالى 
اود اد 2 <> بجي 7 
#ولقد راه نله حر 46 [سورة النجم] : «أنا اول من ا رسول 
إن عة عن هذا فقال (إنما هو جبريل». 
فلنا الإشكال..ظاهر.فنصير إلى ترجيح ما زوته عائشة عن النبئ 
يه في زه لفسسيم ف ولقد ءاه نزلة حي 4€ [سورة النجم] على ما جاء 
عن ابن عباس من تفسير الاية برؤيته ي لربه مرتين لأن المرفوع 
بقدم على الموقوف . اما بالنسبة لغير هذه الحيثية فالجمع المذكور 
ات سير : 5 (۲( 0 

صحيح . وبذلك جم ع تبن ها ذكن وبين ما زوق مل ””" عن ابي 
ذر اقلت هل ولتت ربك يأ رسول الله ؟ قال انور أنَى أراة» وما رواه 


3 0( / 57 ا ٢‏ د يق كي 2 Es‏ 
أحمد ' من حديثه ايضا «رأيت نورًا» بدليل ما رواه ابن خزيمة 


عنه أنه قال «رءاه بقلبه ولم يره بعينه). 


ومعنى قوله اء «نورٌ انی ارا" حال دون رؤيتي له ببصري نور 
منعني أي نور من الأنوار المخلوقة. وليس في قوله عليه السلام 
انور نى أراة» 'وقوله «رأيت نورًا» منافاة لإثبات الرؤية بالفؤاذ وإنما 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه : كتاب التفسير: سورة النجم» ومسلم فى صحيحه: كتاب 
الإيمان: باب معنى قول الله عرّ وجل وقد راه رة حي ©4 وهل رأى النبي ويا 
ربه ليلة الإسراء. 

)1( رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب في قوله عليه السلام : انور انو أراه» 
وفي قوله «رأيت نورًا». 

() مسند أحمد .)١51//0(‏ 

[4) فتح الباري .(*A/۸)‏ 

#) على أن الحافظ العراقى (نقله عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 9/ )08١‏ نقل عن 
مد رضي الله ھآ انكر اا الحنيك وعليه یکوت عديك مسلم انور ألى اراب جد 


جملة ما انتقد على مسلم. 





0£ 


VAD iê : . 9‏ الل معناها 

يفيد نفي الرؤية البصرية . ولس مخت الرؤية :الغا لظم )بل 
نظر إلى ريّه بقوة جعلها الله .في قلبه كقوة..العين» 

Cag hp 
OG E NED TON 
رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد فكلم موسى مرثين ورءاه محمد‎ 
ويمكن الجواب عنه.بان هذا مما أخذه:اين عياش عن‎  نيترم‎ 
م 1 2 أو ود من ورای جاب ا 26 الآبة [سورة الشورى]‎ 
وفت واحد فى اننا . وأما ما يروى أنه عليه السلام قال «التحيات‎ 
لله والصلوات والطيبات لله فقال الله السلام عليك أيها النبي ورحمة‎ 
. الله وبركاته» لد ءاخره فهو لا أصل له‎ 


تلك الليلة فقد 


شا 


“+ 


5 71 )۳( 8 لا 
قال الغزالي ' «الصحيح أن النبي وه لم ير ربه ليلة المعراج» 
اه ويحتمل أن يكون مراده لم يره بعيئه» ولم تیت أن النبى عة 


(۳) انظر إحياء علوم الذين مع شرحه إتحاف السادة المتقين (۹/ .)٥۸١‏ 


0١ ليه‎ 


ْ 5 | وو التابعين أو أتباعهم 
أنه قال رءاه بعيني راسه فهو قول ر + )1( 


نه 


لا يجوز أن وهم رمن قوله كك تور أن الله نور أي ضوء فإن 
النور e‏ مخلوقان» قال الله تعالى في سورة الأنعام ورمعل 
الت ألنور €6 [سورة الأنعام] أي خلقهما. 

فلا وهم أنه تجالى جسم توراني يتت معه أشعة نزرانية 
كالشمس ولا يجوز أن يتوهم ذلك أيضًا من قوله تعالى فى سورة 
الزمر 9وَأشَرَوتِ الارض سور ريه 49 لأن معناه بحکم i‏ لأنه 
لا حكم لأحد يوم القيامة إلا لله» وفي تفسير ءاخر نور مخَلوق لله 
نشرق الأرض به يوم القيامة. وكذلك ما ورد عن أبى المعلق 
الأنضاري” ٠‏ رضي الله عه أن هلكا حلم ما يقزله المكرويب رتح 
بعد أربع كلنات فيا ودود يا ذا العرش. المجيد يا قعالا لما يريد 
أسألك بعزتك التي لا ترام ومُّلكَكَ الذي لا يُضام وبنورك الذي 
ملأ أركان عرشِكَ» إلخ لا يجوز أن يُتوهم منه أن لله نورًا متصلًا 
بذاته ينتشر حتى يملا جوانب العرش بل المعنى أن هناك نورًا 
عظيمًا خلقه الله يَعُم أركان العرش أضيف إلى الله تشريمًا لهذا النور 
كإضافة البيت إلى الله في قوله «إأن طَهرَا بَبَِ 49 [سورة البقرة]. 





) فتح الباري (109/8). 
۳( انظر الإصابة فى تمييز الصحابة (5/ .)١87‏ 


فوائد منثورة 
o۲‏ ٣ی‏ اا ۲ 2 
> دک e‏ 


فوائد منثورة 
البشارة النبوية بيقاء الدين المحمدي الو قيام الساعة 
مهما كثرت أعداؤه 


E 1‏ > 
ثوبان رضى الله عنه قال قال رسول الله َة «إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. 
يهلكها بسّئة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح”'' بِيضتَهُم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه 
لا يُرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها أو قال مَن بين أقطارها حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًا 
ويسبي بعضهم بعضا» . 
419 ء ۶ 5 
ورواه مسلم مخ طر يق عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله 
كه أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بنى معاوية دخل 
فركع فيه ركعتين فصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض» وأبو داود في سننه: كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي 
في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في سؤال النبي بيه ثلانا في أمنةء .وأخمد فى 
بي ين CONST FEY‏ والبيهقي في م 1" 

(۲( أي يستأصلهم . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم 


فوائد منثورة 0۳ 
ا سساو E OE EEL E‏ 
ِيِةِ «سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت.ربي أن لا 
بهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يُهلك أمتي بالغرق 
ذأعطانبها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
وقد ظهر صد حديث رسول الله کم حيث إن أمته لم باط 
وننها atil‏ لا الوقت مجاعة عامة ولا غرق عام ولا عدو 
اا أنهم يعلنون بمساد كل الأآديان سوى دينهم الإسلام 
وهو ينادي بوجوب وفرضية نشره بين البشر فقد تحقق حفظ الله 
لهذا الدين ولا يزال قائما إلى قيام الساعة. فليعلم العقلاءُ حقية 
هذا الدين وصدق نبيه کي فلولا أنه صادق مصدوق لا ينطق عن 
البرى تلفت قولة. 


0٤‏ إثبات صحة خروج المهدي ونزول المسيح عيسى 


إثبات صحة خروج المهدي ونزول المسيح عيسى 
اعلم أن المحدثين متفقون على صحة حديث خروج المهاي 2 
صرّح الحافظ ابن حجر بثبوته”'؟ والحافظ السخاوي لد 
السيوظى بل قال”"* (إنه متواتر تواترًا معنويًا»» وأكثر الآئمة الذين 
َلْفوا ۴ الحديث أو خلق كثير منهم وضعوا ترجمة لخروجه 
اظ ف ب تقاد:“وشمس التي شيك القرطيي ”بل أقرد 
عدةٌ منهم التأليف في أخباره كيوسف بن يحيى السلمي" والحافظ 
الشيوطي ل ا بطعن أناس ليسوا من المحدثين في ذلك. 
ولا عبرة بكلام مقدمة ابن خلدون" لأن غاية ما اعتمد عليه في 
القدح الكلام الذي قيل في بعض الرواة ولا شأن في التضعيف 
والتصحيح باعتبار حال الإسناد لغير الحافظ وابن خلدون ليس 
بحافظ ولا محدث وقد ألف الحافظ أحمد الغماري كتايًا سماه 
«إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون» رد عليه وفند أقواله . 
ثم من جملة ما ورد في المهدي ما أخرجه أبو داود فى سننه 
وابن بان وغيرهما واللفظ لابن حبان كلهم من حديث ابن 
مسعود عن النبي 3 ١لا‏ تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من 





(۲) فتح المغيث شرح ألفية الحديث .)٤١/۳(‏ 

(۳) الحاوي للفتاوى (۲/ 1158). 

47 الفتن لنعيم بن حماد (ص/ 180 - 0117 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص/ :)۷۲١‏ 

)0( عقد الدرر في امار المنتظر› طبع . 

)۷( مقدمة ابن خلدون (ص/۱۹۹ - ۲۰۹). 

(8) رواه أبو داود في سنه: كتاب المهدي: أول كناب المهدى: وابن حبان فی ۾ انظر 
وحم الوتيبيه متجيج a‏ فى لمر افر و0 0144 


إئبات صحة خروج المهدي ونزول المسيح ع 00 





وعدلاه وعند د أببي داود: «يملاً الأرض قسصًا ودلا كما ملت ظلمًا 
وجَوْرًا» وورد أيضًا من حديث وخ سعيد عند ابن حبان ازا“ 


وأما ی ا فأخرج حديثه البخاري ومسلم والحاكم 
والبيهقي ' 6 أبي هريرة عن النبي ب «والذي نفسى بيده ليوشكن 
أن يتل فيكم ابن مریم حکما عدلا فيكسرٌ الل و الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبلهُ أحد حتى تكون السجدة 
خيرًا من الدنيا وما فيها». وفيه من طريق ا 75 أتتم إذا فز 
ابن مريم فيكم وإمامكم منكم». ولفظ مسلم نحو ذلك“ ولفظ 
البيهقي في الأمناف وا ها2 «ينزل عيسى ابن مريم من السماء» 
وفي هذه الرواية تكذيب للقاديانية الكافرة في دعواهم أنه لم يرد 
في حديث نزول المسيح ذكر لفظ «من السماء». وعند لني داود 
والإمام أحمد بإسناد صحي ١"‏ «ويدعوَ الناس إلى الإسلام ويضعَ 
الجريةة :أي أن الله تعالى جعل إقران الكفار,بالجزية نيا بدزول 


)١(‏ رواه ابن عبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۲۹۱/۸)» وأحمد 
فى مسنده (۳/ ۱۷). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب أخاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم: عليهما 
السلام» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة 
محمد بي والحاكم في المستدرك (۲/ 044) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
السنن الكبرى /١(‏ 75554). 

() انظر المصدر السابق من صحيح البخاري 

() انظر المصدر السابق من صحيح مسلم. 

() الأسماء والصفات: باب قول الله عر وجل لعيسى عليه السلام إن مُتَوَقِيك وَبَافْعَكَ 
إل ل6 [سورة ءال عمران] (ص/475). 

(1) رواه أبو داود فى سننه: كتاب الملاحم : باب خروج الدجال» وأحمد في مسنده 
(/(. 

)۷( أي لم يجبرهم على ترك دينهم بالقوة إذا دفعوا الجزية. 


0٤٦‏ إثبات صحة خروج المهدي ونزول المسيح كيس 





المسبح فكان من شرع محمد نسخ الجزية بنزول المسيح. وعند ابن 
حبان عن ابن عباس“ عن النبي ب في قوله تعالى وان ليم 
سَّاعَةٍ 4O‏ [سورة الزخرف] قال «نزول عيسى ابن مريم قبل يوم 
القيامة». وأحاديث نزوله مشهورة قريب من المتواتر. 


فائدة 


أخرج ابن أبي حاتم والنسائي”'' عن ابن عباس قال: «كان 
عيسى مع اثني عشر من أصحابه في بيت فقال (إن منكم من يكفر 
بي بعد أن ءامن» ثم قال «أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني 
کوت رفيقي في الجنة» فقام شاب خد ذا قصال "أنا*قان 
«(اجلس». ثم عاد قهاء فقال «اجلس». ثم عاد فعاد الثالثة فقال 
«أنت هو» فألقي عليه شبهه فأخذ الشاب فصلب بعد أن رفع عيسى 
من روزنةٍ في البيت وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشاب». وهذا 
إسناده صحيح بخلاف ما قيل إن المقتول كبير اليهود. 

تكميل 

توهم بعض الناس أن قول الله عز وجل ي إِسَرَءِيلَ اكوأ مى 
آل أنعنث عكر وآ مَضَلكَي عل العم )4 [سورة البقرة]. يعنى به 
أن هؤلاء اليهود مفضلون على العالمين وهذا فاسدء وإنما يعنى الله 
تذكير اليهود الذين كانوا في زمن الرسول بأمر أجدادهم اين كانوا 
مبملمين مؤمتين بالأنبياء تابعين لهم ححيث كاتوا“أفغيل العالمية ف 


زمانهم وتوبيخ هؤلاء الموجودين ليتبعوهم بالإيمان بمجمد فيكونوا 
أتباع الأنبياء جميعًا . 





(۱) رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۸/ ۲۸۸) 
() رواه النسائي في السنن الكبرى (5/ 2)484 وابن أبى جاتم. فى تفسيره )١١١٠ /٤(‏ 


الخلافة وما يتعلق بها 0۷ 


الخلافة وما يتعلق بها 

يجب شرعًا نصب خليفة للقيام بمصالح الدين. ولأهميّة ذلك اعتنى 
الصحابة فبادروا إلى استخلاف أبي بكر عليهم قبل أن يدفنوا رسول الله 
كة. ويجب محبة كل من الخلفاء الأربعة. ولا يجوز التفريق بينهم 
بحب يعض وبعض بعص لان الاريمة كانوا متحابين بينهم. والدليل 
على ذلك أن علا رضي الله عنه سمى ال أولاده «أبا بكر» وءاخر 
اعمر» وءاخر «عثمان» وزوح عمر في خلافته بنته «أم كلثوم» شقيقة 
«الحسن والحسين»» وأن الإمام محمذا الباقر تزوج أمَّ فروة بنت 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وأم أم فروة أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين ولذلك 
كان جعفر الصادق يقول7١)‏ «ولدني بوه بكر مرتين». وكان جعفر 
تلقى الحديث عن جذه القاسم بن محمد بن أبي بكر والزهري 
وغيرهما من أئمة السنة. وللحسين ابن سماه أبا بكر قتل معه رضي 
الله عنهم وذلك دليل على أن أئمة آهل البيت سنيون. 

ومن أكبر دليل على صحة خلافة الخلفاء الثلاثة أن سيدنا علنًا 
لم يعترض على خلافة واحدٍ منهم بل كان يغزو إذا أغرّوه ويقبل 
العطاء منهم إذا أعطوه ثم لما ءالت الخلافة إليه بحق قاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين» روى النسائي في «الخصائص» والبزار”") 





.)٥۵ /5( تهذيب التهذيب (7/ 88)» السير للذهبي‎ )١( 
:)87 /4( سند بالبزار (9/ 16؟): وانظر شف الأسعان‎ ۳ 


550 الخلافة وما يتعلق بها 





والطبرانى ”2 أنه قال «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». 
قال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الإؤافيي *" «قوله - أي 
الرافعى < يثيت. أن 5 الجمل وصفين والنهروان بغاة هو كما 
قال رواه النسائى فى الخصائص والبزار والطبراني» والناكثين 
آهل الجمل لأنهم نكثوا بيعته» والقاسطين آهل الشام لأنهم 
جاروا عن الحق في عدم مبايعته» والمارقين آهل النهروان 
لوت الد الصحيح” " فيهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية. 

وثبت في أهل الشام حديث «عمار تقتله الفئة الباغية» وقد تقدم 
وغير ذلك من الأحاديث». انتهى كلام الحافظ ابن حجر بحروفه. 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري“ من:,حديك .أب 
سعيد الخدري بلفظ «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النارء قال السيوطي في «الخصائص 
اكير بنانيهقا السذيث رمثوائي يرا يشتعة اشن من اعابت 
انتهى كلامهء ورواه الطبراني شن یغه اوو ن العاض ا 


(1) المعجم الأوسط (8/ 0205» والبزار من طريق ءاخر ليس فيه الربيع بن سعيد (۲/ »)۴٠١‏ قال 
الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۳۸/۷): «رواه البزار والطبرانى فى الاوسط وأحد 
إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان (// ۷ )) اه. 

(۲) التلخيص الحبير (5/ 55). 

(۳) رواه البخاري ِ صحيحه : كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب التعاون فى بناء المسجدء وأحمد فى 
مستده ٤ .)٩۱/۳(‏ 1 

(ه) الخصائص الكبرى (۲/ .)١15٠‏ 

(7) رواه الطبراني في المعجم الأوسط :)١194/9(‏ وأحمد فى مسنده (۱۹۸/6)ء قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 5 75): لارواه أحمدذ والطبرانى 0 ايد ثقادقة. 


الخلافة وما يتعلق بها 21 
ت اا ا ”ك2 
وابنه "۰ بلفظ «قاتل عمار وسالبه فى النار». 

وقال الحافظ في بعلضّن کنن . «حديث «تقتا عمازرا الفئة 
الباغية» رواه جمع من الصحابة منهم قتادة وأم سلمة وأبو هريرة 
وابن دن مسد وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت 
ومعاوية 'وافية واب اليسرا ورای فی وال فم متتسيدية أو 
حسنة» وفيه علم من أعلام الجبوة وفضيلة ظاهرة لعلى وعمار» اه 
فمن نظر في ما مضى علم أن ما قاله بعضهم شعرًا : [الطويل] 
فقد صح في الأخبار أن قتيلهہم 

وقاتلهم في خوفة ا 

قول بلا دليل فإنه بعيد من قوله بيه «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 

إلى النار» . 


قال الحافظ في الفتح”" : لأخرج ابن الجوزي عن إسجاق بن 
راهويه قال: لم يصح في فضائل معاوية شىء». وأخرج””' عن عبد الله 
ابن أحمد أنه قال : سألت أبي ما تقول في معاوية وعلئّ؟ فأطرق ثم 
قال «عليّ كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيبًا فلم يجدوا فعمدوا 
إلى رجل قد حاربه فأطروه كيدًا منهم لعلي». قال الحافظ”'': فأشار 


)١(‏ عزاه له الهيثمى في مجمع الزوائد (91//9؟) وقال: «رواه الطبراني وقد صرح ل 
بالتحديث ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) فتح الباري /١(‏ 087). 

(۳) فتح الباري (1/ 5 .)٠١‏ 

(6) و(0) الموضوعات لابن الجوزي .)۲٤/۲(‏ 

(1) فتح الباري (1/ 5 .)١١‏ 


2 الخلافة وما يتعلق بها 





بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية ام 'الفضاقل مما ال صل اله اوقد ورد في 
58 8 5000 5707 طريق الإسناد بذلك 
فضائل معاوية أحاديث كثيرة ليس فيها وبع جل - ًُ 2 
جزم إسحاق والنسائى وغيرهما» اه. 

إليّ إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يُبغضني إلا منافق». 





0209 رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: 


باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى من 
الاق 1 


مسألتان في تفنيد ما افتري على رسول الله کیا 00۱ 
ببويموي ا سبوب و ا ا ا م ا انه 
pet‏ 
١‏ 72 مزاع الملاحرة أن النبي ا 5 ف 


ليعلم أن نبينا #5 لم يكن متعلق القلب بالنساء: والدليل على 
ذلك أنه كان معرومًا بين بين أهل مكة بالامية إلى أن بلغ من العمر 
اربعين ستة وقد كان«أوتي .من الجمال رما لم ياوه فيه أحد فلو 
كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعا بالنساء لظهرت منه رذيلة بل 
رذائل كثيرة ولكان أهل بلده طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته 
ودعاهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا >0 ل NY‏ 
وكانوا اكتفوا بالتشنيع عليه بذلك عن غيره من أساليب الإبذاء له 
ولمن ءامن به. ار بد بي 
وعشرين اعاما ثم مانت زوجت عي بلع عن من العمر خمسين سنة ثم 
تزوج امرأة أخرى ثم عدّد لا لإشباع الشهوة اک ا 
مصالح دعوته فخصّه الله ا ر أمته بان بك ele‏ 
أكثر من أربع من الزوجات > ومن جملة تلك الحكم أن تنتشر 
رة ةبطرق الشسناء ر الا 

قلنا لو كان كما يقولون كان عدّد الزواج قبل أن يبلغ عمره 
خمسين سنة كما هو شأن المنهمكين في شهوة النساء. 

فصن الدليل على أنه لم يكن متعلق القلب السام ما روه 
مسلم''' عن عائشة أنهاءقالت ها كانت تمر ليلتق غا رسوك الله 





۳ لأنه لا يُحْشى منه أن يُقصّر في حقوقهن: 
) رواه مسلم فی صحيحه بنحوه : :- كتايك الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلي ب 


ا 5 ال کل 
o0۲‏ مسألتان في تفنيد ما افتري على رسول الله ويا 





له إلا خرج إلى البقيع أي وي ey‏ 
مع ما اجتمع في عائشة من : : 

سح أنه بل لو كان متعلق القلب بالنساء لكان غلب عليه ذلك 
ووضح انه ود پا : 
التعلق فعدد الزواج بالكثير من النساء قبل بلوغ خمسين عاما من 
عمره. 

۲ - في قصة زينب بنت جحش 

طعن بعض الكفار فيه َيه بقوله إن محمدًا احتال على زيد بن 
حارثة لما عَلِقَت نفسه بزوجته زينب بنت جحش حتى توصل 
لزواجها . 

والجواب أن زينب لم تكن معرفته بها جديدة لأنها بنت عمته» 
أمها أميمة بنت عبد المطلب وكان رسول الله لل أراد أن يزوجها 
زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم رضيت بما صنع رسول الله 
ييه فزوجها إياه ثم أعلم الله عز وجل نبيه بيه أنها تكون من 
أزواجه فكان يستحي أن يأمره بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد 
وزينب ما يكون من الناس فأمره رسول الله بيه أن يُمسك عليه 
زوجه وأن يتقي الله وكان يخشى الناسنَ أن يعيبوا عليه ويقولوا 
تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيدًا a‏ الله 
إن زينب اشتد على 2 ا اوی أن أطلقها فقال له «اتق 
وأمسك عليك زوججك)"" ٠‏ فمعنى قوله تعالى ونی في تنيلك 


7و رو 


أ 
لله مديد (©)» [سورة الأحزاب] أنه كان يُخفي إخبار الله الذي 





اا اء البخاري فى امیش كتاب التوحيد: باب وكات عرش عَلَ ال ©4 
[سورة هود]. 


متسألتان في تفنی تما اقتزئي على رسوال ان پوو 00 


أخبره أنها یر روچ برخي یر عرءان 9 والنی کان يديك 
على إخفاء ذلك خشية قول الناس تروح امرأة اينه وأراد الله إبطال 
م كان عليه الناس قبل البعثة من أحكام التبني بأمر لا أبلعٌ في 
الإبطال منه وهو روج امرأة الذي 0 ایتا له لم 5-9 أنزل الله 
في ذلك قوله فما ص رَد تیا ولا ريتك 469 [سور: 
الأحزاب] أظهر ذلك فتلاه على الناس قرءانًا. 


جع 
سب 05000002 


10( وذلك أنه كان يبلغ ما أنزل من القرءان فورّاء هو ككل لم يُؤمر بتبليغه. 


ع مسألة صحة النسخ ووقوعه 





مسألة صحة النسخ ووقوعه 
السيخ معناه رفع حك شرعي'سابق بحكم شترعي لاحق.. وليس 


م 


في النسخ نسبةٌ البداء”" إلى الله كما زعمت اليهود مع اعترافهم بأن 
الله تعالى أحل في شريعة يعقوب الجمع بين الأختين ثم نسخ ذلك 
بعده فكيف يعيبون النسخ فيما سوى ذلك كنسخ استقبال النبي بعد 
الهجرة إلى بيت المقدس للصلاة سبعة عشر شهرًا بالأمر بالرجوع 
إلى استقبال الكعبة بقوله تعالى فول وَجهت شطر الْمَسَجِدٍ الْحرَامِ 
4 رسووة البقرَة]: 

ثم إن من المعلوم أنه لا يمتنع في الحكمة أن يأمر الحكيم 
مريضًا باستعمال دواءٍ في وقتٍ ثم ينهاه عنه في وقتٍ ءاخر لتعلق 
صلاحه بذلك في الحالين. والله تعالى لا يتغير علمه بل هو عالم 
ا الأّل باختلاف مصالح عباده لتغير أحوالهم فالله تعالى يتصرف 
في عباده بنقلهم من الصحة إلى المرض ومن الغنى إلى الفقر ومن 
الحياة إلى الموت وعكس ذلك ولا يخرج ذلك من الحكمة. 

ثم من موارد النسخ «لعن رسول الله بي زوارات القبور» رواه أبو 
داود من حديث ابن عباس وابن ماجه قن ديت بان بن ا 





. معنى البداء ظهور أمر كان خافًا‎ )١( 

00 رداه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز : باب في زيارة النساء القبور» ورواه ابن ماجه 
في سننه: كتاب الجنائز: باب ما جاتن ای عن زبارة السام یی وا جد کی 
مسنده (۳/ 557 - »)٤٤١‏ والبيهقي في سنده (078/54: والتجاكم في المسعترك 


(Vé /1)‏ : يث + فوة, قات 5 
ار ا 
)١ /۱(‏ : ((هل| إسناد می رجاله ثقات) , 


مسألة صحة النسخ ووقوعه 


00 


صححه الحافظ”'' وقر : 

5 ٠. 5 2100 o ١ ي فظ هل‎ 

لين 6 ۴ و 27 000 بحديث «(كنت هنحم عن زيارة 
ويو “يجبا ازيان بطخ انشغ ورتره: 





(') فتح الباري .)۱٤۹/۳(‏ 

)۲( روأه مسلم کی صحيحه : کتاب الجنائز : باب اسحدان النبي يا ربه عر وجل في زيارة 
ی يه 3 مسنده /١(‏ ١٤٠)ء‏ والبيهقي في سننه /٤(‏ ۷۷)ء والحاكم في 
المستدرك .)١۷٠١ /١(‏ 


00 صحة النظام الاقتصادي الإسلامي 





صحة النظام الاقتصادي الإسلامي 


اعلم أن الدين الإسلامي عرّفه بعضهم بأنه قانون سماوي مشتمل 
على أحكام تكليفية وتخييرية ووضعية. 

وقد فرغنا بعون الله تعالى من بيان صحة مبادئه الاعتقادية 
بالبراهين العقلية» وأما نظامه الاقتصادي فنتكلم الآن بقول موجز 
فيه» فهناك مصادر للأموال اة عادر عافية: أا اة 
فالمال الذي يكتسبه الفرد بالمكاسب التي ليس عليها اعتراض من 
قِبَلِ الشرع حيث إنه يُقر الملكيّة الفردية بالغة ما بلغت بطريق 
الزراعة أو التجارة أو الاصطياد للصيد وغير ذلك. ثم إذا ثبتت 
هله الملكية بالمباشرة ثبتت. بطريق الانتقال:بالإريخة بالقرابة النسبة 
ونحوهاء ومثل الإرث الوصية وهو التبرع المضاف لما بعد الموت 
أي يتبرع شخص بمقدار من ماله أن يُعطى بعد موته لفلان ونحو 
ذلك. وأما العامة فمال الزكاة فى النقود والمواشي والزروع التي 
يقصد منها القوت ومعادن الثم والفضة المستحصلة بالعمل 
وأموال التجارة. وهو أي مال الزكاة مُعَذَّ لنواح خاصة معينة لا 
لجميع مصالح الرعية بل معظم مصارفها أصحاب الحاجات. 
وكذلك من المصادر العامة أموال الذين يموتون وليس لهم أقارب 
يرثونهم» وغير ذلك. ثم إذا وفت أموال بيت المال بحاجات أهل 
الضرورات لم يؤخذ من الأملاك الفردية شئء بدون رضاهم. وأما 
وى کی واااو وو ب الأغنياء 
رضوا أو كرهواء ولو اقتضى الحال أن يؤخذ منهم أكثر أموالهم 
مرق لهم عا جاته ج هة واحدف وما سوى فلت د 


صحة النظام الاقتصادي الإسلامي oo0¥‏ 
ج جت ي ف وي ااا اسم 
الضرورات. وهذا الحكم مأخوذ من نصوص فى الفقه الإسلامي 
مما استنبطه الفقهاء من نصوص الشرع الأصلية كقوله تعالى وازن 
ف گے - 60 FH‏ جحت 1 027 اس دعو O.‏ 
ذه اتوم حى علوم 3© َالِ ورور (4)5 [سورة المعارج] وحديث 
'ما ءامن بي من بات شبعانَ وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلمُ به 
وك ادلات 

وما الفقهاء ففي (احاشية منهاج الطالبين» نين في كتاب 
الحج أن سد الضرورات يقدم على الحج الفرض وأنه يؤخذ لأجله 
من أموال الاغنياء ما زاد على كفاية سنة» وكذلك فى «حاشية فتح 
Î‏ للسيد بي بكر شنظاة وفاكه“عبازة لاروضة الطالبيق» 

: : NED . 

للإمام النووي في بحث فروض الكفاية ونصها: «ومنها ما يتعلق 
بمصالح المعايش وانتظام أمور الناس كدفع الضرر عن المسلمين 
وإزالة فاقتهم وكستر العورة وإطعام الجائعين وإغاثة المستغيثين في 
النائبات فكل ذلك فرض كفاية في حق أصحاب الثروة والقدرة إذا 
لم تف الصدقات الواجبة بسد حاجاتهم ولم يكن فى بيت المال ما 
تَصرّف إليها فلو سّدث الضرورة فهل يكفي ذلك أم تجب الزيادة 
إلى تمام الكفاية التى يقوم بها من تلزمه النفقة» حكى الإمام فيه 
وجهين" انتهى كلام النووي . 

فمن نهم نظام الاقتصاد الإسلامي على حفيقته وجده خيدًا من 
نظام الرأسمالية ونظام الشيوعية لأن الرأسمالية ليس فيها حتمية سد 





)1( رؤاه الطبرانى فى المعجم الكبير (۹/۱٥۲)ء‏ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
(177/8): «رواه الظبراني والبزار وإسناد البزار ختسن». 

4 حواشي الشرواني (5/ 75). 

)۳( إعانة الظالبين (۳/ 95" - 7"948). 

) روضة الطالبين .)771/1١(‏ 


59 2 النظام الاقتصادي الإسلامي 
000 اير ی م چ ی 
الک ورات 2 ابو ال ع عجره 0 2 pk‏ 
المحتاجين. ونظام الشيوعية سو 
العمل للتواكل لأن الفرد إذا اعتقد أنه ليس له حرية التصرف فترت 
لك هذا ولا يتوهم متوهم أن حكام العصر الحاضر وأغنام: 
يمثلون الاقتصاد الإسلامي فإنهم بمعزل عن تطبيقه بل الذي يبعي 
اعتباره مثالا للتطبيق .تصرفات الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر. 
وهاكم مثالا واحدًا من تصرفات عمر وهو أن عبيد الله ابن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وأخاه عبد الله خرجا في جيش إلى 
العراق فلما رجعا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة 
فرحب بهما وسهّلَ وقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. 
ثم قال يلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير 
المؤمنين وأسلفكما فتبتاعان به من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة 
فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح» وكتب 
700 عمر بن الخظات. أن باخة منيهة المآال»: قلما قبت 
على عمر قال أكل الجيش أسلفكما فقالا لاء فقال عمر أديا المال 
وربحه» فأما عبد الله فسكت» وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا 
أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقض لضمئاه» فقال أديا المال؛ 
فسكيت عيد الله وراجعه عیید اهمه فال وجل “من چان نري 





)١(‏ بخلاف الإسلام فإن من نصوصه 'ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزع زرعا فيأكل منه 
إنسان أو طير أو غير ذلك إلا كان له أجر» . ٠‏ رواه مسلم وغيره ففيه أكبر حض من نبي 
الإسلام على العمل لان المستلع جين معام أن تيه قال ,ذلك تامف هدعم الداة ل 
ای العمل حيث إنه يرجو من ذلك إصلاح معاشه وثواب ءاخرته. وكذلك قوله َيه «من 
أحيا أرضا ميتة كان له بها أجرا رواه الإمام أحمد من حديث جابز» فهذا أبلغ حث خث على 


العمل . 


صحة النظام الاقتصادى الإسلامى 00 
امير المملين لو ببتطلية قرا کال مر جنات رای فا ال 
/ ( 
عمر رأس المال دعاك چ ر ی و هد ی ا 
يذه م كوا قال لاف نای روس موقة من زانیا 
الذين عرفهم التاريخ بن عشرة فرون بل أكثر 'يسافظ طا انرق 
العامة كهذه القهبية. ٠‏ وهل يوجد لهذا أمغال: ١‏ في الرأسمالية أو 
الشيوعية. نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . 
فيا أيها المغرورون کشم الشبوعي هل تعر فون :في ازن 
الشبوعية. رئيس عامل ایا قيربا عفدي الدولة ہز ]هه 





() رواه مالك في الموطإ: كتاب القراض: باب ما جاء في القراض (ص/ 01/4 - 5لاه). 
۳ الإصابة في تمييز الصحابة (#/.0/ا القسم الثاني). 


ته ١‏ 
3-5 سرد موجز من السير 
ا ا ا باس aga‏ 


سرد موجز من السيّر 


لما بعث رسول الله كل أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال وكان 
او بالكل رات لم يؤذن له في القتال إلا بعد مضي أربعة 
عشر عامًا واتبعه قوم بعد قوم وفرضت الصلاة ثم فرض الصوم في 
الثانية بعد الهجرة وفرضت الزكاة قبلا وقيل بعد الصوم ثم فرض 
الحج سنة ست وقيل غير ذلك ثم أذن للنبي و8 بالهجرة إلى 
المدينة فهاجر افقرضت الهنجرة إلى المدينة على من استطاع إلى أن 
فتحت مكة بعد ثمانية أعوام من الهجرة فنسخت وجوب الهجرة من 
مكة إلى المدينة وبقي وجوب الهجرة من دار الحرب على من لا 
يأمن على دينه. ثم أذن الله في القتال إذا بل ا الكفار بقتالٍ بقول 
الله تعالى أن للذ تلوت بے پاھب يىا ©4 [سورة الحج] 
الآية» ثم أذن لهم في ا ابتداء بنحو قوله تعالى #قیارا َرَت 


+ ر 2/2 زر سو سس 


4 ۶ 71 1 ررر ر 
لا يموت ااه ولا يالو الآخر ولا رمو ما حرم الله ورسوله, ولا 


- 


يروت دن ألْحيّ بن الت أوثوأ اكيب ©4 [سورة العوبة] 


ولم يعبد رسول الله يك قط صنمًا قبل أن يوحى إليهء ألهمه الله 
الإيمان بربه لكنه لم يكن يعرف أحكام الإيمان قال الله تعالى 
#ووكدلك اوتا إِلَكَ را س مر ا کت کر ما الک ولا الإيملنْ 
@4 [سورة الشورى] وليس قوله تعالى #ووجدك ٤‏ سال دی 46 
[سورة الضحى] بمعنى أنه كان كافرًا قبل أن ببست ال وا 
تعاليع من الکن رالا ومن كل مخل بالتبلية وما يُزري 500 
وكذلك جميع الأنبياء. وإنما معنى قوله وة مال كى )4 


01 
و موجز من السير 


ل مف سم مد ی ب ےک 

أن النبي 445 لم يكن يعلم تفاصيل الأحكام فأعلمه الله بالوحي 

E دعن‎ 

بذلك 

ونبينا 55 هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 

ممم دبا ؤيس و كوف وسو Ny r‏ 

إن کشر بن اد بے تق ين عبني ر اد ها ميا طايه 

وهب بن«عبد مناف.بن.زاهرة .بن كلاب بن.مرة بن ڊکعب بن- لوؤي 

ابن غالب . 

ولد 5 عام الفيل على الصحيح المشهور”" يوم الاثنين من 

نشا 5 يتيمًا يكفلة جذه عبد المظلن وده عنه انر طالب ين 

كن ع وجل بن عضن الجاملية وان کل يت 
)۳( 

اتی انا ری وا رد ر 

وبعث رسول الله إلى الناس كافة وله أربعون سنة وأقام بمكة 

ثلاث عشرة سنة فلما هاجر إلى المدينة أقام بها عشر سنين 

وت nk‏ لحان هو ا يي في 


.)١89/5( انظر تفسير البيضاوي أنوار التنزيل‎ )١( 

۳ انظر تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي (ص/ »)١5‏ المختصر الكبير في سيرة الرسول 
لعز الدين بن جماعة (ص/ ۲۲). 

)۳( كان رسول الله َة اجتمع فيه شتات الفضائل وتحلى بأحسن الشمائل كل تصرفاته 
تحفها العناية الإلهية. 


د سرد موجز من السير 
بوي ا م اي 

من الهجرة ودفن يوم الثلاثاء حين زالت الشمس يفيل ليله 
الأربعاء» وغسله علي والعباس والفضل وفثم وأسامة وشقران, 
وكقن غ 70 الوا بيهن لبن فيه قميضي و7 عمامخ ما ثبت 

فن عسي 4 عليه المسلمون أفرادًا بلا إمام ودفن في 
التوقية الذي توفي فيه وهو حجرة عائشة. ثم دفن عنده أبو بكر 
ثم عمر رضي الله عنهما . 

وحج بعد الهجرة حجة واحدة وأنزل القرءان عليه نجومًا'' حتى 
تج نزوله في نحو عشرين سنة. وكان القرءان أنزل دفعة واحدة ليلة 
القدر فى -شهر رنفنان إلى بيت العزة :من 'السماء, الدثيا وكانت :تلك 
ليلة أربع وعشرين قال تعالى إا أَنرَلنَهُ في لد الْقَدِرٍ )€ [سورة 
القدر] ثم أنزل عليه في غد تلك الليلة خمس من الآيات من سورة 
ارا © 1سورة العلق] وذلك إلى قوله مر نن ما 1 ب 40 
[سورة العلق]. 

ثم ليعلم أن ابتداء التأريخ الذي استعمله المسلمون شهر المحرم 
من تلك السنة الى هاجر فيها. 


فصا في أخلاقه کل 
كان جود الناس وكان أجودَ ما يكون في رمضان» وكان 
اخسن الئاس = خلقا وخلقاء وألينهم كفاء وأطيبهم ریخا » وأكملهم 
حجة » وأحستهم عشرة. وأشجعّهم. وأعلمهم باللهء وأشدهم للّه 
ج زع 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز : باب 


صحيحه : : كتانب الجنائر: : باب في كفن الميت. 
(0) جمع نب نجم أي مفرّقًا . 


الثياب البيض للكفن» ومسلم في 


ر موجز من السير 0۳ 


ج ج چ ےا 
حشية“ ولا يغضب لنفسه. ولا ينتقم لهاء وإنما يغضب إذا انتهکت 
حزمات الله ع جلد فحینشذ يخفتب ولایقومالشضبه شیء خی 
بنتصر للحق» وإذا عضب أعرض وأشاح. وكان خلقه القرءان؛ 
وكان أكثرٌ الناس تواضنعا .فين حاجة أله وپ خفن داخ 


2 2 
سا »سل » هه 


للضعفة نوما سكل شيمًا قط فقال. لاء. توان حلم الناسن» :وكان 
أشد حياء من العذراء في خدرهاء والقريبٌ والبعيد والقوي 
والضعيف عنده في الحق سواء. 

وها خاب دطغاما اق کا تھا آل و لون ركه فول بلكل کا 
زلایغلی چوا 7+ فيأكقءها یرن کاوین م مہا ا سوكان 
يحب الحلوى والعسل» ويعجبه الذباء - وهو اليقطين - وقال «نعم 
لإدام الخل» ٠‏ «وفضلٌ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»” ''» وكان أحبٌ الشاة إليه الذراعَ» وقال أبو هريرة رضي 
اىن : الخريج رسوله الله الجن ايارم نيب من عجو 
الشعير' يعني للعدم وكان يأتي الشهرٌ والشهران ولا يوقد في بِيتٍ 
من بيوته نار» وكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» ويكافئ على 
الهدية» ويخصف النعل ٠‏ ويرقع الثوب» ويعود المريض» ويجيب 
من دعاه من غني وفقير ودني وشريف ولا يحقر أحدّاء وكان يقعد 
تار الق فف وتازة EY‏ واتکاً في أوقات. وفي كثير من 
الأوقات أو في أكثرها محتبيًا بيديه.:وكان يأكل بأصابعه 





() الخوان ما يؤكل عليه» انظر المصباح المنير (ص/ .07١‏ 

(') رواه الترمذي في سننه: كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الخل. 

() رواه البخاري في صحيحه . كتاب المناقب: باب فضل عائشة رضي الله عنها . 

( رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة: باب ما كان النبي ييه وأصحابه يأكلون. 
() أي يصلح نعله إذا خربت. 


7 سرد موجز .من السير 
اک وة ونان في ااا ا ثلاثا ات 9 
ويتكلم بجوامع الكلمء ويعيد الكلمة ثلاثا لتفهم › وكلامه بين يفهمه 
ا ولا يتكلم من غير حاجةٍ. ولا يقعد ولا يقوم إلا على 
ذكر الله تعالى» وركب الفرس والبعير والحمار والبخلة» وأردف 
معادًا خلفه على ناقةٍ وعلى حمارء ولا يدع أخدا يمشي خلفه. 
وعصب على بطنه الحجر من الجوع. 

وكان يبيت هو وأهله الليالي طاوين ؛“وقزائله طن اکم کر ن 
لبيف» وكان متقللًا.من أمتعة الدنيا:كلهاء :وقد أعطاه الله تعالى 
مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليهاء 
وكان كثيرٌ الذكرء دائم الفكر» جل ضحكه التبسم» وضحك في 
أوقاتٍ حتى بدت نواجذه - وهي الأنياب -» ويحب الطيب ويكره 
الريح الكريهة» ويمزح ولا يقول إلا حمّاء ويقبل عذر المعتذر إليه 
وكان كما وصفه الله تعالى قد كم رَسُولك ين شڪ 
> اسورة العوبة]-ؤقال تعالى ول عون إن وتك سک ا 
4 [سورة"التوبة] وكانت. معاتيته تعريضًا”© ابال :اناس يشترطون 
شروطا اليست دفي كتاب الله تعالئ:”''_وتحو :ذلك ويام بالرفق» 
ويحث عليه» وينهى عن العنف. ويحث على العفو والصفح 
ومكارم الأخلاق. ويحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفى 
شأنه کله» وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذی» وإذا اء 


أو اضطجع اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلةء وكان مجلسه 





)١(‏ أي في أكثر نان 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق. 


: م كريم كل قوم ويوليه أمرهم» ويتفقد 
و تحن اا و ر ا 
بل يعمو ریس ولم یرپ چاو ولا امرأة ولا شيئًا قط إلا أن 
يجاهد في سبيل الله تاي ونا ار بين أمرين اله كاد r‏ 
نما 

ودلاكل كل ما کرت تااس مشهورة» فقد جمع الله 
سبحانه وتعالى له ويو كمال الأخلاق ومحاسن الشيم وما فيه النجاة 
والفوز وهو أمىّ لا يقرأ ولا يكتب ولا معلَم له من البشرء وعأثاة 
لله ما لم يؤت احذا من العالمين: واختاره على جميع الأولين 
والآخرين» صلوات الله عليه وسلامه دائمَين إلى يوم الدين. 

وقد ثبت في الصحيح " عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال «ما 
مسست دیبا جا ولا حريرًا ألينَ من كف رسول الله ی ولا شَمَمْت رائ 
قط أطيب من رائحة رسول الله» ولقد خدمت رسول الله ل عشر سنين 
فما قال لي قط : أفي» ولا قال لشىء فعلته لِم فعلته ولا لشىء لم أفعله 
آلا فعلت. کی 





.)١۷ /١ قال ابن الأثير : «أي لا ُذگرن بقبيح» كان يصان مجلسه عن رفث القول؛ (النهاية»‎ )١( 

)۲( صحيح کار فيان المناقب: باب صفة النبي ميد وكتاب الوصايا : باب استخدام 
اليتيم فى البق والحضر إذا كان صلاحًا له» والترمذي بتمامه بنحوه في سننه: كتاب 
البر والصلة: باب ما جاء في خلق النبي يَكغٍ. 


ھی 


السنة الأولى فيها بعد مقدمه عليه السلام بشهر جعلت صلاة 
الحضر أربع ركعات بعد أن كانت ركعتين» وفيها بنى 45 مسجده 
وبساكنه وفحت ات وءاخي بين المهاجرين والأنصار. وأسلم 
عبد الله بن سلام» وفيها شرع الأذان» وفيها أمر بالصلاة إلى بيت 
المقدس فصلى نحوه سبعة عشر شهرا . 

السنة الثانية أمر فيها باستقبال المسجد الحرام الكعبة» وفي شعبان 
منها فرض صوم رمضان وزكاة الفطر قبل العيد بيومين» وفيها كانت 
غزوة بدر في رمضان» وفي شوال منها تزوج عائشة» وفيها تزوج 
على فاطمة» وفيها غزوة ب بني قَينَقَاع في شوال» وغزوة السويق في 
ذي الحجة» وغزوة ذي العُشيرة في جمادى الآخرة» وغزوة بواط 
شهر ويم الأول وها ی رول اله 8 بین امل 
أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وءال محمد. 

السنة الثالثة غزا فيها غزوات منها غزوة أحد يوم السبت السابع 
من ا ثم غزوة بدر الصغرى في هلال ذي القعدة» وفيها غزوة 

حي ERE‏ > وحرمت الخمر بعد أحد وقيل في الرابعة» وتزوج 

جفعية بدت عمر في شات وتزوج زيدب الهثلالية في رمفنان» 
ونزوج عثمان أم كلثوم في جمادى الآخرة. 


اة الرايعة. فيها غزوة الخندق فيل في التقامسة :وهي وة 





' قال ابن الأثير: «الأملح الذي بيا‎ )١( 
(٤ ضه أكثر من سواده, و التق -البباغ‎ 
5 پیا ونين‎ (o4 / ٤ كتابه النهاية في غريب الحديث‎ 
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جح ج و ي ي ا ا ا د م 
الاحزاب» وحاصرت الأحزاب 


الله» وفيها نزل الحجاىن7) 
وتزوج ام سلمة فن شوال:: و 


المدينة خمسة عشر يومًا ثم هزمهم 
وفصرت الصلاةء ونزل التيمم. 
تزوچ _زينب بدث؛ جحش. 

السنة الخامسة فيها غزوة ذات الرقاع و أول المحرم وقيل فى 
الرابعة وبها الي اة الخوف. لم كانت عزوة دومة الجندل». 
وغزوة بني فريظة على قول وغزوة المُرَيُْسِيع» وفيها حديث الإفك. 
وفيها تزوج ي4 ريحانة وجويرية. 

السنة السادسة كانت فيها غزوة الحٌديبية» وبيعة الرضوان» وغزوة 
بني المصطلق» وكسفت الشمس › ونزل حكم الظهار. وفيها غزوة 
شهر رمضان فسقوا. 

السنة السابعة كانت فيها غزوة خيبر» وفيها تزوج بي أم حبيبة 
وميمونة وصمية» وجاءته مارية وبغلته «دلدل»» وفيها فدم جعفر 
وأضصحانة من الحبشة» وأسلم فيها ۹ هريره وعمران بن حصين › 
وكانت فيها عمرة القضاء. وفيها حرم الحمر الأهلية ونهي عن متعة 
لاء يوم خيبر» وفيها بعث الرسل إلى كسرى وقيصر والنجاشي 
وعيرهم . 

السنة الثامنة فيها غزوة مؤتة وذات السلاسل» وفيها فتحت مكة 
في رمضان» وولد اينه َة إبراهيم» وتوفيت ننه یه زينب» وکات 
غزوة حنيرء والطائف› وفيها غلا السّعر فقيل له سعر لنا فلم يفعل . 





)10( في انات في فتح الباري (0/؟557) أن بعضهم قال «سنة ثلاث» وبعضهم «سنة 
أربع . 1 


014 ترتيب أشياء حصلت بعد هجرته ٤ل‏ 





وفيها عمل منبر النبي كَل وخطب عليه وحن إليه الجذع الذي كان 
يخطب عنده» وهو أول منبر عمل في الإسلام. 

السنة التاسعة فيها غزوة تبوك» وحج ایو يكز ابالناسن 0 وفيها هدم 
رسول الله ييه مسجد ضرار بالمدينة وكان المنافقون بنوه» وتوفيت 
أم كلثوم بنت رسول الله والنجاشي ملك الحبشة وكان قد أسلم 
فكان من خيار المؤمنين» وتتابعت الوفود فدخل الناس في دين الله 
أفواجًا . 

السنة العاشرة فيها حَجة الوداع» ووفاة إبراهيم ابنه كَل وإسلام 
جريرء ونزل قوله تعالى الوم أَكَلَتُ َم دِيم €6 [سورة 
المائدة] 5 قواعد دينكم . 


فائلة خليلة 25 





فائدة جليلة 

ثلاثة أحاديث في فضائل الأعمال جليلة النفع. 

روى الترمذي وابن e‏ وهذا لفظ ابن حبان فبالسند المتصل إليه 
قال «أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبي حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبية عن ,عبد.الله 
ابن عمرو قال قال رسول الله َة «خصلتان لا يبحصيهما عبد إلا دخل 
الحنة» وهما يسير ومن يعمل بهما قليل». قال يُسبح أحدكم وب کل 
صلاة عشراء ويحمده عشرًا ويكبره عشرًاء تلك مائة وخمسون 
باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه يسبح 
لاا وثلاثين ويحمد ثلانًا وثلاثين ويكبر أربعًا وثلاثين فتلك مائة 
باللسان وألف في الميزان». قال رسول الله بي «فأيكم يعمل في يوم 
وليلة أكثر من ألفين وخمسمائة سيئة». قال عبد الله بن عمرو رأيت 
رسول الله يعقدهن بيده. قال قيل يا رسول الله كيف لا يحصيهما؟ 
قال «يأتي أحدّكم الشيطانٌُ وهو في صلاته فيقول اذكر كذا وكذا 
وبأنيه عند منامه فينومه) . 


فائدة فيما يقال لتفريج الكرب 


)1( رواه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في آدبار الصلاة» وابن 
حبان فى صحيحه: كتاب الصلاة: فصل في القنوت انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان (۳/ ۲۳۴۳). 

۳ روا ابن حبان في صحيحه: كتاب الرقائق: باب الأذكار» انظر الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان (11/5). 


9 فائدة فيما يقال لتفريج الكرب 





داود بن وردان الپزاز بالفسظطاط حدكدا: عيسى بن جما انيا الليث 
عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد 
عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
أو شدة أن أقولهن لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه وتبارك الله 
رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) . 
)1( س اا“ ١‏ 

وروی مسل" عن محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا ابو 
هشام المخزومى عن عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عثمان بن 
حكيم عن محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال 
قال رسول الله َا «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من 
جسده حتى تخرج من تحت آظفاره»› 7 رواية «إدا غسل وجهه 
ومن + د لاس 1 سومار رما فا ريل 
حرجت دنوب وجهه مع الماء؟» وهي روايه ‏ '#حتى يحرج نفيًا من 
الذنوب» . والمراد الصغائر من المعاصى . 

فيؤخذ من الحديث الأول أن كل تسبيحة تكفر عشر سيئات» 
وأن الذي يفعل هذا العدد المذكور فى الحديث وهو مائتان 
وخمسول من مجموع التسبيح والتحميد والتكبير في اليوم والليلة 
أو جاهل بالحديث» ومن الحديث الثالث حديث الوضوء تكفيدٌ 
قعاضي العين واليد والرجل. وزاد البيهفي فى الست الک“ 





010 و(١)‏ رواهما سام في صححيحه . كتاب الطهارة: باب جروج الخطايا مع ماء الوضوء. 
(9) السنن الكبرى »)8١/١(‏ ورواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 
باب إسلام عمرو بن عبسة. ش 


فائدة فيما يقال لتفريج الكرب 0۷۱ 





علق ان قد جا فى اخاديث هة تكقير بع الأعجال م 
ذكرٍ وعملٍ حسنةٍ بعض الكبائر كحديث الترمذي” أن النبي كل 
قال «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 
فر له وإن كان قد فر من الزحف» وحديثٍ مسلم عن النبي 55 
'أن بغيًا من بغايا بني إسرائيل - يعنى مسلمة - رأت كلبًا يدور 
حول بئر قد كاد يقتله العطش نزعت مُوقّها - أي خفها - فاستقت 
له به فسقته فغفر لها به» أي بسّقيها . 

زر الباب د الكبائر ولا Ry‏ 
الترمذي E‏ ا 





)١(‏ رواه الترمذى فى سننه: كتاب الدعوات: باب في دعاء الضعرف› وقال: (هذا حديث 
عريب». 
() فتح الباري (۹۸/۱۰). 


أله 
o۲‏ توب 


التوبة 


التوبة هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. وهي كاملة وغير 
كاملة فالكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي» والناقصة أن يتوب 
من بعض معاصيه دون بعض» وهي إما نصوح وإما غير نصوح 
فالتوبة النصوح أن يتوب من الذنب ولا يعود إليه» وأما غير 
النصوح فهي أن يعود إلى الذنب بعد أن تاب منه» فمن تاب من 
ذنب ثم عاد إليه لم تنتقض التوبة التي تابها ثم إن تاب من المرة 
الثانية قبلت توبته وهكذا كلما عاد إلى الذنب ثم جدد التوبة فالتي 
تاب منها تمحى كما جاء ذلك في الخبر الصحيح الذي رواه 


البخاري و وروينا 7 سىن ابن ۴ من حديث عبد الله 
ابن مسعود بإسناد حسن”" عن النبي ب «التائب من الذنب كمد لا 


دنب له» . 


0 


ثم إن شرط صحة التوبة الإقلاع عن المعصية والندمُ والعزم على 
ترك العود. وإن كانت المعصية تتعلق بحق بني ءادم كالضرب بغير 
حق والشتم والغيبة إذا بلغت المغتاب وأكل مال الغير ظلمًا فلا بد 
من الخروج من المظلمة إما برد المال أو التمكين من القصاص أو 
استرضاء المظلوم . 





() روا البخازي في صحيحه: كتات الفوحيد: باب فول الله ته 
كلم كس 49 [سورة الفتح]» ومسلم في صحيحه: كتاب التو 
لشوب وان تكررسر لفرت والثوية. 

إفه رواه ابن ماجه في سننه: كتاب الزهد: باب ذكر التوبة. 

(8) تة الحافظ السيوطي في الجامع الصغير .)0۱۹/١(‏ 


لی ل بريدذوت أن َي 


به: باب قبول التوبة من 


oV التوبة‎ 





ويشترط لقبول التوبة أن تكون قبل الغرغرة وقبل عذاب 
الاستئصال فلا تقبل التوبة لمن أدركه الغرق كفرعون فإن الله تعالى 
قال هان وقد عَصيَتَ قبل 4 [سورة يونس] وانعقد الإجماع يمرن 
المسلمين على موته كافرًا. 

ويشترط لصحتها أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها لما 
صح عن النبي بي أنه قال «إن في المغرب بايا خلقه الله للتوبة 
مسيرة عرضه سبعون عاما لا يُغلق حتى تطلع الشمس منه» رواه ابن 
حيناق-واالترامذ نمز دی صقان بی نع هالا الموادف 7 . 

وسبحان الله ويحمده وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. تم الكتاب بحمد الله تعالى . 


فرغ بحمد الله من تأليفه مؤلفه. 


)۱( رواه الترمذي 5 سئئة . كتاب الدعوات: باب في فضل التوبة والا تغفار» وابن خان 
فى صحيحه : كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين وغيرهماء انظر الإحسان بترتيب 
صحيح أبن حيان 4/9١‏ واسجهيد في مسنده CTE (Y٠ ۲۳۹ /٤(‏ 


5 لاه 
> لت ا چ سيم يي مسي مح سس بي كلو موت چ ي 


نهر س اا المصادر 


أ - المصادر المخطوطة : 
- الأمالي المصرية» لابن حجر العسقلاني» الرباط - المغرب. 
- تفسير الأسماء والصفات» لأبي منصور البغدادي» راشد أفندي - أنقرة. 
- حواشي روضة الطالبين» للبلقيني» المكتبة الأزهرية - القاهرة. 
- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر. لابن طولون» الخزانة التيمورية ١57١‏ 
تاريخ . 


- شرح الإرشاد للجويني» لأبي القاسم الأنصاري» المكتبة المحمودية - 
المدينة المنورة. 


- شرح الطحاوية» لإسماعيل الشيباني؛ دار الكتب المصرية - ۲۸۹٦‏ ب. 
- شرح لمع الأدلة» لابن التلمساني»: أحمد الثالث 985 . 

- فتاوى السبكي» جمع الأذرعي. الجامعة الأميركية. 

- القلائد شرح العقائد. للقونوي» البلدية ١954‏ د. 

- كفاية النبيه بشرح التنبيهء لابن الرفعةء المكتبة الأزهرية. 


- نجم المهتدي ورجم المعتدي» لابن المعلم القرشي» المكتبة الأهلية 
EK ak‏ 


ره - المصادر المطبوعة : 


- الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعةء اللكنوي» دار الكتب العلمية - 
ىروت . 


- ءاداب الشافعي ومناقبه › ا ابي حاتم» دار الك العلمية - بيروت . 


فهرمن أسماء المصادر 0۷0 
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- أبكار الأفكار في أصول الدينء للآمدي» دار الكتب والوثائق القومية - 
القاهرة . 


- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. للبوصيري» دار الوطن - 
الرياض . 


- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين». للزبيدي» دار الفكر - 


بيروت . 
5 الإتقان في علوم القرءان. للسيوطى » الو 


- اجتماع الجيوش الإسلامية, لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - 
بيرولت. 


- الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية» لأبي زرعة العراقي» مكتبة التوعية 
الإسلامية - القاهرة. 


3 الإحسان بترنیب صحيح ابن حبان› ا بلبان» دار الكت العلمية ود 


بيروت . 

- أحكام القرءان» لأبي بكر بن العربي» دار المعرفة - بيروت: 

- أحكام النساء» لأحمد بن حنبل عدار الكتب العلمية. - بيروت . 

- أحوال الرجال. للجوزجاني» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- إحياء علوم الدين › للغزالي» دار الفکز :م ایرو ؛ 

- الأدب المفرد؛ للبخاري» عالم الكتب - بيزوت؛ 

- الأذكار من كلام سيد الأبرارء للنووي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار, لابن عبد البرء القاهرة: 
- الأزهية في علم الحروف» لعلي الهروي» بغداد. 

- الأستماء والصفات» للبيهقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


0۷٦‏ فهرس أسماء المصادر 





- أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري» المكتبة الإسلامية - 
بىروت . 

- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» محمد الحوت» دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

- إشارات المرام من عبارات الإمام» للبياضي» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة . 

- الأشباه والنظائر فى قواعد الفقه. للسيوطى» مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت. 

2 الإصابة في تمييز الصحابة› اسن حجر العسقلاني» دار الفكر - بيروت . 

= أصول الدين › 5 منصور الى 2 دار الآفاق الجديدة - یروت . 

- أطراف الغرائب والأفراد للدارقطنى: للمقذسى» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لأبي بكر بن محمد شطاء دار 

- اعتقاد الإمام أحمدء لأبي الفضل التميمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. للبيهقي › عالم الکتب - فيو وامت. 

_- الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمي› مصطفى البابي الحلبي _- 
القاهرة. 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» السخاوي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين الصفدي» دار الفكر المعاصر - 


بير ونا. 
> الأمء للشافعي» دار المعرفة - بيروتث. 


- إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر العسقلانى» دار الكتب العلمية - 
بيروت . 


فهرس أسماء المصادر oV‏ 


لل ا سرمي يي اد 
- الأنساب» للسمعانى, أمين دمج - بيروت. 
- انساب الآشراف» للبلاذري, دان .البشر افبسياون. 


- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافة. للمرداوي» دار إحياء التراث 
العربي _ یروت . 


- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» دار الفكر - بيروت. 


2 الأنوار لأعمال الأبرار» يوسف الأردبيلى» مصطفى بابي الحلبي ۳ 
القاهرة. 


- الآهوال. لين آي التنياء الم العضيرية ج ص 


- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. لابن رجب الحنبلى» :دار الكتب 
العلمية بروت . 


ج إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل › لابن جماعةء دار السلام - 


القاهرة. 
- الباز الأشهب المنقض على مخالفى المذهب. لابن الجوزي» دار الجنان - 
بيروت . 


- البحر الزخار المعروف بمسند البزارء للبزار» مكتبة العلوم والحكم _- 


- البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لابن لجيم الحنفي» دار المعرفة - بيروت. 
- بخر العلوع» للسمرقنديء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- اليم اله دان اا اكرات العرين ك روت 

- البداية والنهايةء لابن كثيرء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- البرهان في علوم القرءان» للزركشي» دار المعرفة - بيروت. 

- بيان تلبيس الجهميةء لابن تيمية» السعودية. 

- بيان زغل العلم والطلب» للذهبي» مكتبة الصحوة الإسلامية. 





0۷۸ فهر س النتوناء المصادر 


= ل ا ج ج ج بے 


- البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني» دار المنهاج - جدة. 

- تأويلات اقل السنة» لأبي منصور الماتريدي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

چ العروس من جواهر القاموسنء“مخامد مرتضى الزبيدي»» المطبغة: الخيزية 
- مصر. 

- تاريخ الأمم والملولة» لاب جرير الطبزئ» آذان الكت العلمية ج ييزويع» 

- تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت٠‏ 

- تاريخ دمشق» لابن عساكرء دار الفكر - بيروت. 

التاريخ الكبير» للبخاري» دار الفكر - بيروت. 

- تبصرة الأدلةء لأبي المعين النسفي» دمشق ١11٠‏ . 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


تتصير المغيه لتخرير المشتيدء لابن حجر العيتقلائي» دار الكتب. العلمية - 
وو 

- التدوين في أخبار قزوين» للرافعي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- التبصير في الدين» لأبي المظفر الأسفراييني» عالم الكتب - بيروت. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن 
عساكرء دار الفكر - بيروت. 

- التحذير من المجازفة بالتكفير» محمد علوي المالكي . 


ت فة الذاكرية لعدة الحصن الحصين» الشوكانى» دار الك العلمية := 


يها 


بيرومه. 
- تحفة المحتاج بشرح المنهاج › 9 حجر الهيتمى: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 


فهرس A‏ المصادر وا 





- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» دار الكتبٌ؛ العلمية - 
ببر ولك 

- تشنيف المسامع . بدر الدين الزركشي» مكتبة قرطبة - القاهرة. 

> سير ارين لوطي قار انار > پبروت. 

- سير القرةآن العطيمء لابن كيرء ار الاندلس ج مروت" 

> لير القرءان؛ لابن آي اتوم المكدة العصريةات وروت 

- تفسير القرءان. للبيضاوي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- التفسير الكبير. للرازي» دار الفكر - بيروت. 


ت تفسير الماوردي› پئ الحسن الماوردي. موؤسسة الكتت الثقافية 35 
ىروت . 


- تفسير النسفي» للنسفي» دار الفكر - بيروت. 
5 تقریب التهذيب› ل حجر العسقلاني› دار ابن ا 7 یروت . 


- التقرير والتحبير شرح على التحريرء ابن أمير الحاج» المطبعة الأميرية - 
بولق , 


- التكملة لوفيات النقلة . للمنذري. مؤسسة الرسالة - بيروت. 
- الا خد الح ( هن حجر العسقلاني, دار المعرفة _ بيروت. 


- تلقيح فهوم آهل الأثر في عيون التاريخ والسير. ع الجوزي. دار الأرقم 7 
ىروت . 


العلمية - بيروت. 


الس ديا أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز» 
للسكوني. دار الكتب العلمية - بيروت. 


تهذيب الآثار. | جرير الطبري. الكويت. 
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- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني». داز الفكر - بيروت. 

- هلیب الكمال» للمزي»› مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- تهذيب اللغة. بن منصور الأزهري» دار المعرفة - بيروت. 

- التوحيد» لاف منصور الماتريدي» دار المشرق - بيروت. 

- الثقات» لابن حبان» مؤسسة الكتب الثقفاية - بيروت. 

- جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان» لابن جرير الطبري» دار الفكر - 
بيروت . 

- الجامع لأحكام القرءان» للقرطبي» دار الكتاب العربي - بيروت. 

- الجامع الصغيرء للسيوطي» دار الفكر - بيروت. 

- جامع العلوم والحكم. لابن رجب» مؤمسة الرسالة - بيروت. 


- الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربى - 
بيروت . 


0 الحوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل. للسعدي الحتبلى: 
مؤسسة هجر للطباعة - القاهرة. ش 
- الجوهر ا لمنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم» لابن حجرا لهيتفنى» 
دار جوامع الكلم - القاهرة . 1 

- جوّنة العطار. لحد الغماري» القاهرة . 
= حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . ليزن قيم الجوزية» رمادى للنشو. 


- حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لابن عرفة الدسوقى» دار الفكر - 
بيروت . : 


- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب» دار الفكر - بيروت. 


جج ت چ د کے د رار اتیک 
- المجاوياللفتارية». لوطي .+ اللكييةالعطرية. ۈك : 


- حز الغلاصم في إفحام المخاصم. لشيث بن إبراهيم» مؤسسة الكتب الثقافية 
- بيرولت. 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم» دار الكتب العلمية - بيروت. 


حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج › دار إحياء 
اترات العربي - بيروت . 


- حياة الأنبياء بعد وفاتهم» للبيهقى. مؤسسة نادر - بيروت. 

- الخصائص الكبرى» للسيوطي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- خلق أفعال العباد» للبخاري» دار المعارف - الرياض. 

- الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين. لمحمد ميارة» مكتبة 


الشتان نوور 
- الدر المصون في علم الكتاب المكنون» للسمين الحلبى» دار الكتب العلمية 
- بيرووتث. 


- الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي» دار الفكر - بيروت. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» دار الجيل - 
نىروت . 

- الدرة المضية في لارد على ابن تيمية» لتقي الدين السبكي» القاهرة. 

- دعاة لا قضاة» لحسن الهضيبي » دار السلام كت وات 

- الدليل الصادق على وجود الخالق» لعبد العزيز بن عبد الرحمئن» مطبعة 
الآداب - مصر. 

- دلائل النبوة» للبيهقي› ذار الكتب العلمية - بيرؤتث::. 

- ذيل تاريخ بغدادء لابن النجارء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- ذيل تاريخ بغداد. 5 عبد الله الدبيثي, دار الكتب العلمية - بيروت. 





”مه فهرس E‏ المصادر 
Eg 99970009919333‏ وين 
- الذيل على طبقات الحنابلة: لابن ,راجب الحتبليء. دار المعرفة:'بيروت. 


> رد المحتار على الدر المختار › hk‏ عابدين › دار الیک :ت بيروت . 


- الرد على من قال بفناء الحنة والنار» فو ثيمية › دار د بلنسية - السعودية. 
- الرسالة القشيرية في علم التصوف» لعبد الكريم القشيري» دار الكتاب 
العربي مروت 


- روضة الطالبين» للنووي» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 
الم هيم »> لابن الجوزي» طب طبعة زقنيزٌ 'الشاويش - 


روت 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي ٠‏ شركة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده - مصر 

- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» للسويدي» دار إحياء العلوم - بيروت. 

- سنن ابن ماجه» لابن ماجه القزويني» المكتبة العلمية - بيروت. 

5 سنن أبي داود» 5 داود السجستاني » ذاق الئان ونت 

- سنن الترمذي» للترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- سنن الدارقطني» للدارقطني» عالم الكتب - بيروت. 

- سنن الدرامي. للدارمي. دار الكتب العلمية - بيروت. 

7 سنن النسائي الصغرى › للنسائي, دار المعرفة - بيروت. 

- السئن الكيرى» للبيهقي. دار المعرفة - بيروت. 

- السنن الكبرى› للنسائي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- السنة» لابن أبي د طبعة زهير نيزر O a‏ 


الرياض . 


ه سوام المضا 
فهر س ص oA‏ 


وی چ ا ی 


د سيل" أغلاةة العللا, 113 اة : 
اک د لبي موسعة الرسآلة - زوئ 


5 ة الشو دة اه ا : 
المتبرة النبوية» لابن هشامء تحقيق مضطفئ التنقا» القاهزة. 
als‏ 


ا لصقيل في الرد على ابن زفيل» تقي الدين السبكي» مطبعة السعادة - 
هره . 


- السيل الجرار المتبقق رعلن جداتق الأزمارى الاخ كا و دار الات ار 
- القاهرة. 1 

- الشامل في أصول الدين» للجويني: دار المعارف - الإسكتدرزة. 

- شرح الزرقاني على الموطاًء للزرقاني, دار المعرفة - بيروت. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لأبي القاسم اللالكائي» دار طيبة 
- الرياض . 

- شرح حديث عمران بن الحصين» لابن تيمية» طبع ضمن مجموعة نقلّا عن 
مخطوطة الظاهرية. 

- شرح حديث النزول» لابن تيمية» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- شرح صحيح مسلم. للنووي» دار الفكر - بيروت. 

- شرح العضدية» لجلال الدين الدواني» القاهرة. 

- شرح الفقه الأكبرء لملا علي القاري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- شرح مسند أبي حنيفة» لملا علي القاري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- شرح المقاصد. للتفتازاني» عالم الكتب - بيروت. 

- شرح منتهى الإرادات» للبهوتي › دار الفكر - بيروت. 

- شرح المواقف للإبجي: للشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية - بيروت: 

- شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. لابن حجر العسقلاني. دار 
المشاريع اوق 


O: 


لد تياف 


5 فهرس أسماء المصادر 





- شعب الإيمان» للبيهقى» دار الكتب العلمية - بيروت. 
0 الشفا ان حقوق 1 1 للقاضي عياض » دار الكيب العلمية 5 


بيروتث. 
- شفاء السقام فی زيارة خير الأنام» تقي الدين | لسب کي دار الافاق الجديدة 
5" بيرولك. 


- الشمائل المحمدية؛ لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت. ۰ 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» المكتبة العصرية - صيدا. 

الصحاح › للجوهري› دار العلم للملايين - بيروت. 

- صحيح ابن خزيمة» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- صحيح البخاري. للبخاري» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

- صحيح الترغيب والترهيب» للألباني» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» دار الفكر - بيروت. 

- الضعفاء الكبيرء للعقيلي .دان الكتث العلكية ديزت : 

- الضعفاء والمتروكين» لابن التجوزي» دار الكثت العلمية - بيروت”. 

- الضعفاء والمجروخين والمتزوكيق» لابن ختبانء دار المعرفة لك لالع 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» دار ومكتبة الحياة - 

- الطبقات الكبرى». لابن سعد» دار الكتب العلمية - بيروت. 


سيروت. 


- طرح التثريب في شرح القتريب»› ولئ الديين العراقى. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 


0/6 


- ظاهرة الغلو. في التكفيرء للقرضاوي» مكيبة الختار. الإسلامية ب الكويت. 
- العاقبة» لعبد الحق الإشبيلي. ذا .الكت العلمية. - بيروت. 

- عدة الحصن الحصين › للجزري» دار الكتب العلمية = بيرؤت. 

- العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني. مكتبة القرءان - القاهرة. 

- عقود اللآلي في الأسانيد العوالي. لابن عابدين» دمشق. 

- العقيدة النسفية مع شرح التفتازاني , للنسفي» استانبول. 

- عمل اليوم والليلة» لابن السني» مؤسسة علوم لاقرءان - بيروت. 

- عمل اليوم والليلة. للنسائي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 


- عيون المناظرات› 5 علي عمر السكوني» منشورات الجامعة التونسية 
5 . 


- غريب الحديث› للحربي» جامعة أم القرى - جدة. 

- الغنية في أصول الدين» للمتولي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- الفتاوى» لابن تيمية» الطبعة الأولى - الرياض. 

- الفتاوى البزازية» بهامش الفتاوى الهندية. 

- فتاوى السبكي» تقي الدين السبكي» دار المعرفة - بيروت. 

- فتاوى قاضي خان» لحسن الفرغاني» بهامش الفتاوى الهندية. 

- الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر الهيتمي» مؤسسة التاريخ العربي - 
بيروتث. 

- الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية» محمد العباسي الحنفي» المطبعة 
الأزهرية - القاهرة. 

- الفتاوى الهندية» لجماعة من علماء الهند» دار إحياء التراث العربي - 


یروت . 


: مكاج المصاد 
كم 1 1 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني ٠‏ دار المعرفة - 
بيروت . 

- فتح الجواد بشرح الإرشادء لابن حجر الهيتمي»؛ مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة. 

- الفتح الرباني والفيض الرحمانيء لعبد الغني النابلسي› المطبعة الكاثوليكية 
5 یروت . 

- فتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر الهيتمي ٠‏ دار إحياء الكتب العربية - 
مصر. 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » للعراقي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- الفتن» لنعيم بن حمادء المكتبة التجارية - مكة المكرمة. 

- الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية» مطبعة المدني - القاهرة. 

- الفرق بين الفرق» لأبي منصور البغدادي» دار المعرفة - بيروت . 

- الفصل بين الملل والنحل» لابن حزم الظطاهري» دار المعرفة - بيروت. 

- فقه السنة» سيد سابق» دار الكتاب العربي - بيروت. 

- الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» دار إحياء السنة النبوية. 


- الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة» لعبد الله الغماري» دار 
الفرقان - الدار البيضاء. 

> الفواكه الدواني على رسالة القيرواني, ليل النفراوي» مصطفى البابي 
الحلبى - القاهرة. 

ب القاموس المحيط. للفيروزابادي. مؤسسة الرسالة اڪ 5414 


je‏ كتاب يسمى قرة عيون الموحدين › لعبد الرحمن بن الحسن الشيخ. مكتة 
ارش = الرياض : 


فهر س أسفاء المصادر 
OoAY‏ 


- قصة الإمام بين الفلسفة والعلم والقرءان. اااي اا 

- القضاء والقدر. للبيهقي . مكتبة العبيكان <الزياض: 

2 الإجكام قي مصالح الأنام. للعز بن عبد السلام» دار الجيل - 
5-3-3 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبى» دار الكتب 

العلمية وير و . ١‏ 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء دار الفكر - بيروت. 

- الكامل في ضعفاء الرجال. ا عدي. دار الفكر - بيروت. 

- كتاب بغداد» لأحمد بن أب طاعن وء وار الجا اب وات 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب» للفاكهي. مصطفى البابي 
الحلبي - القاهرة. 

- الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الكفاية لذوي العناية» لعبد الباسط الفاخوري» بيروت. 

- الكلم الطيب» لابن تيمية» مكتبة الجمهورية - القاهرة. 

- متممة الأجرومية» للأهدلء دار الكتب"العلفشية‎ EEE 
. ىروت‎ 

2 الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية › للمناوي»؛ دار صادر - بيروت . 

- لباب التأويل في معاني التنزيه» للخازن» دار المعرفة - بيروت. 

۲ اللباب شض علوم الكتاب» لابن عادل الدمشقي› داز الكت اللعلمية 2 


بيروت . 


- لسان العرب» ابن منظور» دار صادر - بيروت: 


افا المصاد 
OAA‏ دھ رسن ر 


8 ج ا چ ےی ی ی 
- لسان الميزان› لابن حجر العسقلاني» دار الفكر - ىروت . 


- لطائف المنن والأخلاق»: للشغراني» عالم الفكر - القاهرة: 
- اللآلىئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوغة». اللسيوطي» “دار 'المعرفة - 





بيروت . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- المجموع شرح المهذب» للنووي» دار الفكر - بيروت ٠‏ 

- خجموعة شير ست سور لابخ تميق الهف 1159 

- مجموعة رسائل ابن عابدين» دار إحياء التراث العربي - سيروت: 

- مختار الصحاح» للرازي» مكتبة لبنان - بيروت. 

- مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات» لابن بلبانء دار 
البشائر بيروت. 

- المدخل في أصول الحديث, لأبي عبد الله الحاكم» حلب ١١١٠ه.‏ 

- مرشد الحائر في بيان وضع حديث جابرء لعبد الله الغماري» دار الجنان - 
بيروت . 

- المسايرة في العقائد المنجية في الآخرين» لابن الهمام» دار الكتب العلمية 

- بيروت. 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابوري, دار المعرفة - بيروت. 

ميات أبي يعلى » لآبي يعلى الموصلي. دار المأمون مى 


57 اخ للإمام انی بن حنبل › دار صادر 2 


بيروت. 


مستل الشهاب». للقضاعي + مؤمسة الرصالة '- بيرونفة 


مسدل الطيالسي, اي داود الطيالسي, دار المعرفة + يروك 
7 كا الآثار» للطحاوي» دار ضباكو 0 


بيروت . 


فهرس انتمتاغ المصادر 


4ه 
- مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك, عالم الكتب - ييروت: 
اخ فى > وين 
- مصباح الزج > في واد اتن اچ لیس یری وا ال وک ا 


- المصباح المنير › للفيومي . دار مكتبة لبنان > 
- مصنف ابن أبي شيبة» الدار السلفية - الهند. 


- المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 


بيروت . 


- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العستقلانى” المطبعة 
العصرية - الكويت. ' 

- معالم التنزيل في التفسير والتأويل» للبغوي» دار الفكر - بيروت: 

- معالم السنن» للخطابي» المكتبة العلمية - بيروت. 

- معاني القرءان وإعرابه» للزجاج» القاهرة. 

- المعجم الأوسط»› للطبراني» دار الحديث - القاهرة. 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر - بيروت. 

- المعجم الصغير › للطبراني» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- المعجم الكبير» للطبراني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- المعرب» لأبي منصور الجواليقي» طبعة الأوفست بطهران 977١ر.‏ 

- معرفة السنن والآثارء للبيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء للعراقي» مكتبة دار طبرية - الرياض. 

المغني في الضعفاء» للذهبي› حلب . 

- المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغيرء لأحمد الغماريء دار 
الرائد العربي - بيروت. 


- مفردات الفاظ القرءان» للراغب الأصفهاني» مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة . 


32 فهرس أسماء المصادر 








- المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على لاألسنة, 
کار نان اا ارت که 

- مقالات الكوثري» لمحمد زاهد الكوثري» دار الأحناف - الرياض. 

- مناقب أبي حنيفة» للكردري» دار الكتاب العربي - بيروت . 

- مناقب الشافعي» للبيهقي» دار النصر للطباعة - القاهرة. 

- المنتخب من مسند عبد بن حميد» عالم الكتب - بيروت. 

- منهاج السنة النبويةء لابن تيمية» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- المنهاج القويم. لابن حجر الهيتمي» مؤسسة علوم القرءان - ادمشق. 

- منح الجليل شرح مختصر خليل. محمد عليش المالكي› دار الفكر - 
بيروات. 

- المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» دار الفكر - بيروت. 

- المهدي المنتظرء لعبد الله الغماري» عالم الكتب - بيروت. 

- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر. لابن حجر العسقلاني. 
مكتبة الرشد - الرياض . 


موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. ا تيمية ) دار الكخت العلمية د 


- مواهب الحليا بشرح مختص,ر : خليل. للحطاب» دار الفكر - ىروت . 

- المواهب اللدنية با لمنح المحمدية» للقسطلاني, 
بيروت . 

3 الموضح في الت ندر لا بي النصر الحمذ السمرقندي» دار القلم 

الموضوعات› لا الجوزي, دار الفكر _ یروت . 

5 الموطاء للومام مالك» دار الكتب العلمية 7 یروت . 


طبعة زهير الشاويش - 


- دمشق . 


' انها المصادر 
فهراس ٥۹۱‏ 


- ميزان في نقد الرجال» ای جار المع 


ل الأفكار 5 577 ب آنا , ع 

ئج ۰ في a‏ ين ديت الاذكار, لاا حجر العسقلاني»› دار ابن 
ل :< رو 
- نقد مراتب الإجماع 30-3 لعن و او الي العليية کر 
- النكت على ابن الصلاح. لابن حجر العسقلاني ‏ دار الراية - المرياقين: 


- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي» دار الفكر - 


وة 

- النهر الماد من البحر المحيط› 5 حیان» دار الجنان - بيروت. 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» للسمهودي. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

- الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» دار النشر - فيسبادن. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» دار الثقافة - بيروت. 

- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» لعبد الوهاب الشعراني» دار 
المغرفة. - بيروت, 


ا 


E 


0۹۲ 


- مقدمة الناشر OOOO OER‏ شيو ووو سو ا 
- نبذة في ترجمة المؤلف ل بوت EO‏ دما عاط يو 0 
- مقدمة المؤؤلف RORal RA E‏ د ال ون عو ات 
- بيان أن التوحيد أفضل العلوم E E REE EE‏ 
- بيان أفضلية علم التوحيد ومزيد عناية السلف يعلم التوحيد E‏ را م 
- بيان علم الكلام المذموم وعلم الكلام الممدوح ا ا A REO‏ 
- بيان أقل مسمّى الإسلام والإيمان مم د سم ع ا و ارك e‏ 
- تلازم الإسلام والإيمان من حيث الصحة والقبول 11110110511011 
- بيان الإيمان والإسلام والردة ED‏ مسو ا او i. OD‏ 
- بم ينتفي اسم الإيمان عن المؤمن El,‏ ا اليه لاسا hein BÊ ar‏ 


- بیان ما يجب من علم التوحيد على كل مكلف وما یجب على 


على ذلك ا ااا اا ااا اا ENES‏ 


- بيان أن من لم يؤمن بالنبي ييه كافر GSS SSS‏ قاع ع Sas sda SSSR‏ نان جه هاه ةوفه 


- بيان إثبات الوجود لله 


- الحكم العقلي EO O OOOO EEO‏ 
الواجب الشرعي والمستحيل الشرعي والجائز الشرعي #مبو وعو ملت مو E‏ 
الجوهر والعَرَض في الاصطلاح لظ 
- دليل ثان على وجود الله Kae RIOR EH‏ 


تومي ` ا0 
3 دليل ثالث SOR‏ بو LA ara ra‏ 
4 دليل رابع SOO PID CRA E A‏ ,> 
فائدة جليلة لوثبات حدوث العالم بإثبات الجوهر الفرد i SORTER‏ 


_ :نادة إيضاح الاستدلا ال / 
يادة إيضاح ل على بطلان التسلسل والور فى وجرد التشترعاك". ۷۸ 


- جواز استمرار وجودٍ الحوادث في المستقبل وامتناع تسلسل وجود المحدثات في 


جانب الماضي إلى غير نهاية RES‏ 
- تشه Keke aeolian:‏ 
- مسئلة تتضمن أن من الفلاسفة من قال في العالم السفلي كل ما فيه من الصور 
والأعراض حادثة الأشخاص قديمة النوع 00001 0 ز 1 DR‏ 
- باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم وأن محدثه ومدبره إلله 

واحد قديم لا شريك له ولا شبيه OOO E E‏ ز ز ز ز ز ز ذ  OE‏ 1 
- القدم لله 0 0 00 1 0 1 1 1[ 1 1 ااا ا 
- وجوب البقاء لله تعالى بالبرهان وجو وو رخو م و عا موا اود اي 1 
- البرهان على قيام الله تعالى بنفسه واستغنائه عن غيره اوه ام E O‏ 
- البرهان على الوحدانية GN asas‏ ذا ا 
- برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث اي اال كسمم اللي ااا ل تا 
- نفي الكيفية عن الله وصفاته ااا ا 
- فائدة فى التنزيه 10101 لل ال الا 
- استواء الله على العرش ص منسص ا E‏ ل 
> ذنبيه Aa acca aaa‏ ا ل لل اريف 
- نقل عبارة ابن تيمية المقتضية لإثبات الحيّز لله تعالى م E gg‏ 


- تفرير برهان عقلى على استحالة كون استوائه على العرش 
بالاستقرار عليه e‏ ا ا ا VEY‏ 


- قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى لوووط عم معع ع عع امه مومعو عم دواع وه وا 





0 | ٠ 
درس لمواضيع‎ 4 


ع 3 EE. ET‏ ۰ 
- ضابط يعرف به مزهت أل الجق في التصوض القرءانية أو الحديثية الموهمة 


للجسمية والحيز والمكان في حق الله ا a‏ ات اا 
د اا جواز الاو للنصوص الواردة مما يوهم اة والأعضاء وهس UE‏ 
- بيان ما في الطحاوية من الدليل على تكفير المجسم HOT rna SSR a‏ 
- باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله VAY eesti‏ 
- مسألة في التنزيه a takê o‏ 
- إثبات تنزيه الله عن المكان والجدٌ بطريق النتقل عن السلف FE ance‏ 
- فصل في نفي الحد والنهاية م الوصو وض مش سيا 
- فصل في معنى العظمة والعلو والكبرياء والفوقية العام ا ع EEF‏ 


- فصل فى أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عقيدته موافقة لعقيدة الإمام 
أبى الحسن الأشعري وأبى منصور الماتريدي خلاف ما تقوله المشبهة الوهابية 


وسلفهم Su‏ اس ل ا ص توي ص بع oer‏ 


- القدرة cece‏ ا او هشوه وي صلا FAS‏ 
- الإرادة ie Sees Sk Gti‏ ال 
- غريبة! E NEOPOOIESER PEE:‏ 1 ا OE O PI VD‏ ا 
- تفصيلات أربع تتعلق بمسألة الإرادة د E‏ ا ال م ا AT‏ 


- وجوب الكلام لله تعالى O EOL‏ د يد 7 
- اتنبيه 1بببب-بببب-ب---ب-ب-ب-1_ز_ز_ز0_ز0 0 ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ١‏ 
قافن ا وود وو فوع جه ووو عه ع بوكو ووم ووم وي وو ووه د NO‏ يك وك اند اهن ا 


- الدليل على أن كلام الله الذاتي الذي هو صعمة ذاته قديم أزليع 
ا e TA O‏ 0 


57 المواضيع 


- إثبات أن الف كانوا على أن کا وة الل 


تي ,ليس حرفا وَصِوك رکا 


أدعياء السلفية ديج موق cpa‏ 
سس ووو ل a‏ 

520101000000 ننبيه‎ 
NO EY 

ena e ek 
1 a د و‎ Ee ET EN 

١ كله‎ | EAL 

فائدة ترجع إلى مسئلة الكلاء e‏ 1[ 1 011 


ٍّ 017 يتكلم بحرة‎ NY 
18 كرك وصوت وانه يتكلم ذا شاء ويسكت إذا شاء‎ ets ابن ديميه ير عم‎ + 
برهان ل جب العلم لله وأزليته‎ - 


وموم العو الم 
- الحياة ah STE j SF DEYE‏ و وو ا ا لاس مت “وان 
- دليل ءاخر O o Ga‏ د الالو ع 7 ا 
- دليل ءاخر بجي مساح فوم جاه وروم سوام وومه cige an‏ ات د يسا 
- صفة التكوين ومسي O RET hear ee‏ ا له 
- فائدة م Ek A‏ 
وجوب ازلية الصفات ا IS! Soin as a SE‏ 
- الصفات على وجهين ذاتية وفعلية 7[ ز[ [ [ز[ i i OOO OO E O‏ 
عا يجوز أن يسمى الله به وما لا يجوز يم E iio eat eke ied‏ 
- إثبات كسب العباد لأفعالهم وأن الله خالقها لا يخلقون شيئًا منها اليس AF‏ 
- فائدة E E OOOO E O OE ROOD 1 1 12 2 2 ODP RET‏ 
> دليل ءاخر 0 <ة 202020 0ة2ة2زة2ة2 2 ة2ةز12020202 12 12 E a Se‏ 
- دليل عقلي ءاخر SoA SS E‏ ل 
دليل ءاخر 1 0 0 1 1 1< ز0 121212120202 1 1 1 1 اذ 1 i N O OEE RE‏ 
دليل ءاخر OE‏ ز0ز0ز 0 ز 1 O‏ 
ل سمويهات للمعتزلة E O‏ سس ني 6" 
N E OP POO CNC [| [| 01‏ 





iD ai Dh alah aa Sa مي م اج اع‎ 
OO OOS ONE SNEP ORIENTA Seah SEA a 
OSO ONO O لبوا كمي جا عط 6 واو‎ ERED جعزي‎ SaaS SEs 
SANT NNO PESOS 
PANES EPROPS يوانو وان والواج جاع جاع اجاج و واج اج جو جاع نحا و كع اموجه‎ 


- الحكمة في كون المخلوقات قسم منها خير وقسم منها شر RRR OSA‏ 
- فائدة تتعلق بشرح مسألة القضاء والقدر Pore RE RE EE‏ 4ه 


- بحث يلتفت إلى ما مضى من تكفير الغالي من أهل الأهواء Eee‏ +8 


٣ 
8 
2 
3 
5 
£ 
| 


- بيان وجه إعجاز القرءان 


seoeoscoeseccocosese 
م م م م مع ةو وووووه‎ 866896968685859898998968988886969898968959 


89 6686665898988898ه 
865 696989868 وه ووه 

* © 988899 م ع مو وو وو وووووووووونونة. 

588688686666668 68669 85966 


بان ما جاء. في عدد الآنبيا 


اكد سراميو بيبل AE‏ رت 

الفرق بين المعجزة والكرامة RET‏ 
عقو ونب ومو وول وله a aoc‏ عق 

4 الملائكة عع » +ع معط ميخ هه ود ومع ووه وب و برجو 1 
E E E‏ ا ١‏ 

: الإيمان بعداب القبر وسؤاله کو ا 

جوع موي ووو ووب O‏ ا 7512 
+ شنة ا ا O O SL SA‏ 


U i ee Cee TE 
a O AD E e NE تحقيق في إثبات الثواب والعقاب‎ - 
ORAL Se ال‎ A DESR أشراط السّاعَةٍ‎ - 
La Sg E AC ROE ادل الجا براي ا‎ U البعث من القبور روت با ا ابد بارا‎ - 
١ i ال« اد اي‎ RDF SERENA CEE ع‎ RAAT ORR AEE الحشر‎ - 
ل‎ a TTD hera ch ION OC r 74-7 فائدة في إبطال عقيدة التناسخ‎ - 
الم سا اتدل بسحي عد مم ون يفنا‎ E) فائدة في إبطال عقيدة التناسخ‎ - 
ESR متفرقات عات دم سف اح ل‎ - 
a E مسألة تتعلق بالمعاد الجسمانيٌ ا ا‎ - 
la BRE التشنيع على الفلاسفة القائلين بإنكار المعاد الجسماني‎ SBE 
O eNOS REESE وزن الأعمال م‎ - 
O ahh TASS RASA الحساب د ب‎ - 
GOALS A CO O EEO الشفاعة‎ - 
ana O OOOO Oe الصراط‎ - 
DSS GEER OO EOE الحوض‎ - 
E إثبات رؤية الله فى الآخرة بالأبصار‎ - 
3 : 





ا O‏ “- 2001 
- الردة وأقسامهاء المجمع عليها سسحت ا 
- حفظ اللسان عن الكفر والمحرمات سيت يوون 
- بيان الكفر اللفظي اا n‏ 
- الرد على بعض الجاهلين المتعالمين القائلين إن سب النبي "د ان Ne, ١‏ 
لا يكون كفرًا إذا صدر في حال الغضب ea‏ يو SRA‏ 
- تتمة فيما يتعلق بالردة N Sega sees‏ 
- مسألة هي تتمة لما مضى GG thee gê ALAS‏ 
- تتمة raê hecca‏ م ES OS‏ 
- قاعدة نص عليها الحنفية والشافعية A Seana‏ 
- الكفر الفعلى 020008 02 08 E‏ ز 7 Ease‏ 
- الكفر الاعتقادي و ل ل عا شر ا ةع تو  r‏ 
- تصريح ابن تيمية بأن من قال كلمة الكفر يكفر وإن لم يعتقد n TO‏ 
- فائدة عظيمة ENE OCR OCCO‏ ز 7 7< ز 7 ز ز ز 1 1[ O‏ 
- فائدة مهمة OEE‏ [ [ |[ | |[ ز ز ز ز 12 1 1 < ز 2 <ز 7 ز 1 ا 
- فائدة ا ا ا i‏ 
- قاعدة عوك جوع مجع مووي عي CT‏ مون اوماد ا اي ا اا 
- قاعدة 6١‏ [آز>آزآزذزذزذزذزذز ذزذزذز <زذز ENKA el Sciex cene E SE‏ 


- فائدة في بيان أن الإنسان لا يؤاخذ على الخواطر السيئة التي ترد على قلبه بدون 
اختياره وإرادته 


O ascites 
الهم بالمعصية والعزم 1-3 ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا‎ - 
فائدة في قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة يذب مو و ب‎ - 


- فائدة في بيان الفرق بين المخالف في الاعتقاد وبين المخالف ن الفروع EFF‏ 
ك لھ على هن کف المتوسّل بالأنبياء والأولياء 


ب .فائدة يعرف بها أن أرواح البشر كانت كلها مؤمنة وإنما كفر من كفر بعد: تلبسها 


بالجسد وبروزها من بطون الأمهات لل ONE‏ 
- الإسراء والمعراج 22 1 1 1 1 1 ار 
- رؤية الرسول لربه بقلبه لا ببصره في تلك الليلة م ب e‏ 
- تنه e‏ ل 12 1 1[ O a‏ 
= نيه E O EO E E‏ 


- قواقد مبتتورة البشارة النبوية ببقاء الدين المحمدي إلى قيام الساعة 


مهما كثرت أعداؤه POT eA Rae‏ 
- إثبات صحة خروج المهدي ونزول المسيح عيسى ORO‏ 201 
- فائدة SS sae‏ ا 
- تكميل REE See ages‏ 
- الخلافة وما يتعلق بها 00 0 ز 7 ز 7 ز 7 ز E SSAA‏ 
- مسألتان في تفنيد ما افتري على رسول الله كَل NOOO E‏ ا 
١ -‏ - رد مزاعم الملاحدة أن النبي بي كان شهوانيًا ا E OE‏ 
- ۲ - فى فصه زيلب بنت جحش OT. atar <7 <7 <7 ebes a KARÎ‏ 
- مسألة صحة النسخ ووقوعه e O OR O N ER.‏ 
- صحة النظام الاقتصادي الإسلامي ا OY. GSE‏ 
- سرد موجز من السير ا ذا 
- فصل فى أخلاقه کا OSES‏ موود ا ما ل 
- ترتيب أشياء حصلت بعد هجرته کی EN xabati SARS‏ 





